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لنش روالوزيخ 


هت كتاب العبادة 


مقدمة العلامة المحدث عبد الله السعد 
يسم الله الرعفن الرحيمض 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بي بعده» أما بعد: 

فهذا كتاب العبادة للشيخ عبد الرحمن بن يى المعلمي -رحمه الله 
تعالى - وقد قام الشيخ الشبراوي بن أبي المعاطي المصري على إخراج هذا 
الكتاب» فترحم لصاحب الكتاب ترجمة جميلة» ذكر فيها كثيرا مما يتعلق 
بالمؤلف -رحمه الله تعالى- ثم قام بعزو الأحاديث والنقولات إلى 
مصادرهاء فجزاه الله خيراء وبارك فيه. 

ولعلي أتحدث هنا عن الكاتب والكتاب. 

فأما الكاتب فهو من مشاهير العلماء في هذا العصرء وقد اشتهر 
بتحقيقاته ومؤلفاته» وكان وا في علوم متعددة من علوم الشريعة 
واللغة» وخاصة في علمي الحديث والعقائدء وفيهما ألف أكير كتبه» 
كتاب "التنكيل ما في تأنيب الكوثري من الأباطيل" وهذا في علم الحديث 
وصناعته» وإن كان مشتملاً على أقسام أخرى» فهناك مباحث تتعلق 
بالفقهيات وأخرى في العقائد. 

وأما الكتاب الثاني فهو كتاب "العبادة"» وهو كتابنا هذاء وسيأق 
إن شاء الله تعالى الحديث عنه. 

وأما ما يتعلق بعلمه بالحديث: فقد اشتهر بتمكنه بهذا العلم 
وصناعته» كعلم العلل والجرح والتعديل ومناهج المحدثين» فله كلام كثير 


في هذا الباب» وقد قام أحد الإحوة يجمع كلامه فيما يتعلق بقواعد 
الصناعة الحديثية والكلام على الرجال؛ وقام آخر بجمع كلامه في القواعد 
الحديثية فقطء كما كتب أكثر من شخحص رسالة علمية في حهوده في 
الحديث. ولعله -رحمه الله تعالى- من أمكن علماء الحديث في هذا 
العصر» ومن الأشياء المهمة الى نبه عليها: التفريق ما بين منهج المتقدمين 
ومنهج المتأخرين في علم الحديث. 

فقد قال في مقدمته لكتاب "الفوائد المجموعة" للشوكاني (ص: ۸) 
مبيناً تساهل كثير من المتأخرين في حكمهم على الأحاديث: "إن عندما 
أقرن نظري بنظر المتأخرين؛ أحدن أرى كثيراً منهم متساهلين» وقد يدل 
ذلك على أن عندي تشدداً لا أوافق عليه» غير أي مع هذا كله رأيت أن 
أبدي ما ظهر لي ناصحاً لمن وقف عليه من أهل العلم» أن يحقق النظر ولا 
سيما من ظفر .ما لم أظفر به من الكتب الي مرت الإشارة إليها" اهم. 

وقال أيضاً في "الأنوار الكاشفة" (ص: ۲۹): "وتحسين المتأحرين فيه 
نظر" اه. 

وقال أيضا في كتاب العبادة (ص: :)٠٠١‏ "ومنهم من يحكي عن بعض 
المتأخرين كالسبكي واين حجر وابن امام والسيوطي ونحوهم؛ أنهم صححوا 
ذلك الحديث أو الأثر أو حسنوه» ويكون جهابذة العلم من السلف قد ضعفوا 
ذلك الحديث أو حكموا بوضعه» وهم أحل وأكمل من المتأخرين» وإن كان 
بعض امتأخرين أولي علم وفضل وتبحرء ولكننا رأيناهم يتساهلون في 
التصحيح والتحسين» ويراعون فيه بعض أصول الفنء ويغفلون عما يعارضها 


فق 
من الأصول الأحرى . 


وفوق ذلك أن السلف كانوا أبعد عن الهوى» ومن هنا قال ابن 
الصلاح: إن التصحيح والتحسين قد انسد» وم يبق فيهما إلا النقل عن 
السلف» ولكنه يعن على ما نريده)» وهو وجحوب الاحتياط فيما يصححه 
المتأحرون أو يحسنونه» وهكذا جماعة من المتقدمين لا يغتر بتصحيحهم 
اف 1 5 
كالحاكم وابن حبان بل والترمذي” ' ولا سيما تحسينه» وهؤلاء أثمة كبار 
e‏ اه وينظر باقي كلامه. 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله في دفاعه عن 
المعلمي» وكان سبب ذلك أن أحد أهل العلم قد رد على رسالته في تأخير 
9 تالز فيصححوت الحديث أو ستو نه بظاهر الإستاد» ولا يلتفتون إلى ما فيه من 
علل حفيه وأحيانا ظاهرة. وأيضاً علم الحرح والتعديل لا يعطونه حقه من التوسع وتتبع 
حديث الراوي. 
يت أما الترمذي» فهو إمام في علم الحديث والعلل» وقد بين كيرا من علل الأحاديث في 
كتابه الجامع والعلل الكبير» وإنها الكلام قي تحسينه. ويجاب عن ذلك: أن حكمه على 
الحديث بأنه حسن لا يعن ما اصطلح عليه المتأعرون؛ وهو رواية الثقة الذي حف ضبطه؛ 
وإئما يقصد به الحديث الذي لم يجمع شروط القيول» كما أنه ليس بشديد الضعف. 
فالحسن عتده هو الحديث الذي ۾ يثبت» ولذا يجمع أحياناً بين التحسن والتضعيف» وليس 
هذا مكان بيان هذه المسألة. 


) 


لا جرد حسن الظن به فقطء باعتباره عالما حدم الأحاديث النبوية وما 
يتعلق بما؛ بل لأمرين 0 

قلت: ثم ذكر هذين الأمرين» ثم ذكر بعد ذلك أموراً أرى رد يما 
على هذا الشخص الذي انتقد المعلمي» فقام الشيخ باللجواب عنها. 

وقال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في تعليقه على كتاب "القائد 
إلى تصحيح العقائد” للمعلمي”": "فرغت من قراءة كتاب "القائد إلى 
تصحيح العقائد" للعلامة المحقق الشيخ عبد الرحمن بن يجى المعلمي 
العتمي» فإذا هو كتاب من أجود ما كتب في بابه في مناقشة المتكلمين 
والمتفلسفة الذين انحرفوا بتطرفهم وتعمقهم في النظر والأقيسة والمباحث» 
حين خخرجوا عن صراط الله المستقيم الذي سار عليه الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» من إثبات صفات الكمال لله 
تعالى من علوه سبحانه وتعالى على خخلقه علو حقيقيا يشار إليه في السماء 
عند الدعاء إشارة حقيقية» وأن القرآن كلامه حقا حروفه ومعانيه كيفما 
قرأ أو كتب» وأن الإيمان يزيد وينقص حقيقة» يزيد بالطاعات» وينقص 
بالمعاصي» وأن الأعمال جزء من الإعان» لا يتحقق الإيمان إلا بالتصديق 


والقول والعمل. 


(0 , 
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (ه: )١٠١‏ وما بعدها. 


0( 
'' وهو القسم الآحر من التدكيل. 


حقق العلامة المؤلف هذه المطالب بالأدلة الفطرية والنقلية من 
الكتاب والسنة على طريقة السلف الصالح من الصحابة وأكابر التابعين» 
وناقش من خالف ذلك من الفلاسفة كابن سينا ورؤساء علم الكلام 
كالرازي والغزالي والعضد والسعدء فأثبت بذلك ما قرره شيخ الإسلام 
ابن تيمية في كتبه المحققة الشافية الكافية بأوضح حجة وأقوى برهان أن 
طريقة السلف في الإبمان بصفات الله تعالى أعلم وأحكم وأسلمء وأن 
طريقة الخلف من فلاسفة ومتكلمين أجهل وأظلم وأودى وأهلك. 

قرأت الكتاب فأعجبت به أا إعجاب» لصبر العلامة على معاناة 
مطالعة نظريات المتكلمين» حصوصا من جاء منهم بعد من ناقشهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم كالعضد والسعد» ثم رده 
عليهم بالأسلوب الفطري والنقول الشرعية الي يؤمن ها كل من لم تفسد 
عقليته بخيالات الفلسفة والمتكلمين» فسد بذلك فراغاً كان على كل سي 
سلفي سده بعد شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى» 
وأدى عنا ديناً كنا مطالبين بقضائه» فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء» وحشرنا وإياه في زمرة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولعك رفيقا؛ آمين . 

وقال الشيخ مود بن عبد الله التويجحري -رحمه الله-: "وكنت ف 
زيارة له» وكان عنده الشيخ فهد بن حمين الفهد -رحه الله تعالى- 
وحرى ذكر المعلمي» فقام الشيخ حمود وأتى بكتاب التنكيل» وقرأ أول 
مقدمة الكتاب الي كتبها الشيخ ناصر الدين الألباني -رحمه الله- حى 


مر من ا سمه شتاب العسان 8 حصيو 


وصل إلى قوله: "بأسلوب علمي متين ..." إلى أن قال: "... على صيبر 
من البحث والتحقيق كاد أن يبلغ الغاية» إلا أن يكون بلغها ..." اه. 

قال الشيخ حمود معلقاً: "بل بلغها". 

وقال أيضاً: دحلت في مكتبة الحرم المكي» فسألته عن أحد الكتب» 
فقام مسرعا وأتى به» ثم قال عن المعلمي -رحمه الله-: ما عرفناه إلا بعد 
أن توفي» أو كلاما نحو هذا. 

ومن أثن عليه الشيخ حماد الأنصاري» وكان من تلاميذه» فهو 
يعرفه عن قرب» فقد قال سرحمه الله-: "شيختي عبد ال رحمن المعلمي رحمة 
الله عليه كان كثير البحث جداء يبحث في أكثر من كتاب في وقت 
واحد» وكنت أجالسه في مكتبة الحرمين» وكان يعطيي کتبا فيقول: 
ابحث عن كذاء فما أجده» فأعطيه إياهاء فيقول لي: هذا هوء أين أنت 
عنه؟. هذا في سنة (/ا5١1اه).‏ السبب في هذا: عدم الانتياه 
والسرعة"”. 

وقال أيضا: "المعلمي رحل حدث عالء وهو شيخي 

وقال أيضا: "ليست عندي إجازة في الحديث من الشيخ المعلمي» 
إنما عندي إحازة من مشايخه المنود. والمعلمي شيخحي» كنت معه حى 


(Du 


9 المجموع في ترجمة الحدث الشيخ حماد الأنصاري (ص: .)٥۹۲‏ 


السابق (ص: 0۹۳). 


جه كا دة ساسم ا مه 


ا 


وقد طلب الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- أن يتولى تصحيح 
كتاب فتح الباري» وقد جحرى ذلك مرتين» وقد يكون أكثرء ولكن هذا 
ات غا 

وأما ما يتعلق بالكتاب فاسمه يترجم عن مضمونه ومحتواه؛ فاسمه 
"رفع الاشتباه عن معن العبادة والإله وتحقيق معن التوحيد والشرك بالله" 
فهو في بيان حقيقة التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وحل» وما يضاد ذلك 
من الشرك بجميع صوره وأنواعه. وقد أطال المصنف في بيان هذا الأمرء 
خاصة في بعض مسائله فأجاد وأفادء وحقق المراد» فرحمه الله تعالى رحمة 


وسأذكر هنا مشيئة الله تعالى بعض ما يتعلق يذه المسألة الحليلة؛ 


4 
مه هه ه 


لأن علمها فرض» كما قال تعالى: َعَم أله لا إل إلا الله واستغفر 
لبت مد ٠م‏ 

وقال تعالى: ن مَنْ شهدَ بالْحَقَ وهم يَعْلَمُونَ (الرعرف: 3ه). 

وفي صحيح مسلم )١7(‏ من حديث الوليد بن مسلم عن حمران عن 
عثمان بن عفان ڪه قال: قال رسول الله : "من مات وهو يعلم أنه لا 


0 
السابق (ص: 1۲۲). 


''' ينظر: الرسائل المتبادلة بين ابن باز والعلماء (ص: ۱۹۷-۱۹۰). 
بن بار و (ص ( 


اله إلا الله دحل الحنة". 

وقد بين لنا ربنا عز وجل هذه المسألة غاية البيان في كتابه العظيم» 
وفيما أوحاه لرسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. 

فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن من تدبر نصوص القرآن والسنة» تبون 
له هذا الأمر غاية البيان» فنصوص الوحي كلها شرح وتوضيح ذه 
المسألة العظيمة: وهذا من الناحية النظرية. 

وإذا نظر العبد أيضاً إلى العبادات والتكاليف الي كلف ما في يومه 
وليلته» تبين له هذا الأمر غاية البيان» وهذا من الناحية العملية. 

وشرح ذلك باحتصار: 

فأقول فيما يتعلق بالأمر الأول -وهو الناحية النظرية-: من المعلوم 
أن الله عز وجل ل يأمر بعبادته فحسب» بل أمر أن لا يعبد إلا إياه» وأن 
يخلص العبد لربه غاية الإخلاص في جميع أقواله وأفعاله» قال تعالى في أول 
وأعظم سور القرآن» وهي سورة الفاتحة: اك َد وَإيَّاكَ تعن 
(لفافة: ه). أي لا نعبد إلا أنت» ولا نستعين إلا بك. 

وقال تعالى: وما مروا ِل ليعبدوا الله مُخْلصِينَ ا له الدينَ حتفاء 
ويقيموا الصلاة وينوا الرَّكَاةَ و رلك دين الْقَيّمَة © (البينة: 0). 

وقال تعالى: فا را َك الكتاب بالْحَقّ اعد الله مُخخلصًا لَه 
الذي (الزمر: ؟). 

وقال تعالى: قل الله عبد مُخْلصًا لَه ديني) رلرم: 04. 

وقال تعالى: < ان ال الله لخركها ونا د مَاوهَا وکن يال التَّقَوَى 


منك وسم: «». أي باتقائكم ربكم بإخلاص العمل إليه. 
وقد عرف المشركون هذه الحقيقةء فقال تعالى عنهم -وقد أقرهم 


م سار 3 جر في 


على قوم هذا-: طقَالوا أجتتنا لنعيْدَ الله دة ودر اد كان يعد 
اوناك «الأعراف: .00١‏ 

وفي صحيح مسلم )١0714(‏ من حديث أسامة -وهو ابن زيد- أنه 
سمع أبا سعيد مولى عبد الله بن عامر يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله يَنِ: "إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن 
ينظر إلى قلويكم". 

وف رواية عنده من حديث يزيد الأصم عن أبي هريرة: "إن الله لا 
ينظر إلى صو ركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم". 

وتَأَمَلْ سورةً الحن» فقد ذكر الله عن المن أنهم عندما سمعوا القرآن 
قالوا: لإفآمنًا به ولد شرك ينا احا و.: . لأن القرآن يدعوا إلى 
الإحلاص» ثم بعد ذلك نزهوا الله عز وجل عن الصاحبة والولد» ثم أخبر 
الله عز وجل عنهم أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا 
لله واه کان رجَال من الس يَعُودُونَ برِجَال من الجن فَرَادُوهُمْ 
رقا ربن: م. ثم ذكر الله عنهم إعانهم بالبعث» وأن الخلق انقسموا فيما 
يتعلق بالدين إلى أقسام كثيرة» وأنه لا ينجو أحد منهم إلا من أسلم وجهه 
لله تعالى. ثم ذكر الله عز وحل بعد ذلك إخلاص العبادة له ومن ذلك 
الدعاى» ثم أمر الله رسول عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس أنه لا يدعو 


إلا ربه عز وجل» ولا يشرك به أحداء وأنه لا يملك ضرا ولا رشداء وأنه 


لن يجيره أحد من الله» ولن يجد من دونه ملتحداء أي نصيرا وملجأء وأن 
الغيب لا يعلمه إلا الله وأنه يُطْلعُ من يشاء من رسله على بعض 
النی. 

ثانياً: وتأسيسا على ما تقدم» جحد في الكتاب والسنة أن الأعمال 
تأتي دائما مقيدة بالإخلاص لله وحده على سبيل التفصيل» وأما الذي 
تقدم في النقطة الأولى فهو على سبيل الإجمال. وهذا يكرر كثيرء حى 
تظهر الححة وتقام الححة» كما قال تعالى: «إقل إن صلاتي وسكي 
وَمَحْيَاي وَمَمَاتي لله رب الْعَلْمينَ (؟16) لا شريك لَه وَبذَلكَ أمرْت 
ونا اول لبن (الأنعام: 01375 

وقال تعالى: صل لرك وانحر «لكرثر: ۲). 

وقال تعالى: انرا احج وَالْعُمَرَةَ ل4 (البقرة: 195). 

وقال تعالى: اتر في سبيلٍ الل (البقرة: ۱۹۰). 

وقال تعالى: رأة تفقوا في سيل اد TET‏ 

وقال تعالى: 8 الْذِينَ آمنوا وَالْذِينَ هَاحَرُوا وَحَامَدُوا في سبيلٍ 
الله أولّك يَرْحُونَ رَحْمَتَ الله وَاللَهُ غَفُورٌ رَحيمٌ4 «بترة: .٠۸‏ إلى غير 
ذلك من الأيات. ۰ 

ثالنا: إن نما يوضح هذا ويبينه زيادة على ما تقدم؛ التذكير به 


00 سيأ قريباً -إن شاء الله- ذكر الآيات ال تتحدث عن ذلك من سورة این . 


هد كتاب العبادة د 


ومدارسته بين حين وآخر» ولیس في وقت دون وقت» قال الله عز وحل: 
مَضلمْ أل ا له لله واستشهن لذأيك ولذتؤي والمؤمئات وال ينل 
کلک ومن :4 NE‏ 

وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أا في سورة مدنية» وهي سورة 
محمد عليه الصلاة والسلام» فعلى هذا تكون بعد مدة كبيرة من بعثته و 
وف أقل الأحوال بعد ثلاث عشرة سنة» ومع ذلك كله يأمره عز وجل أن 
يعلم بأنه لا معبود بحق إلا الله تعالى» مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يبعث 
إلا بذلك» ولم يدعو الناس إلا لحذا الأمر؛ ولذا كان عليه الصلاة والسلام 
وهو في سياق الموت يدعو الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة» فقال 
كما في الصحيحن: "لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد". وفي رواية عند الباري :)١775(‏ أنه قال ذلك لما اشتكى. 
وعند مسلم (578): أن ذلك كان في مرضه عليه الصلاة والسلام. بل في 
صحيح مسلم أنه قال ذلك قبل وفاته بخمس» فقد أخرج مسلم )٥۳۲(‏ 
من طريق عبد الله بن عبد الله حدثئ جندب قال :معت البي ل قبل أن 
يموت بخمس يقول: "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساحد إن أنماكم عن ذلك" بل 
قال ذلك وهو في سياق الموت عندما نزل به كما في صحيح البخاري 
»)٥٤۷۸( »)۳۲۹۷(‏ ومسلم )٥۳۱(‏ من طريق ابن شهاب عن عبيد الله 
عن عبد الله أن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله ك4 
طفق يطرح خيصة له على وحهه فإذا اغتم كشفها فقال وهو كذلك: 


و مها 


“عة الله على اليهود والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد) يحذر مثل 
ما صنعوا", 

كل هذا تذكيرا منه عليه الصلاة والسلام لأمته بإفراد الله بالعبادة؛ 
وتحذيرا لهم من الوقوع في الشرك, ولذا ينبغي على المسلم ألا ينسى هذا 
الأمر» وأن يتذكره دائما. كما ينبغي على الدعاة أن يتعاهدوا الناس 
بالتذ كير به» وبمذا يعرف الناس التوحيد» وحقيقة العبادة» ويبتعدوا عن 
الشرك. ولذا كان بعض اهل العلم يسأل غيره عن هذه المسائل؛ ليس من 
باب أنه لا يعرف ذلك» وإنما من باب التذكير والمذاكرة» ودليل ذلك ما 
في صحيح البخاري معلقا عن معاذ بن حبل أنه قال: "احلس بنا نؤمن 
ساعة". وهذا تحصل الاستقامة على الدين» الى أمر الله تعالى يما رسوله 
قال تعالى: «إفاستقم كما أمرات وَمَنْ كاب مَعَكَ ولا تطعا إِنَّهُ بنا 
تعْملونَ بصير) رهود: ۱۲ ). 

وفي صحيح مسلم (۳۸) من حديث عروة بن الزبير عن سفيان بن 
عبد الله قال: قلت يا رسول الله! قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه 
أحدا بعدك قال: "قل آمنت بالله ثم استقم". وهذا من الأسباب الي يما 
يكون العبد مستقيما على ذلك إلى الممات. 

رابعا: وتحقيقا لما تقدم من إفراد الله عز وجل بالعبادة وتحقيقاً 


للتوحيد» حذرنا ربنا من الشرك غاية التحذيرء فقال تعالى: «إإِنّهُ من 


ا 


شرك بالله فقذ حرم الله عليه الجنّة وَمَأْوَاهُ الثَارُ وما للظالمينَ منْ 


أنصار الا 005, 

وقال تعالى: «إإن الله لا يغفر أن شرك به وَيَغْفْر ما دُون ذلك لمن 
يشآ رسا د. 

وقال تعالى مخاطباً أنبياءه ورسله الكرام أفم لو أشركوا فستحبط 
أعمالهم ويكونوا من الناسرين. وقد أعاذهم الله من ذلك فعصمهم من 
الوقوع فى الشركء ولكن في هذا تحذير للناس كافة» وأن الإنسان مهما 
ا و ا ا 
ومذ أ و حي يك وإلى الذي من بلك لمن أشر کے ال عملك 


o 


و3 ن من الحَاسرين) (الزمر: 18). 
وقال تعالى: ارو أشركوا لَحَبط عن ما كبوا يلون (لأنام: 

. 
وقال تعالى: «إوَأن أقم ۽ وَحْهَكَ للدين حنيفا ولا کون من 
لمش ر کین )٠١١(‏ ولا گذعٌ من دُون لله ما تا فغك وا يط فار 

عت ِلك إذا من الظالمين» (بونس: 01١1‏ 

وأخرج البخاري »)۱۸١(‏ ومسلم (۹۲) كلاهما من طريق 
الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: : قال رسول الله 85: 
"من مات يشرك بالله شيعا دحل النار". 

وأحرج مسلم (4) من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر 
بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي ول رجحل فقال: يا رسول الله! 


كتاب السيادة ‏ سح 


ما الموجيثان؟ فقال: "من مات لا يشرك بالله شيعا دحل الحنة» ومن مات 
يشرك بالله شيعا دحل النار". 

وأحرحه أيضا من طريق أب الزبير عن جابر ولفظه: "من لقي الله لا 
يشرك به شيئاً دحل الحنة» ومن لقيه يشرك به دحل النار". 

وهذا التغليظ حن في الأمور الدقيقة منه» ففي مسند أحمد 
(۱۸۳۹)»ء والأدب المفرد (7417) للبخاري من حديث الأجلح الكندي 
عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس أن رحلا قال للبي يي ما شاء الله 
وشكئت فقال له البي يَلةِ: "أجعلت لله ندا؟! بل ما شاء الله و 

فهذا الرحل الذي يظهر أنه لم يقصد تسوية مشيئة الرسول ممشيئة 
الله تعالى حقيقة؛ لأنه من المعلوم عند الخلق كافة» أن مشيئة الله تعالى» لا 
تساويها مشيئة مخلوق مهما بلغ من المكانة والمنزلة» ومع ذلك عندما أتى 
بلفظ يفيد ذلك» وهو الإتيان بحرف الواو الي تفيد المساواة غلظ الرسول 
يي الإنكار عليه. 

وأخرج النسائي (۳۷۷۳)» من طريق مسعر عن معبد بن خالد عن 
عبد الله بن يسار عن قتيلة -امرأة من جهينة- أن يهرديا أتى البي 46 
فقال: إنكم تنددون» وإنكم تشركون» تقولون: ما شاء الله وشقت»› 
وتقولون: والكعبة. فأمرهم البي ب إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب 


)00 
وإسناده لا بأس به» ويشهد له ما بعده. 


الكعبة ويقول أحدهم: ما شاء الله ثم كاير 


وقد روى الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أب واقد الليثى قال: 
حرجنا مع رسول الله وله قبل حنين» فمررنا بالسدرة» فقلنا: أي رسول 
الله! اجعل لنا هذه ذات أنواط» كما للكفار ذات أنواط -وكان الكفار 
ينوطون سلاحهم بسدرة» ويعكفون حوها- قال البي يَ: "الله أكبر! 
هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: طاجْعل لا إلا كما لَهُمْ آلهة4 
الأعراف: .٠۳۸‏ إنكم ت ركبون سنن الذين من قبلک ". 

في هذا الحديث عندما طلبوا منه عليه الصلاة والسلام شجرة 
يتبركون بماء أنكر عليهم وحعل مقالتهم هذه مثل مقالة قوم موسى 
الا لاجمل لتا لَه کا لْهُمُ آل (الأعراف: ۱۳۸). 

فأين هذا من دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الل 
والطواف بالقبورء وغير ذلك مما وقع فيه كثير من الناس. 

وهذا كله بسبب غفلتهم عن التوحيد» وعدم تدبرهم لما جاء في 


وف الكبرى (5ه/ا١‏ 1 (لزه/اء 1ع وأحمد (۲۷۰۹۲)» وابن سعد (۸: 09 7)) 
والطحاوي في مشكل الآثار (704)» (704), والطبراني في الكبير (15: )١4‏ وهو 
حديث صحيح رجاله ثقات» وقد صححه الحاكم» وابن حجر في الإصابة؛ وهناك كلام 
للطحاوي والسندي -حاشية المسند- حول معن الحديث. 


E : . ©‏ 
هذا حديث صحيح» أخخرجه ابن إسحاق في السيرة -وقد وقع في سنده خطأ- ومعمر في 


جامعه الملحق بالمصنف. وأحمدء والحميدي» وابن حبان؛ من طرق متعددة عن الزهري به. 


الكتاب والسنة. 

ولي مسند الإمام أحمد )7١4517(‏ من طريق يزيد بن أبي منصور 
عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر أن رسول الله له أقبل إليه رهط 
فبايع تسعة وأمسك عن واحدء فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وت ركت 
هذا؟ قال: إن عليه تميمة» فأدخل يده فقطعهاء فبايعه وقال: "من علق 
تميمة فقد أشرك". وإسناده جيد. ودين كان كاتبا لعقبة بن عامر. 

فانظر امتناعه عليه الصلاة والسلام من مبايعته» مع أنه جاء لكي 
يسلم؛ والسبب وقوعه في شيء من الشرك» ولم يؤحر ذلك إلى ما بعد 
الإسلام» حى قطعت التميمة. 

بل كان عليه الصلاة والسلام يحذر أمته» وينهاهم فيما دون ذلك» 
محافظة على التوحيد» وسداً لطرق الشرك؛ فقد أخحرج مسلم )۸۷١(‏ من 
حديث عبد العزيز بن رفيع عن تيم بن طرّفة عن عدي بن حاتم: أن 
رحلا طب عند البي يل فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن 
يعصهما فقد غوى» فقال رسول الله #: "بدس الخطيب أنت» قل: ومن 


ب : : ١‏ 
يعص الله ورسوله". وهذا تعظيم لله تعالى” 3 


0 قال الإمام النووي في المنهاج (5: :)١53‏ "قال القاضي وجماعة من العلماء: إنما أنكر عليه 
لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية» وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم امه كما قال 
يك في الحديث الآخر: لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان؛ ولكن ليقل: ما شاء الله ثم 
شاء فلان". وقد رد النووي كلام القاضي عياض» وأنا أذهب إلى ما قاله القاضي عياض. 


وكان أيضاً ينهى عن مدح الإنسان في وجهه؛ لأن المدح كثيراً ما 
يوقع المادح في الغلوء وسيأي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا. 

اشا ا ان هة ار خد بوسقيقة العا وا سه ذلك مين 
الشرك معرفة ما كان عليه العرب قبل البعثة؛ لأن .معرفة ذلك يعرف 
سبب كفرهم وضلالهم وانحرافهم عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
ومعرفة حقيقة دعوة الرسول يِه ودعوة الأنبياء من قبله؛ لأن من المعلوم 
أن دعوتهم واحدة؛ وهي الإسلام» فكل رسول كان يقول لقومه: 
مإاعبد عدوا الله ما لَكُمْ من إِلَه عر الاعراف: .ه). 

وقد بين الله عز وجل أن سبب كفر العرب وضلالهم» هي الوسائط 
الي اتخذوها بينهم وبين الله عز وجحل» وزعموا مم ما فعلوا ذلك إلا لكي 
تقريهم من الله عز وجل» وأنهم يرجون شفاعتهم عند الله تعالى. . فبين الله 
تعالى أنهمم قد كفروا بذلك وضلوا ضلالاً بعيدا. فقال تعالى: «إويعْيُدُون 
من دُون الله ما لا ضرم وَلاَيَنفَعُهُمْ يوون هَولاء شفعَاؤئا عند الله 
اون لَه با لا يعم في السّمَاوَات وَلاً في الأرْض سبْحَائَهُ وتعالى 
عَمَا يه يشر کون «برنس: ۰(۸ 

وقال تعالى عنهم: إا أَنرْلْنا يك الكتاب باحق اعد الله 
مُخخْلصا لَه الدّينَ (۲) ألا لله الدين الْخَالصُ وَالذينَ ادوا من دُونه ولا 
نا َم إا قروا إلى الله قى إن الله يَحْكُمْ بهم في ما هُمْ فيه 
لفون إن اله ئا يدي من هو اذب كَفَارُ «رر: ». ۰ 


وف صحيح مسلم )1١485(‏ من حديث عكرمة بن عمار عن أبي 
رمَيّل عن ابن عباس أن المشركين كانوا إذا طافوا بالبيت يقولون: لبيك لا 
شريك لك» فيقول رسول الله و: "ويلكم قد قد" فيقولون: إلا شريكاً 
هو لك» تملكه وما ملك. 

فلم ينفعهم قوهم: إلا شريكا هو لكء تملكه وما ملك. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب مبيناً حالة العرب قبل الإسلام: 

"اعلم -رحمك الله- أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة» وهو 
دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده» فأولهم نوح عليه السلا 
أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين: وداء وسواعاء ويغوث» ويعوق» 
ونسرا. وآخر الرسل محمد ي وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. 
أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويححون ويتصدقون ويذكرون الله كثيراء 
ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون: نريد 
منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عندهء مثل: الملائكة» وعيسى» 
ومرع» وأناس غيرهم من الصا حين. 

فبعث الله محمدا ي يجدد هم دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام؛ ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه 
شيء غر ال لا لك مقرب» ولا ني مرسلء فضلا عن غيرهم. 


9 في كتاب: 'كشف الشبهات. 


وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك 
له» وأنه لا يرزق إلا هوء ولا يحبي ولا عيت إلا هوء ولا يدبر الأمر إلا 
هوء وأن جميع السماوات ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم 
عبيده و تحت تصرفه وقهره. 
فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله وَل 
يشهدون بُمذا؛ فاقرأ قوله تعالى: طقل من ررك من السماء وَالأرض 
امن يَمْلكُ السّمْعَ وَالأَبْصّارٌ وَمَنْ يخرچ الْحَيّ من المَيّت 0 المت 
من الي ومن يدير لامر فَسَبَفُولُونَ الله قل أفلا تقون ربرس: م. 
وقوله: طقل لمن الأرّْضٌ ومن فيهًا إن كسم تَعْلَمُونَ )۸٤(‏ 
سيقولون لله قل فلا گذ كرون (۸) قل ن رب السمَاوّات a‏ 
اعرش الْعَظِيم (۸) سيقولون 1 لله قر أقلا تقون (۸۷) قل من بيده 
لكوت ؛ کل شيم رر و ولا ما علو إد حك نتر وده 


سیقولون لله قل فَأَنّى سرون (نوميون: .)۸٩‏ وغير ذلك من الآیات" 


قال تعال: جوتو أنه من حل سسئاوات وَلأرْض ليو لقُن ار الق 
(الزحرف: 4) فهم يومنون بأن الذي علق السموات والأرض هو الله وأنه عزيز 5 
ولذا قال زهير بن أبي سلمى -وهو جاهلي- في معلقته: 
فلا تکتمن الله ما في صدوركم ليخحفى ومهما یکتم الله يعلم 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم 
ومثله قول عنترة بن شداد كما في الديوان الذي جمع فيه شعره: 


فإذا تحققت أهم مقرون يمذاء ولم يدحلهم في التوحيد الذي دعاهم 
إليه رسول الله ب وعرفت أن التوحيد الذي ححدوه هو توحيد العبادة» 
الذي يسميه المشركون في زماننا: "الاعتقاد"» كما كانوا يدعون الله 
سبحانه ليلا وفماراء ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقريهم من 
الله ليشفعوا له» أو يدعو رحلاً صالحا مثل: اللات» أو نبيا مثل عيسى. 

وعرفت أن رسول الله يك قاتلهم على هذا الشرك »ودعاهم إلى 
إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى: لقلا تدعو مح الله أحداي ومن 
0۸ 

وقال: ل دَعْوَةَ الْحَقّ وَالذينَ يَدْعُونَ من دُونه لا يبون لَهُمْ 
م إل کاب ع کی اتم لي وتا مو يانه رتا ع 
الْكافِينَ إلا في ضلال) «رعد: 0.6. 

وتحققت أن فول الله يط قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر 
كله ل والذبح كله لله والاستغاثة كلها بالل »وجميع أنواع العبادات 
كلها لله. 

وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن 


يا عل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها 
فهو يعلم أن له رباء وأنه في السماء. 


مس کتاب العبادة x‏ سس 


قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله 
بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم عرفت حيئئذ التوحيد الذي دعت 
إليه الرسل» وأبى عن الإقرار به المشركون. 

وهذا التوحيد هو معين قولك: لا اله إلا الله. فإن الإله عندهم هو 
الذي يقصد لأجل هذه الأمور؛ سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة 
أو قبرا أو جنياء لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبرء فإهم يعلمون 
أن ذلك لله وحده كما قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعي به 
المشركون في زماننا بلفظ "السيد"» فأتاهم البي يم يدعوهم إلى كلمة 
التوحيد وهي: لا اله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا جرد 
لفظهاء والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي يلك هذه الكلمة هو إفراد الله 
تعالى بالتعلق» والكفر .عا يعبد من دون الله والبراءة منه »فانه لما قال لهم 
قولوا :لا اله إلا الله قالوا: أجل الآلهة إِلّها واحدا إن هَذَا شىء 
جاب © (ص: ه). 

فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي 
الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفارء بل 
يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني؛ 
والحاذق منهم يظن أن معناها: لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر 
إلا الله. فلا حير في رحل جهّال الكفار أعلم منه بمعين "لا اله إلا الله". 

إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب» وعرفت الشرك بالله الذي 


قال الله فيه: «إإن الله لا يَغْفرٌ أن يرك به وَيَْفرٌ ما دُون ذلك لمَنْ 


اء (نساء: ۸)» وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أوهم إلى 
أحرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سراه» وعرفت ما أصبح غاا 
الداس ديه من اجهل قا! أفادلك فائدثين: 

الأول: الفرح 8 الله ورحمته» كما كال تعالى: هقل بِفَضْل الله 
وَبِرَحْمَته بلك فَلْيفرَحُوا هر حير مما يمون «رنس: ۸). 

وأفادك أيضا: الخرف العظيم» فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر 
بكلمة يخرحها من لسانه» وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل» وقد 
يقولها وهو يظن أنما تقربه إلى الله تعالى» كما ظن المشركون» حصوصا إن 
أهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: 
«اجعل لا إِلَهًا كم لهم آله (الأعراف: ۱۳۸). 

ن ييل رك ورسك على ما يخلصك من هذا وأمثاله". 

قلت: ومعرفة حال العرب في حاهليتهم» ومعرفة حال الأمم 
الأخرى الي سبقنهم؛ في غاية من الأهمية؛ لأنه يمذا تعرف حقيقة دعوة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلا» ولأي شيء دعوا الئاس إليه» ولذا قال 
ربنا عز وجل: وقد كان في قصّصهم عبرة ة لأولي لااب ما کان حَدينا 
یفتری وکن تُصديق ] الذي بين يدي اتقصيل کل ی وهل وره 
لوم مون روسد: 1١‏ ۰ 

وقال تعالى: موكلا ' نقص عَلَيكَ من أَنبَاء الرسّل مَا تعبت به فوَادَكَ 
رحا في هذه الحو وتؤصطة وى مؤي هرد ٠٠.‏ 

وقال أبو طالب علي بن أنمب الخازن في كتابه أخبار الوزراء في 


دول الأئمة الخلفاء كما في الإعلان بالتوبيخ للسخحاوي مبيئاً أهمية التاريخ» 
وأن ذلك ببعث على توحيد الله عز وججل: "أوق مصنفات التو اريخ فائدة» 
وأكثرها عائدة) وأجلها أثراء وأطيبها حبرا» واحسنها “مراء وأحبلاها راء 
لأن فيها ما يبعث على احتلاب الفضائلء واحتناب الرذائل. وفي مصارع 
الأعيان ومن ساعده الزمان")» وملك البنيان» اعتبارا لمن اعتبر» وبحربة لمن 
تفكرء إذ اللبيب يرى مكارم الأخلاق فيستحسنهاء ورذائل الأفعال 
فيستهجنهاء وعوائد الخير فيطلبهاء وعواقب الشر فيجتنبهاء وما زال 
أرباب الحمم العليةء والنفوس الأبية» يتطلعون إلى محاسن الأخبار ليجعلوها 
لقاحاً لأفهامهم؛ وسقالاً لأذهانمم» وتذكرة لقلومم» ورياضة لعقوهم. ثم 
إن تأمل ذلك يبعث على التوحيد» والاعتراف بوحدانية الباري حل 
حلاله؛ إذ في تدبر مجاري الأقدار» وتقلب الأدوار» واحتلاف الليل 
والنهار» وتوالي الأمم وتعاقبهاء وتداول الدول وتناوئهاء عظة للمتعظين؛ 
و تنبيهاً للغافلين» قال الله تعالى: إوتلك ليام داو ل ع الاس ول 
عمران: 6011.8 ولو لم يكن في ذلك إلا ما ينتفع به المعتبر من قلة الثقة بالدنيا 
الفانية» وكثرة الرغبة في الآحرة الباقية؛ لكفى ما تتوحه إليه البصيرة من 


نسبة الأفعال إلى الزمان لا تجوز» وقد ذم الله عز وجل المش ركين لقوهم: نموت ونيا 
وَمَا يُهْلكُنَا إلا الذَهْرّ (الجماثية: 4 ۲)» فالواحب نسبة الأفعال إلى الله تعالى. 


جيل الأفعال» وتحث عليه من مصالح الأعمال"7"". 

سادسا: وما يجلي لك معن التوحيد ويوضحه.؛ الاستدلال عليه 
بتوحيد الربوبية» وذلك من كونه تعالى هو الخالق وحدهء والمدبر 
والمتصرف وحده» والضار والنافع وحده» والرازق وحده» وغير ذلك من 
أفعاله الي احتص ها. 

قال محمد الأمين الشنقيطي: "ومن أعظم الاستدلال جخلق المحلوقات 
على معن لا إله إلا الله ما يتضح من النظر في ترتيب أول سورة البقرة؛ 
لأنه تعالى بدأها بحروف مقطعة هي: أ ربرة: م ثم اتبع ذلك بتعظيم 
شأن القرآن في قوله: ذلك الكتابٌ ١‏ ريب فيه » (البقرة: ٩‏ كم بين أن 
الناس بالنسبة إلى الإيمان بالقرآن و به ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى: هي الت آمدت به ظاهرا وباطناء وهم المذكورون في 
قوله: (إشّدئ للميِّينَ (۲) الْذينَ يُؤْمنُونَ بالْعَيْب ...> الآية «لبقرة: ». 

والطائفة الثانية: هي الي كفرت هرا وياظناء وهم المذ كوروتث 
في قوله: «إإن الذين كَمرُوا سوا عَليهم أألدرتهُم م لَمْ دهم لا 
يۇمٌون(») حم الله عَلَى قلوبهم ...4 الآية وليقرة: /0. 

الطائفة الثالثة: هي الي آمنت به ظاهرا وكفرت به باطناء وهم 
المنافقون المذكورون في قول الله تعالى: ومن الئاس من يُقول مشا باللّه 


9 الإعلان بالتوبيخ (ص: ۲۹-۲۸). 


ص كتاب العبادة لسرم و )ا 


اليم لاحر وما هم بمؤمنين (N)‏ يُححَادعُون الله وَالْذِينَ آمنوا 4 
الآية رابقرة: ». وأطال تعالى الكلام في هذه الطائفة الأخيرة؛ لأنها شر 
الطوائف» فضرب لا المثل بالنار في قوله تعالى: متهم كمل الذي 
اسوق نار ...4 الآية (لبقرة: +00. وبالماء في قوله تعالى: أو كصيّب من 
السسّمّاء فيه ظَلَمّاتٌ ورعد وَبَرْقْ ...© الآية (البترة:15). 

زا ت أذ كل ما يهنا التقسيم إلى هذه الطوائف الثلاث؛ 
يتمئ أن يعلم الطريق الي توصله إلى أن يكون من الطائفة الطيبة» فبين 
تعالى أن الطريق الوحيد لكونه منها هو تحقيق هاتين الكلمتين) 
كلمة "لا إله إلا الله" وكلمة "محمد رسول الله" فجاء بكلمة: "لا إله إلا 
الله" أولاً موضحة إِتْباتَا على حدة» ونفيها على حدة. ثم بين البرهان 
القاطع على صحتهاء وهو حلقه تعالى للمخلوقات» ومن المعلوم أن كلمة 


اا 


مركبة من نفي وإثبات؛ لأن "لا إله" نفي» و "إلا الله 


1 


"لا إله إلا الله 
إثبات. ومع النفي منهما: هو حلع جميع المعبودات غير الله في جميع 
أنواع العبادات. ومعن الإثبات منها: هو إفراده جل وعلا وحده جميع 
أنواع العبادات على الوجه الشرعي خحاصة» مع الإخلاص له في ذلك على 
وجه الذل والخضوع وامحبة. 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله حل وعلا بعد ذكر الطوائف 
الثلاث: يا بها الاس اعبدوا ركم الذي لک وَالْذِينَ : من بلک 
لَعلَكُمْ قو نَ( 51 الذي حمل كم أرض فراًاوالسّماء با وول من 
السّمَاء مَاء ء فأعغْرَج ب به من ) الشمرّات رقا لك فلا تَجْعَلُوا لله لله ناذا واش 


كناب العبادة سسوة 


تَعْلْمُون) (لبترة: ۲۲). 

كما وصفنا لك فقوله حل وعلا: لاعَبَدُوا ربكم فيه معن 
الإثبات من "لا إله إلا الله" وهو أول أمر في المصحف الكريم. وقوله 
تعالى: فلا كوا لله نداد يتضمن معن النفي منها على أبلغ وجه 
وأكمله وأمه» وهو أول في في المصحف الكريم. 

وقوله تعالى: الذي عَلْفَكُمْ وَالْذِينَ من قَبِلكُمْ لعَلّكُمْ تقون )5١(‏ 
الذي حل لكُمْ اررض فرشا والسَمَاءَ ناء ورل من السسّمَاء مَاءً َرَج 
به من اشرات رقا ك4 هو البرهان القاطع على صحة معن "لا إله 
إلا الله" ولذا اء به بين طرفيهاء وهو نص صريح سماوي في أن من حكم 
خلق الخلق من العقلاء وغيرهم؛ إقامة البرهان بذلك على أنه تعالى هو 
المعبود وحده ..." 

إلى أن قال: "ولأحل ذلك جرت العادة في القرآن بأن الله تعالى 
عل علامة استحقاق العبادة هو كون المعبود خالقاً؛ لأن خلقه للخلق 
برهان على استحقاقه للعبادة» كقوله: «إيًا أيه النّاسُ اعْبدُوا ربكم الذي 
فک وقوله: الذي حَلقَكٌْ)» بعد قوله: موَاعبدوا و الذي 
َلْفَكُمٌ» واضح في ذلك. 

وكقرله تعال في الرعد: ام جَعَلُوا لله شرَكَاء علَقوا كخختلقه 
تَشَابَة الل عَليْهمْ قل الله حال كل شَيءِ ١ء‏ ...6 (الرعد: ». يعين: وخالق 
كل شيء هو المعبود وحده. 

وكقوله تعالى في فاطر: قل أَرأَكُم شركَاء كم الذينَ تَدْعُون من 


دون الله أَرُوني مادا لوا م من الأرْض أَمْ لَهُمْ شرك في السسّمَاوَات ...4 
(فاطر: 40). زعو ضرت ن أذ من اکان ن ل بی وان ن ان غر 
هو الذي يعبد. 

وبه تعلم أن من حكم خلق الخلق الدليل على استحقاق العبادة. 

ونظير ذلك قوله تعالى في لقمان: لتَلقَ السّمَاوَات 0 عَمَّد 
تَرَونهَا وألقى في رض رواسي تر 
ْنَا منَ السّمَاء ماءُ اتتا فيا من کل روج کرم )٠١(‏ هذا لق الله 
فأرُوني ۰١ E‏ 

وقوله في الأحقاف: ئل راشم ما تَدْعُون من دُون الله أرُوني مَاذَا 
خلقوا من الَأرْض اَم لَهُمْ شرك في السّمَاوَات اُوني بكتاب من قبْلٍ هَذا 
ا .. (الأحقاف: 4( 

وقوله تعالى في الأعراف: اد یرکون ما لَا لى شيا وَهُمْ 
يُخْلقون4 (الأعراف: 191). 

وقوله تعالى في الحج: يا يها الئاس صرب 0 فَاسْتَمعُوا 1 إن 
الْذِينَ َدْعُونَ من دُون اله َنْ يَخلقَوا ذیابا ولو احْتَمَعُوا له ...4 رلح 
8 يعي: أن من لم يكن خالقاً فلا يصح أن يكون معبوداء والمعبود لابد 
أن يكون حالقاً. 

ولا بين تعالى في سورة النحل تلك البراهين العظيمة علا جلالته 
وعطمته» وأنه المعبود وحده في قوله: لق السّمَاوات وَالأَرْضَ بِالْحَقّ 
۰ (انحل: )٣‏ إلى قوله: لوَعَلَامَاتَ وَبالئَسْم هُم يَهْتَدُونَ )1١(‏ أفْمَنْ 


ولا بين في سررة الفرقان علامات هن يستحق العبادة بقوله: 
الذي له ملك السّماوات وَالأَرْضٍ ولم يَتُحَذَ وَلَدَا وَلَمْ يكن لَهُ شَرِيكٌ 
في الْمُلّك وَحلق كل شيء فَقَدَرَهُ كقديرًا) «فرقد: ». أتبع ذلك بصفات 
من لا يستحق أن يعبد بقوله: راتوا من دونه آله لا يلقون شيا 
وَهُمْ تقون ...{ (ثترنان: ع). والآيات ,عثل هذا كثيرة جحدا معروفة" . 

ثم قال: "وأما مسألة رزقه تعالى الخلق فقد بين تعالى في آيات كثيرة 
من كتابه أن من حكم ذلك كونه برهاناً قاطعاً على أنه لا إله إلا هو 
وحده؛ وأنه المعبود وحده» فكونه هو الرازق لخلقه من أعظم أدلة التوحيد 
الدالة على عظمته حل وعلا وحلاله وكمال قدرته» ولذا يأتي بصفة 
الرزق دائما في القرآن في إقامة البرهان على توحيده تعالى» كقوله تعالى 

د فرو؟: له قري لفك م ررکم َم ميك م يني م هَل من 
شرکانکم من فل من ذَلكُمْ من شيء سْبْحَاَةُ وتعلَى عا بش ركود» 
(الروم: .)4٠١‏ 
وقوله تعالى في يونس: قل مَنْ رركم من المتّمّاء وَالأرْضٍ أَمَنْ 
يُمْلكُ السْمُعٌ واتار وَمَنْ يحرج الح من المَيّت وَيُحخْرجٌ الْمَيْتَ من 
الي ومن يدير ال مر فسيقولون الله فقل فلا تقون (یونس: 081 . 

وقوله تعالی في النمل: ان يدا للق تم يُعِيدهُ وَمَنْ يَررُفَكُمْ من 
السسمّاء وَالأرض إل م م الله 0 (النمل: 514). 

وقوله في غافر: ُو الذي ربكم آياته ويڙل لَكُمْ من السَمَاءِ ردقا 


وما يكذ كر ! 0 مَنْ يب ) رغافر: ۳ ). 

وقزله تعالى في الحائية: وا حلاف اليل وَالنَهَارٍ وَمَا أَنْرَلَ الله 
السَّمَاء منْ ررق فَأَحْيا به الأرْض بَعْدَ مَْتَهًا وتيف اراح 1د ا 
يقلو 4 الجائية: 0). 

وقوله تعالى في البقرة: لذي جَعَلَ لَكُمْ الْأرْضَ فرشا وَالسَمَاء اء 
ورل من السّمَاء مء َرَج به من ارات رقا كم قلا تعلُوا لله 
أَنْدَادًا وشم تَعْلَمُون 4 (البقرة: 57). 

وقوله في غافر: إوَصِوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صو ركم وَرَرْقَكُمْ من الطَيبّات 
كم الله كه ...€ (غافر: 014 

وقوله تعالى في الأنعام: «إقل أَغيرَ الله ند ويا فاطر السسّمَاوات 
وَالأَررْضٍ وَهْوَ يطعم وَل يُطْعَمْ . ..{ (الأنعام: .)١ ٤‏ 

وقوله تعالى في العنكبوت: إن الْذِينَ ن من دون ١‏ 
يَمْلَكُونَ لَكُمْ ردقا فاپتځوا عند الله الررق ادوه واشكروا أ هل 
ُرحَعُونَ (العدكبوت: ۱۷). 

ومن أصرح البراهين في ذلك قوله تعالى: فلي نظر الْأنْسَان إل 
طَعَامه 4 رمبى: 4 إلى قوله: فإمتاعا لک وَلنْعَامكُمْ € (عبس: 007 

والآيات .عثل هذا كثيرة جدا. 

وصفة الرزق في جميع الآيات المذكورة إنما هي من براهين التوحيدء 
وبذلك تعلم أن من حكم رزقه تعالى لق إقامة البرهان لحم بذلك على 


پد 


6 


n 


ا ا ا وعلا 

سابعاً: وما يفسر التوحيد ويبينه» أن يعرف العبد عظمة الله عز 
وجل وعظيم قدرته ونعوت جلاله» وأن العباد مهما بلغوا من المكانة عند 
الله عز وحل» فهم عبيد لله مفتقرون إليه» لا ينفعون ولا يضرون أحدا 
من دونه» قال تعالى: الْحَمّدُ لله قاطر السسّمَاوَات والْأَرْضٍ جَاعلٍ 
ملک سلا أولي اح می رات وَرْمَاعَ بريد في الْحَلق ما يشاء 
د کی کل شی ق دم ت شع له لي من رشت ا شيل 
َهَا وما مسك فلَا مُرسل ا له من يده وهو الْعَِيرُ سكيم ونر 26 

إلى أن قال تعالى: طوَاللهُ حَلفَكُمْ من تراب ثم من تطفة ' تم حَعَلكَمْ 
ًا وتا تخ ہن اتی وكا مع إلا يعأمه وما مع من محر وا 
فص من عُره إا في كقاب إن ذلك عَلَى اله سير 1١‏ وما يُستّوي 
ران هَذَا عَذَبٌّ رات سائ شرابه وَعَذَا ملح أحَاجٌ ومن کل كأ كلو 
لَحْما طريا وسر حون حلية َلبسُوئهًا yT‏ 
من فضله وملک كرون ١(‏ )ولج اليل في امار وولح الَارَ في 
الي وسر اللش وار حيري لأ سسس كم اله ربكم له 


ل 2 0 n‏ ت a‏ : روي ت 
eS‏ تدعوهم 
اوس 70 ا عم و سا و 
يسْمَعُوا دُعاء کہ وو سَمعُوا مَا امتجابُوا كم وَيَوْمَ القيّامَة يكفرُون 
)0 


فتاوى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المطبوعة ضمن مجموع مؤلفاته (ص: 4-1 .)١‏ 


هب كتاب العبادة 


بشرككُم ولا بعك مثل بير )١4(‏ يا ايها الئاس اشم الْفْقَرَاءِ إلى الله 
وَاللهُ هو اني الْحَمِيدُ (15) إن ا هنكم ريات يخلق حديد 6 
رمَا َلك عَلَى الله بعزيز) «فطر: .٠۷‏ 2 

وقال تعالى: وله مَنْ في السسّمّاوات وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عنْدَهُ لَا 


ل ورا ب ا ر م سا مر هماه و ورامك لر ل امور ا ا 
يستكبرون عن عبادته ولا بج رر )1١5(‏ يسبعحوو ل الليل والنهار لا 
وو 3 3 0F‏ ا ا 0 مما م #م م 5 N‏ 


فيهمًا آلهّة إلا الله لَفَسَّدَنًا فَسْبّحَانَ الله رب اعرش عَم يَصفون 59 لا 
سنال عا قعل وَهُمْ يُسأنُونَ 07 أم اتحَذُوا من دُونه آلهة قل هَاُوا 
كم هذا ڏک من يي ووه من لي ل سمل ُو الح 
هم مُعْرِضُونَ ( ۲) وما أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رَسُول إلا وجي إِليه َه لا 
إل إا أنا فَاعبدُون (55) وَقَانُوا قحد الرّحْمَنُ ولا سُبّحَائهُ بل عبد 
مُكْرَمُونَ (1) لَا يَسِْقُوهُ بِالْقَوْل وَهُمْ بار يَْملُونَ (۲۷) يلم ما بين 
دهم وما حَْمهُْ وا عقون ا لمن الى وهم من عطي مُشفقونَ 
(4) ون بل منهم لي ِل من دونه فلك ريه هم كذللك تخي 
الظالمين» (الأنبياء: ۲۹). 

والآيات في هذا لمعن كثيرة» فالقرآن كله في بيان عظمة الله 
وكماله وجلالهء وأن الإنسان ليس بيده شيء إلا ما أقدره الله عليه» قال 
الله تعالى عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام الذي له الدرجة العالية 


م هاس 0 لي ا 2 i‏ 2 2 
والمتزلة الرفيعة: «إقل لَا ملك لتفسي تفعًا ولا ضرا إلا مَا شَاء الله ولو 


كنت أعلَم اليب لَاستكْترت من احير وما مستي السوء إن ئا إا تين 
وبشير قوم م رن4 اعرا 88[), 
رقال تعالى عله أيضا: وان قم وَحْهَكَ للدّينٍ حَنيًا ونا كوئ 
من امش ر کین )٠١١(‏ وَلَا ذعٌ م من خوت اله ما قك ونا شاك ون 
عت لك إا بن علبي ٠ ٠‏ ون يسنك الله بضر ملا كاف 


تم اس 


له إلا هر وإ يذ بير قلا را لفط يُصِيبُ به من يَشَاءُ من عبَاده 


وهو هو الور الرّحيم» (دونس: 01١8‏ 

وقال تعال عنه أيضا في سورة الجن قل ما ذو ري را شرل 
به أحَدَا )٠١(‏ قل إِنّي لا نلك لَكُمْ ضرا ولا رَشَنًا )1١(‏ قل إئي لَنْ 
يُحيرني من الله أَحَدَ ون أحد من دُونه مُلْتَحَدَا (؟؟) إن اغا من الله 
وَرِسَالاته وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَةُ إن له ار جهنم حالدين فيا بدا 
(۲۳) سی إذا E TS‏ نَاصرًا َكَل عَدَدًا 
0 فلإ أفى اقرب تا وعثود أ تقل ل ري ان 2١‏ عالم 
لتيب فلا ظهرٌ على يه أحَنا (YY‏ إلا م مَنِ ارْتضّى من رَسُول قله 
سك من تن د وین حل رصنا 090 يقم أذ ف بشو رسَالات 


5 o2 a 2 


رھم وأحَاط با دبیم وأخصى کل شيء عَددا) رهن :4 

وقال تعالى: رال علو راهيم (19) إذ قال لأبيه وقومه مَا 
تعبدُون / 472 الوا تعد عبد أصتامًا 0 لها عاكفين -5 قال هَل 
يَسْمَعُوتَكُم إذ دعوت (۷۲) أو يَنْفَعُوئَكُمْ أو يَضْرُونَ )۷٣(‏ قَالُوا بل 
وَححَذنا آباءا كذلك يَفعَلونَ (۷۶) قال > فراشم م ما کش تَعبْدُون (ه/0) 


0 م2 


اشم وآباؤكم لفون (/) فَِنهُمْ عَدرٌ لى إا رب الْمَلَمِينَ (۷۷) الذي 
لقني فهر دين (۷۸) الذي 2 رن وَيُسُقين (۷۹) وَإِذا مر ضلت 
هو فين د00 والذي بي م حي () واي اطم أن مله 
ي خَطيتي بوم الذي ٠۲‏ را هبخ لي كا والحقي للج 
(الشعراء: ۳ ۸). 

ثامناً: ومن الأمور المهمة ال تبين لك التوحيد» وتفسر لك العبادة» 
وتبعدك عن الشرك؛ الحذر من الغلو والابتعاد عنه» وترك الأسباب الي 
تؤدي إليه؛ لأن أول شرك وقع في الأرض كان بسبب الغلو بالصالحين» 
0 قال الله تعالى محذراً عباده من ذلك: «إيا أهّل الكاب 1 لوا في 5 

ونا َة تقولُوا عَلَى الله إن الحو نّم ليح عیستی ابن مریم َسُول 

اله e‏ لاا إلى مریم وروح م 3 فآمنُوا بالله ودس و اة 
انتهوا يا لَك لما الله إل وَاحدٌ سبحائه أن کون لَه مَا في 
السسّمَاوَات رمَا في الْأَرْضٍ وکقى بالله ۾ رکیل (النساءة 011001 . 

وقال تعالى: «(فل: يا أل الكتاب لَا شلوا ة في دينكم غَيرَ احق و 
يعوا أَهْوَاء َم قد ضلُوا من بل E‏ واوا عَنْ سَوَاء اليل 
(المائدة: ۷۷). 

وأخر ج الإمام أحمد )۳۲٤۸(‏ من حديث زياد بن حصين عن أ 
العالية ابن عباس أن الرسول يلي قال: "إياكم والغلو في الدين» فإنما اهلك 


كتاب العبادة سه 


من كان قبلكم الغلو في از 

وأخرج البخاري )**1١(‏ من حيث ابن عباس عن عر أت 
الرسول بلج قال: "لا تطروئي كما أطرت النصارى ابن مر فإنما أنا 
عبده) فقولوا: عبد الله ورسوله". 

والإطراء: هو المبالغة في المدح. 

وقد أخرج أبو داود (5807) بإسناد صحيح من حديث أبي نضرة 
عن مطرف قال: قال أبي: انطلقت في وفد بي عامر إلى رسول الله يلا 
فقلنا أنت سيدنا. فقال: "السيد الله تبارك وتعالى" قلنا: وأفضلنا فضلا 
وأعظمنا طولا فقال: "قولوا بقولکم» أو بعض قولکم» ولا يستجرينكم 
الشيطان". 

وأخرج النسائي في الكبرى )٠١٠۷۷(‏ بإسناد صحيح من حديث 
حماد بن سلمة قال ثنا ثابت عن أنس: أن ناسا قالوا لرسول الله وَلله: يا 
حیرنا وابن خيرناء ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال رسول الله 6: "يا أيها 
الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان» إن لا أريد أن ترفعوني 
فوق منزلي الي أنزلنيها الله تعالى أنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله". 


9 وأخر جه النسائي »)۳۰٥۷(‏ وقي الكبرى ».)2٠١7(‏ وأين ماجه (۳۰۲۹)؛ كلهم من 
حديث أبي العالية عن ابن عباس» وف بعض الروايات عن ابن عباس عن أنحيه الفضل» وهو 


هت كتاب العبادة 


ففي هذين الحديثين ماهم رسول الله يد عن تسييده» مع أنه سيد 
زلد آدمء حرفا حليهم من الخلرء وعراضما منه لربه عر وحل. فأين هذا 
من إطلاق بعض المخلوقين على بعض الخلق بأنه ملك القلوبء وهذا 
خطأ كبير لأن ملك القلوب هو الله تعالى وحدهء فهو الذي يملك 
تصريفها وتقليبها كيف يشاءء كما أحرج مسلم قي صحيحه (17514) 
من طريق أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبلي أنه “مع عبد الله بن عمرو 
بن العاص يقول: أنه مع رسول الله وه يقول: "إن قلوب بي آدم كلها 
بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاءء ثم قال 
رسول الله يطك: "اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك”. 

وأحرج أحمد )١1717(‏ والنسائي في الكبرى (۷۷۳۸) وابن اب 
عاصم في السنة (557) واللفظ له وصححه ابن حبان (447) والحاكم 
(۷۹۰۷) كلهم من طريق بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن 
النواس بن ”معان الكلابي قال: معت رسول الله يل يقول: "ما من قلب 
إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن 
يزيغه أزاغه". 

ومثل ما تقدم تسمية بعض المخلوقين ملك الإنسانية» وملك 
الإنسانية على الإطلاق هو الله تعالى» قال تعالى: ت#قل أعُوذ برب الاس 
(التاس: .)١‏ ۰ 

بل مى عليه الصلاة والسلام عما هو دون ذلك فقد أخرج 
البخاري »)۲١۱۹(‏ ومسلم )٠٠٠(‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي 


بكرة عن أبيه قال: مدح رحل رجلا عند البي يله فقال: "ويلك قطعت 
عنق صاحبك» قطعت عنق صاحبك -مرارا- من كان منكم مادحا أخحاه 
لا حالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحداء 
أحسيه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه". 

وأخرحه البخاري (0117) وبوب عليه: ما يكره من التمادح. 

وأخرج الشيخان البخاري (17/ا5): ومسلم (٠١٠٠٠)؛‏ كلاتما 
من طريق بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال: 
"مع ابي يك رجلا يشي على رحل ويطريه في المدحة فقال: "لقد أهلكتم 
أو قطعتم ظهر الرحل". 

وقد بوب البخاري على هذا الحديث: باب ما يكره من اللإطناب 
في المدح» وليقل ما يعلم. 

كل هذا صيانة للتوحيد» وتحقيقاً له» وقطعاً للشرك وسدا لأبوابه. 

تاسعاً: وما بين قلق ةة التوحيف يشا عدم الاغترار بالدنيا 
والتعلق بماء والإكثار من حطامها الفان» فإنه لا يخفى أن من الأسباب 
الكبيرة الي أوقعت العباد في المعاصي والذنوب؛ بل والشرك والغفلة عن 
الله عز وجل؛ تقدم الدنيا على الآحرة وشدة التعلق يما. 

قال تعالى: من کان يري الْحَيّاة الدنيًا وَرِيكَهًا توف إِلَيّهِم 
اعام فيا وَهُمْ فا َا يحون (010) أوليك الذي لس لَهُمْ في 
الآخرة إل الثَارُ وَحبط ما صَّنْعُوا فيا وباطل ما کائوا يَعْمَلُون 1 هود 


)031 
هلي . 


)00( 8 0 
١‏ قال محمد بن عبد الوهاب في تفسير هذه الآية ما حاصله: "ذكر عن السلف فيها أنواع مما 


يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه. 

فمن ذلك: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله: من صدقة وصلاة وصلة 
وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله لكنه لا 
يريد ثوابه قي الآحرة إغا يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو 
إدامة النعم عليه ولا همة له في طلب الحنة والهرب من النار فهذا يعطى ثواب عمله قي الدنيا 
وليس له في الآحرة من نصيب» وهذا التو ع ذكره ابن عباس. 

النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأحوف وهو الذي ذكره جاهد في الآية: أنما نزلت فيه وهو 
أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الأخحرة. 

النوع الثالث: أن يعمل أعمالا صالحة يقصد يما مالا مثل أن يحج لال يأحذه أو يهاحر لدنيا 
يصيبها أو امرأة يتروجها أو يجاهد لأجل المغنم» فقد ذكر أيضا هذا النوع لي تفسير هذه 
الآية» وكما يتعلم الرجل لأحل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم أو يتعلم القرآن 
ويواظب على الصلاة لأحل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا. 

النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له لكنه على عمل يكفره 
كفراً يخرحه عن الإسلام» مثل اليهود والنصارى إذا عدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء 
وجه الله والدار الآحرة» ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم 
من الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة حالصة يريدون ها ثواب الله في الدار الآخرة» 
لكنهم على أعمال تخرحهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم؛ فهذا النوع أيضا قد ذكر في 
هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره وكان السلف يخافون منها قال بعضهم: لو أعلم أن الله 
تقبل مي سجدة واحدة لتمنيت الموت لأن الله يقول: إا َير الله من الْمتِّين» 
(المائدة: ۷؟). 

تم قال: بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وحه 


كتاب العيادة سة 


وقد بين ربئا عز وحل في آيات كثيرة حقارة الدنياء وسرعة زواهاء 
وأن على العبد أن يتعلق بخالقه ومولاه» ويقدم آخخرته على دناه قال الله 
تعالى: وما هَذه اليا اليا إلا لَه ولعب ون الدَارَ الآخرّة لهي 
ا و 

وقال تعالى: زين لاس حب الشّهَرَات من النّسَاء وَالبَنينَ 
وَالقنَاطوٍ المُقَْطرَة 2 الذمَب وَالْفضّة وَالْحَيْل الْمُسَوّمّة وَالأَنعَامِ وَالْحَرثْ 
ذلك ماع الْحَياة الدليا وَاللهُ عنْده سر الْمَآب )١ ٤(‏ قل تىك بخخير 
نه وأزواج مُطَهْة وَرِضَْانَ من الله وال بصي يالاد (ه٠)‏ الاين 


Ao 2‏ ال رم ی 2 3 ت 
يقولون ربا إلا ما فاغفر لَنَا ذُنُويَنَا وَقنَا عَذاب الثّار )١(‏ الصابرين 


ص 


والصادقين والقانتين والمتفقين والمستغفرين بالأسحَار رآل عمران: .٠۷‏ 
يوم رر ےا على عل م ت : 5 7 


وقال تعالى: «اعَلَمُوا ما الْحياة الدنيًا لعب ولهو وزيئة وتفاخر 
ھرس ه مر ل 5 ef‏ يد ثم دي َ0 1 ف عن عن وروم على سرس ل 
بتكم وتكائر في الأموال والأوكاد كمل غيّث أعجب الكفار لباه 


الله طالبا ثواب الآحرة» ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا؛ مثل أن يحج فرضه لله ثم يج 
بعده لأجل الدنيا كما هو واقع» فهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم : القرآن كثيرا ما 
يذكر أهل الحنة الخلص وأهل النار الخلص ويسكت عن صاحب الشائبتين وهو هذا وأمثاله). 
ينظر فتح افيد (ص: 441-41724)» وهو موجود تي كتاب التفسير من مؤلفات الشيخ (5: 
1۲۳-۰( 


9د كناو الشجافة 2 


هيج فتاه مُصْفرًا تم َون حُطَامًا في لاحر عاب شدي وَمَغْفرَةُ من 
الله ور وان وما ال ِل مَعَاعٌ ارو 1 (الحديد: 51). , 

وأما الناحية العملية» والمقصود ها التكاليف والعبادات الي يقوم با 
العبد في يومه وليلته» ففيها البرهان الواضحء والدليل الظاهرء في بيان 
التو حيد» والنهي عن ضده. 

فأولاً فيما يتعلق بأ ركان الإسلام النمسة وران ذلك شهادة أن له 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فمن المعلوم أن الإنسان لا يكون مسلماً 
إلا بنطقه بالشهادتين» مع العلم .معناها والعمل .مقتضاها. 

"وقد بين الله تعالى في مواضع من القرآن» معن كلمة الإخلاص: لا 
إله إلا اللهء ولم يكل عباده في بيان معناها إلى أحد سواهء وهو صراطه 
المستقيم» كما قال تعالى: اذ قال إبُرَاهيم لأبيه وقومه ّي 1 مما 
دون (07) إا الذي فطرني فَنهُ سهدي (۲۷) وَحَعَلَها كلم باقية في 
عقبه عله حون (الزعرف: ۲۸)» فعبر عن معين: لا إله» بقوله: ني 
1 مما عيدو ن)» وعبر عن معئ: إلا الله بقوله: وا الذي فطرني . 

فتبين أن معن لا إله إلا الله هو: البراءة من عبادة كل ما سوى الل 
وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى كما تقدم؛ وهذا واضح بين لمن 
جعل الله له بصيرة» ول تتغير فطرته» ولا يخفى إلا على من عميت بصيرته 
بالعوائد الش ر كية» وتقليد من حرج من الصراط المستقيم» من أهل الأهواء 
والبدع والضلال ومن لم يَجْعَلٍ الله لَه ورا هما لَه من ثور » (النور: .)6٠‏ 

وقال تعالى في بيان معناها: قل يا أَهْل الكتاب َعَالوا إلى كلمّة 


سوَاءِ ینتا وتم آلا عة إا لله ولا شرك به شيا وا يَمْحدَ بَعَُْا يَحْضًا 
رياب من ڏون ال4 (آل عمران: 6004 والمعين: أي بعض كان من نبي أو 
غيره» كالمسيح ابن مرم» والعزير» ونحوهما؛ وفي قوله: «إأنَا عبد رال 
عمران: 204 معين: لا إلهء وقوله: إلا الله هو المستئئ في كلمة الإحلاص. 

وهذا التوحيد هو الذي دعا إليه البي ي أهل الكتاب وغيرهم من 
الإنس راجن كما قال تعالى: قل هذه سبلي دعو إلى الله على بعرم 
نا ومن اني وَسِبْحَانَ الله وما أا من المُثثر کین (يوسف: 008). 

وقد قال تعالى في معن هذه الكلمة عن أصحاب الكهف: ظَووَإذ 
اعتَرَشمُوهُمْ وما يبون إلا الله «كيف: +0 ففي قوله: «إوَإذ 
ازوم معين: لا إل وقوله: طإإلا الله «نكيف: 205 هو المستثى 
في كلمة الإخلاص؛ وقال تعالى: «إوَرَيَطًْا عَلَى قُلُوبهمْ إِذْ اموا رلكهد: 
4 إلى قوله: فلن نَدْعْرَ من دُونه الهاي «لكيف: +20 فتقرر هذا أن 
الإلحية هي: العبادة ؛ وأن ا لغير الله فقد جعله لله ندال 
والقرآن كله في تقرير معين لا إله إلا الله» وما تقتضيه وما تستلزمه» وذكر 
ثواب أهل التوحيد وعقاب أهل الشرك. 

ومع هذا البيان الذي ليس فوقه بيان» كثر الغلط في المتأحرين من 
هذه الأمة في معن هذه الكلمة» وسببه تقليد المتكلمين الخائضين» فظن 
بعضهم أن معن لا إله إلا الله إثبات وحود الله تعالى» وطهذا تبروا خير 
الحذوف في لا إله إلا اللهء وقالوا: لا إله موحودء إلا الله ووحوده تعالى 
قد أقر به المش رفون الياحدون لمعن هذه الكلمة. 


ص كيتاب العبادة سرب 


وطائفة ظنوا أن معناها قدرته على الاحتراع» وهذا معلوم بالفطرة» 
وما يشاهد من عظيم مخلوقات الله تعالى كخلق السماوات والأرضء وما 
فيهما من عجائب المخلوقات؛ وبه استدل الكليم موسى عليه الصلاة 
والسلام على فرعون» لا قال: وما رب الْعَالَمِينَ (7) قال رب 
السّمَاوّات وَالْأَرْضٍ وما بَيْنَهُمَا إن کشم مُوقنِينَ )۲٤(‏ قال لمن حَولَهُ انا 
تَسْتمعُون )۲٥(‏ قال 7 3 ا آبائكم لاون (الشعراء: .)۲١‏ 

وفي سورة بن إسرائيل: «إقال لذ علمت ما ازل هَؤلاء إلا رپ 
السَّمَارَات وَالأرض بصائر «إسرء: .٠.۲‏ ففرعون يعرف الله» ولكن 
ححده مكابرة وعنادا. 

وأما غير فرعون من أعداء الرسلء من قومهم» ومشر كي العرب» 
ونحوهم فأقروا بوجود الله تعالى وربوبيته» كما قال تعالى: اولقن 
ماهم من حَلّقَ السماوات والأرض ليقولن حَلقهنَ الْعَزيرُ المي 
(الرحرف: 4)» وقال تعالى: وشن سَألتهُم من حلقهم يقو ال (الرحرف: 
م فلم يدحلهم ذلك في الإسلام لما ححدوا ما دلت عليه لا إله إلا الله 
من إخلاص العبادة بجميع أفرادها لله وحده. 

وقي الحديث الصحيح: "من مات وهو يدعو لله ندا دحل النار". 

وتقدم قول قوم هود: اتتا لنعبد الله وَحدَة» (الأعراف: .7)» دليل 
على أنهم أقروا بوجوده وربوبيته» وأنهم يعبدونه» لكنهم أبوا أن يجردوا 
العبادة لله وحدة دول آفتهم الى كانوا يعبدوها معه, 


فالخصومة بين الرسل وأتمهم؛ ليست لي وجود الرب» وقدرته على 


الاختراع فإن الفطر والعقول دلتهم على وحود الرب» وأنه رب كل 
شيء ومليكه» وخالق كل شيء والمتصرف في كل شيء؛ وإنما كانت 
الخصومة في ترك ما كانوا يعبدونه من دون الله كما قال تعالى: «َإوَلقَدْ 
سلتا وخا إلى قومه إِنّي لَكُمْ ذيرٌ مُبِينٌ (ه۲) أن لَا تعدو إلا الله ّي 
حاف عل عدا يم و (هرد: 01. 

وقال تعالى: «إوَإِئْرَاهِيمَ إِذْ قال لقَوْمه اغبدُوا الله وقوه ذَلْكُمْ خير 
کُم إن کشم تون (15) نّم تَعيدُون من دُون الله ثانا وتخلقون 
إفکا إن ال ن دون من ون الله ل يَملكون لَكُمْ رذقا فَابِتَعُوا عند د الله 
ررق واو واشکروا له لله له حون )۷( وان کد بوا فت كدب 
ام من یلم وما على اسول إلا ا لبا غ المبين) (العتكبوت: ۱۸). 

فالشرك في العبادة هو الذي عمت به البلوى في الناس» قدعا 
يعن كما قال تعالى: «إقل سيرُوا في الْأَرْضٍ فَالْظُرُوا كيف کان 

عَاقبَة الذي من قبل کان َكترهمْ مشر کین «لروم: ۲ ". 

إلى أن قال: "وقد قيدت لا إله إلا الله في الأحاديث الصحيحة» 
بقيود ثقال لا بد من الإتيان بجميعهاء قولاء واعتقادا» وعملا فمن ذلك 
حديث عتبان الذي في الصحيح: "فإن الله حرم على النار من قال لا إله 
إلا الل يبئغي بذلك وجه الله" وف حديث آخر: "صدقا من قلبه"» 
"حالصا من قلبه"» "مستيقنا يما قلبه", "غير شاك" فلا تنفع هذه الكلمة 
قائلها إلا بمذه القيود» إذا اجتمعت له مع العلم ممعناها ومضموفاء كما 
قال تعالى: «إولًا يَمْلكُ الذينَ يَدْعُونَ من دُونه الشّمَاعَة إا مَنْ سهد 


باحق وهم يُعْلَمُون»# (الرحرف: 45). وقال تعالى لنبيه وَل: إفاعلم َه لا له 
إا الل «صد: »٠٠‏ فمعناها يقبل الزيادة» لقوة العلم» وصلاح العمل. 

فلا بد من العلم بحقيقة معن هذه الكلمة» علما يناي الجهل» بخلاف 
من يقولما وهو لا يعرف معناهاء ولا بد من اليقين المنافي للشكء فيما 
دلت عليه من التوحيد» ولا بد من الإخلاص المنافي للشرك؛ فإن كثيرا من 
الناس يقولها وهو يشرك في العبادة» وينكر معناهاء ويعادي من اعتقده 
وعمل به؛ ولا بد من الصدق المنافي للكذب» بخلاف حال المنافق الذي 
بكرلا عر مدق كبا قال ال طيفُولُونَ بألستتهم ما لَيْسَ في 
قلويهم» (الفتح: >»١‏ ولا بد من القبول النافي للرد» بخلاف من يقوها ولا 
يعمل بماء ولا بد من الحبة لما دلت عليه من التوحيد والإخلاص وغير 
ذلك» والفرح بذلكء المناقي لخلاف هذين الأمرين» ولا بد من الانقياد 
بالعمل مما وما دلت عليه مطابقة» وتضمناء والتزاما. وهذا هو دين 
الإسلا ال لال ا ا و 

ولا يخفى أن الحكمة من خلق الخليقة وشرع الطريقة ؛ هو 
توحيده وإفراده بالعبادة وإثبات ما أثبته لنفسه من نعوت الجلال وصفات 
الكمال» ومحبة أوليائه» ومعاداة أعدائه, والبراءة من الشرك وأهله؛ قال الله 


0 
'' الدرر السنية (۲: .)۲٤٤-۲۳۱‏ 


9 الطريقة هي الصراط المستقيم الذي أمر الله عباده باتباعه. 


تعالى: وما علقت اجن ولْإِْس إا ئون (01) ما أريد منهُمْ من 
رذق وما 3 أن يُطَعمُون 2007 إن الله هر الرَرّاق ذو القَرّةَ لمن 
(الثاريات: .08). 

وهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده» ولا يدحل الإنسان 
الإسلام إلا بإعلانه للتوحيد والبراءة من الشرك كما قال تعالى عن إبراهيم 
عليه السلام: وإ قال إِرَاهِيمْ لأببه وقومه لي برَاء مما عدون (57) 
و (الزخرف: ۲۸). 

وقال تعالى عن قوم إبرأهيم: قد كانت لک ا -جسمنة ة في 
رايم وَالذينَ مَعَهُ إذ الوا لقوؤبىم | إا برَاء منْكمْ وممًا تَعبْدُونَ من دُون 
الله كفرئا بكم و بدا يننا وبيتكم الْعَدَاوة لاء بدا حَتَى تُؤمثو ۱ بالله 


م وا مار 


وحده ...© (المتحة: 6). 

وكما في صحيح مسلم )١"(‏ من حديث سعد بن عبيدة عن ابن 
عمر عن البي ول قال: "بي الإسلام على خمس» على أن يعبد الله ويكفر 
ما دونه» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان". 

وقي البخاري (۱۳۳۳)» مسلم (9) من حديث أبي زرعة عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 4: "الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاء 
وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان". 

وفي صحيح مسلم (۱) من حديث يبى بن يَعْمّر عن عبدالله بن 
عمر بن الخطاب عن أبيه أن رسول الله ل قال: وقد سعل عن الإسلام 


فقال: "الإسلام أن تشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رول ا وتقيم 
الصلاةء وتؤلي الزكاة وتصوم رمضان» ونحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا ..." الحديث. والنصوص في هذا كثيرة. 

وأما الصلاة الي هي الركن الثاني فهي توحيد عملي؛ لأنما توجه لله 
وخضوع له وصلة بين العبد وربه؛ فالنداء لها يكون بتكبير الله وتعظيمه 
وبالشهادة له بالوحدانية» ولرسوله بالرسالة» ثم يختم الأذان بتوحيده 
وتكبيره» ثم يفتتحها المصلي بإعلانه أن الله أكير من كل شيء ثم يناحي 
ربه بقوله: "سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك امك وتعالى حدك ولا 

١ 

إله غير له _ 

فينزه العبد ربه من كل نقص» ويحمده ويعظمه. ثم بر عن توحيده 
لربه» ثم عندما يقرأ الفاتحة وهي قسمان: ثناء من العبد على ربه» ودعاء له 

e E 1 (u 
ثم يثئ العبد على ربه ويعظمه عز وحل » ثم إذا رفع من‎ 
الركوع شرع له أن يحمد ربه ويئنٍ عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه» بأن‎ 
وفقه بذلك الخضوع› ثم نقله منه إلى مقام الاعتدال والاستواء بين يديه‎ 


5 أخخر جه أبو داوود والترمذي والسائي وابن ماجه وهر ثابت .عمجمو ع طرقه. 
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وهنا في الركوع. 


د جلي کان نه 


واقفا في حدمته» كما كان فى حال القراءة. 

ثم شرع له أن يكبر ويخر ساحداً فيضع أصبعيه على الأرض بين 
يدي ربه» راغما له آنفه» حاضعاً له قلبه وحوارحه» متذللاً لعظمته. 
خاضعاً لعزته» أذل شيء وأكسره لربه تعالى. مسبحاً له بعلوه؛ قد طابق 
قلپه جال ججسمه. لمسحد القلب كما سجد الوجهء فأحر به قي هذه الخال 
أن يكون أقرب إلى ربه, منه في غيرها من الأحوال» كما قال عليه الصلاة 
رالات ارب ما كرو المد إل رت وهو اذب ادي 

ثم إذا حلس بين السجدتين يكون قد تمثل جائيا بين يدي ربهء ملقيا 
نفسه بين يديه» معتذراً إليه ما حناه» راغبا إليه أن يغفر له ويرحمه» وقد 
كان البي ب يكرر الاستغفار في هذه القعدة» ويكثر رغبته إلى الله فيها. 

ثم يسحد, ثم يكرر هذه الأفعال» فإذا أكمل صلاته ولم يبق إلا 
الانصراف شرع له الجلوس بين يدي ربه مثنيا عليه بأفضل التحيات الي 
لا تصلح إلا له ولا تليق بغيره. 

ثم يعطف عليها الصلوات وكلها لله؛ فالتحيات له ملكاء والصلوات 
له عبودية واستحقاقاء ثم الطيبات كذلك. 

فكل طيب مضاف إليه؛ وصفاً وفعلاً وقولاً ونسبة» وهي تتضمن 
تسبيحه وتحميده وتكبيره وتمجيده والثناء عليه بآلائه وأوصافه. 


0 أخرجه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة. 


هه کتاب العبادة ب سسا ) 


فهذه الكلمات الطيبات ومعانيها له وحده» لا یش رکه فيها غيره؛ 
كسبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك» وتعالى -حدكء ولا إله غيرك. 

ثم يشرع له أن يسلم على عباد الله الذين اصطفى» فتحية المحلوق 
تكر ن بعد تمية النالق. وقدم في هذه العحية أولى الخلق هاء وهو البي بء 
ثم على نفسه بعدهء وعلى سائر عباد الله الصالحين في الأرض والسماء. ثم 
بعد ذلك يجدد توحيده» فيشهد شهادة الحق الي بنيت عليها الصلاة. ثم 
بعد ذلك قبل أن يسلم أذن له أن يسأل حاجته بعد تعظيمه لربه» وصلاته 
على رسوله يه فالتحيات أولحا حمد الله والثناء عليه» ثم الصلاة على 
رسوله» ثم الدعاء آخر الصلاة. ثم يختمها بعد ذلك بذكر اسم الله عز 
وحل» وهو السلام. ثم يستغفر العبد ربه عز وجل من تقصيره عموماء 
ومن تقصيره؛ خخصوصاً في صلاته من عدم إقباله الكامل على ربه عز 
وجل. ثم بعد ذلك يوحد ربه ويسبحه ويحمده ويكبره» بل الأذان الذي 
يسبق هذه الصلاة متضمن لحميع ال 

وأما الركن الثالث وهي الزكات فشأنها عظيم وأمرها كبير» ولذا 
عندما يخرج العبد زكاة ماله لله تعالى» والمال من أعظم الحبوبات له. فهذا 
برهان على إعانه» كما في صحيح مسلم (77؟) من حديث أبي سلام 
عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ي "الطهور شطر الإيمان» 


00 
١‏ انتهى کلام ابن القيم. 


كتاب العبادة سه 


والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن -أو تملأ ما بين 
السماوات والأرض» والصلاة نور» والصدقة برهانء والصير ضياء ..." 
الحديث. 

وقد كرر ربنا عز وجل في آيات متتابعة أن إنفاق الال لابد أن 
يكون خالصاً له تعالى» كما تقدم. 

وأما الصيام فهو مبني على إخلاص العبادة؛ بل هو من أظهر 
العبادات في ذلك؛ لأنه سر بين العبد وربه؛ يترك محبوباته وشهواته لله 
تعالى؛ وي صحيح البخاري )١8٠05(‏ ومسلم )١١01١(‏ من حديث عطاء 
عن أي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِهِ: "قال الله: كل عمل 
ابن آدم له إلا الصيام» فإنه لي وأنا أحزي به ...) الحديث. 

وني البخاري (۱۸۰۲)» مسلم )۷٦۰(‏ من حديث مى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: "من صام 
رمضان إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه". 

وأما الحج؛ فشعاره التوحيد: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك 
لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك واللك» لا شريك لك. 

وأعظم أركانه الوقوف بعرفة» والسنة في هذا اليوم الإكثار من دعاء 
لله عز وحل والتهليل؛ إلى مغيب شس هذا اليوم. 

ولا يخفى أن هذا ربط للعبد بربه» وتعلق به» وأن عليه أن يتوحه يي 
كل حالاته إليه؛ فهذا كله توحيد عملي يبين معين: لا إله إلا الله. 
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ثانيا: أما ما يتعلق بالعبادات الأحرى في يومه وليلته» فالمسلم يبدأ 
يومه بالتوحيدء فقد أخخرج البخاري (09107) من حديث ربعي بن 
حراش عن حذيفة قال: كان البي يه إذا آوى إلى فراشه قال:"بسمك 
اللهم أموت وأحيا"» وإذا قام قال: "الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
وإليه النشور". فيعتقد أن الموت والحياة بيد الله تعالى وحدهء فيحمد الله 
عز وجل على ذلك بعدما يستيقظ. 

ثم بعد ذلك يذكر أوراد الصباح» ففي الحديث الصحيح أن رسول 
الله يخ كان إذا أصبح قال: "أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة 
الإخلاص» وعلى دين نبينا محمد ي وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما 
وما ا وا کد 

وفطرة الإسلام هي التوحيدء فقد فطر الله عباده على ذلك» وكلمة 
الإحلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله» ودين نبينا محمد هو الإسلام -أي: 
إسلام الوجه لله عز وجل والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله- 
ول يكتف بهذا حين أكده بأنه أصبح على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما 
وما كان من المشركن: 

وفي المساء يقول مثل ذلك» وف الحديث الآحر الذي أحرجه 
البخاري في صحيحه )٥۹٤۷(‏ عن شداد بن أوس. 4# عن البي وَل أنه 


0 8 
أخخر جه أحمد »)١١۳۹۷(‏ والنسائي في الكبرى (1/131). 


قال: "سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ححلقتئ وأنا 
عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما 
صنعت» أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنيء فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت. قال: ومن قاها من النهار موقنا بما فمات من يومه قبل 
أن يمسي فهو من أهل الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقن ها فمات قبل 
أن يصبح فهو من أهل الجنة". 

وهذا كله توحيد وإقرار بالعبودية من قبل العبد لربه حل وعلاء 
واعتراف بنعمه وآلائه عليه» وإقرار منه بذنوبه» وطلب للمغفرة من ربه 


عز وجل. 

وف الحديث الآحر: "يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي 
(Du 5 5‏ 
شأني كله ولا تكلي إلى نفسي طرفة عين"” 


ومنها ما رواه أبو داود »)٥۰۷۳(‏ والنسائي في الكبرى )٩۸۳٥(‏ 
وصححه ابن حبان (577) أن رسول الله يله قال: "من قال حين يصبح 
اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك 
الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين عسي فقد أدى شكر 
ليلته". فاعتير من هذا الحديث العظيم كيف عم العبد التوحيد 
والإخلاص لله عز وحل» وذلك باعتراف العبد أن مابه من نعمة أو بأحد 


0 
: أحرجه النسائي في الكبرى )١۰٤١١(‏ وفيه ضعف. 


هھ وتاب السادة يبب تا 


من خحلقه فهي د وبعد اعترافه بذلك وإقراره 
بحمد الله وشكره على 
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الله عز وجل حينما ينعم عليهم بالنعمء فيشكرون من تسيب يما عليهم 
وينسون الله عز وجل الذي قدرها وساقها إليهم وجعلها على يد 
عباده» وقد تكفل هم بتيسيرها. 

وإذا جاء الليل جدد توحيده لربه وإخلاص العبادة له» فمن أذكار 
الليل -وهي غير أذكار المساء- قراءة سورة الإخلاص» ففي صحيح 
مسلم )81١(‏ من حديث أبي الدرداء عن البي ب قال: "أيعجز أحدكم 
أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟" قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: "قل 
هو الله أحد يعدل ثلث القرآن". 

وأحرج أيضا (۸۱۲) من حديث عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله : "احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن" فحشد من حشد» ثم 
حرج ني الله و فقراً: قل هو الله أحدء ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إن 
أرى هذا حير جاءه من السماء؛ فذاك الذي أدخله 1 حرج ني الله 26 
فقال: "إن قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآنء ألا إما تعدل ثلث 
القرآن". 

وهكذا إذا أراد أن ينام حدد إخلاصه وعبوديته لربه فيقول كما 
جاء في البخخاري »)۲٤٤(‏ ومسلم )۲۷٠١(‏ عن البراء بن عازب أن النبي 
ي أوصى رحلا فقال: "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم 


ا( ت يران اليوبانة ‏ سوه 


اضطجع على شقك الأعنء ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك» وفوضت 
أمري إليك» وألحآت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجى 
منك إلا إليك, اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت» 
فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تتكلم به". 

بل حى إذا تعارٌ من الليل يجدد إعانه وتوحيده» ففي صحيح 
البخاري )١١١7(‏ من حديث جنادة بن أبي امية عن عبادة بن الصامت 
عن البي ول قال: "من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله 
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي 
أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته". 

وهكذا عند أكله وشربهء فإذا ابتدأ يقول: بسم الله وإذا انتهى 
يحمد الله وإذا خرج من بيته قال: "بسم الله توكلت على الله لا حول 
ولا قوة إلا باله» يقال له: كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان". 

وإذا دحل إلى بيته فالمشروع له أن يذكر اسم الله كما جاء ذلك 
في صحيح مسلم (۲۰۱۸) من حديث جابر بن عبدالله» أنه مع البي كله 
يقول: "إذا دخل الرحل بيته فذكر الله عند دحوله وعند طعامه قال 
الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دحل فلم يذكر الله عند دخوله 


'"' اعرجه قزمي ۳٤۲۹7‏ من حديث آنس بن مالك وهو حنيث حن بها يشهداألة: 


هل كتاب العبادة 2 © : 


قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم 
المبيت والعشاء". 

وإذا ذهب إلى قضاء الحاحة فالمشروع له أن يستعيذ بالله من 
الشياطين؛ ذكرانهم وإناثهم كما في الصحيحين من حديث أنس. 

وإذا حرج سأل الله تعالى مغفرته» كما في سنن أبي داوود من 
حديث عائشة» بل حي إذا أراد أن يأني أهله قال البخاري في كتاب 
الوضوء "باب التسمية على كل حال وعند الوقاع )١4١(‏ ثم ساق من 
طريق سالم بن أي الحعد عن كريب عن ابن عباس يبلغ به النبي ٤‏ قال: 
"لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وحنب 
الشيطان مارزقتناء فقضي بينهم ولد لم يضره". 

وكذا في حال الشدة» عليه أن يكثر من ذكر الله تعالى؛ قال تعالى: 
9 يها الْذينَ آمنُوا إذا ليثم ف فة فَائيُوا وَاذْكرُوا الله كثيرًا َلك 

تفلخو ني «الأتفال: .)٤٥‏ 

ولو استرسلنا في ذكر الأدلة لطال بنا المقام» فلو أن الناس تدبروا 
ذلك لاستقام لمهم توحيدهم» وحققوا العبودية لريهم» وعرفوا معاني ذلك 
حق المعرفةء وابتعدوا عما يضاد ذلك كله؛ لأن هذه العبادات والأذكار 
والأوراد مستغرقة لحميع وقت الإنسان في يومه وليلته وفي عمره كله 
حي ينزل به الموت» ففي صحيح مسلم )١56(‏ من حديث عثمان قال: 
قال رسول الله يله: "من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل اللمنة". 

وي صحيح مسلم (4۱۷) من حديث عن أبي هريرة قال: قال 


كتاب العبادة سه 


رسول الله : "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله". 

ولذا کان رسول الله ويج رجو في فراش اموت يكر أمئه من الشرك 
ومن اتبا غ اليهود والنصارى. 

فتبين ما تقدم أن الشارع قد بين لنا بأتم بيان وأظهر برهان» معن 
الإله وحقيقة العبادة» ولأجل هذا قال المشركون: اَل الآلهّة إِلَهًا 
وَاحدًا إن هَذَا أشيء عُجَاب# رس: ». ۰ 

وفي صحيح البخاري (۷) في قصة هرقل مع أبي سفيان عندما سأله 
-وذلك قبل أن يسلم أبا سفيان- قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: 


"اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ..." 


الحديث. 
فلم يخف على أبي سفيان -وهو في حال الشرك- حقيقة دعوة 
الرسول وَ. 


أولا: أن الله عرز وحل قد أحذ اليثاق على عباده وهم في صلب 
أبيهم آدم بأنه رقم عز وجلء قال تعالى: «إوَإِذْ أححَذَ ربك من بني آدَمَ 
بن هورم درم وأشْهََهُمْ عى ألفْسهمْ الت ربكم فَالُوا بى 
شهدا أن ووا ) وم الْقيامة إا کا عَنْ هَذَا غَافلِينَ )٠۷۲(‏ أو تَقَولُوا 
لتا اھر للا من ل وکا در من شد ۾ اهلكا با قعل 
الْمُْطلُونَ )٠۷١(‏ وكذلك لقصل الآيات ولَعلْهُم يَرْحعُونَ) (لأعرف: .٠۷٤‏ 

ثانياً: أن الله عز وجل قد فطر العباد على التوحيدء قال تعالى: 


هب كتاب العبادة 


اقم وَجْهَكَ للدّين حَنيفا فطرَت الله التى فَطَرَّ الاس ليها واررم: .. 

وف البساري (+085). ومسلم رده ؟): "ما من مولود إلا 
ويولد على الفطرة ..." الحديث. 

وفي صحيح مسلم أيضا )١1850(‏ من حديث عياض بن حار 
ابجاشعي أن رسول ي قال ذات يوم في خطبته: "ألا إن ريي أمرني أن 
أعلمكم ما جهلتم ما علمى يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال وإ 
خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
سلطانا". 

ثالقاً: أن الله عز وحل قد حفظ دينه من التحريف أو التبديل» قال 
تعالى : وا تحن رلا الذك وإئا لَه لَحَافظون» (الحجر: 4). 

ويلزم من ذلك حفظ السنة النبوية ال تفسر القرآن» وهذا جخلاف 
الأمم السابقة» فمن أسباب ضلاهم ووقوعهم في الشرك والكفر هو 
التحريف والتبديل الذي وقع لكتبهم. 

رابعا: أن من رحمة الله عز وجل ال وسعت كل شيء؛ أن هيأ 
لعباده من يبين لهم الحق ويهديهم صراطه المستقيم» .عا أورثهم من كتابه 
وسنة نبيه يه. فهداهم ليهدي مم من شاء من عبادهء وأحذ عليهم العهد 
والميثاق؛ ببيان ما أورثهم من العلم والهدى كما قال سبحانه: وذ أذ 
الله مياق الْذِينَ ووا الكتاب ينن لاس ولا كنمو وال عمران: اده 


إقاسألوا آهل الذكر إن کشم لا تعلمُونَ)». وس +. 
وبالله تعالى التوفيق. 
کتبه 
عبد الله بن عبد الرحمن السعد 


AS‏ ا ا ا 


مقدمة المحقق 
بسم الله الرحفن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله مسن شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له وأشهد أن محمدا عيده 
ورسوله. 

هيا ايها الذينَ اموا اوا اله حى ثقاقه ولا كمون إا وأنشُم 
مسلون (آل عمران: ۰۲ ۱). 

فيا يها الاس افوا رَبَكُمْ الذي حلقكم من تفس واحدة وَحَلَقَ 
مھا رَوْحَهَا وَبث منْهُمًا رجالاً كثيراً وَنسّاء وَانقُوا الله الذي ساون به 
وَالأَرْحَامَ إن الله كان عَلَيْكُمْ رقيبا) (نساء: 0. 

35 يها اين منوا انوا الله وَقولُوا قرثلاً سّديدا 0 يُصْلحْ لَكُمْ 
الُم وَيَغْفرْ لَكُمْ ذُُويَكُمْ ومن بطع اله وَرَسُولهُ قق ذ فار فوزا 
عَظيماً» (الأحراب: .)۷١‏ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن المدي هدي محمد 
يده وشر الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار. 

أما بعد: فهذا كتاب: "رفع الاشتباه عن معن العبادة والإله و تحقيق 
معن التوحيد والشرك بالله" المعروف بكتاب "العبادة" للعلامة المحقق عبد 


الرحمن بن يبى المعلمي اليما -رحمه الله-. 
والعبادة في اللغة: هي التذلل والخضوع. 
قال الجر هري: "أصل العبودية اطفضوع والذل". 
وال الراغب الأصفهان: "العبودية: إظهار التذلل» والعبادة أبلغ 
منها لأا غاية العذلل "". 
وأما العبادة في الشرع» فقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله- بأنها: "اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة"7 . 
وعرفها ابن القيم -رحمه الله- بأنما: كمال الحب مع كمال الذل؛ 
فقال: 
وعبادة ال رحمن غاية حبسه مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دار مادار حي قامت القطبان 
ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالحوى والنفس والشيطان 
فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنحما له أصلان 
م ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان 
1 الصحاح (۳: .)١6‏ 
9 مفردات ألفاظ القرآن (ص: 0147). 
العبودية (ص: ۳۸). 


والنساس بعد فمشرك بإلمهه أو ذو ابتداع أو له الوصغان" 

وعرفها الشيخ السعدي بقوله: "العبادة روحها وحقيقتّها تحقيق 
حب والحنضو م لله! فالحب التام وامخضو ع ابحم لله هر حعيغه باد 
فمي حلت العبادة من هذين الأمرين أو من أحدها فليست عبادة؛ فإن 
حقيقتها الذل والانكسار لله» ولا يكون ذلك إلا مع عبته الحبة التامة". 

وهناك ارتباط وئيق بين الألوهية والعبادة» فالإله في اللغة هو المعبود» 
قال الجوهري: "أله -بالفتح- إلاهة» أي عبد عبادة ... ومنه قولنا: "الله". 
وأصله إله على وزن فعال» ععين مفعول؛ لأنه مألوه معن معبود . 
والتأليه التعبيد» والتأله التنسك والتعيد» قال رؤبة بن العجاج: 

2 


: 1 1 2 ع هام هده موا م 2 A‏ 


وقال الفيروزآبادي: "أله إلاهة وألوهة وألوهية: عبد عبادة» ومنه 
لفظ الجلالة» قال: وأصله إله بمعين مألوه» وكل ما اتخذ معبودا إله عند 


5 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية (ص: 77). 

3 الحق الواضح المبين (ص: .)٠٠١-١۹‏ 

5 الصحاح (۷: 7/7)» وديوان رؤبة (ص: ٥‏ و"للده": جمع ماده ومده فلاا مده 
مدمًا: نعت هيئته وجماله وأثين عليه ومدحه. و"استرجعن": قلن: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ 
يقلنها حسرة عليه كيف تنسك وهجر الدنيا بعد الذي كان من شبايه وجماله وصبوته! 


(D1 0 
٠ متخحله‎ 


فيحب على كل مكلف معرفة العبادة» ثم إفراد الله جحل وعلا 
وتوحيده بماء وهذا النوع من التوحيد -توحيد الألوهية والعبودية- هو 
أهم أنواع التوحيد على الإطلاق» وإذا أطلق اسم التوحيد لا ينصرف إلا 
إليه. 


فالتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد 
الأسماء والصفات» وقد احتمعت في قوله تعالى: رب السَّمَاوَات 
وَالْأَرْضٍ وما هما فَاعبُدُ وَاصْطبر لعبادته هَل نعل لَه سما «مرم: 060. 

وتوحيد الربوبية: -وهو إفراد الله بالخلق» والملك» والتدبير- قد 
حكى القرآن عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله وحدهء قال 
تعالى: قل مَنْ يََرفَكُمْ منَ السَّمَاء وَالأرْض امن يَمْلكُ السسّمْعَ وَالأَنْصّارَ 
ومن برح لحي من الْميّت وبرج المي من لحي وَمَن يبر الأضر 
كرون ال (يونس: ۳۱). 

وقال تعالى: #ولئن سام من حَلقَهُم آ الل (الزحرف: ۸۷). 

وقال تعالى: «إولين سَألتهُمْ مَنْ ئرل من السلّمّاء مَاء فاخیابه 


۾ ^~ ora‏ 9ے e‏ 4 (( 
ا ادها ر و 
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تاج العروس من جواهر القاموس (5: 0777. 


وااو الربوبية إلا ما حصل من فرعون؛ فإنه أذكره مكابرة؛ کنا قال 


هس كتاب العبادة 


وتوحيد الأسماء والصفات: وهو إفراد الله تعالى ما له من الأمماء 
الحسيئ» والصفات العلى» قن کان قلس کون +ارضاتديقرون عمسن هذا 
التوحيد» وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلكء إما جهلاًء وإما عنادًاء 
كما قالوا: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة» فأنزل الله فيهم: وهم 
يقرو بِالرّحْمَنِ» رالرعد: .). قال الحافظ ابن كثير: والظاهر أن 
إنكارهم هذاء إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم» فإنه قد وحد في 
بعض أشعار الجاهلية تسمية الله بالرحمن» قال الشاعر: 
ضَرَبَتْ تلك الفقاة مَجيئها ألا قصب الرحمنُ ري ينها 
وقال سلامة بن جندل الطهوي: 
عَجلتم علينا عَجْلنِينَا عليكُم وما يَشَا الرَحْمَنُ يَعْقَد ويُطلق 
وهما جاهليان. 
وقال زهير: 


فلا کمن الله ما في نفوسكُمْ فی وَمَهْما يُكتم الله يغ 


تعالى: وَحَحَدُوا بهًا واستيقتغها الهم ظُلْمًا وَعُلرّج (النمل: »)١5‏ وقال تعالى حكاية عن 
موسى وهو يناظر فرعون: قد عَلِسْتَ ما ألرل هَؤْلاء إلا ره السموات وَالأَرْضٍ© 
(الاسراء: 7١١)؟‏ فهو في نقسه مقر بأن الرب هو الله قَبْكَ. انظر: القول المفيد على كتاب 
التوحيد :١(‏ 8). ' 

37 ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم الرحمن خحاصةء ولو كانوا 


وبعضهم كان يؤمن بالبعث والحسابء قال زهير: 
يؤر فيوضع في كتاب في حر ليوم الحساب أو يعجل فينقم 

وبعضهم كان يؤمن بالقضاء والقدر» قال عنترة: 
يا عبل أينَ هن الّيّة مهرب إن كان ربي في السّماء قضاها 

ومثل هذا يوجد في أشعارهم كثير. 

فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده ولم يكونوا بذلك 
مسلمين؛ فوحب على كل من عقل عن الله تعالى أن ينظر ويبحث عن 
السبب الذي أوجب سفك دمائهم» وسبي نسائهم» وإباحة أموالهم» مع 
هذا الإقرار والمعرفة» وهو امتناعهم عن توحيد الإلحية الذي هو معين لا إله 
إلا الله» وهو عبادة لله وحده لا شريك له» وهي الغاية الي تلق الله الخلق 
لأحلهاء وأرسل جميع رسله لتحقيقهاء قال تعالى: وَإوَمًا مَحَلَقَتْ الحن 
وَالإنْس إلا ليعبدون) (لناريات: :0). 

وقال الله تعالى: یا آيها الاس اعَبدُوا الذي حَلَفَكمْ وَالْذينَ 


م ام مر 


من فلكم لملم فون ويترة: 1( ا أول لقنن القراذة 


يدكرونه لردُوا على البي ي ذلك؛ كما ردُوا عليه توحيد الإلهية. ققالوا: «أحَعل الآلهّة إا 
وَاحدا إن هَذَا لَشَيْءِ عُحاب) (ص: 0). لا سيما السور المكية مملوءة هذا التوحيد. انظر: 
تيسير العزيز الحميد (ص: ۲۷). 


ا 


وقال تعالى: «إوَلَقَد أَرْسَلنا نُوحًا إلى قومه فقال يا قوم ادوا الله 
6< لد جز ال ارد وميه ا ر 
حدوث الشرك. 

وهي دعوة جميع الأنبياء بعده» قال تعالى: وما رسا من بلك 
من رَسُول إلا ُوحي ليه أنه لا لَه إلا أن فَاعْبُدُون انا 96 : 

فهذا التوحيد هو أول الدين وآخره» وظاهره وباطنه» وهو أول 
دعوة الرسل ور 

قال الشيخ حافظ حكمي -رحمه الله- مبينا أن توحيد الألوهية هو 
أهم أنواع التوحيد» وأن من أحل تحقيقه أرسلت الرسل؛ وأنزلت الكتب» 
وسلت سيوف الحهاد» وفرق بين المؤمنين والكافرين» فقال: 
هذاوثاني نوعي التوحيد إفرادُ رب العرش عن نديد 
آذ ال إا را دا معترفا عة لا جامدنا 
وهو الذي به الإله أرسلا رسله يدعون إليه أولا 
وأنزل الكتاب والتبيانا من أحله وفرق الفرقانا 
ولف اله الول الهتى تتالمنعنهتولى وأبى 
حن يكون الدينئ خالصاً له سراوجهرادقهوجهلة 
وهكذاأمتهقد كلفوا بذا ويي نص الكتاب وصفوا 


0 
تيسير العزيز الحميد (ص: ۲۸). 


وقد حوته لفظة الشهادة 
من قالحهاهعتق دا معناهها 
في القول والفعل ومات مؤمنا 
فإن معناها الذي عليه 
أن ليس بالحق إله يعبد 
بالخلق والرزق وبالتدبير 
وبشروط سبعة قد قيدت 
العلم والسيقين والقبو ل 
والصدق والإخلاص واحبة 


فهي سبيل الفوز والسعادة 
وكان عاملا عقت ضاها 
يبعث يوم المحشر ناج آمنا 
دلت يقينا وهدت إليسه 
إلا الإله الواحد لمتفر د 
جل عن الشريك والنظير 
وي تضوض: الوجي: بحا وردت 
بالنطق إلا حيث يستكملها 
والاتفيناة ادر ينما افسول 


١ 2 3‏ 
و كاك نأ اة ١‏ 


وهذه الأبيات الأخيرة ينبغي تدبرهاء فقد أجمع العلماء -ر مهم 
الله- على أن هذه الكلمة العظيمة -لا إله إلا الله- لا تنفع صاحبها إلا 
باحتماع هذه الشروط فيه: 

الشرط الأول: العلم المناقي للجهل» قال تعالى: قاعم أله لا لله إ 
ال (حمد: 19). 

وقال تعالى: (إوَلا يَمْلكُ الذينَ يعون من ونه الشَمَاعة إا مَنْ 


)6 5 
1 معارج القبول شرح سلم الوصول :١(‏ ضرة ” 


ه- كتاب العبادة 


شَهِدَ بِالْحَقَّ وَهُمْ يلون وارعرف: حى. 

وفي الصحيح عن عثمان ذه قال: قال رسول الله ي: "من مات 
وهو يعلم أنه لا إله إلا ايه دحل 00 0 

الشرط الثاني : اليقين المنافي للشكء» قال تعالى: 00 الْمُوْسُونَ 
لّذينَ موا له ورسُوله ثم لَمْ رابو وَحَاهَدُوا بأنوالهم وأنفْسهِمْ في 
سیل الله أولعك هم الصّادقُون4 (الحجرات: 18). 

وفي الصحيح عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله : "أشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله يمما عبد غير شاك فيهما إلا 
دحل ا ف 

وفي رواية: "لا يلقى الله مما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن 
اة" . 

الشرط الثالث: القبول المناقي للرد» فقد يعرف معناها ولا يقبلهء إما 
كبراء كحال مشركي العرب الذين قال الله فيهم: وهم كاثوا إذا قل 
َّهُمْ لا إل إلا الله يَستَكْبرُونَ (ه») وَيَقُولُونَ آنا ا ركو آلا لشاعر 
مجنون@ (الصافات: .)۳١‏ 
۰ رواة لم زا 
8 رواه مسلم (۲۷). 


} 
المصدر السابق. 


أو حسذا كحال اليهود الدين قال الله تعالي فيهم: ورد کور من 
اشن کاب کر بوركم من تغد نكم كارا سند ن علد الف يم 
من بعد مَا تين لهم احق (ابقرة: .)٠٠۹‏ 

الشرط الرابع: الانقياد المنائي للتركء قال تعالى: #إوأنيبو ١‏ إلى رکم 
سلوا لَه ولرير: ؛م. 

وقال تعالى: ومن اخسن ديئا مُمّنْ ملم وَحْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنْ 
(النساء: ,)٠ ۲١‏ 

وقال تعالى: لون لم وَخْهةُ إلى اله وُو خسن فقد 
اسكَمسَك بالعروة الوتقى) رلتاد: ۲. 

وقال تعالى: لا رَبك لا يُْمنُونَ حى يُحَكْمُوكَ فيا شر 
م نّم لا تحئوا في سهم حرجا ما ضيبت وَيسسَلمُوا نليتا 
(النساء: 58), 

الشرط الخامس: الصدق الناني للكذبء قال تعالى: ومن الاس 
وَالْذينَ آمُوا وما دون إا ألْفْسَهُمْ وَمَا يَْمُرُونَ (9) في قُلُويهِمْ 
مَرَض رادم الل مرَضًا ولم عَذَابّ ألِيمٌ بنا كائوا يَكْبُونَ)» ويترة: .٠ ٠‏ 

وق الصحيحين عن معاذ بن جبل ظ4 عن البي يل قال: "ما من 
أحد يشهد أن لا إله إلا اله وأن محمداً عبده ورسوله صدقاً من قلبه إلا 


١ 
, ٠" حر مه اید على الا‎ 


الشرط السادس: الإخلاصء قال تعالى: ألا لله الدّينْ اللحالص» 
(الزمر: ۳). 

وقال تعالى: وما مروا إا ليعبدوا الله مُخْلصِينَ لَه الدينَ حتفاء 
(البينة: 6). 

وقي الصحيح عن أبي هريرة أن الني بل قال: "أسعد الناس بشفاعي 
م ا ا 

وقي الصحيحين عن عتبان بن مالك أن البي بلك قال: "إن الله حرم 
على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ل" 

الشرط السابع: الحبة المنافية للبغض» قال تعالى: فإوالذين عَامنُوا 
اشد حب ل4 (البقرة: 0156. 

ولا ا البي يي قال: "ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإبمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء 
لا يحبه إلا للهء وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما 


رواه البحاري (۱۲۸)» ومسلم (۳۲). 
۳ رواه البخاري (55). 


رواه البخحاري »)51١(‏ ومسلم (TT)‏ 


يكرة أن ذف ى اا 

فهذه الكلمة العظيمة -لا إله إلا الله- لا تفع قائلها إلا همذه 
الشروط. 

قيل للحسن البصري -رحه الله-: إن ناسا يقولون: من قال: لا إله 
إلا الله دحل الممّة» فقال: من قال: لا إله إلا الله فأذّى حقها وفرضهاء 
دحل IT‏ 

وقيل لوهب بن مه -رحمه الله-: أليس لا إله إلا الله مفتاح المنة؟ 
قال: بلى؛ ولكن ما 3 مفتاج إلا وله أسنان» فإن جفت .مفتاح له أسناث 
فتح لك وإلاً لم يفتح لك”". 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: "والتصديق بلا إله إلا الله يقعصضي 
الإذعان والإقرار بحقوقهاء وهي شرائع الإسلام الى هي تفصيل هذه 
الكلمة بالتصديق بجميع أخباره وامتثال أوامره واحتناب نواهيه . 
فالمصدق ما على الحقيقة هو الذي يأي بذلك كله ومعلوم أن عصمة 
المال والدم على الإطلاق لم تحصل إلا يما وبالقيام بحقهاء وكذلك النجاة 


)00 
رواه البخاري (١۱)ء‏ ومسلم .)٤۳(‏ 


)02 
انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (Ye :١(‏ 
:1 رواه البخاري تعليقاً (؟: »)١١۹‏ ووصله وأبو نعيم في حلية الأولياء .)٠١ :٤(‏ 


(Ou 


من العذاب على الإطلاق لم تحصل إلا بما وبحقها . 

وقال العلامة عبد الرحمن بن حمسن -رحمه الله- في فتح المحيد -عند 
قول البي 385: "من شهد أن لا إله إلا الله وأن عحمدا وتو لياه حرم الله 
عليه النار”- قال: "من شهد أن لا إله إلا الله" أي: من تكلم ما عارفا 
لمعناهاء عاملا .مقتضاهاء باطنا وظاهرا؛ فلابد في الشهادتين من العلم 
ولا عمل .عا تقتضيه من البراءة من الشرك» وإحلاص القول والعمل؟ قول 
٠ -‏ 55 ھ (Ou E‏ 
القلب واللسان» وعمل القلب والحوارح فغير نافع بالإجماع © . 

وهذا أمر في غاية الوضوح» ولكن لغلبة الجهل» وحفاء العلم» وبعد 
العهد» ا الأمرٌ على أكثر الناس» ونقضت عرى الإسلام» كما قال 
عمر بن الخطاب 5ه: "إغا تنقض عرى الإسلام عروة عروة؛ إذا نشأ في 

¥ 

الإسلام من لا يعرف الحاهلية" '. 

فإذا كان عدم معرفة الحاهلية سببا لنقض عرى الإسلام» فكيف .من 
لا يعرف الحاهلية ولا الإسلام كما هو الغالب في هذه الأوقات؟! 

هذا مع كثرة علماء السوء الذين يلبسون على الناس أمسر دينهم 
e (00)‏ ع 
التبيان في أقسام القرآن (ص: "3). 
8 فتح اليد شرح كتاب التوحيد (ص: 517). 
'" انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (18: 84). 


رغبة فيما في أيدي الأغنياء أو رهبة من بطش الأمراء» أو إرضاء للعامة 

الدهماءء فإذا أحدث أحد من هؤلاء بدعة» ثم استعان بمؤلاء العلماء 

تحدهم أسرع ما يكون إلى الترغيب فيهاء وتحريف الكتاب والسنة في 

سبيل تحسينهاء وتضليل أو تكفير من قد يتعرض لردهاء وأعجب من هذا 

أهم يزعمون أن هذا منهج السلف» والسلف منهم بريء» فمن أعظم 

مزايا السلف -كما قال العلامة المعلمي في ثنايا هذا الكتاب نقلا عن ابن 

الحاج- "كان في عهد السلف إذا ابتدعت العامة بدعة قام العلماء قي 

إبطالهاء وأما علماء الخلف فانم إذا ابتدع أحد من العامة والأمسراء 

والأغنياء بدعة قام العلماء في الترغيب فيهاء والانتصار لها وتوجيهها". 

ثم قال العلامة المعلمي معلقا: "وقد صدق وبر» ومن أراد من أمرائنا 
وأغنيائنا فليجرب بأن يحدث بدعة:؛ ثم يستعين بالعلماء» فسيجدهم أسرع 
ما يكون إلى الترغيب فيهاء وتحريف الكتاب والسنة في سبيل تحسينهاء 
وتضليل أو تكفير من قد يتعرض لردهاء ولعل الأعلم الأتقى منهم هو 
الذي يلزم نفسه السكوت. فإنا لله وإنا إليه راحعون. 
ويمذا هلكت الأمم السابقة» وقد قص الله تعالى في كتابه عن اليهود 

والنصارى ما فيه أعظم العبر ... فأما النصرانية فمن تتبع تاريخها منذ رفع 
عيسى عليه السلام تبين له أنه كان لا يزال في القرون الأولى عارفون 
بالحق؛ ولكنهم مغلوبون على أمرهم» وكانت العامة والملوك والأئمسة 
المضلون يحدثون المقالات» فيجدون من العلماء والرهبان من ينصرهاء 
ويكفر أو يضلل من يخالفهاء وهذا حال جميع الأمم. 


هه كتاب العبادة 


وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله يه قال: "ما من 
نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون 
بسنته» ويقتدون بأمره. ثم إا تخلف من بعدهم حلوف» يقولون مالا 
يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء 
ذلك من الإيمان حبة حردل". 

وقي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري» عن البي ب قال: 
"لتتبعن سئن من كان قبلكم شيرا بشبر» وذراعا بذراع» حي لو دحلوا 
جحر ضب تبعتموهم» قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال فمن". 

وروى البخاري نحوه عن أي هريرة» وفيه: "فقيل: يا رسول اللّه! 
كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولفك . 

وروى الشافعي بسند صحيح -كما في الفتح- عن عبد الله بسن 
عمروء عن البي يَلِ: "لتركبن سنن من كان قبلكم حلوها ومرها". 

وقي الفتح: وأحرج الطبراني من حديث المستورد بن شداد 5ه عن 
البي يله: "لا تترك هذه الأمة شيعا من سنن الأولين حى تأتيه". 

قال في الفتح: "قلت: وقد وقع معظم ما أنذر به يد وسيقع بقية 
ذلك"0 , 


90 كتاب العيادة رص: ). 


ولكن من لطف الله كك بعباده أن قيض لهم من أئمة الهدى» وأعلام 
الدحى من يردهم إلى منهج السلف الصالح؛ ويكشف لهم زيوف الباطل؛ 
ويدحض شبه المبطلين» وهذا من خحواص العلماء الربانيين» والجهابذة 
الراسخين» ومن هنا ألف هذا العام الرباني كتاب "العبادة" ليعالج فيه أهم 
القضايا المتعلقة بتوحيد الألوهية» الذي هو أعظم أنواع التوحيد قاطبة 
وأحدرها بالعناية والاهتمام» مستدلا بكتاب الله وسنة رسوله ييل وأقوال 
السلف» وإقامة البراهين العقلية الموافقة للأدلة النقلية» بأشفى عبارة وأجلى 
بيان» وهذا دأبه -رحمه الله- في كتبه ورسائله؛ يعالج المسائل والمسشاكل 
معالحة لا يدع بعده مقالاً لقائل» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل كن 

الكتاب ومنهج العمل فيه: 

-١‏ تقع نسخة الكتاب الزطية ف أريعة مجلوان: 

الأول؛ يشتمل على مئة ورقة عدد سطوره )١١(‏ سطراء وعدد 


90 كان الشيخ يعزو كثيرا لهذا الكتاب في بعض كتبه» حاصة المباحث المطولة الي تعرض ها 
وفصل القرل فيها في هذا الكتاب الفذء حى ذكره الشيخ في سبعة مواضع من كتابه: "القائد 
إلى تصحيح العقائد" وهو الجزء الرابع من كتاب "التدكيل". انظر: (۲: ۱۷۸» ۲١٥۲ء‏ ۲۷۷ 
41 ۰۳۷۸ ۳۸۲)» وذكره الشيخ أيضاً في ثلاثة مواضع من كتابه حقيقة التأويل. انظسر 
الصفحات: »)۲٤(‏ (74)» (017)» وذكره أيضا في أول كتاب تحقيق البدعة غخفطوطء وهمذا 
يدل على أهية هذا الكتاب يسر الله إخراجه. 


الكلمات في السطر )١١(‏ كلمة» وخطه جيد يقرأ» ومبيض» يبدأ مسن 
(ص: .)6١-١‏ 

الثاني: كالصفات السابقة» يبدأ من (ص: 0۱-۷( 

الثالث: كذلك يبدأ من (ص: 117ه-15.0). 

الرابع: يبدأ من (ص: 751-511). 

وهذه المخطوطة من مخطوطات الحرم المكي الشريف» مخطوطة رقم 
(6۷۸1). 

وقفت على مخطوطة أحرى للكتاب ثم اتضح لي أما المسودة هذا 
الكتاب» وقد ذكر ذلك الدكتور منصور بن عبد العزيز السماري وفقه 


وهذا المرء استله الشيخ -رحمه الله- من الكتاب وجعله في جزء مفرد؛ وذلك لان الشيخ 
توسع في هذا المبحث جداء ولا غرو في ذلك» فهو من أئمة هذا الشأنء قال الدكئور السماري 
في ترجمة الشيخ المعلمي (ص: )٤۷‏ -عند ذكر مصنفاته-: قال المعلمي: "فإن ألفت رسالة في 
"رفع الاشتباه عن معين العبادة والإله» وتحقيق معنن التوحيد والشرك بالل" ونبهت في مقدمتها 
عن الأمور الي يحتاج ها الناس ويستندون إليها وهي غير صالحة لذلك» فجاء في ضمن ذلك 
الحديث الضعيفء فرأيت الكلام فيه يطول» فأفردته في رسالة» ثم وحدت إيضاح الحق فيه 
يتوقف على تحقيق البدعةء الب قال فيها البي صلى الله عليه وآله وسلم: "كل بدعة ضلالة" 
ورأيت الكتب والرسائل ال ألفت في التحذير من البدع» منها ما لا يكاد تستفيد منه إلا 
العلماءء ككتاب "الاعتصام" للشاطي» ومنها ما هو غير محرر ك "الباعث" لأبي شامة» 
ورأيت الكلام فيها يحتاج إلى بسطء فآئرت إفرادها برسالة اقتصر فيها على ما لا بد منه ...". 


؟- أثبت النصّ كما هو في المخطوطة» ووضعت عليه علامات 
الترقيم. 

۳- كتبت ترجمة موجزة للمؤلف رحمه الله. 

4- عزى المؤلف الآيات القرآنية بذكر اسم السورة» ورقم الآية» 
وكذلك حرج الأحاديث النبوية» والآثار الموجودة في الكتاب» وحكم 
عليها» من حيث الصحة والحسن والضعف» وئ ركت أحكامه كما هي» 


لعلمي أن الشيخ -رحمه الله- ممن يحتج بتصحيحه وتضعيفه» فهو من أئمة 
هذا العلې و أساطين هذا الشأن”© . 


-٥‏ قمت بعمل فهرس للموضوعات الواردة قي الكتاب. 

وف الختام» ومن باب قول البي : "لا يشكر الله من لا يشكر 
الناس" أتقدم بخالص الشكر لشيخنا العلامة الحدث عبد الله بن عبد 
الرحمن السعد على ملاحظاته وتوجيهاته وتقدعه للكتاب,» والله أسأل أن 
يجزيه خير الجزاء وأن يبارك له في علمه وعمله. 

كما أتقدم بالشكر للأخ الفاضل: سعد بن علي المساعد خطيب 


600) 

'" الشيخ عبد الرحمن المعلمي وجهوده في السنة ورجاها (ص: .)٤ ٤‏ 

کان الشيخ ربا لا يكتب رقم الحديث» ورا كتب رقم اللحزء والصفحةء فكدت أكتلب 
رقم الحديث فقط. ليتيسر لمن شاء الرحوع إليه. 


اجام الكبير بفيضة السر» والذي أعطاق النسحة الخطية الأولى للكتاب 
والأخ الكريم إبراهيم بن عبد الرحمن الشايقي الذي أعطاني النسخحة الخطية 
الثانية للكتاب» والأخ الكرم عمرو بن محمد صلاح الذي قابل أكثر 
الكتاب معي على الأصل المخطوط. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العملء وأن يجعله خالصا 
لوجهه الكريم إنه بكل جميل كفيل» وهو حسبنا ونعم الوکیل» وصلى 
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

کتبه 
أبو أحمد الشبراوي بن أبي المعاطي المصري 
السنبلاوين - دقهلية - .صر 


ترجمة المؤلف 

© انمه ونسبه: 

هو ابو عبد الله عبد الرحمن بن جى بن علي بن محمد بن أبي بكر 
بن محمد بن الحسن بن صالح بن عبد الرحمن الْمُعَلَمِي العُدمي اليماني. 

والمعلمي: نسبة إلى أحد أجدادهء ففي كتاب "الأنساب" للسمعاني 
في نسبة "البجلي" علق الشيخ المعلمي بقوله: "بجيلة عك: بطن من بين 
عبس بن مارة بن غالب بن عبد الله بن عك» منهم - كما في "طرفة 
الأصحاب" (ص: :-)1١‏ محمد بن حسين البجلي الصالح» وهو مشهور 
جداً في اليمن» يقال للمنتسبين إليه: بنو البجلي. وله أ اسمه: علي. 

وكين أبوهما: حسين بالمعُلّم؛ لكثرة تعليمه الناس؛ وإلى علي بن 
حسين هذا ينتسب جدّنا محمد بن الحسن المعلمي: الذي ينتتسب إليه 
عشيرتنا بتو ا 

وأما "العتمي" نسبة إلى "عتمة"» وهي: "حصن قي حبال وَصَّاب من 


۲ 
أعمال ز و يعيئ: باليمن. 


١ 

) أ الأنساب للسمعاتٍ بتحقيق المعلمي اليماني )¥: .(AY‏ 
0 
) " انظر: معجم البلدان (1: (AY‏ 


» مولدة: 

ولد في أواخر سنة اثني عشرة وثلامائة وألف» بقرية الْمَحَاقرّة من 
عزلة ا من فلاف رازح» من اة عتمت عن قضاء الس التابع 
لولاية صنعاء في س 

»© نشأته: 

قال الشيخ عن نفسه: رُبيت فى كفالة والدي» وكانا من خيار تلك 
البيئة» وهي بيئة يغلب عليها التدين والصلاح. 

ثم قرأت القرآن على رجحل من عشيرتناء وعلى والدي. 

وكانت طريقة القراءة فى تحفيظ القرآن في اللوح حفظاً مؤقتاء أي : 
أن يحفظ الدرس في اليوم الأول» ثم يعيد حفظه في اليوم الثاني» ثم لا يسأل 
عنه بعد ذلك إلا أنه يُلزم بتلاوة القرآن في المصحف كل يوم صباحا 
ل انود ی بعد الكن: 

وعلى كل عال فإن قراءق كان متقنة من جهة القراءة والكتابة. 

وقبل أن أحتم القرآن ذهبت مع أبي إلى بيت "الرعي' حيث كان 
اکت هناك يُعلّم أولادهمء ويصلي هم. 

* تعلمه التجويد والحساب واللغة التركية: 

قال الشيخ: ثم سافرت إلى "الحجرية" حيث كان أحي الأكبر: 


00 
كلمة مخلاف في لغة اليمن يعون: قرية. 


محمد بن جى -رحمه الله- كان كاتبا في الحكمة الشرعية» وهناك شركت 
في مكتب للحكومة؛ كان يعلم فيه القرآن والتجويد والحساب واللغة 
التركية» فمكثت هناك. 

* تعلمه النحو والعربية: 

قال الشيخ: ثم حاء والدي -رحمه الله- لزيارتناء ومكث هناك مدةء 
سألي عمًا أقرأ في المكتب» فأخيرته» ثم قال لي: فالنحو؟ فأخبرته: أنه لا 
يدرس في المكتب» فقال: ادرسه على أحيك» ثم كلم أحي أن يقرر لي 
درساً في النحوء فكان بقرئي في "الآحرومية" مع "شرح الكفراوي"» 
واستمر ذلك نحو أسبوعين ثم سافرت مع والدي» ولا أدري ما الذي 
استفدت تلك الأيام من النحوء غير أن رغبي اتمهت إليه» فاشتريت في 
الطريق بعض كتب النحو. 

ولا وردت بيت "الريمي" وجدت أحمد بن مصلح الرعي -رحمه 
لله- وقد كان تعاطى طلب النحوء وكانت معه كراسة فيها قواعد 
وشواهد وإعرابات» فاصطحبناء وكنا عامّة أوقاتنا نتذاكرء ونحاول إعراب 

آيات» أو أبيات» وكنا نستعين بتفسيري "الخازن" و"النسفي"» وأحذت 

' معرفي تتقرى» حي طالعت "مغن ابن هشام" نحو سنة» وحاولت تلخيص 
قواعده المهمة في دفتر» وحصلت لي -بحمد الله تعالى- مَلّكة لا بأس 


)20 
بها . 


» تعلمه الفقه: 

قال الشيخ: ثم ذهبت إلى بلدنا "الطَمّن" ورأى والدي أن أبقى هناك 
مدة لأقرأ على الفقيه العلامة الجليل: أحمد بن محمد بن سليمان المعلمي» 
وكان متبحراً في العلم» مكث بزبيد مدة طويلة» ثم عاد بعلمه إلى جهتناء 
ولم يستفيدوا من علمه إلا قليلاً. 

فأحذتُ من كتب والدي كتاب "منهاج النووي" مخطوطاء وذهيت 
إلى الشيخ»ء وكان يختلف إليه جماعة من أبناء عشيرتنا يقرؤون عليه» فبعد 
أن سلمت عليه» وأحيرته حبري» قال: في أي كتاب تريد أن تقرأ؟ 
فقلت: في "منهاج النووي" فوجم؛ ثم لما حاء دوري» أمرن أن أقرأء 
فشرعت أقرأ حطية "المنهاج" وهو يستمع لي» فبعد أن قرأت أسطراً تناول 
مي الكتاب ونظر فيه» ثم قال لي: هل صححت هذا الدرس على أحد؟ 
قلت: لا. قال: فهل قرأت في النحو؟ قلت: قليلاً. قال: لاء ليس بقايل» 
ثم قال: أبرتئ أولاً أنك تريد القراءة في "المنهاج" فلم يعحبئي ذلك؛ لأ 
أرى أن على طالب العلم الذي يريد أن يقرأ في "المنهاج" أن يبدأ قبل 
ذلك بدراسة النحوء حن يتمكن من الفهمء لكن كرهت أن أكسر 


1 
: ' وللشيخ -رحمه الله- مؤلغات ف "النحو" منها: اللطيفة البكرية والنتيجة الفكرية في 


المهمات النحوية؛ وغيرها. 


خخاطرك» فرأيت أن آذن لك في القراءة» وطبعا تخطئ في الإعراب» فأرد 
عليك» فتكثر ذلك؛ فتنتيه نفك إلى احتياحك إلى دراسة النحو أولاً» 
ولكن لا قرأت لم تخطئ» فظنئت أن الكتاب مضبوط بالحركات» فلما 
رأيته غير مضبوط؛ قلت: لعلك قد صححت ذلك الدرس على بعض 
العلماء؛ فلما نفيت ذلك» علمت أك قد درست المسر. 

فأخيرنه بالواقّع» وإن ف الحقيقة م أدرسه دراسة مرتبة» فقال: على 
كل حال معرفتك بالنحو جيدة» فاقرأ في "المنهاج" وتحضر عندما يتسر 
لك مع هولاء ني درسهم في النحو”"". 

* تعلمه الفرائض: 

قال الشيخ المعلمي: ثم درست عليه شيا في الفرائض» فتيسرت علي 
جداء لمعرفيٍ السابقة بمبادئ الحساب» ثم رحعت إلى بيت "الرمي" 
وانكببت على كتاب "الفوائد الشنشورية" في الفرائض: أحل مسائلهء 
وأفرض مسائل أحرى وأحاول حلهاء ثم امتحانها وتطبيقها. 


للشيخ عناية ببعض التون والمؤلفات في الفقه» منها: "عمدة الفقه" لابن قدامة الحنبلي»› 
و"كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات" للبعلي الحنبليء وله 
أبحاث مفردة في مسائل فقهية متفرقة» سيأتي الكلام عليها عند ذكر مصنفات الشيخ إن 
شاء الله تعالى. 


م كات العبادة سسس وح )ا 


« تَعَلّمُه الأدب والشعر: 

قال الشيخ: وكانت في كتب والدي كتاب "مقامات الحريري" 
رھ کی اکپ وی ا لين 

ثم جاء أحى من مقره پالخجرية» وأعضب مماشلدوته: النحو 
والفرالض» ثم رحع إلى الحجرية وت ركي. 

وي مقال بعنوان "المعلمي والسنوسي في مجلس الإدريسي” تحقيق 
عبد الله أبو داهشء المنشور في محلة عالم الكتب (1۲: 7) شوال عام 
)۱٤۱۱(‏ في (ص: )٠١۲‏ أنشد الشيخ المعلمي مخاطباً لمن كان يناظره: 
ما كان ما كان عن حب محمدة ولم رذ سمعة بالبحث واللحدل 
لكنما الحسق أولى أن نعظمه من الخداع بقول غير معتدل 
ولا أحبٌ لكم إلا الصواب كما أحبه وهو من خير المقاصد لي 
فظن حيرا كظيئن فيك محتملاً ما كان أثناء نصر الحق من خحطلِ 
فإفا غضبي للحقّ حيث أرى إعراضكم عنه تعليلاً بلا عللٍ 
وقد علمتم صوابي في محاورني والحمدُ لله رب السهل والججل 

* ذهابه إلى الحجرية ثم رجوعه إلى عتمة: 

قال الشيخ: ثم كتب [يعين: أحاه] يستقدمي, فقدمت عليه» وبقيت 


١ 
وللمعلمي رحمه الله تعالى ديوان شعرء وتحقيقات لكتب الشعر ككتاب "لمعاني الكبير‎ 8 


لابن قتيبة» وغيره وسيأتٍ الحديث عنها في "آثار الشيخ ومؤلفاته" إن شاء الله تعالى. 


م )۲ x‏ كناب العبادة کت 


هناك [يعين: في الحجرية] مدة لا أستفيد فيها إلا حضوري معه بعض 
مجالس نتذاكر فيها الفقه» ثم رحعت إلى "عتمة"» وكان القضاء وقتها قد 
صار إلى الزيدية» وعين الشيخ: علي بن مصلح الركي كاتباً للقاضيء 
فلزمت القاضي» وكان هو السيد: علي بن ييى المتوكل رجلا عالماً فاضلاً 
مرا أن التقضيري إذ لم أقرأ عليه شيعا ولا طلبت منه إجازة. 

ثم عزل» وولي القضاء بعده السيد: محمد بن علي الرازي» وكتبت 
عنده مدة» وكان رجلاً شهماً كريعاء على قلة علمه. 

* انتقاله إلى "عسير" فراراً من بطش الرافضة: 

لا استحكمت قبضة الرافضة على اليمن» حرج الشيخ منهاء وذلك 
سنة )۱۳۳١(‏ متوجهاً إلى "عسير" وهي مدينة بين الحجاز واليمن. 

© رئاسته لقضاء "عسير" وتلقيبه ب "شيخ الإسلام": 

مكث العلمي -رحمه الله- في عسير دارسا ومدرساء ثم قاضياً 
() 


فرئيسا للقضاءء وكان أمير عسي" حينتئذ: الإإدريسي 


)0 : 
محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن إدريس»: المعروف به الإدريسي ولد في صبيا سنة 


(1۲۹۳)» ودرس في الأزهرء ثم ذهب إلى المغرب فدرس هناك ثم عاد إلى السودان. 

ثم رحع إلى صبيا وأعلن نفسه إماما خارحا على الدولة العثمانية ... واستمر حاكماً لعسير 
والمخلاف السليمان لمدة تقرب من عشرين عاما حي توفي في صبيا سنة .)١741(‏ 

وصفه المعلمي في وصيته الي كتبها لما انتقل من بلده إلى عسير بقوله: "أمير اللومنين السيد 
الإمام» محبي علوم الشريعة وبحددهاء وثميت رسوم البدع الشنيعة وميددها". 


وقد لقب الإدريسي المعلمي ب: شيخ الإسلام؛ لما رأى من ورعه 
وزهده وعلمه وثقته وأمانته» وصار يعتمد عليه في تدريس الطلبة» 
والجواب عن بعض المهمات» وحل بعض المسائل القضائية المشكلة؛ 
وجعله "نائب الشرع الشريف" فصار المعلمي ينوب عنه -حال مرض 
الإدريسي- في تول أكثر المخاطبة مع من يأتيه من المندوبين» وفي قراءة 
الكتب الى تَرِدُ وعرض مضموفا عليه» وهكذا صار لديه: العام الثققة 
الأمين. 

وقد كان الشيخ في أثناء تلك المد يكثر الطلب من الإدريسي أن 
يفيه من مهام القضاء وغيره؛ كي يتفرغ لخدمة العلم فقطء فكان 
الإدريسي يَعدّهُ بإحضار مساعدين له في تلك المهام حى يتس له ما 
يريد» لكن قضى الله وفاة الإدريسي قبل أن يفي بوعده. 

ثم رات المعلمي بعد وفاة الإدريسي أن تفرغه للعلم واجب؛ لأمور 
ذكرهاء منها قوله: "من المعلوم أن الدعوة مبنية على علم وعمل» فكيف 
نقوم بإحياء العمل وترك العلم والقيام بخدمة العلم هو أعظم خدمة 


وقد كان المعلمي درس على الإدريسي بعض الفنون» ولا سيما في التحوء وقد جمع ما ألقاه 
الإدريسي من دروس في النحو في كتاب سماه المعلمي "الأمالي النحوية" ذكره الزيادي لي 
عمارة القبور (ص: ۲۷-۲۰۹ 75). 

وللإدريسي ترجمة في "الأعلام" للزركلي (5: ۲۰۳). 


للدعوة» بل هو الشطر المهم فيها". 

* وفاة الإدريسي وانتقال المعلمي إلى عدن: 

توق الإدريسي سنة »)١7141(‏ وتولى بعده ابنه: علي» وكان دونه 
كفاءة» فكثرت الاضطرابات الداخلية» فتوجه الشيخ إلى عدنء وهي 
مدينة مشهورة على ساحل بحر المندء کے قينا تة هه 
بالتدريس والوعظء ثم ارتحل إلى "زبجبار"- وهي على ساحل بحر الهفند 
شرق عدن. 

* انتقاله إلى الهند والتحاقه بدائرة المعارف العثمانية: 

رحل الشيخ المعلمي إلى الهند -لأسباب سيأ ذكره إن شاء الله 
تعالى - وعين في دائرة المعارف العثمانية -بحيدر آباد الدكن- ا 
لكتب الحديث وعلومه وغير ذلك من كتب الأدب والتاريخ» فبقي فيها 

وقد صحح في تلك المدّة جملة من الكتب الأمهات في الحديث 
والرحال وغيرها سيأ بيانها عند ذكر مصنفات الشيخ إن شاء الله تعالى. 

* انتقاله إلى مكة المكرمة وتعيبنه أميناً لمكتبة الحرم المكي : 

ثم رحل الشيخ المعلمي في آخر حياته إلى مكة المكرمة في شهر ذي 
القعدة سنة (1171) حاورأ لبيت الله الحرام» حيث عين أميناً لمكتبة الحرم 
المكي» فبقي فيها يعمل في خدمة رواد المكتبة من طلاب العلمء بالإضافة 
إلى استمراره في تصحيح الكتب وتحقيقها لتطبع في دائرة المعارف 


العثمانية» حي وافاه الأجل سنة 8659 )١8‏ رحمه الله تعالى”" . 

يضع البعض سؤالاً مفاده: لماذا ترك الإمام المعلمي بلده اليمن» وقد 
كان بقاؤه أنفع لليمن وأهله؟. 

يقول الشيخ أحمد بن غام الأسدي: "إن اليمن كانت في عهد 
المعلمي في ظلام دامس» وكان حكامها جادين في قمع مريدي الإنارة 
وطالبي الاستنارة» فلما حاف المعلمي على دينه من الفتن وعلمه من 
الضياع والزلل فر إلى الله يبغي السلامة ويقصد النجاة. 

وكان اتحاهه بإرادة الله تعالى إلى"حازان" سنة )١775(‏ الواقعة 
حين ذلك تحت إمرة الشريف محمد بن علي الإدريسي. 

وهناك حط رحلة عندما وجد الو صحواء وهو في الثالشة 
والعشرين من عمره أي: في ريعان شبابه ومقتبل عمره المبارك. 

وها هو يشرح واقعة في اليمن في قصيدة قالما سنة )١71520(‏ ومنها: 
هم أحذوا الأحرار منا رهائناً وهم أخحذوا الأموال قهراً بلا عقد 
هم ظلمونا واستباحوا محارماً وأصبح منا الليث يخضع للقرد 
فهم عاملونا بالقساوة غلظة وهم كفرونا إن وقفنا على الرشد 
وقالوا لنا إنا كفرنا بقولنا إنما الأعمال من قدر الفرد 


١) 
انظر: الكت الحياد المنتخية من كلام شيخ النقاد ذهي العصر العلامة عبد ال حمن بن يحي‎ ' 
.)۲۸-١۸ المعلمي اليماني» لإبراهيم بن سعيد الصبيحي (ص:‎ 


وقال مشيرا إلى موقفه من الإمام ييى بن محمد حميد الدين: وأما 
قولك: إن الثقة أخيرك أن هجوت الإمام في سابق الأيام» فإن كنت تعي: 
ابن حميد الدين» وقد سلمت له لفظ الإمام» فأناأهجوه في السياق 
واللحاق» ولا حاجة للنقل؛ إذ قد “معت قصائدي بأذنك. وهذه تسخ 
قصائدي السابقة وأنا بالوطن موجودة بذم اين ميد الدين وحزبه”” . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن عبد القادر المعلمي -حفظه الله تعالى-: 

ونما ينبغي الالتفات إليه في مفارقة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي -رمه الله تعالى- لبلده اليمن فراقاً طويلاً بعد تماية دولة 
الإدريسي» وما كان يكمن في جوائح الشيخ من همة عالية تكاد تتاطح 
السحاب في اللحاق ب ركب العلماء العاملين الأعلام» خصوصا علماء 
السنة الأكابر» وبالأحص علماء الحديث في مجال التعليم والتأليف 


ابن حميد الدين هو الإمام الت ركل بى بن محمد بن يبى حميد الدين» عام عحقق في علوم 
العربية والفقه فروعه وأصوله؛ شاعر أديب ولد في صنعاء سنة )١785(‏ دعا إلى نفسه 
بالإمامة سنة )١775(‏ وخاض مع الدولة العثمانية حروبا دامية انتهت بتوقيع صلح دعان 
سنة (۱۳۲۹). 

تميز حكمه بالظلم والقسوة خاصة على غير أهل مذهبه» فلقد كان متهن شعب اليمن ويتفئن 
في تعذيبه» ولا تطيب له الحياة إلا إذا كان يعيش هذا الشعب في شقاء وبؤس» يتحجرع 
الصراعات الداخلية ليستنرف ما في يده من مال» فيبقى حاضعا ذليلا لا حول له ولا طول» 
واستمر في ذلك حي وافاه الأحل المحتوم سنة (۱۳۹۷). 

"هجر العلم ومعاقله في اليمن" (۳: 19/188-1795). 


ص کتاب العبارة |إ)_--بباباابيغ يمر وى م 


والتحقيق والذب عن السنة النبوية. 

ينشأ عن هذه المقدمة سؤال هو: 

لم لم يعد الشيخ -رحمه الله- بعد انتهاء دولة الإدريسي في جازان 
وما اا إلى بلده اليمن فيتفر غ لنشر العلم وخدمة السنة النبوية تعليما 
وتأليف؟ 

الجواب: أن الشيخ عبد الرحمن -رحمه الله- لو عاد إلى بلده مهذا 
المدف السامي النبيل لواجه محنة كبرى تعيقه عن هذا الخير كله؛ إذ كان 
سيواحه سطوة الإمام ييبى حميد الدين الذي إن لم يأمر بضرب عنق 
الشيخ -لو تم له ذلك- فإنه سيودعه السجن الطويل والمضايقة والأذى 
الذي يوقفه عن هذه الهمة العالية السامية» بتهمة أن الشيخ رحمه الله كان 
عند حصمه الإدريسي مشا ركا في حكم الإدريسي الذي يعتيره الإمام 
ييى ميد الدين خصماً له هو ومن له صلة بهي حكمه» وكانث تلك 
الفترة هي فترة اتساع حكم الإمام» وكان حكمه حيكذ قاسياء وتلك 
تهمة يعتبرها الإمام جريمة كبرى لمن كان خار جا عن حکمه ومواليا لغيره 
ممن ينازعه الملك والحكم. 

ودليلنا على هذا الرأي: أن الإمام يى قد امتدت يده القاسية إلى 
إنزال عقاب شديد» وهو سجن أشخاص من بيت المعلمي ليس هم صلة 
بحكم الإدريسي» وقد حبسهم الإمام يى بسبب قدمة واهية وهی من 
بيت العنكبوت. 


وأحب أن أورد هذه القصة: أعرف الفقيه العلامة أحمد بن محمد 


المعلمي وهو في أحريات حياته» وهو والد زوجي -رحمه الله- وقد حكى 
قصة سجنه من قبل الإمام يى في أيام طلبه العلم هو ووالده محمد 
وأحواه: عبد الله بن محمد المعلمي وعبد الكريم بن محمد المعلمي: أنه 
ذهب إلى مدينة زبيد للطلب» ومكث فيها مدة سبع سنوات» وقي فاية 
فترة دراسته قوي عزمه على السفر لأداء فريضة الحج؛ فسافر من زبيد 
على أمل العودة إلى قريته في ناحية عتمة فسافر لأداء فريضة الحج» ومر 
عند عودته بالبلاد الي كان فيها حكم الإدريسي مارا يما وعاد إلى قريته» 
وما فتئ يستقر في قريته حى هجم عليه عساكر الإمام جى حيد الدين 
واعتقلوه هو ووالده وأحويه» وذهبوا بم الأربعة إلى صنعاء مشيا على 
الأقدام على مسافة أربعة أيام أو مسةء وأودعهم الإمام في السجن أشهرا 
كل هذا العقاب الشديد والقاسي والترويع لأن هذا الفقيه -رحمه الله 
تعالى- مر عند عودته من سفر الحج بالأمساكن الي كان يحكمها 
الإدريسي» وبعد إطلاقهم من السجن لم يلبث والدهم إلا أياما يسيرة 
حي توفاه الله رهه الله. 

فأنت ترى ماذا حصل لهذا الطالب ووالده وأحويه من عقاب من 
الإمام جى حميد الدين بدون ذنب اقترفوه» فكيف لو كان هذا الفقيه 
البريء ممن ناصر الإدريسي» أو اتصل به» أو شارك معه في الحكم؟! ماذا 
سيصنع معه الإمام يى حميد الدين؟! وكيف لو عاد الشيخ عبد ال رحمن 
بن ييى المعلمي -رحمه الله- إلى قريته في عتمة فماذا كان سيصنع معه 
الإمام يى حميد الدين؟! إما أن يأمر الإمام يى بضرب عنقه -نسأل الله 


هسح كتاب العبادة : 


الصون- أو يودعه السجن الطويل. 

وحينعذ لا يبقى لهذا العالم أي جهد عملي في التدريس والتأليف 
وخدمة السنة المطهرة» و لم ينتفع الناس بعلمه» ولكن شاء الله تعالى ههذا 
العام الجليل أن يختار المجرة الطويلة الي استغرقت معظم حياته حسى 
موته» وأن يشمر عن ساعد الحد» ويعاني مرارة الغربة ومشقاتهاء ويسافر 
من جازان إلى الحديدة مختفياء ثم إلى عدن فحضرموت وزنجبار» ثم الحندء 
واستقر في دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن. 
فألقت عصاها واستقر ما اللنوى كما قر عينا بالإياب المسافر 

ثم من الله عليه بأن يختم عمره سنوات جاورا ببلد الله ا حرام ثم 
الوفاة بعد فترة حافلة بالعلم والعمل والتدريس والتأليف وخدمة السنة 
لطي 

»© شيو خه: 

-١‏ والده الفقيه العلامة العماد يى بن علي المعلمي. 

-٣‏ أحوه العلامة الجليل محمد بن ييى بن علي المعلمي. 

۳- الفقيه العلامة الحليل أحمد بن محمد بن سليمان المعلمي. 

4- السيد محمد بن علي الإدريسي. 

ه- الشيخ عبد القادر محمد الصديقي القادري. 


١ 
انظر: الإمام عيد الرحمن بن يحي المعلمي حياته وآثاره (۲۳-۲۰) لأحمد بن غانم الأسدي.‎ ' : 


كتاب العبادة سهت 


"- الشيخ الإمام سالم بن عبد الرحمن باصهي”” . 

© تلاميذةه: 

-١‏ أبو تراب الظاهري عبد الحميل بن عبد الحق بن محمد بن 
هاشم العدوي العمري» يتصل نسبه بالفاروق طب قدم بلاد الجسرمين 
وعمل مدرساً في المسجد الحرام سنين عديدة» وعمل أيضاً في مكتبة 
الحرم. أثى عليه شيخه المعلمي بقوله: "العام الفاضل"» وأثين عليه شيخه 
أحمد شاكر بقوله: "هو بارقة علم في الحديث والرحال» ناقد ذو فم" 
ولد باهند سنه )١1741(‏ وتوف بمكة المكرمة ودفن جا سنة 53779 .)١‏ 

؟- محمد بن علي بن حسين الرواقي» عالم في الفقه والفرائض 
والنحو, له مشاركة قوية في علم الحديث» درس في ذمار وق صتعاء ثم 
رحل إلى مكة المكرمة سنة »)١7017/4(‏ فأخذ عن بعض شيوخ العلم مشل 
الشيخ عبد الرحمن بن ييى المعلمي اليماني وعن غيره. 

۳- مشرف بن عبد الكريم بن محسن بن أحمد بن عبد الله الحرابيء 
عالم مشارك درس في ذي جبلة» ثم رحل إلى مكة المكرمة؛ فلازم الشيخ 
العلامة عبد الرحمن بن يجى المعلمي ... وشيوخ آحرين وبقي هناك مدة 
ثم عاد إلى حبلة موطنه. 

4- عبد الكريم الخراشي ... مدير مكتبة مكة المكرمة في الفقرة 


١ 
.)۲١-١۹ المصدر السابق (ص:‎ 7 


م كتاب العبادة 


المسائية لاحقء قال: كنت أنصرف من كلية الشريعة من جامعة أم القرى 
فأدحل عليه بعد الظهر ... وأسأله عما يشكل علي» وكنت أنسخ له 
بعض ما يريد نسخه» ومن آخر ما قمت بنسخه عشرة ألواح من كتاب 
"مجمع البحرين" للهيثمي» وإننٍ أدعو الله له كل يوم في صلاي. 

ه- عبد الرحمن بن حسن بن محمد شجاع الدين» قرأعليه 
"الآحرومية". 

5- أحمد بن محمد المعلمي؛ قرأ عليه "الآجرومية" وأعرب حدما من 
القرآن من سورة التاس إلى فصلت. 

۷- محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم المعلمي» رحل إلى مكة 
سنة )١175(‏ لأداء فريضة الحج فالتقى بالإمام المعلمي» وقرأ عليه "قطر 
الندى" و"الأحرومية"» وبقي هناك حن عام (1707) ثم رحع إلى اليمن 
مكنا ودرا 

۸- عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن عبد الكرم المعلمي» لازمه 
ثلاث سنين» فقرأ عليه في النحو "الآحرومية"» ثم "الألفية"» وقرأ عليه في 
الفقه الشافعي. 

9- عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المعلمي» لازمه عشر 
سنوات» وقرأ عليه "شرح ابن عقيل" و"النحو الواضح" في المرحلة 
الابتدائية والثانوية» وقرأ عليه "الرحبية" ومصطلح الحديث "الكفاية" 
والحساب» كما علمه كيفية التعامل مع المعاجم العربية و كيفية الترجمة. 

-٠‏ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكريم المعلمي» لازمه 


قرابة ثلاث سنين» فقرأ عليه النحو و"الألفية" وجزءا من الرحبية. 

-١‏ عبد الرحمن بن أحمد المعلمي» قرأ عليه في النحو. 

5- محمد بن عثمان اللكنوري” . 

* أولادة: 

للشيخ ولد واحد اسمه: عبد الله؛ ولد -كما ذكر الشيخ- ضحى 
يوم الثلائاء سادس شهر ربيع الثاني من عام واحد وحمسين وثلاثمائة وألف 
من المجرة النبوية» وكان للشيخ يوم ولد انه عبد الله: تسعة وثلاقون 
عاماء وكان الشيخ شفوقاً على ولده وحريصاً على صلاحه وتعليمه» وقد 
أوصى بذلك» فقد نقل الشيخ إبراهيم بن سعيد الصبيحي أن الشيخ ماحد 
بن عبد العزيز الزيادي وحد بخط الشيخ متحدثا عن ولده قال: "اللهم 
احعله من عبادك المخلصين العلماء العاملين» المداة المهديين» وإني أعيذه 
بك وذريته من الشيطان الرجيم» وأسألك أن تجحعله من العلماء الراسخخين» 
العارفين بكتابك المبين» وسنة نبيك الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله» وأن ججعله قرة عين لأبويه» إنك أنت الكريم الوهاب» الرزاق 
لمن تشاء بغير حساب". 

وقال أيضا: "أوصي إلى الشيخ إبراهيم رشيد أن يحتاط لولدي عبد 
الل أصلحه الله إذا توفاني الله تعالى قبل بلوغه» ويجتهد في تربيته تربية 


١ 
.)۲ ١٠٣۲۳ ال السابق (ص:‎ 


ھت كتاب العبادة طبه 


صالحة» ويمنعه من الاختلاط بالأطفال السفهاء وينفق عليه وعلى أمه -ما 
لم تتزوج- مما يجده من متروكي هناء وما لعله ييسره الله تعالى مسن 
الدائرة» ثم إذا وصل حَدَّ القراءة ألزمه حفظ القرآن الكريم» ولقنه التوحيد 
الحق» ثم يربيه تربية دينية علمية". 

» عقيدته: 

كان الشيخ المعلمي -رحمه الله- سلفي العقيدة» بل هومن 
الراسخين فيهاء العالمين بمبادئها وقواعدهاء الداعين إلى اتباعهاء الذابين عن 
حياضهاء الكاشفين لشبه من حالفهاء بنظر ثاقب» وعلم راسخء > وأدب 
جم» وقد هجر الشيخ بلده؛ فرارا ا وحفاظاً على عقيدته 
من الزلل. 

وقد كان للشيخ يد طولى في تبسيط وتقرير أصول العقيدة سالكا 
سبيل الوضوح والتسهيل» مبتعداً ومحذراً من التكلف والتهويل» وله 
مؤلفات في كشف ضلالات الصوفية» والرد على من يقول منهم بالحلول 
والاتحاد. 

وقد أفرد الشيخ في كتابه "التدكيل" قسماً في العقيدة» “ماه "القائد 
إلى تصحيح العقائد" أبدع الشيخ فيه وأحاد؛ في بيان أصول عقيدة أهل 
السنة» ومآحذهاء وما يضادها من مآخذ أهل البدع والأهواءء فجاء 


0 
9 انظر: التكت امياد (ص: 70-154). 


كتاباً حامعاً نافعا في بابه» فلله دره. 

ورد الشيخ -رحمه الله- على الذين يدافعون عن عقيدة الإسلام 
يجهل فيقول: "فإن اضر الناس على الإسلام والمسلمين وهم المحامون 
الاستسلاميون بطعن الأعداء في عقيدة من عقائد الإسلام» أو حكم من 
أحكامه ونحو ذلكء فلا يكون عند أولئك امحامين من الإههان واليقين 
والعلم الراسخ بالدين والاستحقاق لعون الله وتأييده ما يثبتهم على الحق 
ويهديهم إلى دفع الشبهةء فيلجؤون إلى الاستسلام بنظام المتقدمين: 
التحريف» ونظام المتوسطين: زعم أن النصوص النقلية لا تفيد اليقين 
والمطلوب في أصول الدين اليقين! 

فعزلوا كتاب الله وسنة رسوله عن أصول الدين"”. 

ويبين -رحمه الله- شناعة الغلو في الصالحين فيقول: "من أوسع 
أودية الباطل: الغلو في الأفاضل» ومن أمضى أسلحته أن يرمي الغالي كل 
من يحاول رده إلى الحق ببغض أولئك الأفاضل ومعاداتهم. 

يرى بعض أهل العلم أن النصارى أول ما غلوا في عيسى -عليه 
السلام- كان الغلاة يرمون كل من أنكر عليهم بأنه يبغض عيسى ويحقره 
ونحو ذلك فكان هذا من أعظم ما ساعد على انتشار الغلو؛ لأن بقايا أهل 
الحق كانوا يرون أنهم إذا أنكروا على الغلاة سبوا إلى ما هم أشدٌّ الناس 


5 الأنوار الكاشفة (ص: .)١18‏ 


ھت كتاب العبادة 


كراهية له من بغض عيسى وتحقيره؛ ومَقتّهمٍ الحمهور وأوذواء فنبّطهم 
هذا عن الإنكار» وحلا الحو للشيطان. وقريب من هذا حال الغلاة 
فشن هال اوخل غو الفا 

ويبين حال الأمة وما ابتليت به في عقيدها بسيب -علماء السويء 
فيقول رحمه الله: "ثم حدثت أحداث» ولف عمُلُوفٌ» وغلا غالون» 
وقصّر آحرون» ووقف وقوف» وكثرت الخدع» وانتشرت البدع» وعبد 
الموى -وبئس المعبود- واشتبه المحمود بالمذموم والمذموم بالمحمود» وكانت 
البلية العظمى والرزية الكبرى قلة العلماء وتقاعدهم عن نصرة الحق» ما 
بين وار يخاف الناسّ أشدّ من حوف الله» وجبّار بيرغب في الشهرة 
والسمعة واللحاه» ومفتون بحب الحطام وحوف الطغاةء وآخر وآأحرء لا 
نطيل بذكرهم ولا نبالغ الآن في هتك سترهم؛ لا جرم اتخذ الناس رؤساء 
في الدين جهالاً فلم يألوا أنفسّهم وغيرهم خبالاً؛ فلا يكاد يُرى لهم 
رادع» ولا لأنوفهم حادع» بل ولا قارع . 
إذا غاب ملاح السفينة وارتهت ها الريح يوماً دبرا الضفادع 

وحلا الحو للملحدين وأعداء الدين» فبالغوا في العيب والعبث» 


5 2 فق 
ودفنوا الحضًا ونشروا الخبث؛ وكان ما كان؛ والله المستعان" . 


0( 

التدكيل .عا قي تأنيب الكوثري من الأباطيل .)8١ :١(‏ 
0 

صدع الدحنة قي فصل البدعة عن السنة (ص: 517). 


كتاب العبادة --©ه 


وقد عَثِرٌ على وصية بخط الشيخ يقول فيها: "هذا ما يوصي به العبد 
المذنب العاصي الخاطئع المسرف على نفسه: عبد الرحمن بن يحيى بن علي 
بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن حسن المعلمي العتمي» الذي كان يأمر 
بالمعروف ويجتنبه» وينهى عن المنكر ويرتكبه. مخلاً بالفرائض؛ مقلاً مسن 
المندوبات»› معاوداً لكثير من الكبائر الموبقيات؛ مرا على كثير من 
الصغائر المكروهات» ليس له عمل يرجو نفعهء إلا عفو ريه سسسبحانه 
وتعالى. 

يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ز4ا واخداء وبا 
شاهداء وملكا متعاليا» منزها عن كل نقص» جامعاً لكل كمال. 

أشهد أنه فوق ألسنة الواصفين» ومدارك المنكرين» ولا يعلم شيعا 
من شؤونه على الحقيقة إلا هو. 

وأشهد أنه أرسل رسلا إلى خلقه لإبلاغ الحجة؛ وإيضاح المحجةء 
فبلغوا رسالته كما اَم وكان خحاتمهم خيرهم سيدنا وشفيعنا إلى ربنا: 
رسول الله وحبيبه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله 
عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المداة المهديين. 

وبعد: فعقيدني الي ألقى الله تعالى بماء وأقف ها بين يديه مصمما 
على أنها الحق الحقيق» هي: 

أن الله سبحانه وتعالى مستحق .لكل کمال» منزه عن كل نقص» في 
التفصيل والإجمال؛ أؤمن بكل ما می به نفسه» أو "ماه به نبيه» وأقر كل 
ذلك على ما ورد معتقد أنه كذلك بحسب ما أراده. 


صت كتاب العبادة 


ولا أتصرف في شيء من أسمائه المتشايمة الجهلي عن الأسرار» فرعما 
يكون لذلك المقام حواص لا يصح إطلاق ذلك إلا معها. 

وأن كلمته العلياء وأن حجته البالغة» وأن عباده مححوحون له 
مستحقون الحزاء على ذنويهم, وأنه سبحانه لا يظلم أحداً. 

وأعتقد أن كل مسلې اعتققد في الله سبحائه وتعالى» وعقيدته آداه 
إليها احتهاده» وظن أنها الحق» وقصد يما الحق» ولم تكن كفرأ» فهر مسن 
رحمة الله قريب وإن أخطأء واقفٌ عما إذا استلزمت كفراء وأنا إلى 
السلامة أقرب. 

واعتقد أن الملائكة والأنبياء معصومون» ولا أفضّل» وأن أهل البيت 
والصحابة مكرمون» ولا أَقَدُمُ ولا أؤخر”. 


+ + ١ 
قال شيخنا العلامة المحدث عبد الله السعد حفظه الله: قوله: "وأن أهل البيت والصحابة‎ 5 


مكرمون» ولا أَقَدُمُ ولا أؤعر" إن كان يقصد عدم المفاضلة بين الصحابة وأهل البيت فهذا 
فيه نظرء فقد اتفق أهل السنة على تقد أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهماء واختافوا في 
المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهماء والصحيح تقدم عثمان كما ذهب إليه جمهور 
أهل السنة. 

ومن الدليل على ذلك: ما رواه البخخاري (8877): ومسلم )۲۳۸٤(‏ من طريق أي عثمان عن 
عمرو بن العاص أنه سأل رسول الله ي: "أي الرجال أحب إليه» فقال: أبو بكر. فقلت: 
ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا". 

وما رواه البخاري في صحيحه (5ه40) من طريق يحي بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: 
"كنا نخير بين الئاس في زمن الني يل فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم". 


أصوب علياء وأعتقد أن أهل احمل أرادوا الخير فأطؤواء ولم تكن 
الحرب عن رضا من علي ولا أم المؤمنين ومن معهاء وإغا أثارها سيا 
الخائنون. 

وأحطع أهل صفين» وأعتقد أهم بغوا أو طغوا واعتدواء ولا أدري 


أحفي عليهم الحق» أم تعمدوا منابذهم» فالله عي 


وأخرجه )۳٤۹٤(‏ من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كنا في 
زمن الي ل لا نعدل بأي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب البي يه لا نفاضل 
ينهم 

وفي صحيح البخاري (7474) من طريق أبي يعلى عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي 
الناس غير بعد رسول الله يَ؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وحشيت أن 
يقول عثمان قلت: ثم أنت. قال: ما أنا إلا رجحل من المسلمين. 

0 قال شيخنا العلامة المحدث عبد الله السعد حفظه الله: قوله: "وأعتقد أنهم بغوا أو طغوا 
واعتدوا ..." هذا فيه نظرء والذي ينبغي؛ الاقتصار على ما جاء به النص. قال يعقوب بن 
شيبة في مسنده في المكيين في مسند عمار بن ياسر لما ذكر أخبار عمار: "معت أحمد بسن 
حنبل سئل عن حديث البي ي في عمار: "تقتلك الفثة الباغية" فقال أحمد: قتلقه الففة 
الباغية كما قال البي 5 وقال: في هذا غير حديث صحيح عن الني بب وكره أن يتكلم في 
هذا بأكثر من هذا ..." اه من منهاج السنة النبوية (4: ٤‏ 41). 

فالإمام أحمد اقتصر على ما جاء به النصء» وكره أن يزيد على ذلك وهذا الذي ينبغي أن 
يسلكه كل مسلم وخخاصة فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم جميعا. 

وأما قوله: (ولا أدري أحفي عليهم الحق» أم تعمّدوا منابذهم؛ فالله حسيبهم) هذا الكلام لا 


هك كتاب العبادة 


هذا ما يوصي به العبد المسرف على نفسه» المضيع لخمسه؛ المنيب 
إلى ربه» المستغفر لذنبه: عبد الرحمن بن ييى بن علي المعلمي. 

أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا حمدا 
عبده ونبيه باهدی ودين الحق» أرسله صلى الله عليه وعلى آله الأطهارء 
وأصحابه الأخيار» والتابعين لهم بإحسان» وبعد: 

فأؤمن بالله؛ كما جاء عن الله وعن رسوله» وكما يحب رينا 
ويرضىء وأؤمن بالقضاء والقدر» خيره وشره؛ من الله تعالىم» كما حاء 
عن الله وعن رسل الله وكما يحب ربنا ويرضى» وحسبي الله وكيلاء 
وكفى به شهیدا» إنه کان لطيفاً خبيرا. 

اللهم إنك تعلم عقيدي» وتعلم سري وعلانييئ» فما وافق رضاك 
ففضلاً منك تَقبَلَهُ مي» وما أطات فيه أو اشتبه علي ففضلاً منك تحاوز 
عي» برحمتك يا أرحم الراحمين. 

فعلت سوءًا وظلمت نفسيء فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا الله» 
انلف وات صا رقو ل 'الظللوة علا وا 


داعي له» ولو أن مسلما عمل شيعا فاحطاً وكان من الممكن أنه كان متأولا في فعله هذا 
لكان من الحدير أن يحمل عمله على ذلك إحسانا للظن به فكيف بالصحابة رضي الله 


لم شرع الشيخ في بیان ما أرصى په إلى أهله ن بعادة ". 

٩‏ منهجه الفقهى: 

كان الشيخ -رحمه الله- على منهج فقهاء المحدثين» الذين يدورون 
مع الدليل حيثما دار» فيعنون أولاً بصحة الدليل؛ ثم النظر فيما يحتمله من 
المعاني والأحكام» مع اعتبار كلام الصحابة وأئمة التابعين» دون التقيد 
باتباع مذهب دون آحر. 

قال رحمه الله: "ومن تأمل حال كثير من علماء المذاهب رأى أن 
كثيرا منهم قد تكون حا شه القن كر من بعال اصبغ؛ وذلك أنهم 
يظهرون التدين بقبول الحديث وتعظيم الصحيحين ويزيد بعضهم حى من 
أهل عصرنا هذا فيقول: إن الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدها 
فهو مقطوع بصحته» فإذا جاءوا إلى حديث مخالف لمذهبهم حرفوه أقبح 
تحريف؛ فالرد الصريح أحف ضرراً على المسلمين وأهون مؤنة على أهل 
العلم والدين من إثارة الشبه والتطويل والتهويل الذي يغتر به كثير مسن 
الناس ويضطر العام إلى صرف وقته في كشف ذلك. والله شمان" . 

وقال في التنكيل: "الفقهيات والاختلاف فيها إذا كان سببه غير 
الموى أمره قريب؛ لأنه كما مرت الإشارة إليه لا يؤدي إلى أن يصير 


1 
ا التكت ال یاد (ص: .)۳١-۲۹‏ 
التدكيل ما في تأنيب الكوثري من الأباطيل .)٠١٣۳ :١(‏ 


هب کتاب العبادۃة س سور 


المسلموث فرقا معنازعة وشيعا معنابذة ولا إلى إيثار الموى على المدى؛ 
وتقدم أقوال الأشياخ على حجج الله َك والالتجاء إلى تحريف معان 
النصوص» وإذا كان المسلمون قد وقعوا في ذلك فإنما أوقعهم الحوى. فلا 
مخلص لحم منه إلا أن يستيقظ أهل العلم لأنفسهم فيناقشوها المساب» 
ويكبحوها عن الغي ويتناسوا ما استقر في أذهانمُم من احتلاف المذاهب» 
وليحسبوها مذهباً واحداً احتلف علماؤه» وإن على العالم في زماننا النظر 
في تلك الأقوال وحججها وبيناتماء واختيار الأرجح منها. 

وقد نص جماعة من علماء المذاهب: أن العالم المقلد إذا ظهر لسه 
رححان الدليل المخالف لإمامه لم يجز له تقليد إمامه في تلك القضية» بل 
يأحذ بالحق؛ لأنه إنما رحص له بالتقليد عند ظن الرجحان؛ إذ الفرض 
على كل أحد طاعة الله وطاعة رسولهء ولا حاجة في هذا إلى احتماع 
شروط الاحتهاد؛ فإنه لا يتحقق رجحان حلاف قول إمامك إلا في حكم 
مختلف فيه» فيترجح عندك قول جتهد آخرء وحيئئذ تأحذ بقورل هذا 
الآخر متبعاً الدليل الراحح من جهة؛ ومقلدا في تلك القضية لذاك احتهد 
الآحر من جهة, والفقهاء يحيزون تقليد المقلّد غير إمامه في بعض الفروع 
نجرد احتياحه؛ فكيف لا يجوز -بل يجب- أن يقلده فيما ظهر أن قوله 
أولى بأن يكون هو الحق في دين الله؟! وقضية التلفيق إنما شددوا فيها إذا 
كانت بحرد التشهي وتتبع الرعصء فأما إذا اتفقت لمن يتحرى الحق وإن 
خالف هواه فأمرها هين» فقد كان العامة في عهد السلف تُعرض لأحدهم 
المسألة في الوضوء فيسأل عنها عالىاً فيفتيه فيأحذ بفتواهء ثم تعرض له 


مسألة أحرى في الوضوء -أيضا- أو الصلاة فيسأل عالماً حر فيفتيه 
فيأحذ بفتواه» وهكذا. 

ومن تدبر علم أن هذا تعرض للتلفيق» ومع ذلك لم ينكره أحد من 
السلف فذاك إجماعٌ منهم على أن مثل ذلك لا محذور فيه؛ إذ كان غير 
مقصود؛ ولم ينشأ عن التشهي وتتبع الرخص ... 

فأما من أب إلا الجمود على أقوال آبائه وأشياحه والانتصار ها 
فيوشك أن يدخل في قول الله تبارك وتعالى: انْحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَْائَهُمْ 
ابا من دون الل در »» وقوله تعالى: اريت من اند إلَّهَهُ هوام 
ْلَه اله علَى عل وَعكم على سَمْعه وليه وحَعَلَ عَلَى بره غشاوَة 

وقال في ترجمة "جمد بن كامل القاضي: "... وأما قول الدارقطي: 
"أهلكه العحب" ففسرها الدارقطين بقوله: "فإنه كان يختار ولا يضع 
لأحد من الأئمة أصلا"» فقيل له: كان جريري المذهب؟ فقال: "بل 
خحالفه واختار لنفسه» وأملى كتاباً في السنن وتكلم على الأخبار". 

فحاصل هذا: أنه لم يكن يلتزم مذهب إمام معين» بل كان ينظر في 
الححج» ثم ختار قول مّن رجح قولّه عنده. 

أقول: وهذا -أيضاً- ليس بحرح؛ بل هو بالمدح أولى» وقد قال 
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الخطيب: "كان من العلماء بأيام الناس والأحكام وعلوم القرآن والنحو 
والشعر وتواريخ أصحاب الحديث. قال ابن رزقويه: لم تر عيناي مثله". 
أقول: فيحق لهذا أن ينشد: 

إن أكن معجياً فعجب عجيب نرق شا ا 

* مكانته العلمية وثناء أهل العلم والفضل عليه: 

-١‏ أجازه شيخ كلية الحديث ف الجامعة العثمانية -بحجيدر آباد 
الدكن بالحند- الشيخ: عبد القدير محمد الصديقي القادري» وقال في 
إحازته -بعد حمد الله والصلاة على نبيه-: "إن الأخ الفاضل والعالم 
العامل الشيخ عبد الرحمن بن ييى المعلمي العتمي اليماني» قرأ علي من 
ابتداء "صحيح البخاري" و"صحيح مسلم" واستجازني ما رويته عن 
أساتذق» فوحدته: طاهرّ الأخلاق» طيبّ الأعراق» حسن الرواية» حيد 
الملكة في العلوم الدينية» ثقة عدل» أهل للرواية بالشروط المعتبرة عند أهل 
اندوع انترعم برواية #فبجية ا ان 
' و"النسائي" و"الموطأ" لمالك ... 
(Or‏ 


الترمذي" و سن أي داود" و "ابن مانحه' 


حرر بتاريخ (۱۳) من ذي القعدة سنة )١7145(‏ 


)0 
التنكيل ترجمة رقم (۲۹). 

قف 
انظر: كتاب الشيخ عبد ال رحمن المعلمي وجهوده في السنة ورجالها للدكتور منصور بسن 
عبد العزيز السماري (ص: ۰( 


1- ولقد دأب مدير دائرة المعارف: السيد هاشم الندوي بوصف 
الشيخ المعلمي في حاتمة بعض الأحزاء الى صححها بقوله: "وقد اعت 
بتصحيح هذا الكتاب وتعليق الحواشي المفيدة: الأستاذ الفاضل مولانا 
الشيخ عبد الرحمن بن ييى اليمان ولله دره قد احتهد في تصحيح الأسماء 
والأنساب والمشتبهات» واستوعب النظر في الاختلافات من حيث علم 
الرحال؛ ونقد الروايات من جهة الجرح والتعديل ... وساعده ... وأنا 
الحقير الكاتب ف المقابلة والتصحيح”". 

وجاء في حاتمة طبع كتاب "الك" للبخاري (ص: 44) من آحر 
الجزء الثامن: "البحث عن كتاب الكين للإمام البخاري بقلم الأستاذ 
الفاضل الناقد في الرحال الشيخ عبد الرحمن بن ييى اليماني دام فضله". 

“- وقال الشيخ الفاضل: حماد الأنصاري -رحه الله-: "إن الشيخ 
عبد الرحمن المعلمي عنده باع طويل في علم الرجال جرحساً وتعديلاً 
وا وعنده مشاركة جيدة في المتون تضعيقا انا كما أنه ملم 
إلاما حيدا بالعقيدة السلفية". 

-٤‏ وقال الشيخ الألباني -رحمه الله- في مقدمة تحقيقه لكتاب 


التدكيل: تاليف العلامة المحقق الشيخ عبد الرحمن بن يى بن علي 
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ص كتاب العبادة 


اليماني -رحمه الله تعالى- بين فيه بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة تح 
الأستاذ الكوثري على أئمة الحديث ورواته ... إلى غير ذلك من الأمور 
... مبرهنا عليها من كلام الكوثري نفسه قي هذا الكتاب العظيم» 
بأسلوب علمي متين لا وهن فيه» ولا حروج عن أدب المناظرة» وطريق 
المجادلة بال هي أحسن» بروح علمية عالية؛ وصبر على البحث 
والتحقيق» كاد أن يبلغ الغاية» إن لم أقل قد بلغهاء كل ذلك اقصاراً 
للحق» وقمعاً للباطل» لا تعصباً للمشايخ والمذهب» فرحم الله المؤلف 
وحزاء عن المسلمين ا 

وقال أيضاً في تعليقه على ذكر المعلمي درجات توثيق ابن حبان: 
"هذا تفصيل دقيق» يدل على معرفة المؤلف -رحه الله تعالى - وتمكنه من 
غلم الخزح ولدیل وشو ا ل زه لقتزهة ر الله یا 

ه- وقال محدث أرض الكنانة أبو الأشبال الشيخ أحمد بن محمد 
شاكر المتوق سنة (۱۳۷۷) رحمه الله: "وقد كان حقق مصححه -يعيٰ 
التاريخ الكبير للبخاري- العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحبى المعلمي. 

1- وقال العام الفاضل أبو تراب الظاهري: "هو علم من العلماء 
الأعلام البارزين» كان عبداً أواها زعا زاهدا تقياء لى يكن يدنس ثوبه 
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كناب العبادة حه 


برذيلة» ولا احترام مرووته ". 


وال يشا "ركان ريا بارعا و عرو او مر با 
وغريبهاء حفظ الألفية» وبعض المتون في الأصول والفقه» ولقي الأكابر". 

۷- وعن رسالة بعث بها محمد عبد الله المعلمي إلى الشيخ المعلمي - 
مخطوطة-: "... كوكب الأدباء» وتاج النجباء» من تسنم متن المعالي» 
وناطح مته كل عال» سليل الأكارم» وجيه الهدى؛ الآاحذ بمجامع 
القلوب ... الشيخ العلامة القاضي عبد الرحمن بن يجى المعلمي» أدام الله 
معاليه» ولد لتاليه» وحفظ ذاته من كل سوء» وصرف عنه الشرور ..". 

۸- وأثى عليه الشيخ حب الدين الخطيب -رحمه الله تعالى- في 
مقدمته لكتاب "كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخحصر 
المختصرات" (ص: )٠١‏ بقوله: "... حضرة العالم الحقق الشيخ: عبد 
الرحمن بن ييى المعلمي الذي عرف الناس فضله .ما صدر عنه من تصحيح 
كثير من الكتب الإسلامية ...". 

- وذكر الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد -رحمه الله تعالى- في 
كتابه "التأصيل لأصول التخريج وقواعد الخرح والتعديل": "من تدور 
عليهم التحقيقات والتقييدات من المتقدمين والمتأخرين» حي بلغ الحافظ 
السخاوي» ثم ذكر آحرهم وهو: ذهبي العصر العلامة الحقق الشيخ عبد 
الرحمن بن جى اليماني. ثم علق على ذلك في الحاشية بقوله: "تحقيقات 
هذا الحبر نقش في حجر ينافس الكبارَ كالحافظ ابن حجر» فرحم الله 


الجميع» ويكفيه فخرا کتابه "نكيل "0 , 

- وقال الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف الأستاذ بكلية 
الشريعة بالأزهر -رحمه الله تعالى - فى مقدمته "للفوائد المجموعة": "محقق 
الكتاب: الأستاذ الشيخ عبد الرحمن اليماني» لا يجهل علمه باحث في 
علوم الحديث» وله منة على الباحثين» مما يحققه من الكتب الحديثية الي 
نشرت قي الهند» وهو ذو باع طويل في علم رحال الأثر» وقد احتهد في 
تحقيق هذا الكتاب ونقد رواياته ورواته» معتمدا على أوثق المصادرء حي 
إنه صحح كثيراً من أغاليط المؤلفات في هذا الفتن» وهو بذلك جدير. 

وكان في عمله أميناً رزيناء إذا ل يعلم يقول في الراوي الجهول "لم 
أجده ... لا أعرفه" وقي من لم يستبن له أمره "لم يتبين لي حاله" بعبارة 
ضابطة محققة. وذكر المحقق في مقدمة الكتاب: منهجه» وأنه إذا قورن 
بالعلماء المتأحرين» ظن أنه مشدد -وقد يكون ذلك- وأنه سلك مسلكا 
لا يعتمد فيه كل الاعتماد على قواعد هذا الفن المدونة في كتب المصطلح» 
لأنها غير كافية في الحكم» كما يظهر لمن مارس صنيع علماء الجرح 
والتعديل» وتنبع أقواهم» وتطبيقها على جزئياتها"”". 

-0١‏ وسجل له الدكتور: حمزة بن عبد الله المليباري أستاذ الحديث 


)¢ التأصيل لأصول التخريج وقواعد اجرح والتعديل (ص: ¥( 
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كناب العبادة سه 


عة الاتسلامية فة د اضرا شهادة غالية إذ يقول: .ما 
أروع الشيخ عبد الرحمن المعلمي -رحمه الله تعالى- وهو من القلائل 
الذين فهموا دقة منهج المحدثين في تعليلهم وتصحيحهم للأحاديتء إذ 
يقول: إذا استنكر الأئمة المحققون المتن» وكان ظاهر السند الصحة فإنهم 
يتطلبون له علة» فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقاً حيث وقعت» أعلوه بعلة 
ليست بقادحة مطلقاًء ولكنهم يرونا كافية للقدح في ذلك المنكر ...". 

وقد نقل المليباري كلام الشيخ كاملا من مقدمة "الفوائد المجموعة" 
ثم قال : "وهذا كلام جد نفيس» ينم عن فهمه الصحيح لمنهج النقاد من 
خلال الممارسة» وقليلاً ما نلمس مثل هذا التحقيق في بحوث المعاصرين» 
دا غا خر 

هذا وقد أثن على الشيخ غير واحد من الأفاضل» يطول المقام 
بذكرهم» منهم: الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والشيخ محمد 
نصيف» والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة» وغيرهم. 

* زهده وورعه: 

من تأمل حال الشيخ» ونظر في سيرته؛ ووصاياه» علم ما كان عليه 
الشيخ من الزهد والورع» والتواضع ورقة الحال» فبعد أن بلغ من العلم 
مبلغ الكبار» وانتشرت تحقيقاته ومؤلفاته؛ وعرفه المشتغلون يممذا العلم 
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همل كتاب العبادة » 


الشريف» لم يداحله زغل العلم» ولا بريق الشهرةء ولم يرتد ثياب العظمة» 
بل ظل عاكفاً في محراب العلم» بين أروقة البحث والتحقيق والنظرء لا 
يشغله عن ذلك شاغل» وقد ارتضى أن يكون أمينا لمكتية الحرم اللكي» 
من أحل المكث بين الكتب والمخطوطات»؛ ينهل منها إلى آخر نفس في 
عمره. 

قال تلميذه محمد بن عثمان اللكنوي: "كان المعلمي -رحمه الله- 
ا وفرع الخلق» حسن السجية» زاهدا ورعا مقبلاً على شأنه 
بصيراً بزمانه» عزوفاً عن المناصب» سخياً في حفاء يكاد لا يعلم أحد ما 
يقوم به من إنفاق في سبيل ایر" . 

وقال أحمد بن غائم الأسدي: "ولا كان في دائرة المعارف العثمانية 
واحتاج إلى بعض المال مصاريف له لسفره إلى مكة كتب لمدير الدائرة 
رسالة وفيها: "ويسرئ أن أخدم هذه الدائرة العلمية الجليلة بلا طلب 
معاوضة» وسأدوم على ذلك بقية عمري» سواء أكانت الخدمة مقابلسة 
وتصحيحا أم غيره» وإنما اضطرني إلى طلب المعاوضة على مقابلة 
وتصحيح الستة الأجزاء الباقية من كتاب "ابن أي حاتم" حاجي إلى 
مصاريف السفرء وهذا السبب نفسه يجبرني أن أرفع إليكم مع الأسف 


)0 
الإمام عبد الرحمن بن جحي المعلمي اليمان حیاته وآثاره (ص: .)١9‏ 


(Du 


والخجل 

وقال ابن غائم: وأحبرني تلميذه الشيخ محمد بن أحمد المعلمي: أنه 
كان جالساً في مكتبة الحرم المكي عندما كان هناك؛ فجلس بجانبه رحل 
مصري وقال له: عندي أسثلة ولم أحد من يشفي عليلي ويروي غليلي 
فيها. قال: فأشرت له إلى الإمام» فذهب إليه فلما انتهى من سردهاء 
١‏ أحايه عنها واحداً بعد واحد» فوجد الرحل بغيته» فأدحل يده في حيبه. 
فأخرج ملأها جنيهات وناوها الإمام» فرفض الإمام أن يقبلهاء فقال 
الرحل المصري: لأن تسفك دمي أهون على من أن تردي. فأحابه الإمام 
قائلا: لأن تسفك دمي أهون على من أن آخذها. فولا الرحل شاكرا 
للإمام رحمه الله ا 

ويقول الشيخ عن نفسه: "وقد جرن الغضب للسنة وأئمتها إلى 
طرف مما أكره وأعوذ بالله من شر نفسي» وسيئ عملي فريا اغفرْ لا 
لاوا ادن ستبقرئا يمان ولا نعل في فوا غلا لذن آمنوا رن 
إِنْكَ روف رحي# ا 

* تواضعه ورقة حاله: 


١ 

3 المصدر السابق (ص: ۳۷). 
۲ 

0 المصدر السابق (ص: ۳۸). 
90 التنكيل :١(‏ 5757). 


هب كتاب العبادة 


يقول الدكتور محمود الطناحي -رحه الله- في حديث عن دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن باهند: "... والقائمون على تصحيح 
الكتب في هذه الدائرة يعملون في إخلاص واحتساب وصمت» ومن 
أشهرهم وأعلاهم قدراً: الشيخ عبد الرحمن بن جى المعلمي اليماني". 

ثم تكلم الدكتور الطناحي عن نسب المعلمي ونشأته ورحلاته إلى 
جيزان والهند» وذكر أهم ما شارك في تصحيحه من الكتب الموسوعية؛ 
وما ألفه من الرسائل المطبوعة والمخطوطة؛ وما يتعلق بوفاته» ثم قال: 
"وكان الشيخ -فيما وُصف لنا- متواضعاء ورقيق الحال» حدثي الأستاذ 
فؤاد السيد -أمين المخطوطات بدار الكتب المصرية- رحمه الله قال: كنت 
قي أثناء الحج أتردد على مكتبه الحرم المكي لرؤية المخطوطات» وزيارة 
مدير المكتبة: الشيخ سليمان الصنيع؛ وكان بين الحين والآخر» يأ إلينا 
رحل رقيق الحال يسقينا ماء زمزم» وبعد يومين طلبت من الشيخ الصنيع 
رؤية الشيخ عبد الرحمن المعلمي» فقال: ألم تره بعد؟ أليس يسقيك كل 
يوم من ماء زمزم؟ 

يقول الأستاذ فؤاد: فتعجبت من تواضعه ورقة حاله» مع ما أعرفه 
من علمه الواسع الغزير 


(Dn 


١ 
مدل إلى تاريخ نشر التراث العربي مع محاضرة عن التصحيف والتحريف في حديث عن‎ '” 


دائرة المعارف العثمانية يدر آباد الدكن بالهند (ص: .)۲١۳‏ 


وقال الشيخ أحمد بن غاتم الأسدي: "إن الشيخ أحمد شاكر رغب 
في سنة من السنوات في رؤية الشيخ المعلمي -رحمهما الله- فدحل مكتبة 
الحرم واتجحه صوب مدير المكتبة الشيخ سليمان الصنيع -رحمه الله- وأثناء 
محادثته مع الشيخ سليمان الصنيع جاء المعلمي -رحمه الله- بالماء والشاي 
ووضعهما أمام الشيخ أحمد شاكر والشيخ سليمان الصنيع» وانصرف 
المعلمي للقراءة» ثم قال الشيخ أحمد شاكر باللهجة المصرية: عاوز أشوف 
الشيخ المعلمي. فقال له الشيخ سليمان الصنيع: الذي أحضر لك الشاي 
والماء هو المعلمي» وما هي إلا دقائق حي أحذ الشيخ أحمد شاكر في 
الہک" 


3 الإمام عبد الرحمن بن يحي المعلمي الیماني حياته وآثاره (ص: 76). 
ونقل الشيخ الصبيحي عن الزيادي كما في النكت الحياد (ص: 85-84) "بعد أن طبع 
العلمي -رحمه الله- رسالته "طليعة التدكيل" وال هي عبارة عن نموذج من مغالطات 
الكوثري» كتب الكوثري رسالة بعنوان "الترحيب بنقد التأنيب" مبيناً فيها الأحطاء الواقعة 
في رسالة المعلمي السابقة "الطليعة". فكتب المعلمي -رحمه الله- رسالة بعنوان "تعزيز 
الطليعة" بين فيها الداعي هذه الأخطاء قال في أوها: "أما بعد ... فهذه رسالة أردفت ها 
رسال "طليعة التدكيل' لما وقفت على رسالة الأستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري الي 
سماها "الترحيب بنقد التأنيب" يرد ما على الطليعة» وأسأل الله -تبارك وتعالى- أن يوفقنا 
جميعا لما يحبه ويرضاه". 

وبعد هذه الرسالة كتب المعلمي -رحمه الله- رسالة بعنوان "شكر الترحيب" وقد قسم هذه 
الرسالة إلى قسمين: 


هسك كتاب العبادة 


القسم الأول: "في أشياء أحذها على الأستاذ وهو محق في الجملة ..." 

القسم الثاني: "في أمور تحناها الأستاذ ..." 

ثم أرسل الشيخ المعلمي للشيخ أحمد شاكر رسالة حطية مبيناً فيها سبب تأليف "طليعة التتكيل" 
ومنبها على الأخطاء الواقعة فيها ومسائلاً له» قال في أولها: 

"لله الحمد ... العلامة المفضال أبي الأشبال ناصر السنة الشيخ أحمد محمد شاكر أدام الله تعالى 
توفيقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

قبل ثلاث سنوات تقريباً حاء صديق لي من أهل الفضل بكتاب وناولني إياهء فقرأت عنوانه» 
فإذا هو کناب "تأنيب الخطيب" للأستاذ محمد زاهد الكوثري؛ وكنت قد وقفت على 
تعاليق للكوثري على ذيول "الحفاظ" وكتب أحرى» فعرفت طريقته» فلم تطب نفسسي 
مطالعة تأنيبه» فرددت الكتاب على صاحبي» فاح أن أنظر فيه» فرأيت أن أطيب تفسه 
بقراءة ورقة أو ورقتين» فلما شرعت فى ذلك» رأيت الأمر أشد 58 مما كنت أتوقع» فبدا 
5 أن أكمل مطالعتهء وأقيد ملاحظات على مطالعة في أئمة السنة وثقات رواتها فاجتمع 
عندي كثير من طبع نموذج يبمصر في رسالة بعنوان "طليعة التتكيل" لا أراكم إلا قد تفضلتم 
بالاطلاع عليهاء وآلم أن الفاضل الذي علق عليها تصرف في مواضع من المتن يياعث 
النكاية قي صاحب "التأنيب": وذلك عندي حارج عن المقصود» بل رعا يكون منافياً له» 
وفي النكاية العلمية كفاية لو كانت النكاية مقصودة لذاتهاء ثم وقعت في الطبع أغلاط 
كثيرة» ولا سيما في إهمال العلامات» وعلى ذلك فليس ذلك بنافص من شكري للناشسر 
والمعلق. ش 

وأنا الآن مشتغل بتبييض الكتاب» لكن بقيت مهمات لم أهتد إلى مواضعهاء وأنا منذ زمان 
أحب التعرف عليكم والاستمداد منکې فيعوقي إكباري لكم» وعلمي بأن أوقاتكم 
مشغولة بكبار الأعمال كخدمة "المسئد" وأخيراً قرى عزمي على الكتابة إليكم» راجياً 
العفو والمساحة. 


عدله وإنصافه: 


أهم الفوائد الي أسأل عنها أمور: 

الأول: أن الكوثري ذكر أن أبا الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصيهاني» روى 
عن أبي العياس ابمحمار عن ابن أبي سريج عن الشافعي مقالة مالك في أي حنيفة ... نعم 
رأيت رحلاً لو نظر لهذه السارية وهي من الحجارة فقال: إا من ذهب لقامت حجته. 
فأحب أن أعرف من أين أحذ الكوثري هذه الرواية» وما هو سندها إلى أبي الشيخ. 

الثاني: أن الكوثري يقول في أبي الشيخ هذا: "ضعفه بلديه الحافظ أبو أحمد العسال بحق" فأحب 
أن أعرف مستند الكوثري في ذلك. وفي ذهين قصة فيها: أن رجلا من المحدثين همحر 
صاحباً له في حكاية عن الإمام أحمد تتعلق ببعض أحاديث الصفات» وقال الهاجر ما معناه: 
لا أزال هاجراً له حي يخرج تلك الحكاية من كتابه. هذه حكاية وقفت عليها قديماء و م 
أهتد الآن لموضعهاء ويمكن أن تكون الواقعة لأبي الشيخ والعسال وأن تكون هي مستند 
الكوثري. 

الثالث: في تاريخ يغداد (7: 1۷۷) من طريق يونس -يعين ابن عبد الأعلى- قال: معت 
الشافعي يقول: ناظرت محمد بن الحسن ... الح. فالكوثري يزعم أن الخطيب تصرف في 
هذه الحكاية» والحكاية من وجه آحر عن يونس في "الانتقاء" لابن عبد البر (ص: 4 9). 

وأكاد أحرم أن ابن عبد البر اخنتصرهاء فعسى أن تكونوا وقفتم عليها تامة في غير "تاريخ 

بغداد" فأرجو إن تيسر لكم أن تفيدون عن هذه الأمور الثلاثة. 

في عزمي أن أفرد من كتابي ترجمة الإمام الشافعي وترجمة الخطيب؛ لأن الكلام طال فيها فصار 

كل منها يصلح أن تكون رسالة مستقلة. فهل هناك في القاهرة من الشافعية من ينشط لطبسع 

تلك الرسالتين على نفقته. فإن كان» فأرحو من فضلكم أن تعرفوني حي أرسلهما إليكم 

وتنوبوا عن فيما يلزم ...". 


هس كتاب العبادة 


إن صفة العدل والإنصاف عزيزة الوجود اليوم» ذلك أن الغالب 
على من قام بالرد على أهل البدع يحاول أن لا يقي هم ولا يذر» حى 
وإن أنكر موجودا وطمس معلوماء لكن من رسخ في العلم وتحلى بصفاته 
الي منها العدل والإنصاف- لن يحيد عن هذا الطريق السوي» والنهج 
القويم» ولقد كان إمامنا المعلمي أحد أولعك الراسخين» فقد رد على 
الكوثري وأبي رية بأسلوب علمي متين» لا وهن فيه» ولا حروج عن 
أدب المناظرة» وطريق النحادلة باليّ هي ا بروح علمية عالية» انطلاقا 
من قوله تعالى: ولا د بجرمنکم شان قوم عَلَى ألا تعْدلُوا اغدلواً هُوَ 
اقرب للتّقَرَى» «نسدة: ى فتراه ينعت الكوثري بالأستاذ العلامة» وذكر 
الكوثري قصة في إسنادها عمر بن قيس المكي» فذكر الإمام المعلمي كلام 
الكوثري ثم قال: "صدق الأستاذ» ولم يحسن النطيب بذكر هذه 
لكاي" . 

وقال سرحمه الله- بعد أن ذكر طرفاً من كلام الكوثري ورميه 
لأهل السنة افم حشوية قال: ولا أجاري الأستاذ على هذاء ولكني 
أقرل: الموفق حقا ومن وفق لمعرفة الحق واتباعه وحبته؛ پو من حرم 


ذلك كله فما بالك عن وقع في التتفير من الحق وعيب أهله؟!” © . 


1 

(YY :1( التنکیل‎ '* 

۲ 

9 التدكيل مما في تأنيب الكو ثري من الأباطيل (۲: .)٥‏ 


كتاب العبادة سه 


وكذا تعامل مع أبي رية» مع شدة عداوته للسنة» فجعل الله لكلامه 
من القبول والرغبة ما لا يعلم قدره إلا الله؛ لأنه كما قال هو عن نفسه 
مع الكوثري: "وحرصت على توحي الحق والعدل واجتئاب ما كرهته 
للأستاذ» حلا أن إفراطه قي إساءة القول في الأئمة حرأ أن أصرح ببعض 
ما يقتضيه صنيعه. وأسأل الله تعالى التوفيق لي لي 

* محافظته على الوقت: 

يقول الشيخ عبد الرحمن العجيان: ولا زلت أذكر ما حدثنا به 
الثقات من شغف ذهبي العصر الشيخ العام اللحدث عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي -رحمه الله- من أنه لم يكن ينام حون يضع عن ينه شرح "ألفية 
ابن مالك" وعن يساره "شرح منتهى الإرادات" فإذا نام ترك الأنوار 
مضاءة فيغفو ثم يقوم» فيلتفت إلى أحد الكتابين» فيفتح على صفحة 
محددة ثم ينظر فيها »ثم يرجع فينام» رحمه الله تعالی. 

وقال العلامة محمد يمجة البيطار: "... ولم يتفق لي أن دحلت 
المكتبة بمكة المكرمة مرة إلا ورأيته محافظا على الوقت» مكباً على العلم - 
رحمه الله تعالى- وقد كان الشيخ يتحلى بصفات نبيلة» تتحلى بوضوح 
عند مطالعة كتبه: 


)0 
الطليعة (ص: .)١8‏ 
9 
؛ أ اپام عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني حياته وآثاره (ص: .)7١‏ 


هسح كناب العبادة 


منها: الحلم» وسعة الصدرء وعدم مقابلة الذم والشتم .مثله. 
ومنها: امتلاك النفس عند الغضب للحق» وعدم حاراة الجاهل في جهله. 
ومنها: سلوك سبيل المحاملة والمساحة وعدم بسط اللسان في ثلب المفتري» 
اكتفاء بإظهار الحق. 
ومنها: عفة لسانه وصون قلمه عن تتبع المفوات وذكر الفظائع 
والمنكرات؛ صونا لحرمات المسلمين. 
ومنها : الميل إلى الإنصاف وتحري الصواب» حي ولو كان في ذلك 
الصواب تقوية لمنطق المخحالف. 
ومنها: الاعتراف بخطأ نفسه»ء والتنبيه على الصواب. 
وغير ذلك مما يعلم عمطالعة كلامه رحمه الله تعالى. 
» آثاره: 
تنوعت آثار الشيخ -رحهه الله - إلى ثلاثة أنواع: 
١‏ - ما قام بتأليفه. 
؟- ما قام بتحقيقه. 
-٣‏ ما شارك في تحقيقه وتصحيحه. 
أ أولا: ما قام بتأليفه: 
-١‏ "طليعة التدكيل" وطبعت في حياة المعلمي -رحمه الله-. 
؟- "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل": وطبع بتحقيق: - 
الشيخ الألباني رحمه الله بعد وفاة المعلمي حرحمه الله-. 


؟'- "القائد إلى تصحيح العقائد": وهو الحزء الرابع من "التدكيل" 
وقد أفرده "المكتب الإسلامي" بالطبع. 

+ - "الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل 
والتضليل وامجازفة": طبع في المكتب الإسلامي. 

ه- "علم الرجال وأهميته": طبع بدار الراية بالرياض بتحقيق: علي 
حسن عبد الحمد. 

"- "رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد 
والشرك بالله": المعروف ب كتاب "العبادة"» وهو كتابنا هذا. 

۷- "أحكام الكذب": وقد ذكره المعلمي في كتابه التنكيل (۲: 


(٨ 
"حقيقة التأويل": طبعته دار أطلس الخضراء» بتحقيق: جرير‎ -۸ 
بن العربي الحرائري.‎ 


9- "تحقيق البدعة": طبع باعتناء: الدكتور عثمان بن معلم محمود 
شيخ» والدكتور أحمد حاج محمد عثمان» بدار أضواء السلف. 

٠‏ "الرد على المتصوفة القائلين بوحدة الوجود": قال الدكتور 
منصور بن عبد العزيز السماري: تقع في (/؟) صفحة حجم كبير» عدد 
الأسطر (5؟) سطراء في السطر )١١(‏ كلمة» كتبها في عام )١74١(‏ 
جاء ذلك في مقدمتهاء ورقها متاكل بعضه. 

)٠١( "الخنيفية والعرب": قال السماري: رسالة تقع في‎ -١ 


صفحات من الحجم المتوسط» عدد الأسطر )١5(‏ سطراء في السطر 
)١١(‏ كلمة» مكتوبة بخط جيد ومبيض» وها مسودة تقعفي (5) 
صفحات من الحجم الكبير» عدد الأسطر (۲۸) سطرأء في السطر )٠١(‏ 
كلمة. 

١۲‏ - "رسالة في قوله تعالى: (إِنْ الظنّ لَا يغبي من الْحَقّ شينا)" 
ذكرها قي كتابه "الأنوار الكاشفة" ا ۹. 6 (ص: 
8 ولم أعثر عليها. 

١+‏ "إغاثة العلماء من طعن صاحب الوراثة في الإسلام": ذكره 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المعلمي في ترجمة الشيخ المذكورة 
ف مقدمة "التدكيل" ضمن مؤلفات الشيخ المخطوطة. وقال السماري 
(ص: 55): ولم أعثر عليه. 

۽ -١‏ "فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام": قال السماري: ومن 
العناوين ال وردت في الرسالة: "منشأ الأعياد"» و"الأعياد الدينية". 
و"نظرية الإسلام في الأعياد" ... تقع في (۷) صفحات من الحجم الكبيرء 
عدد الأسطر (۲۸) سطراء في السطر )١5(‏ كلمةء وعليها حواش» 
وورقها قلع . 

-٥‏ "الاحتجاج بخبر الواحد": ذكرها المعلمي في كتاب 
"الاستبصار في نقد الأحبار"» وذكرها السماري (ص: »)٤۹٩‏ ثم قال: وم 
أعثر عليها. 


15- "عمارة القبور": طبع طبعتين: 

الأولى: بتحقيق: ماحد بن عبد العزيز الزيادي بالمكتبة المكية. 

والثانية: بتحقيق: حاكم بن عبيسان المطيري بدار أطلس» باسم: 
"البناء على القبور". 

۷- "أحكام الحديث الضعيف": ذكرها المعلمي في مقدمته 
لكتاب الفوائد المجموعة (ص: »)٠١-۹‏ وفي كتابه "الأنوار الكاشفة" 
(ص: ۸۸-۸۷)» وذكرها -أيضا- في كتاب "العبادة" (ص: ١8‏ 1) من 
المخطوط» قال الدكتور السماري: وهي تقع قي ثلاثة دفاتر: 

الأول: من الحجم المتوسط» صفحات الكتابة )٤۳(‏ صفحة» في 
الصفحة )١5(‏ سطراء والسطر )١١(‏ كلمات. 

ثم يليه الثاني: كالصفات السابقة» صفحات الكتابة )٠(‏ صفحة. 

ثم يليه الثالث: كسابقيه» صفحات الكتابة (4 1) صفحة. 

۸- "الاستبصار في نقد الأخبار": طبعت بتحقيق: سيدي 
محمد الشنقيطي بدار أطلس الخضراءء وقال السماري (ص: 14ه-5ه): 
" تقع في كراس من الحجم المتوسط» صفحات الكتابة (5") صفحة في 
الصفحة )١7(‏ سطراء في السطر )١١(‏ كلمة» والرسالة لم تكملء ولم 
يجاوز فيها المقالة الأولى من المقالات الأربع الي أشار إليها"””. 


"" وف قال نى في أوها: "هذا ونقد الخبر على أربع مراتب: 


هس كتاب العبادة 


8- "النقد البريء": ذكرها في رمسالة "الاستبصار في نقد 
الأخبار" (ص: 53)» وقال السماري (ص: 55): ولم أعثر عليها. 

٠‏ "الأحاديث التي استشهد يما مسلم -رحمه الله تعالى- في 
بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء": طبع في المكتبة المكية» بتحقيق: 
ماحد الزيادي. 

- "فهرس لبعض نوادر مخطوطات مكتبة الحرم المكي" طبع في 
المكتبة المكية» بتحقيق: ماحد الزيادي. 

۲- "تصحيح الكتب القديمة": طبعت في المكتبة المكية باسم: 
"رسالة فيما على المتصدين لطبع الكتب القديعة فعله"» وهي ضمن جموع 
خمس رسائل للمعلمي بتحقيق: ماجد الزيادي. 

-١+‏ "أصول التصحيح": وهي الرسالة الثانية من مجموع الزيادي. 


الأولى: النظر في أحوال رجال سنده واحداً واحداً. 

الثانية: النظر في اتصاله. 

الغالثة: البحث والنظر في الأمور ال تدل على خطأ إن كان. 

الرابعة: النظر في الأدلة الأحرى مما يوافقه أو يخالفه. 

فلنعقد لكل واحدة من هذه الأربع مقالة» ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق". 


كتاب العبادة سوه 


-٤‏ "عقيدة العرب في وثنيتهم": وهي الرسالة الخامسة من 
مجموعة الزيادي. 

-٥‏ ”صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة": طبع باعتناء: 
الدكتور عثمان بن معلم محمود شيخ» والدكتور أحمد حاج محمد عثمان» 
بدار أضواء السلف. 

1- "صفة الارتباط بين العلماء في القديم والحديث": وهي 
عبارة عن محاضرة ألقاها الشيخ في الحفل السنوي الذي أقامقه دائرة 
المعارف العثمانية عام »)١705(‏ وطبعت بدار المحدث باعتناء: سامي بن 
محمد بن جاد الله . 

۷- "تحقيق المقال في تراجم الرجال": وهي عبارة عن محاضرة 
ألقاها المعلمي في الحفل السنوي الذي أقامته دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد الدكن بالهند عام »)١7©1/(‏ طبعته دار البصائر بدمشق» ودار 
الحرمين بالقاهرة بتعليق: طارق بن عوض الله. 

- "اللطيفة البكرية والنتيجة الفكرية في المهمات الدحوية": 
طبعت بدار عام الفوائد» بتحقيق: أسامة بن مسلم الحازمي. 

8- "فوائد في كتاب العلل لابن أبي حاتم" : طبعت بتحقيق: عبد 
الرزاق بن أسعد بن عبد الرؤوف» بدار أطلس بالرياض. 

.- "ديوان شعر": ذكره عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 


المعلمي في ترجمته للشيخ -رحمه الله- المذكورة في مقدمة "التنكيل". 


هت كتاب العبادة -- 


ب وله بحوث في مسائل فقهية متفرقة وهي: 

-١‏ "بحث في مقام إبراهيم عليه السلام: هل يجوز تسأخيره عن 
موضعه عند الحاجة لتوسيع المطاف": طبع بدار الراية بالرياض» بتحقيق: 

؟- "بحث في قيام رمضان": قال السماري: يقع في )١7(‏ صفحة 
من الحجم الكبير» في الصفحة )١4(‏ سطراً وفي السطر )٠١(‏ كلمة 
وخحطه لا بأس به. 

-٣‏ "بحصث في توسعة المسعى بين الصفا والمروة": قال السماري: 
يقع في (ه) صفحات من الحجم الكبير في الصفحة )۲٠(‏ سطرأء وفي 
السطر )١5(‏ كلمةء مكتوب جخط لا بأس به. 

؛ - "بحث في سير النبي ينه في حجه بين المشاعرء ومتى كان 
إسراعه» والكلام حول وادي "محسر" وسبب الإسراع فيه": طبعت في 
المكتبة المكية» باسم: "سير البي يلل من عرفات إلى مزدلفة"» وهي ضمن 
مس رسائل للمعلمي بتحقيق: ماحد الزيادي. 

ه- "بحث في توكيل الولي في النكاح": قال السماري: يقع في 
(ه *) صفحة من الحجم المتوسط في الصفحة )١5(‏ سطراء وفي السطر 
)١١١‏ كلمة» بخط لا بأس به. 

-- "بحث في عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف": قال السماري: 
يقع في (ه) صفحات من الحجم الكبير في الصفحة (١؟)‏ طراء ق 


حص کاب العبادة سە 


السطر )١0(‏ كلمة» بخط لا بأس به. 


۷- "بحصث في القبلة وقضاء الحاجة": قال السماري: يقع في (7؟) 
صفحة من الحجم الكبير في الصفحة (۳۲) سطرا وقي السسطر )١1(‏ 
كلمة» فيها ضروب وخطها يقرأ. 

۸- "بث في الربا وأنواعه والمسضاربة والاحتكار": قال 
السماري: يقع في (1۲) صفحة من الحجم الكبير» في الصفحة (۲۷) 
سطرً» في السطر )١1(‏ كلمة» ومتاكل جزء منها. 

9- "بحث في هل للجمعة سنة قبلية؟ وسبب تسمية الجمعة": قال 
السماري: يقع في )۲٤(‏ صفحة من الحجم المتوسط في الصفحة )١7(‏ 
سطراً في السطر )١77(‏ كلمة» بخط لا بأس به. 

۱۰ '"الحكم المشروع في الطلاق المجموع": طبع بدار أطلسء» 
بتحقيق: حاكم المطيري. 

-١١‏ 'بحث في: هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع ممع 
الإمام": قال السماري: طبعت عام )١ 4١ ٤(‏ يبمكتبة الإرشاد صنعاء. 

-١‏ "بحث حول تفسير الرازي": مطبوع بالمكتبة المكية ضمن 
يموع يحتوي على حمس رسائل للمعلمي» بتحقيق: ماحد الزيادي. 

ج س ما قام بتحقيقه وتصحيحه والتعليق عليه: 

-١‏ "كتاب الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية 
الزيارة الشرعية". تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. 


مس كتاب العبادة 


طبعته الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
؟- "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة". تأليف: الامام 
محمد بن علي الشوكاني» طبعه المكتب الإسلامي. 

-٣‏ "التاريخ الكبير"» تأليف: الإمام محمد بن إسماعيل البحاري» 
وهو مطبوع بدائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد (الهند). 

> - "بيان خطأ محمد بن إ“ماعيل البخاري في تاريخه" تأليف: 
الإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» وقد تم طبع هذا الكتاب 
بدائرة المعارف العثمانية. 

ه- "الجرح والتعديل وتقدمته". تأليف: الإمام أبي تحمد عبد 
الرحمن بن أبي حاتم الرازي» وقد تم طبع هذا الكتاب بدائرة المعغارف 
العثمانية. 

5- "تاريخ جرجان"» تأليف: الحافظ حمزة بن يوسف السهمي» 
وقد طبع بدائرة المعارف العثمانية. 

۷- "موضح أوهام الجمع والتفريق" تأليف: الحافظ أبي بكر أحمد 
بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي» وهو من مطبوعات دائرة 
للعارف اسا 

۸- "الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأماء 
والكنى والأنساب". للأمير الحافظ أبي نصر علي بن هبة الله الشهير بابن 
ماكولا» طبعته مطبعة دائرة المعارف العثمائية» وقد طبع منه (۷) بجلدات» 


حقق الشيخ المعلمي الستة الأولى منهاء وشرع في الجرء السابع إلى مادة 
"عوال" (ص: 19) منه» حيث وافاه الأحل؛ ولم يكمل الكتاب. 

8- "الأنساب", للإمام أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور 
التميمي السمعاني» وطبعته مطبعة دائرة المعارف العثمانية. 

-٠‏ "تذكرة الحفاظ"» للحافظ أبي عبد الله شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قابماز الذهبي؛ وطبعته دائرة المعارف العثمانية. 

-١‏ "المعاني الكبير في أبيات المعاني" لأبي محمد عبد الله بن مسلم 
بن قتيبة الدينوري» طبعته دائرة المعارف العثمانية» وطبعته -أيضا- دار 
الكتب العليمة. 

۲- "المنار المنيف في الصحيح والضعيف", للامام همس الدين 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» أعده وأحرجحه -بتحقيق المعلمي- 
الد كتور منصور السماري» ونشرته دار العاصمة. 

-١‏ "كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخسصر 
المختصرات" في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله لشمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن بلبان البعلي» قال 
الدكتور السماري (ص: )۷٤‏ والكتاب طبعه محب الدين الخنطيب في 
مطبعته. في جلد واحد. 

د ما شارك في تحقيقه وتصحيحه: 


-١‏ "الجواب الباهر في زوار المقابر". تأليف: شيخ الإسلام ابن 


تيمية» وقد طبعته المطبعة السلفية بالقاهرة» وكتب على غلاف الكتاب: 
صحح أصله وحققه: الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الصنيع» وشارك في 
تحقيقه وحرج أحاديثه: الشيخ عبد الرحمن بن يحيى اليماني". 

؟١-‏ "مسند أبي عوانة"؛ للإمام أي عوانة يعقوب بن إسحاق 
الإسفرائيئ» شارك الشيخ في تحقيقه وتصحيح الحزء الأول والثاني من 
الكتاب» قال الشيخ هاشم الندوي في خاتمة الطبع للجزء الأول: "... بعد 
المقابلة على الأصل والتعليقات المفيدة من الكتب الصحيحة قدمت هذا 
الجزء إلى رفيقنا ... الشيخ عبد الرحمن اليماني مصحح دائرة لمارف 
لينظر فيه نظراً ثانياً فاستوعب العمل واعتئ بالتصحيح والتعليق من كتب 
الرحال والحديث ..." ومثله جاء في حاتمة طبع الحزء الثافي» وقد طبع 
بدائرة المعارف العثمانية» ويختم الشيخ المعلمي تعليقاته بحرف (ح). 

-٠+‏ "السنن الكبرى", للامام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي» شارك المعلمي في التحقيق من بداية الجزء الرابع إلى فاية اللجزء 
العاشر وهو آحر الكتاب» وهو مطبوع بدائرة المعارف العثمانية» ويتميز 
تعليق الشيخ المعلمي بأنه يختمه بحرف (ح). 

> - "موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان". للحافظ نور الدين علي 
بن أبي بكر الميثمي» شارك في تصحيح الأحطاء فوضع جدول صواب 
أحطاء "موارد الظمآن"”. ويقع في أحدى عشرة صفحة» الصفحة تحتوي 
على (48) خخطأ وتصويبه» كتب في آحر جدول الخطأ والصواب ما 


نصه: "انتهى حدول تصحيح الخطأ وتصويب الصواب ف كتاب "موارد 
الطمآن بزوائد ابن حبان". وهر حهد مشكور للاخ المفضال الشيخ عبد 
الرحمن بن يى المعلمي) احتهد فيه بمراجعة أسماء رحال الأسانيد مسن 
كتب الرحال ومسند الإمام أحمد وبعض السئن كالترمذي وأبي داودء 
فجزاه الله على هذا المحهود ير الجزاء ..." ولم يشارك الشيخ في التعليق 
على الكتاب. 

ه- "الكفاية في علوم الرواية", للإمام المحدث أبي بكر أحمد بن 
علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي» طبعته المطيعة السلفية» 
بإشراف محب الدين المنطيب» وشارك الشيخ المعلمي في تصحيح الكتاب» 
وكتب ترجمة للخطيب البغدادي في آحر الكتاب» ويدل على أن الترجمة 
بقلمه إحالته عليها في حاشية "الموضح" للخطيب :١(‏ 7)» وقال الشيخ 
المعلمي في حانمة الطبع: "أما بعد فقد تم طبع كتاب "الكفاية في علم 
الرواية" ... وعئ بتصحيحه من رجال الدائرة ... وخادمهم الحقير عبد 
الرحمن بن يجى اليماني ... وكان تمام الطبع في يوم الأربعاء عاشر شهر 
شعبان سنة .")١۳١۷(‏ 

-٦‏ "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم" للإمسام أبي الفرج ابن 
الجوزي. جاء في حاتمة الطبع: "وعين بتصحيحه من أفاضل دائرة المعارف 
وعلمائتها ... هاشم الندوي ... والشيخ عبد الرحمن اليماني ... ولم يتهيأ 
لدائرة المعارف العثمانية العثور على الأجزاء الأربعة الأولى والقسم الأول 


من اللمزء الثامسن. وتم لمم تميق القسم الفاي من الحرء الخامس والجزء 
السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وهو آخخر الكتاب, 

۷- "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة", للحافظ ابن حجر 
العسقلاني. حاء قي حاتمة الطبع: "... وقد اعتى بالطبع والتصحيح رفقاء 
دائرة المعارف ... هاشم الندوي ... والفاضل النحرير الشيخ عبد الرحمن 
اليماني ..." وتعليقات الشيخ تتميز بأنه يختمها بحرف (ح). 

۸- "عمدة الفقه"» للامام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي» جاء على 
غلاف الكتاب: "قابل الأصل وحرره عبد الرحمن بن ييى المعلمي أمين 
مكتبة الحرم» شرحه وعلق حواشيه: عبد الله بن عبد الرحمن البسام ...". 
طبعته مطبعة الحليي» ونشرته مطبعة النهضة الحديثة .بمكة. 

- "الأمالي اليزيدية", لأبي عبد الله محمد بن العباس بن محمد بن 
أبي محمد ييى بن المبارك اليزيدي» وهي عبارة عن مراث وأشعار وأخبار 
ولغة وغيرهاء قال السماري: جاء في مقدمة الكتاب للمصحح الحبيب 
عبد الله بن أحمد العلوي الحسين الححضرمي: "... فشرعنا في طبعه 
مساعدة العلامة المحقق الشيخ عبد الرحمن بن ييى اليماني مصحح دائرة 
المعارف" ويتميز تعليق الشيخ بأنه يختمه بحرف (ح). 

-٠‏ "الأمالي الشجرية". لأبي السعادات هبة الله بن علي بن حمزة 
العلوي الحسيي المعروف بابن الشجري» جاء في خائمة الطبع: 'واشتغل 


بتصحيحه ... حبيب عبد الله بن أحمد العلوي»› والشيخ عبد ال رحمن 


اليماني ..."2 وتعليقات الشيخ يختمها بحرف (ح). 

-١‏ "عمل اليوم والليلة", لأبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق 
الدينوري المعروف بابن السين» فقد جاء في خاتمة الطبع: "وعيئ بتصحيحه 
من أفاضل دائرة المعارف وعلمائها هاشم الندوي ... والشيخ عبد الرحمن 
اليماني" لا توجد تعليقات سوى إثبات فروق النسخ. 

- "الاعتبار في بيان الناسخ والمدسوخ من الآثار". لأبي بكر 
محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الهمذاني» جاء في حانمة الطبع: "... 
وعیٰ بتصحيحه من أفاضل دائرة المعارف وعلمائها ... هاشم الندوي 
... والشيخ عبد الرحمن اليماني ...". التعليقات قليلة وأكثرها إثبات 
فروق النسخ» ويرمز الشيخ لتعليقه بحرف (ح). 

-١‏ "صفة الصفوة"» لابن الجوزي» جاء في حاتمة طبع المجلد 
الأول: "وعئ بتصحيحه من أفاضل دائرة المعارف وعلمائها ... والشيخ 
عبد الرحمن اليماني ..." وكذا جاء في حاتمة طبع المحلد الثاني والثالث»ء 
وتي خبائمة المجلد الرابع: "وعئ بتصحيحه محمد طه الندوي ... وكاتيه ... 
عبد الرحمن اليماني غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ..."» التعليقات قليلة› 
وأكثرها إثبات فروق النسخ؛ يرمز الشيخ لتعليقه بحرف (ح). 

؛ -١‏ "تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر"» وهو كتاب في 
علم الفلك» لكمال الدين أبي الحسن الفارسي» جاء في خائمة الطبع: "... 
باشرنا طبعه ... وتولى ذلك ... والمكرم الشيخ عبد الرحمن اليماني ..."2 


ص كتاب العبادة :© 


التعليقات نادرة» وغالبها إثبات فروق الدسخ» يرمز الشيخ لتعليقه بحرف 
(ح). 

6- "مفتاح دار السعادة ومصباح السيادة في موضصوعات 
العلوم"» لأحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبري زاده. ذكر الشيخ عبد 
الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المعلمي في ترجمته للشيخ المعلمي في 
مقدمة التنكيل: أنه شارك في تحقيق وتصحيح هذا الكتاب» وقال 
السماري: "وقد وقفت عليهء ولم أجد فيه ما يدل على مشاركة المعلمي 
في تحقيقه ... فلعله شارك فى طبعة أحرى» والله أعلم". 

-١١‏ "نزهة الخواطر ويمجة المسامح والنواظر" لعبد الحي بن 
فخر الدين الحسيين» ذكر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المعلمي في ترجمته للشيخ المعلمي في مقدمة التدكيل: أنه شارك في تحقيق 
وتصحيح هذا الكتاب» وقال السماري: "وهذا ايفاك لم أجد فيه ما 
يدل على مشاركة المعلمي في تحقيقه". 

7- "لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة 
المضية في عقيدة الفرقة المرضية"» للسفاريي. ذكر ذلك الشيخ عبد الله 
بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المعلمي في ترجمعه للشيخ في مقدمة 
"الشكيل” باسم "شر 3 عقيدة السفارين"» وذكره دالوا الدكتور 
منصور السماري (ص: )۸1۹٩‏ وقال في التعليق: "لم أعثر على الطبعة الي 
شارك فيها". 


كتاب العبادة سه 


- "المعتصر من المختصر من مشكل الآثار" للقاضي أي 
الحاسن يوسف بن موسى الحنفي» جاء في خاتمة طبع الجزء الأول منه: 
'واعتی بتصحيح هذا الكتاب من علماء الدائرة الشيخ محمد طه الندوي 
7 وأمعن النظر فيه الشيخ عبد الرحمن بن يجى اليماني مسصحح دائرة 
المعارف ..." ومثله في حاتمة الجزء الثاني. 

8 "دلائل النبوة", لأبي نعيم الأصبهاني» طبع بدائرة المعارف 
العثمانية؛ وقال الدكتور منصور السماري: "وبتصفح الكتاب المصورء 
يلاحظ كثرة التعاليق الي تختم بحرف (ح)» وهذا عهد من صنيع الشيخ 
عبد الرحمن اليماني رحمه الله". 

-٠‏ "إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم". لابن خالويهء 
جاء في خائمة الطبع: ملاحظات شعبة التصحيح لدائرة المعارف: "لا ريب 
أن الدكتور سالم الكرنكوي قد بذل جهده في استنساخ هذا الكتاب 
ومقابلته على النسختين المذكورين والضبط والتصحيح على الألفاظ 
واللغات» فرتبه وعلق عليه الهوامش بأجمل أسلوب؛ وإن حصلت له 
صعوبة شديدة ف القراءة والمقابلة والمراجعة لكنه استوق العمل. ثم 
استقصى النظر في هذا الكتاب: حضرة الفاضل الأديب الشيخ عبد 
الرحمن بن ييى اليماني أحد رفقاء الجمعية» ونبه في الحواشي على بعض 
الخطأ من جهة النسخ بعلامة . ع . ي. فشكر الله سعيهما. وطبع 
الكتاب على نفقة الحمعية العلمية بدائرة المعارف العثمانية» وقام بطباعته 


مكتبة "المتبي" بالقاهرة. 

» وفاته: 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المعلمي: في ليلة الأربعاء وبعد 
صلاة العشاء» جاء بعض الطلاب عند الشيخ ومعه كتاب في الأصولء 
وطلب منه أن يشرح له بعض العبارات» وكان يظهر على هذا الطالب 
علامات التسرع» وبيد الشيخ -رحمه الله- سلسلة فقال للطالب: انظر 
هذه السلسلة ال بيدي» صانعها مكث في صنعها مدة» أخذ يركب حلقة 
حلقة» وهكذا العلم مسألة مسألة. 

وف هذه الليلة وبعد انتهاء الدوام رفعت عنه جميع الكتب الي 
كانت أمامه» وكان أمامه "الإكمال" و"الأنساب“" وقي صباح يوم 
الخميس وحدته وقد وضعها أمامه". 

وقال السماري: "توفي صبيحة يوم الخميس من شهر صفر عام 
)۱۳۸١(‏ من الهجرة بعد ما أدى صلاة الفجر في المسجد الحرام» وعاد 
إلى مكتبة الحرم حيث كان يقيم» فدحل عليه الشيخ عبد الله بن عبد 
الرحمن بن عبد الرحيم المعلمي مع بداية العمل في المكتبة فوحده على 
سريره» وقد توفي» فرحمه الله وأسكنه فسيح جناته . 


صور من الأصل المخطوط 


الورقة الأولى من الأصل المخطوط 


ھت تتاب العبادة 


النص المحقق 


بسم الله الرعفن الرحيف 


[:] الحمد لله الذي لق الحن والإنس ليعبدوه» وبعث إليهم رسله 
ليوحدوه؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمدا 
عبده ورسوله» اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
برهي إنك ميد ميد وسم تستليما ثرا 

أما بعد: فإني تدبرت الخلاف المستطير بين الأمة في القرون المتأخرة 
في شأن الاستغاثة بالصالحين الموتى وتعظيم قبورهم ومشاهدهم وتعظيم 
بعض المشايخ الأحياة) وزعم بعض الأمة في كثير من ذلك أنه شرك 
وبعضها أنه بدعة» وبعضها أنه من الدين الحق. ورأيت كثيراً من الناس قد 
وقعوا في تعظيم الكواكب والروحانيين نما يطول شرحه؛ وهو موحود في 
كتب التنجيم والتعزيم» كشمس المعارف وغزرها: وخلقت ان جا من 
المسلمين لا يقدم على ما يعلم أنه شرك ولا على تكفير من يعلم أنه غير 
كافر. ولكنه وقع الاحتلاف في حقيقة الشرك» فنظرت في حقيقة الشرك 
فإذا هو بالاتفاق اتخاذ غير الله ك إا من دونه أو عبادة غير الله كك 
فانتقل النظر إلى معن الإله والعبادة» فإذا فيه اشتباه شديد» فإن أصح 
الأقوال في تفسير إله» قوهم: معبود» أو معبود بحق» ومعئ العبادة مشتبه 
كذلك كما ستراه -إن شاء الله- فعلمت أن ذلك [] الاشتباه هو سبب 


الخلاف» وإذا الخطر أشد نما يظن؛ لأن الجهل معن الإله يلزمه الجهل .عع 
كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" وهي أساس الإسلام وأساس جميع الشرائع 
الحقة» قال الله وَبْكَ: «إوما أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ من سول إلا ُوحي إِليْه أنه 
ا له إلا أن اعون ولانيه: 6. ويه 

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على أنه لا يكفي النطق 
ما بدون معرفة معناهاء وإيضاح ذلك أن الاعتداد بالنطق بها له شروط 
منها: 

أن يكون على سبيل الاعتراف» للقطع بأن المشرك إذا نطق مها 
حكاية عن غيره لا يعتد بذلك» كالمسلم إذا نطق بكلمة الكفر حكاية عن 
غيره» وأنت خبير أن العبارة لا يحكم بكوفها اعترافاً حي يُعلم أن المتكلم 
بما يعرف معناهاء فلو أثبت زيد على إنسان أعجمي أنه قال: أنا رقيق 
لزيد» ووجدنا هذا الأعجمي لا يعرف العربية ولا يعرف معن رقيقء وإنما 
لقنوه تلك العبارة بدون إعلامه بمعناهاء لم يعتد باعترافه» وهذا مما لا 
حلاف فيه أصلا. 

ومنها العلم.مضموفماء والعلم هو الذي يعبر عنه أهل الكلام 
بالتصديق» وقيل التصديق أحص,» قال الله تبارك وتعالى: «إفاعلم أَنّهُ لا له 
إلا ال رصد: ٠٠‏ إجاء وقال كبَك: طإولا يلك الْذينَ يَدْعُونَ من دُونه 
الشفاعة إلا من شهد بالق وهم يَعْلَمُون4 518 0 

فقيد نفع الشهادة؛ قيده بالعلم بالمشهود به» قال ابن حرير قي 
تفسيرها: "احتلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم: معن ذلك: 


م تتاب العبادة 


ولا علك عيسى وغزير والملائكة الذين يعبدهم هؤلاء المشركون بالساعة 
الشفاعة عند الله لأحد» إلا من شهد بالحقء فوحد الله وأطاعه بتوحيد 


ا 
علم منه وصحة يما حاءت به رسله" 


ثم اسند نحوه عن جاهد» وفيه: «إإلا من شهد 2 شَهد بالْحَقّ وهو يعلم 
الحق» ثم قال: "وقال آحرون: عي بذلك: ولا تملك الالهة الى يدعوها 
المشركون ويعبدوفا من دون الله الشفاعة إلا عيسى وعزير وذووهماء 
والملائكة الذين شهدوا بالحق» فأقروا به» وهم يعلمون حقيقة ما شهدوا 


1 
به . 


ثم اسند نحوه عن قتادة» ثم قال: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخير أنه لا يملك الذين يعبدهم المشركون من 
دون الله الشفاعة عنده لأحد. إلا من شهد بالحق» وشهادته بالحق: هو 
إقراره بتوحيد الله يعي بذلك: إلا من آمن بالله» وهم يعلمون حقيقة 


n 
ه۵‎ 


وقال الله تبارك وتعالى: «إقالّت الأغْرَابُ آمَنّا قل [) لم موا 


3 [في المخمطوط: "فوحد الله وأطاعه علم منه بتو حيد وصحة ما حاءت به رساه" وكأن 


الشيخ المعلمي شعر أن فيها نحطأء» حيث قال: "نقلت هذه العبارة كما هي في النسسخة 
المطبوعة". وقد صححتها من تفسير ابن جرير بتحقيق الشيخ أحمد شاكر]. 


ف لري 5 (loo‏ 


وکن قولوا ام سلتا ولا يذل الان في ليك وَإِن تُطيغوا اله 
وَرَسُولَهُ ا یکم من أَعْمَالكُمْ شیا إن الله غفورٌ ر رحيم (الحجرات: ٤‏ ۱). 

وقال كلك: «إيًا أَيْهَا الرسُول لا يزنك الذينَ يُسَارِعُونَ في الكفر 
من الذينَ قالوأ آنا بأفواههم ولم ومن فُلُوبهُم) «دسة: .»١‏ 

وقي القرآن آيات كثيرة في شأن المنافقين لا نطيل بإيرادها. 

وف صحيح مسلم عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: "من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل اة" . 

وف صحيح مسلم عن عمر قال: كنا مع البي صلى الله عليه وآله 
وسلم في مسيره ... فذكر الحديث» وفيه: -فقال يعينٍ البي صلى الله عليه 
وآله وسلم عند ذلك: "أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أني رسول الله لا 
يلقى الله كلك مما عبد غير شاك فيهما إلا دحل اة" . 

وفيه أيضاً عن أبي هريرة 5ه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
حديث طويل: "فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله 
عقن ها له فشر بوي 0 

وقي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وآله 


)0 
صحيح مسلم (50). 

لل 
١‏ صحيح مسلم )¥( 

فل 
صحیح مسلم (51). 


وسلم قال: "أسعد الناس بشفاعي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله 
اا و ةا 

وفيه عن معاذ عن البي صلى الله عليه وآله [ه] وسلم قال: "ما من 
أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه 
الله على النار 

وأصل الحديث في محم ملم اشا 

وحديث الصحيحين وغيرهما في سؤال القبر سنذكره في الكلام على 
التقليد إن شاء الله تعالى. 

وهذا الشرط مجمع عليه أيضاًء فأما ما نقل عن الكرامية من أن 
الإيمان هو النطق بالشهادتين فقط» وأن المنافق مؤمن حقيقة» فهو نزاع 
لفظي؟ لأنهم يقولون: إن هذا الإيمان -الذي هو النطق- إنما هو بالنظر إلى 
الأحكام الدنيوية» فأما النجاة من النار فشرطها التصديق» فالمنافق مخلد في 


(Du 


8 ©( 0 
النار هكذا نقله عنهم الشهرستاني والسعد التفتازاني وغيرهما" ٠‏ هذا مع 
مخالفة قولهم للنصوص القرآنية والإجماع السابق قبلهم. 
إذا تقرر ما ذكرء فلا ريب أن الجاهل معن لا إله إلا الله لا يتم 


7 صحيح البخاري »)۹٩(‏ (3701). 
9 صحيح البخاري »)١۷۲۸(‏ ومسلم (TY)‏ 


(TEA :۲( وشرح المقاصد‎ «1e :1١( الملل والنحل‎ (r) 


علمه عضمونها ولا أن يقال شهد ما وهو يعلم» ولا يستطيع أن جزم بأنه 
عام عضموفا مصدق به» ولا أنه يقوها غير شاك فيها مستيقناً قلبهء 
خالضا من فة أو شه :دكا من غل 

وف فتح الباري نقلا عن الحليمي: "لو قال الوثينٍ لا إله إلا الله 
وكان يزعم أن الصنم يقربه إلى الله؛ لم يكن مؤمنا حي يتبرأ من عبادة 
ا 

ومنها التسليم ويعبر عنه بالرضا واكتفى جماعة عنه بالتصديق 
زاعمين أنه يتضمنه قال الله تعالى: «إفلا وَرَبْكَ لآ يُوْمتُونَ کا 
ونش وين 1 تدرا ردول اي ع كنا طن ناكرا 
تَسْليما» رلساء: ». 

وي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ذاق طعم الإبمان من رضي بالله ربا 
وبالإسلام ديناً ومحمد رسوا" , 

وقال تعالى: «إوَلقذ آنا مُوسَى تسع آیات بئات فا مأل بسي 
إسرائيل إذ جاءهم فقال لَهُ فرحَون إِني لاك يا مُوسَى مَسسْحُورا) قال 
قد عَلمْتَ ما أنرّل هؤلاء إل رب السّمَاوات والأرْض بَصَائْرٌ وَإِني 


ماري )1 وه. 
0( 
١‏ صحيح مسلم (55), 


هھ كتاب العبادة 


1 سے .0“ 0 ٣‏ 
لأَظبّكَ يا فرعون مَتبُورا» (الإسراء: 105-1.031). 
وقال تعالى: ا إلى فرَعَون وقؤومه ... وَحَحَدُوا بها 


واستیقتتها ف ظلْنّا ولوا f...‏ (الدمل: ٠٤-٠۲‏ فعلم من هذه الآيات 
أن فرعون وقومه كانوا عالمين مستيقنين ول ينفعهم ذلك لعنادهم إذ لم 


يُسَلموا ولم يرضوا. 
ومن لا يعلم معن لا إله إلا الله لا عكن أن يقال إنه ملم مضموفها 
راض به. 


ومنها أن يكون النطق على سبيل الالتزام: أي التزام أن يعمل طول 
عمره بحعضمون كلمة التوحيد ولا يخالفها. 

وأدلته أكثر من أن تحصى منها قول 0 وعلا: تقل يا أل 
الكتاب تَعَالُا إلى كلمّة سّواء بيا رکم ألا يد إلا الله ولا شرك به 
نيه ولا شد تتا منضاً أرباداً من ن ون الله فإ 
أن مسْلمُون» (آل عمران: 814). 

وهذا كالتفصيل لكلمة التوحيد» وفيه بيان الالتزام» وسيأت إن شاء 
الله تعالى تحقيق أن العبادة والالاهة متحدان أو متقاربان» [/] ون الشرك 
هو عبادة غير الله ك وقال تبارك وتعالى: وما أَرْسَلْنا من بلك مسن 
رَسُول إلا وحي ! ليه نه نا له ِل نا ئا فَاعْبْدُون» (الأنبياء: .)۲١‏ 

وقال تعالى: ولق بع في كل أمّة رولا أن ادوا الله 
َاحْتَنبُوا ١‏ الطاغو ت (النحل: 2003 

وقال سبحانه وتعالى: لإوَإِلَى عاد أَحَاهُمْ هُودا قال يا قوم اعبدوا 


- لف كناب العبادة -->© 


ا 2 


الله مَا لَكم مّنْ إله غَيْرهُ ... قالوا أجثتنا لحد الله وَحْدَهُ وَنَدَرَ ما كان 
e‏ آبَاونا»ك (الأعر 000 

ونو ذلك قي قصة صا رلأعراف: 207 وقي قصة شعيب (الأعراف: 
٥‏ وجاء نحوه في سورة هود رمود: »)۸٤-۲١‏ ونحوه عن نوح (الومنون: ۲۳). 

وهذا كله بيان لآية الأنبياء. 

وهو متضمن الالتزام؛ لتصريحه بأن إرسال الرسل إلى قومهم كان 
لدعوتهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة غيره» وإحابة الرسل معناها 
قبول ما أرسلوا به» ولا جعلت الشهادة إعلانا بقيول ما أرسل به الرسل 
كانت متضمنة الترام» الشاهد أن لا يعبد إلا الله. 

وف الصحيحين وغيرهما في حديث أبي هريرة في حديث حبريل 
عليه السلام إذ سأل الي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإبمان والإسلام» 
قال: "الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به" . 

وفي صحيح مسلم حديث عمر في هذه القصة وفيه بدل قوله: "أن 
تعبد الله ولا تشرك به"» "أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رمسول 


7 [أي: تفسير لآية: وما أَرْسَلنًا من بلك من رسُول إل و حي إليْهِ أنَهُ نا رہ إا أت 
فَاعْبدُون4 (الأنبياء: .])۲١‏ 


لق 
صحيح البخاري (00)» وصحيح مسلم .)٩(‏ 


هل كتاب العبادة لس را) 


٤ 1 اس‎ 


قال في الفتح: "ولما عبر الراوي بالعبادة أحتاج أن يوضحها بقوله: 
"ولا تشرك به شيا" ولم تح إليها في رواية عمر لاستازامها ذلك؟”". 

[ه) وني الصحيحين أيضاً حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس 
وفيه: "فأمرهم بأربع وفهاهم عن أربع» أمرهم بالإبمان بالله وحده» قال 
أتدرون ما الإبمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ..."0 . 

وقي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد في هذه القصة: "آمركم 
بأربع اعبدوا الله ولا تش ر کوا به ا ولهذا نظائر. 

وفيه أن الصحابة ي كانوا يفهمون اتحاد معن شهادة أن لا إله إلا 
الله» ال يثبت بما الإسلام» ومعين التزام عبادة الله تعالى وعدم الشرك به 
وهو المطلوبء والله أعلم. 

وأيضاً فالاعتراف والتصديق إنما هما عثابة الوسيلة للالتزام» وأما 


التسليم والرضا فإنه مستلزم للالتزام. 


)00 
صحيح مسلم (۸). 


فتح الباري :١(‏ 08 
)ج( 
صحيح البخاري (5۳)» وصحيح مسلم .)١7(‏ 


)4( 
: صحيح مسلم (۱۸). 


كتاب العبادة سه 


بل لو قيل بأن جانب الالتزام هو المغلب في شهادة أن لا إله إلا الله 
لما كان بعيداء بدلالة الاكتفاء يما من المشرك المحارب» وإن لم يسمع شيا 
من البراهين المبطلة للشرك؛ وفي الحديث أن أم سليم؛ وهي أم انس بسن 
مالك بعد تأعها من أبيه» جاء أبو طلحة يخطبها وهو مشركء فأبت عليه 
إلا أن يسلم» فذهب إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم ليسلم» فلما رآه 
البي صلى الله عليه [ه] وآله وسلم قال: "جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام 
e‏ 

بل قال الله تبارك وتعالى: الت الأَعْرَابُ آمَما قل لَمْ منوا و 
قولوا اسلا وَلَمًا يَدْعْلٍ الان في قلوبكم وإن تُطيعُوا لو 5 
نکم س أعْمَالكمْ شيا إن الله غَفُوث رحيم (الححرات: 14). 

فهؤلاء شهدوا أن لا إله إلا الله على سبيل الالتزام وقبلت منهم مع 
شهادة الله تعالى عليهم بأنه لم يدحل الإيمان في قلويهم» وبذلك انتفى 
صدق الاعتراف»؛ وانتفى التصديق» وانتفى الرضا الحقيقي» فلم ييق إلا 
الالتزام» فتدبر. 

وقد قال العلماء: إن "لما" النافية تشعر بأن المنفي سيقع بعد ذلك» 
وعلى هذا ففي الآية وعد من الله كك هؤلاء القوم بأنه سيدخل الإبمان في 
قلوهم» وقد وعدهم صريحا بقوله: «إوإن تُطيعُوا ...#4 الخ فيؤحذ من 


اام أبو داود الطيالسي ف مسنده (كهم١ “(f‏ و سنده صحيح . 


هه كتاب العبادة 


ذلك مع النظر إلى الآيات الواردة في المنافقين؛ أن هؤلاء القوم لم يكونوا 
منافقين» وذلك أن الله كك وعد هؤلاء يما معت» وتوعد المنافقين بأن 
يضلهم ويزيدهم مرضا ورحسا وغير ذلك» وبالتأمل يظهر أن الفرق بين 
الفريقين؛ أن المنافقين كان يظهرون الإبعان في العلانية وهم في السر 
يخوضون في التكذيب والعداوة ويسعون في كيد الإسلام وأهله؛ وأما 
هؤلاء الأعراب فكانوا ناصحين للبي صلى الله عليه وآله وسلم وللإسلام 
والمسلمين ظاهراً وباطناًء وإن ل يكن قد دحل الإعان في قلويمم» فتدبر. 

ثم رأيت للإمام الشافعي رحمه الله كلاما في كتاب "إبطال 
الاستحسان" قال: "ثم أطلع الله رسوله على قوم يظهرون الإسلام 
ويسرون غيره ... فقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إقالت الأعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ...4 الآية والححرات: 04. 

قال الشافعي: «إأسلمنا» يعيئ: أسلمنا بالقول بالإيمان مخافة القتل 
والسباء» ثم أخبر أنه يجزيهم إن أطاعوا الله ورسوله» يعئ: إن أحدثوا 
طاعة الله ورسوله؛ وقال له ف المنافقين وهم صنف ثان: 9إذا جساءك 
المنافقون ...4% (المنافقون: 0 
وقال وَبَك: من كفرٌ ب بالله من بَعْد كانه إلا مَنْ ره وقلبه مطمئن 


نوكن ئی شئ عر مشا ته ق ال ولف 


00 رم في Ye‏ 


كتاب العبادة ست 


عَذَابٌ عَظيم 4 ولتحل: .010١‏ 
فجعل التظاهر بالكفر كفراً منافيا للإسلام ولم يستئن إلا المكره» مع 
أن ظاهر الآية أن المكره بتظاهره بالكفر قد كفر بعد إعانه» ولكن لما كان 
معذوراً في ذلك وقلبه مطمكن بالإبمان عذره الله تعالى» فأما مسن شرح 
بالكفر صدرا؛ بأن فعَلّه غير مكره عليه فلا ينفعه أن يكون قلبه مطمعفا)ً 
]٠١[‏ بالإيمان إن صح أن يوصف بذلك. 
ويشهد هذا قول الله كلك: «إإن الذينَ توَفَاهُمْ الْمَلآتكة ظَالمي 
أنفسهم الوا فيم كسم الوا كنا مُسْتَضْحَفِينَ في الأَرض فَالْوَا ألَمْ نكن 
رض الله واسعة ماروا فيهًا فأولعك مَأْوَاهُمْ حَهتّمُ وَسَاءِتَْ مَصيرً) 
)4۷ را المستتضعفين منَ الرّحَال وَالنْسَاء وَالْولْدَانَ لا يستَطيعغون حيلة 
ولا يهْتَدُونَ سَبيلاً) )۸( (فأولتكَ عَسَى الله أن يعفو عنهم وَكَانَ الله 
عَفوًا غَفُورًا4 ولنساء: »٩‏ جاء عن ابن عباس وغيره آنا نزلست في قوم 
أسلموا بمكة ولم يهاجروا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
وأكره بعضهم على الخروج مع المشركين يوم بدر فقتلواء وسمى ابن 
إسحاق منهم جماعة. 
أقول: واستثناء المستضعفين صريح في أن القوم قد كانوا أسلمواء 
وبذلك جاءت الروايات» وصرح بعض أكابر السلف أن غير المستضعفين 


ھت كتاب العبادة ٠‏ 


من هؤلاء كفروا بعدم هحر واستبعده بعض المتأحرين ظانا أنه لم 
يكن منهم إلا جرد عدم المجرة. 

ويظهر لي أن من بقي يمكة بعد الحجرة وقبل الفتح كان يضطر إلى 
إظهار الكفرء لا أشك في هذاء فإن الآثار فيه كثيرة. 

وإذن فهؤلاءِ مكثوا ببلد يكرهون فيه على إظهار الكفرء وكان 
يمكنهم المجرة» ]٠١[‏ فكان مكثهم مع علمهم بأنهم سيكرهون على الكفر 
نوع اختيار بطل به عذرهم والله أعلم. 

ثم رأيت في سنن البيهقي ما لفظه: "قال الله جل ثناؤه في الذي يفتن 
عن دينه قدر على الحجرة فلم يهاجر حى توفي: «إإن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض 
000 ا a‏ وهذا صريح في ما ظهر لي» ولله الحمد. 

وقوله تعالى في المستضعفين: «إعسى الله أن يعفو عنهم» ظاهر في 
أن إظهار الكفر لأحل الإكراه لا يخلو عن الإساءة» الله أعلم. 

وما يدل على الالتزام قول الله صَتَك: نا ايا الذي اشوا | إذا 
اکم الْمُوْمنَاتُ ت مُهَاحرَات .. . يا يها الببي | إذا جاك الْمُوْمتَاتْ 
ايك عَلَى أن 3 شر كن بالله شيعا ولا يَسْرقنَ . .. قيهن رال 


( 
تفسير الطبري (5: .)١٠١5‏ 
0( 
. السئن الكبرى للبيهقي (9: .)١7‏ 


كتاب العبادة سه 


05-٠‏ والمراد بدلالة السياق فبايعهن على ذلك عند قدومهن من دار 
الكفر. 
وقي الصحيحين وغيرهما عن عبادة بن الصامت "أن النبي صلى الله 


عليه وآله وسلم بايعهم على مثل بيعة النساء"”") 
0١‏ 


»> وجاء مثله عن جرير بن 
عبد الله؛ وعبد الله ين عمرو 
وهذه المبايعة كأن المقصود ها -والله أعلم- تفسير الشهادتين 

وتأكيدهماء ولذلك -والله أعلم- ترك أئمة الصحابة ا ومن يعدهم 
مبايعة من يسلم مثل المبايعة المذكورة اكتفاء بالشهادتين وبأن معناهما وما 
يتعلق به من التزام الأمور المذكورة [:1] قد اشتهر بين الناس. 

وقال تعالى: «إوَإذ أحذنا مياق بني إسلرائيل لا تج دون إلا الله 
وَبالْوَالدَيْن خسان «بترة: .م فأحذ الميثاق منهم أن لا يعبدوا إلا الله؛ إما 
أن يكون مفسراً لشهادة أن لا إله إلا الله» وإما أمرأأ آحر استغني عنه في 
الإإسلام غالبا بالشهادة. 

ونما يستدل به هاهنا ما جاء من أذ الميثاق من بني آدم في عالم 
الذر. والله أعلم. 

وما يوضح ذلك أيضاً أن الكافر لو قال: أنا أعلم أن دين الإسلام 


})0 
١‏ صحيح البخاري (OA‏ وصحيح مسلم (۷۰۹). 


فتح الباري (1: 0¥ 


هل كتاب العبادة 


حق» ولكين لا أدع ديئء أو قال: أنا أعلم أن شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله حق» ولكين لا أحب الدخحول في الإسلام أو قال: 
أنا لا أدع ديئ مع أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؛ فإنه 
لا يصير بشيء من ذلك مسلماء ولا تلزمه أحكام الإسلام» وقد وردت 
في معن هذا آثار كثيرة منها قصة أبي طالب» ومنها قصة ابن صوريا 
وغيره من اليهود كانوا يعترفون ولكنهم أبوا الدحول في الإسلام فلم يعد 
النبي صلى الله عليه وآله [:] وسلم اعترافهم إسلاما ولا تمسكهم بدينهم 
بعد ذلك ردة» ومنها قصة هرقل والأعشى ميمون وغير ذلك. 

ثم رأيت في اهدي النبوي ما لفظه: "وفيها أن إقرار الكاهن الكتابي 
لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بأنه ني لا يدحله في الإسلام ما لم 
يلتزم طاعته ومتابعته» فإذا تمسسك بدنيه بعد هذا الإقرار لا يكون ردة منه» 
ونظير هذا قول الحبرين له وقد سألاه عن ثلاث مسائلء فلما أجاها قالا: 
نشهد أنك ټي. قال: فما يعنعكما من اتباعي؟ قالا: حاف أن تقتلنا 
اليهود. ولم يلزمهما بذلك الإسلام. 

ونظير ذلك شهادة عمه أبي طالب له بأنه صادق» ير 
أديان البرية ديناء ولم تدحله هذه الشهادة في الإسلام. 

ومن تأمل ما في السير والأحبار الثابتة من شهادة كثير من أهل 
الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة» وأنه صادق» 
فلم تدحلهم هذه الشهادة في الإسلام عُلِم أن الإسلام أمر وراء ذلك 
وأنه ليس هو المعرفة فقطء ولا المعرفة والإقرار فقطء بل المعرفة والإقرار 


رہ )سح تتاب العبادة سه 


والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهراً وباط" . 

وقد مر قبل أوراق قول الحليمي: "لو قال الوثئ لا إله إلا الله وكان 
يزعم أن الصنم يقربه إلى الله لم يكن مؤمنا حي يتبرأ من عبادة ا 

فعلم ما قدمناه أن من شرط الاعتداد بكلمة الشهادة أن تكون على 
سبيل الالتزام» والالتزام مع ادهل بالملتزم سواء والعدم. 

ثم إذا وقعت كلمة الشهادة مستكملة للشروط» فشرط استمرار 
حكمها أن لا يحدث من صاحبها ما يخل مموحبها وهذا هو المقصود 
الحقيقي والثمرة المطلوبة» ولذلك وقع الاتفاق على أن السجود للصنم أو 
الشمس أو نحوهما ردة تخرج عن الإسلام إلا لمن أكرهء ولم يشترط في 
الحكم بردته أن يسمي الشمس مثلاً إلا بل لو كان حال السجود معلنا 
بشباته على لا إله إلا الله وكانت قرينة تشهد له؛ كأن حُعل له مال عظيم 
على السجود للشمس فيسجد طمعاً في المال لم يفده ذلك والله أعلم. 

ومن لا يعلم معن لا إله إلا الله فكيف يؤمّن عليه العمل بخلاف 
موجبها؟!! 

فإن قيل: أفلا يكفي الإنسان أن يكون معترفا بصدق الرسول في 
جميع [:1] ما جاء به» مصدقاً به» مسلماً راضياً ملتزما العمل عوحب ذلك 


("' زاد العاد (۳: لاهه). 


اي الباري (۱۳: 69؟)2 وقد سبق. 


هدك كنات العباذة سسحتت : ک وه 


عازما عليه» فلما مع كلمة لا إله إلا الله وعلم أن الرسول حاء يماء 
اعترف يما وصدق وسلم ورضي والتزم وعزم على العمل هموحبها مع أنه 
جاهل بمعناهاء كما يكفيه مثل هذا في نحو الحروف المقطعة في أوائل 
السورء ونحو ذلك» وإذا وقع منه عمل يخالف موحبها وهو لا يعلم ذلك 
عذر بالجهل؟ 

قلت: الأدلة الى قنمناها صريحة في أن المطلوب الاعتراف 
والتصديق والتسليم والرضا والالتزام والعمل بالموجب على وجه التحقيق 
في كل واحد منهاء وذلك لا يكون إلا مع العلم بالمعيى كما قدمناء فأما 
حصول هذه الأشياء .عجرد بر المعصوم مع جهل المعى فلا يكون علسى 
وحه التحقيق كما هو ظاهرء وقد يجمع الجاهل بالمعى مع الاعتراف بلا 
إله إلا الله على الوجه المذكور الاعتراف يما يناقض معناهاء أعين: الشرك 
وإنكار حقيقة معناها أعئ: التوحيد وهكذا يقال في التصديق وغيره. 

وحينئذ فلم يحصل له شيء من المقصود؛ وهو توحيد الله كك 
وتنزيهه» والخضوع له وتعظيمه» وما يدرينا لعل هذا الرحل لو علم حقيقة 
معناها لما اعترف بهء ومثل ذلك يقال [0] في التصديق وغيره؛ ووحه 
ذلك أنه قد تقوم لديه شبهات تعارض ما يعتقده من صدق الرسولء؛ أو 
يكون ذلك الأمر مخالفاً هواه وللهوى سلطان عظيم على التفوس» فريما 
عرضت الحقيقة البينة على النفس وهي غير خالفة لهواهما فقبلقهاء ثم 
تعرض عليها حقيقة مثل تلك في الوضوح أو أبين ولكنها مخالفة لحواما 
فتردها. 


وهل كذب المشركون رسلهم إلا نجيئهم مما يخالف الأهواء؟! ويي 
الحديث: "حبك ال و 

ومن تتبع مناظرات أهل النحل المختلفة» وتأويلاتهم البراهين 
الواضحة؛ تبين له ما ذكرناه» بل من تتبع مناظرات الفرق الاسلامية» 
وتأييد كل فرقة لمذهبهاء وتأويلاتهم الأحاديث والآيات والبراهين العقلية؛ 
علم ما للهوى من السلطان العظي» حى أن كثيرا من أولئك المحأولين 
الأويلات الي لا يشك البريء من الحوى في بطلانهاء هم من ثبتت معرفته 
وأمانته» وأنه لا يتعمد الباطل» ولكن الهوى أعماه وأصمه» ففعل ما فعل 
«إوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعام» (لكيف: 064 ولله در البريق اللهذلي 
حيث يقول: 
أين لي ما ترى والمرء تأبى عزعته ويغلبه هوه 
[13] فيعمي ما يرى فيه عليسه ويحسب مايره لا يراه 

وكما أن الإنسان قد يجتهد في الطاعة في العمل» ولكنه لو كلف 
عملاً شديد المشقة لم يطع» قال الله تبارك وتعالى: ولا يسألكم أموالكم 
إن يَسألكُمُوهَا َيِحْفَكُمْ تَبْحَلُوا ورج أَضْعَائكُمْ)» رصمد: +م. 


90 أخرجه أحمد (51171؟)2 وأبو داود (.61)) كلاهما من حديث أبي الدرداء مرفوعساً 


وصوب بعض الحفاظ وقفه وفي الجامع الصغير» أن ابن عساكر أخترجه من حديث عبد الله 
بن أنيس قال في الشرح (77174): إسناده حسن. وزعم وضعه الصغابي. 


وقال كَبْك: «إولو آنا کتبا عَلَيْهِمْ أن افُلوا أَنفْسَكم أو ارخا من 
ديا ركم ما علو إلا قلیل منم ونساء: -م. 

وقال سبحانه لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم: ولو كدت فظَا 
غليظ القلب لانفضُوا منْ حَوْلكَ» رال عمرن: ٠٠١‏ فكذلك قد يجتهد 
الإنسان في التصديق» فإذا كلف التصديق ما يخالف هوه؛ لم يصدق. 
فرعا أخير بخبر لا يفهمه فصدقه على عادته في التصديق» ولو تبين له معناه 
عا يخالف هواه ورأيه لكذب وارتاب أو توقف» فقد کان مش رکو قريش 
يعلمون أمانة البي صلى الله عليه وآله وسلم حي خصوه بلقب الأمسين» 
ولما سأل هرقل أبا سفيان بن حرب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: لاء وأبو 
سفيان يومعذ رأس المشركين والحديث في صحيح البخاري © 

وروى الحاكم في المستدرك عن ناجية بن كعب» عن علي عليه 
السلام» قال: "قال أبو حهل: قد نعلم يا محمد إنك تصل الرحم» وتصدق 
الحديث» ولا نكذيك» ولكن نكذب الذي جفت بهء فأنزل الله تعالى: 
قد َعَم إل ليحك الذي يَعُوُونَ فَإنهُمْ لا يُكَذَهُوئَكَ ولَكِنَّ الظالمينَ 
بآيات الله 0 الأنعام: +م) قال الجا كم (۲: )99١‏ صحيح على 


لق 
١‏ صحيح البخاري ه36 وصحيح مسلم (YY)‏ 


كناب العبادة سح 


0 
شرط الشيخين . 
وف تفسير الآية المذكورة آثار أحرى تؤيد ما قلناه؛ أن المشركين 


9 فتعقبه الذهبي فقال: "ما حرجا لناحية شيئاً". 


أقرل: أحل لم يخرجا لناجية» ولكن قد وثقه العحلي وابن حبان»ء وقال ابن معين: صالح. 

فأما قول ابن المدييئ: ما روى عنه غير ابي إسحاق وهو جهول. فالمجهول عندهم هو: من لم 
يرو عنه إلا واحد؛ قد يكون محتجا به» وذلك إذا وثق. 

قال السخاوي في فتح المغيث: "وحص بعضهم القبول يمن يزكيه مع رواية الواحد أحد مسن 
أئمة ابرح والتعديلء واحتاره ابن القطان في “بيان الوهم والإيهام" وصححه شيخناء 
وعليه يتمشى تخريج الشيخين في صحيحيهما لجماعة ...". فتح المغيث (ص: .)٠١١‏ 

أقرل: وهذا الاعتبار يصح قول صاحب المستدرك على شرط الشيخين. 

فأما قول الموزحاني ناحية: "مذموم" فهو مردود عليه» لأن الحوزحاتي منحرف عن علي عليه 
السلام؛ مسرف في الطعن على أصحابه» فمراده بقوله: "مذموم" أنه كان يحب علياء وهذا 
في الحقيقة مدح لا قدح» وتلك شكاة ظاهر عنك عارهاء وقد ذكر الحافظ وغييره في 
مواضع أن الدوزحان لا يقبل طعنه في أصحاب علي عليه السلام. 

نعم أرج الترمذي الحديث في جامعه من طريق معاوية بن هشام؛ عن سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن ناحية؛ عن علي. 

ثم أخرحه من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن ناجية: "أن أبا 
جهل ..." قال الترمذي: فذكر نحوه ول يذكر فيه عن علي» وهذا أصح. جامع الترمذدي 
.)۰٤(‏ 

أقول: ابن مهدي ألبت في معاويةء ولكن أخرجه في المستدرك من طريق إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن ناجية» عن علي» وقد قال ابن مهدي: "إسرائيل في أبى إسحاق أثبت مسن 
شعبة والثوري”". 


كانوا يشهدون للنبي صلی الله عليه وآله وسلم ما ذكر والله أعلم. 

فلو فرض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءهم يخير لا يعرفون 
معناه؛ لصدقوه» ولكنه لما جاءهم بلا إله إلا الله وهم يعرفون معناها؛ 
كذبوه لمخالفتها هواهم. 

وي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت» أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم جمع قريشاً ]٠۷[‏ ثم قال لهم: "أرأيتكم لو أخصبرتكم أن 
يلا بالوادي تريد أن تغير عليكم؛ أكنتم مصدقي؟" قالوا: نعم ما جربنا 
عليك إلا تدا قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد". فقال ابو 
لهب: تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا يدا أبي لهب 
سے م )١(‏ 

وقال الله تبارك وتعالى: الین اهم لكاب رفوه و 
يَعْرِفُونَ أبَاءهُمْ إن فريقا م نهم يمون الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلْمُونْ «ابقرة: 
4 

وقال سبحانه: للالّذِينَ آتيْنَاهُمْ الكتاب يروه كَمَا يغْرفون 
أَبنَاءهُمُ الذينَ خسوا ا لا ومون (الأنعام: )۲١‏ 

وقد تقدم بيان أن فرعون وقومه كانوا مستيقنين بصدق موسى عليه 
السلام» ومع ذلك كان منهم ما كان. 


0 
' أخرحه البخاري »)٤٤۹۲(‏ واللفظ له ومسلم (۲۰۸). 


وكان عمرو بن عبيد من زهاد المسلمين وعبادهم؛ يضرب به المثل 
في ذلك حن قال الخليفة المنصور العباسي في العباد: 
كلكم طالب صيد 
كلكم عشي رويد 
غير عمرو بن عبيد 
ورثاه لما مات بأبيات معروفة» ومع ذلك فصح عنه أنه قال: إن 
كان بت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ؛ فما على ابن آدم حجة!! 
وصح أنه روي له عن الأعمش» عن زيد بن وهب» عن ابن مسعود» عن 
الني صلى الله عليه وآله وسلم حير يخالف رأيه في القدرء فقال عمرو: 
"لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته» ولو “معته من زيد بن وهب لما 
صدقته» ولو معت ابن مسعود يقوله لما قبلته» ولو معت رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم لرددته» ولو معت الله يقول هذا ]٠۸[‏ لقلت ليس 
على هذا أحذت ميثاقنا!!!". 
وثقلت عنه أشياء أحرى من هذا ا 
ليس هذا رأي عمرو وحده» بل كل من يعتقد عقيدة مستندا فيها 
إلى العقل يزعم أن دلالة العقل عليها يقينية» بحيث أنه يستحيل أن بحجيء 


9 انظر ترحمته في تمذيب التهذيب (۸: 57): والاعتصام للشاطي .)١1/5 :١(‏ 


همل كتاب العبادة 0ض ! 


قال الغزالي: أما اليقين فشرحه: أن النفس إذا أذعنت للتقصديق 
بقضية من القضاياء و سكنت إليهاء فلها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تتيقن وتقطع به ... بل حيث لو حكى لما عن ڼي من 
الأنبياء أنه أقام معجزة وادعى ما يناقضها؛ فلا تتوقف في تكذيب التاقل» 
بل تقطع بأنه كاذب أو تقطع بأن القائل ليس بنبي» وأن ما ظن من 
معجزة فهي غفرقة» وبالجملة فلا يؤثر هذا في تشكيكهاء بل تضحك من 
قائله وناقله”'' . 

وقد عرفتك أن كل معتقد عقيدة مسندا ها إلى العقل يزعم أنما 
يقينية» ومعين ذلك أنه لو لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشافهه الني 
صلى الله عليه وآله وسلم ما يخالف تلك العقيدة لكذبهء والعياذ بالله. 
[15] فلا تحسين هنداً ها الغدر وحدها سجية نفس كل غانية هند 

ولكن القوم إذا جاء دليل شرعي يخالف عقيدقم؛ فتارة ينكرون 
ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» بل يزعمون أن ثبوته محال» 
وتارة يستكرهونه على التأويل» ولكن من تلك العقائد ما هو حطأء فلو 
فرضنا أن صاحبها لقي البي صلى الله عليه وآله وسلم وسمع منه ما يخالف 
عقيدته فما ندري ما يكون حاله» أيرد قول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم كما قال عمروء ويقطع بأنه ليس ببي» وأن ما ظن أنه معجزة له 


)4( 1 
المستصفى (ص: .)١١‏ 


فهو مخرقة ويضحك منه» أم يتردد أم يرجع عن عقيدته الي يزعم اما 
يقينية يستحيل أن يجيء يقين بخلافها؟ 

ومن تأمل تأويلاتهم المستكرهة للآيات القرآنية؛ لم يجزم بحسن الظن 
م. 
إن من غره النساء بود بعد هند لحجامل مغرور 
كل أنثى وأن بدالك منها آيةالحب فحبها خيتعور 

مع أن هؤلاء وعمرو في مقدمتهم إذا “معوا آية من القرآن لم يفهموا 
معناها لم يترددوا في تصديقهاء وكذلك إذا كان ظاهرها مخالفاً لعقيدتهم 
فإنهم يصدقونها بعد تأولها على ما يوافق عقيدتهم؛ ولكن لو فرضنا ]۲١[‏ أن 
آية جاءت قطعية الدلالة على حلاف قولحم فما ندري ماذا يصنعون» وقد 
نقل عن عمرو أنه جحد أن تكون بت يدا أبي لهب وب «للسد: م 
... السورةء وقوله تعالى: لإذرني و ت وَحيدأً» E‏ 
الآيات من القرآن. 

وف صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب أنه مع رحلا يقرأ 
بخلاف قراءته الي سمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ثم سمع آخخر 
يقرأ حلاف قراءتهماء فجاء إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فأخبره 
البي صلى الله عليه وآله وسلم أن القراءات الثلاث كلها صحيحةء قال 
أبي: "فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية» فلما رأى 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ما قد غشيي؛ ضرب في صدري» 


فضت عرو وكاغا ال إل الله قرفا ."اديت , 

وقي قصة الإسراء أن بعض من كان قد أسلم ارتدوا لما سمعوها. 

وف قصة ابن أبي سرح أنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» فرعا نزلت آية فيملي عليه التي صلى الله عليه وآله وسلم "عليم 
حليو" فيقول له: أو أكتب "عزيز حكيم"؟ فيقول له البي صلى الله عليه 
رال وس لدعا سوا "قارقد این الى مدر ا" . 

وقي حبر الرحل الذي قاتل مع البي صلى الله عليه وآله وسلم أشد 
القتال» وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "هو في النار" فكاد بعسض 
الو 

]٠١[‏ وف قصة الحديبية» ويوم أحدء ووفاة البي صلى الله عليه وآله 
ولك 1 نا كيه لل 

والمقصود أن الإنسان قد يكون يرى نفسه مصدقاً تصديقاً تامأء فإذا 
عرض عليه ما يخالف رأيه وهواه؛ تبين أن تصديقه لم يكن كما ظن» 
ولكن أبياً وأضرابه من الصحابة وه كان الله تبارك وتعالى يتداركهم 


0 
صحيح مسلم )° (A1‏ 


(00 

'' انظر الروايات وتوحيه القصة في الصارم المسلول (ص: )١18‏ وما بعدها. 
9 أخخر حه البخاري «(TYEY)‏ ومسلم (۱۱۲). 

9 انظر: الآثار في الصحيحين وغيرهما. 


ويخرحهم من الظلمات إلى النور. 

فأما الحروف المقطعة في أوائل السور؛ فإهمال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بيان معانيها وإثمال» أكثر الصحابة والتابعين الكلام فيهاء 
واحتلاف المتكلمين فيها؛ كل ذلك يدل أنه لا يتوقف على معانيها أصل 
من أصول الدين الي كلفت الأمة علمها والعمل ياء ويوضح ذلك أن 
الذين حاضوا قي الكلام على معانيها لم يذكروا إلا معاني لا يتوقف عليها 
أصل من أصول الدين» ولا كذلك كلمة التوحيد كما تقدم أيضاً. 

فأما العذر بالجهل! فإنما يعذر به في مسألة التوحيد من لم تبلغه 
الدعوة أصلاء أو بلغته ولم يمكنه البحث والنظرء ولعله يأتي لهذا مزيد إن 
شاء الله تعالى. 

[:؟] وبالجملة فالشبهة الي أثرناها لكشفها هي مغالطة محضة معلوم 
بطلانها من الدين بالضرورةء فلنكتف في حلها يما تقدم. 

فأما قول بعض المتكلمين في العقائد: إنه يكفي العلم الإجمالي بكلمة 
التوحيد» فهو مبئٍ على ما ذكروه من أن كلمة التوحيد مستلزمة لحميسع 
العقائد في الصفات وغيرها ما لا يجب العلم به تفصيلاء ولا يترتب عليه 
عمل» أي: فبالنسبة إلى ما تستلزمه؛ يكفي العلم الإجمالي» وأما بالنسبة 
إلى معناها المطابق فلا بد من العلم التحقيقي» والله أعلم. 

نعم لو فرض أن إنساناً كان معترفا بحقيقة التوحيد على سبيل 
التحقيق» مصدقاً به كذلك مع بقية الشرائط المتقدمة» وهو مع ذلك يجهل 
معن لا إله إلا اللهء ويقوها امتثالا للشر ع» ويعترف ما إجمالاء إلى آخر ما 


هد كتاب العبادة 


تقدم» فالأمر في هذا رعا يستقرب. 

[ملحن: ۲۲] و كذلك من نطق بالشهادتين ملتزماً للإسلام» ولم يكن 
يعلم معناهما تفصيلاً؛ فإنه يقبل إسلامه» ولكنه لا يعذر إذا حرى منه ما 
ينقض الشهادةء إلا إذا كان قريب العهد بالكفر لم يمكنه التعلم» وحال ما 
يبين له أن قوله أو فعله مخالف للشهادة يرجع عنه وعلى هذا حمل العلماء 
حال قوم موسى في قوم له: لإاجعل لنا إا كما م آلهة) (لاعراف: 
۸ وما صح عن أبي واقد الليثي وغيره؛ أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: احعل لنا ذات أنواط» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قلتم 
والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى: إاجعل لنا إلا كما لحم آلمة# 
(الأعراف: .)٠۳۸‏ وسيأق هذا الحديث إن شاء الله تعالى. 

فكأن القائلون لموسى والقائلون محمد عليهما السلام؛ قرييي عهد) 
كما جاء في بعض روايات الحديث: "وكنا قريي عهد بكفر"» فلذلك - 
والله أعلم- عذروا. 

فإن قلت: قصة ذات أنواط كانت في الخروج إلى حنين» وأبو واقد 
الليثي ممن شهد بدراء فكيف يقال: إنه قريب عهد بكفر؟ 

قلت: الصواب أن أبا واقد إنما أسلم في فتح مكة» كما حققه الحافظ 
ابن حجر في "الإصابة" وبين غلط من قال: إنه شهد بدرأ» وسبب الغلطء 
وكان الخروج إلى حنين عقب الفتح» فثبت أن أبا واقد كان قريب عهد 
بكفرء كما قال: "وکنا قربي عهد بكفر". 
فإن قلت قد علم أن أول ما يدعو إليه الأنبياء شهادة أن لا إله إلا الله؛ 


فقوم موسى قد كانوا شهدوا بذلك فقوهم: #اجعل لنا إلا كما لهم 
آلمة مناقض للشهادة مناقضة صريحة لا تحتمل أن يجهلوها ... 

قلت: كأهم -والله أعلم- جوزوا أن يكون المنع من اتخاذ إله غير الله 
تلك خاصا .عا يتخذه الناسٌ من قبل أنفسهم» فلا يدل في ذلك ما يجعله 
الي صلى الله عليه وآله وسلم لقومه» ولو فرض أن قريب العهد بالكفر 
أصر على قوله أو فعله بعد أن بين له مخالفته للشهادة» فإنه يصير مرتداً 
حزما. أما لو مات قبل أن يبين له؛ فالذي يقتضيه النظر أنه وأن حكمنا 
في الظاهر بأنه لم يخرج عن الإسلام» هو في نفس الأمر مفوض إلى علم 
الله وك فإن علم الله کک منه أنه لو بين له لرحع؛ فهو ناجء وأن علم الله 
تعالى منه أنه لو بين له لأصر عليه؛ فلاء والله أعلم. 

واعلم أن قرب العهد ليس له حد معين» وإنما المدار فيه على التقصير 
في التعلم وعدمه» فمن لم يقصر عذرء ومن قصر لم يعذر. 

ومن هنا يظهر أنه على فرض أن تكون بعض الأقوال والأعمال 
المنتشرة بين عوام المسلمين بعد القرون الأولى مناقضة لشهادة أن لا إله إلا 
الله يكون عامتهم معذورين؛ لأن المشهور بين أهل العلم -فضلاً عن 
غيرهم- أن معناها: "لا واجب الوحود إلا الله" كما سيأيي تحقيقه إن شاء 
لله. فغالب الناس لا يظنون أن لما معن غير ذلك» فلسنا نستطيع أن نحكم 
عليهم بالتقصير» وهناك أسباب أخرى تمنع الحكم عليهم بالتقصيرء 
فوجب أن لا يحكم على مسلم قال أو فعل ما يكون مناقضا للشهادة بأنه 


لاسن 


كافر أو مشرك» حي يتبين لنا تقصيره: وما لم يتبين لنا تقصيره فهو عندنا 


مسلم» وقد يكون من خيار المسلمين وصالحيهم وأوليائهم. 

ولكن أعيذك بالله أن يغرك الشيطان فيقول لك: فأنت على هذا 
معذورء فيصدك بذلك عن البحث والتحقيق» فاحذر ذلك وإلا كنت 
مقصرا غير معذور. 

واعلم أننا وإن لم الحكم على أكثر الناس بالتقصير؛ فإغا ذلك مسب 
علمناء وقد يكون كثير منهم في نفس الأمر مقصرين» ومن كان كذلك 
فهو في حكم الله كذلك» ولا ينفعه عدم حكمنا عليه بذلك. 

هذا وقد اشتهر في القرون المتأحرة حكم جماعة من المعروفين بالعلم 
على كثير من تلك الأقوال والأعمال أنه شرك»؛ مناقض لشهادة أن لا إله 
إلا الله فضاقت دائرة العذر على من لم يبحث ويحقق» ولعلك تقول أنا 
مشغول بأمور معاشي عن البحث والتحقيق» فأقول لك: قد حاول مؤلف 
هذه الرسالة أن يقرب لك طريق ذلك ومهما اشتبه؛ فلن يشتبه عليك أن 
الواحب على من لم يبحث ول يحقق؛ أن يعمل بقول النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: "الحلال بين والحرام بين» وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير 
من الناس» فمن اتقى الشبهات؛ استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في 
الشبهات؛ وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى» يوشك أن يقع فيه . 


طق 


أحر جاه في الصحيحين 5 


95 
'' البخاري (۲٥)ء‏ ومسلم .)٠١۹۹(‏ 


كتاب العبادة سى 


وبحديث الحسن بن علي عليه السلام» عن ججده صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال له: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة 


وإن الكذب بيو 8 


وبالحديث الآخر: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين؛ حي يدع ما 
لا بأس به» ا 

وتدبر هذا المثل: لو أن وجلا ما أعطي كتاباء فقال له قائل: هو 
مصحف. وقال له آحر: كلا بل هو من كتب الكفار» وبقي الأمبي 
متردداء فهل له أن يرمي بذلك الكتاب في النجاسة» وإذا رماهء فماذا 
يكون حکمه؟ 

ومثلاً آحر: لو أنك دخحلت بيتك في ظلمة» وهناك سرير قد تنام 
عليه أمك وقد تنام عليه امرأتك» هل لك أن تمجم على المرأة النائمة عليه 
فتواقعهاء مع ترددك أأمك هي أم امرأتك؟ 

واعلم أن قول الأكثر ليس بحجة -كما سيأتي إيضاحه- وإنما السجة 


0 أحرجه أحمد (1777)» والترمذي» (1614) وغيرهما: وفال الترمذي: حديث حسن 
ge‏ 

ف أخرحه الترمذي »)۲٤١١(‏ وقال: حسن غريب» [وابن ابن ماجه (4705)]) وأخرجه 
الحاكم )٠١ :٤(‏ بلفظ: "إن الرحل لا يكون من المتقين ..." وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؛ وأقره الذمي» وأخرجه الطبراني في الكبير )٤٤١(‏ بسند حسن كما في 
شرح الجامع الصغير (4941417). 


ھت كتاب العيادة جمس 


في الإجماع المحقق» وليس في مسألتنا إجماع محقق» قإياك أن تكتفي بقول 
بعض الناس: أكثر العلماء على كذاء أو قد انعقد الإجماع على كذا. 

وسيرد عليك تحقيق الحق في تلك الأمور ما يتلج صدرك» وتعلم 
بعض ما فيها من النقل عن العلماء إن شاء الله تعالى» وكذلك سيأتي 
تقرير عذر أكثر الناس ظاهراً وسياق الأدلة في ذلك إن شاء الله تعالى. 

واعلم أن موضوع هذه الرسالة هو البحث عن حقيقة التوحيد» 
ووزنه بمذه الكلمة الطيبة الى جعلها الشرع علما له ليتضح شأن الأمور 
المحتلف فيها أمنافية هي للتوحيد أم لا والغالب أن الجاهل معن لا له 
إلا الله يكون جاهلاً بحقيقة التوحيدء ومن كان كذلك يخشى عليه أن 
يكون مش رکا وهو لا يشعر [+:] أو أن يعرض له الشرك فيقبله وهو لا 
يدري» أو أن يرمي غيره من المسلمين بالشرك بغير بينة» وكلا الأمرين 
حطر شديد. 

وأما الشرك -نعوذ بالله منه- فهلاك لا هوادة فيه لأحدء قال الله 
تبارك وتعالى: إن لله لا يعفر أن يرك به وَيَْرُ ما دُون ذلك لمن 
اء (التساء: 6۸). 

وقال تعالى: «إوقال المَسيح يا بني إسرائيل ابوا الله ري ورب 
إِنّهُ من شرك الله فَقَدْ حرم اللهُ عليه اة وَمَأَوآهُ لار وما للظالمِينَ من 


ار 


انار 4 (للائدة: ۷۲ . 
وقال سبحانه: واوا قحد الرَحْمَنُ ولد سُبْحَائَهُ يل عاد 


۰ 


مُكْرَمُون © (الأنبياء: 08) أي : الملائكة 1 يُسبقوئة بالقؤل وهم بأمْرِه 


يَْملُونَ) (۲۷) ريلم ما : سن الیم وتا مهم 1 شقعُون إلا 
ازتضى وَهُم من حتشينه مُشفَقُونَ) (۲۸) رومن بقل مْهُمْ إني اة من 
دونه فدلك زيه هنم كذلك نص نحي الظالميت» (الأنبیاء: ۲۹). 

وقال حل ذكره: «إرتلك حجنا آيتاها إبراهيم عَلَى قومه رفع 
ترخات من نُشَاءِ إن رَبك حکیم علي (AT)‏ رووا له إسشحاق 
ویقوب كلا دتا ووا هديا من بل ومن ريه دَاوُودَ وَسُليْمَانَ 
وأيوب وَيُوسُف وَمُوسَى وَهَارُونَ 1 كذلك تخزي الْمُحْسسنينَ) (^٤)‏ 
(وڑکریا وَيَحْبَى وعیسی ياس کل من الصالحين) (85) (وَإِسْمَاعيل 
يسع ووس ولوطاً وكلاً فضلتا على العَالَمينَ) (ومن آبائهم 
وذرياتهم وإخوانهم وَاحتبينَاهُم وَهَدَيَاهُم إلى صراط ىقى (AV)‏ 
رلك دی الله تذدي به من يَشَاءُ من عباده وؤ أطركُوأ لحي لحبط عَنهُم ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ (۸۸) اريك لذي آَيْنَاهُمْ اكاب لحك وَالنقِوَة 
1-12 (الأنعام: ؤم . 

وقال تبارك اسمه: قل د َير الله تَأمُروئي عبد أي الْحَاهِلُونَ) 
(15) [4؟] (وكقذ أوحي ليك رای ذبن من قَبْلكَ لعن اش ركت لَيَحْبَطَنٌ 
عمك ونون من الَْاسِِينَ» واور: .0. 

وقال عز من قائل: إلا تخعل مَعَ الله لها آخرَ فتَقَعْدَ مَدْمُوما 
دولا (الإسراء: ۲۲). 

وقال سبحانه: ذلك مما أؤحى إِلَيِكَ رَبك من الحكمة ولا تخعل 


مع الله إا آخر قى في جهنم ملا مدْحُورا» (الإسراء: ۳۹). 


هس كتاب العبادة 


وقال تعالی: فلا دع م الله إلها ر كر من ييي 
)1۳( (وأنذر عَشِيرئك أربي نَ» o‏ 

وقال هل که طرَإِذْ قال مان لابنه وه يَعظَه يا ني ًا شرك 
لله إن الك َل عظيم© واد 00. 

وقال تبارك اسمه: فإوأنذرْهُم يوم الآزقة إذ الْقَلُوبُ لَدَى الْحَتاحرٍ 
كَاظِمنَ تا للظم من حر وا شفع طاح ونض: «م. 

وقد عصم الله كلك ملائكته وأنبياءه وخاتمهم عليهم الصلاة والسلام 
من الشرك وما هو دونه» ولكن نبه ما تقدم من الآيات المتعلقة هم على 
عظم أمر الشرك وخحطره مع أن التحذير هو من جملة العصمة. 

]۲٠[‏ ومما يبين عظم حطر الشرك؛ أن أعظضم سورة في القرآن» 
والسورة الي تعدل ثلث القرآن وإغا هي بضع عشرة كلمة» والسورة الي 
ورد أن قراءتها براءة من الشرك وأعظم آية في القرآن» كل ذلك مبي 
على توحيد العبادة. 

أما أعظم سورة فالفاتحة» فقد صح عن البي صلى الله عليه وآله 
وسلم برواية أبي سعيد بن المعلى» وأبي بن كعب» وأبي هريرة 5ه أنما 
أعظم سورة في كتاب اله وفيه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
"وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته". يريد صلى الله عليه وآله 
وسلم قول الله كبك: وقد اتتاك سسبعاً مَنَ الْمَثَاني وَالْقرْآنَ الْعَظيمَ» 
ولححر: 0م). والحديث في صحيح البخاري: من رواية أبي سعيد بن المعلي» 


وأما الرواية عن أبي» وأبي هريرة ففي المستدرك وفي غير“ 

ونما يدل على عظم الفاتحة؛ أن الله تعالى فرضها في كل ركعة من 
الصلاة» والصلاة أعظم الفرائض الدينية» بل أخخير الله كك أن الفاتحة هي 
الصلاة» ففي صحيح مسلم وغيره» عن الني صلى الله عليه وآله وسلم: 
"قال الله تعالى: قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين» ولعيدي ما 
سألء فإذا قال العبد: #الحمد لله رب العالمين4 قال الله تعالى: حمدن 
[<؟] عبدي» وإذا قال: #الرحمن الرحيم» قال الله تعالى: أثن علي عبدي 
0 فصّل فيه الفاتحة فقط فجعلها هي الصلاة» ويشهد لذلك 
تسمية الصلاة صلاةء فإن الصلاة في اللغة: الدعاء» والشيء إنما يسسمى 
باسم جزئه إذا كان ذلك الحزء هو الأعظم» وليس في الصلاة دعاء أعظم 
من الفاتحة. 

ولهذا احتج أبو هريرة يبهذا الحديث على وحوب قراءة الفاتحة فى 
الصلاة على المأموم. 

وقال يَيْكَ: «إأقم الصّلاة لذلوك الشّمْس إِلَى غ: عست اليل قان 
الفجر إن قران افر کان مشهو ودا (الإسراء: ۷۸). و المر اد بقرآن الفبحجر 


٤ 4)‏ 
١‏ رواية أبي سعيد بن المعلي في صحيح البخاري :)47١ ٤(‏ والرواية من طريق أبى هريرة عن 


أبي بن كعب ففي المستدرك فد (YAY‏ وټ غيره. 
0( 
صحيح مسلم (۳۹۵). 


صلاته» كما هو واضح من السياق. وروي عن ابن عباس ومجاهمد 
وغيرهها”"/. 

وف الصحيحين عن أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وآله وسلم: 
"وتحتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح" ثم قال أبو هريرة: 
اقرؤا إن شعتم «إوقرآن الفجر إن قرآن الجر کان شھودا للإسراء: 
e‏ ففي الآية تسمية الصلاة قرآنا ولا ريب أن أعظم القرآن فيها هو 
الفاتحة. 

وبيان كون الفاتحة مبنية على توحيد العبادة؛ أن صدر السورة تمهيد 
لقوله تعالى فيها: «إإِيّاك نَعْبّدُ وإيّاكَ شعي «لفاغه: ». 

فقوله تعالى سم لله الرحمن ن الرحيم» إلفائحة: 0 معناه كما حققه 
المفسرون وغيرهم: لا نبتدي بشيء مستعینین به أو متبركين إلا باسم الله 
الرحمن الرحيم» وتضمن هذا للتوحيد ظاهر. 

لحد ل4 ونفاعة: +) معناه على ما حققه المفسرون وغيرهم: كل 
حمد مستحق لله ك وحده. أي: ليس معه أحد يستحة بعد شنا من امد 


a م‎ HESE 1 000 ( 

روى ابن جحرير قي تفسيره (۱۷: »)٥۲۱‏ وغيره عن ابن عباس في قوله تعالى: «إوقرآن 

الفخر إن قران الفجر كان مهرد قال: صلاة الصبح» ورواه أيضا عن بجامد (۱۷: 
(OYY‏ 


( 
فق صحيح البخاري ( »)٤ ٤٤۰‏ وصحيح مسلم .)1٤۹(‏ 


كناب العبادة --©ه 


وإيضاحه أن الكمالات الي يستحق عليها الحمد كلها لله كلل فإن ما 
ينسب إلى غيره من الكمالات مخلوق له» وموهوب منه. 

وما يستحق عليه الحمد النعمء وقد قال تعالى: رما بكم من نَعْمّة 
قم الله «سل: +م» وإذا كان لا د يستحق شيعا من الحمد إلا الله ك؛ 
فقد علم من ذلك أنه لا يستحق من شيء غيره شيئا من العبادة. 

وعبارة ابن جرير: «الْحَمْدُ لله رلقغ: » الشكر حالصا لله حل 
ثناؤه دون سائر ما يعبد من دونه» ودون كل ما یری من حلقه e‏ 

وعن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام 
قال: فقدَ أي بغلة له» فقال: لثن ردها الله كك لأحمدئه محامد يرضاهاء فما 
لبث أن أني ما بسرجها ولحامهاء فركبهاء فلما استوى عليها وضمّ عليه 
اله رفع رأسه إلى السماءء وقال: الحمد لله - لم يزد عليها- فقيل له في 
ذلك؛ فقال: وهل تركمت؛ أو أبقيت شيئاً؟ حعلت الحمد كله لله ق" 

رب ؛ الاين رلفاقة: ‏ أي: مالكهم ومدبرهم» فكيسف يعبد 
کی کا کی مدل ایی رھ ناا لوقا :له ا 
موقوفا على تدبيره سبحانه؟! 

9الرحمنٍ لحيو رلفاعه: )٣‏ في اللجمع بين هذين الاسمسيين 
ن خو ا 
7 مغ اة (: 011 


هه هباب العبادة 


الكريمين وتكرار ذكرهما في هذه السورة الكرعة دلالة على سعة رحمة الله 
تبارك [؛] وتعالى» وقد عبر عن نحو هذا المعيى بقوله تعالى: «إوَرحْمتي 
وسعت کل شي ء 4 (الأعراف: 165). 

وقال تعالى حكاية عن الذين يحملون العرش ومن حوله: انين 
يَحْمِلُونَ اعرش وَمَنْ حول حون بحَمْد ريه ومون به وَيَستَْفرُون 


3 
م ها أت هملى 


لذي آمنُوا رتا وَسِعْت کل شيء رَحْمَة وعلما» «خد: ». 

وني بيان ذلك إبطال ما توهمه بعض المشركين» بل جميعهم -كما 
يأ إيضاحه إن شاء الله تعالى في بيان اعتقاد قدماء المصريين- توهموا أن 
الناس لحقارتهم وجهلهم وفجورهم؛ لا ينبغي نمم أو لا يغنيهم التوحه 
رأسا إلى من له الكبرياء والجلال والعظمة تبارك وتعالى» بل لابد هم أن 
يتوجهوا إلى المقربين عنده» كالروحانيين» فيتخذوهم آلمهة يعبدوهم 
ويتقربون إليهم» حى يكونوا شفعاءهم عند الله ويقربوهم إليه زلفى؛ لأن 
الروحانيين ونحوهم متوسطون بين الحبار كك وبين سائر الخلق» فدرحتهم 
لا ترفعهم عن الالتفات إلى الناس» ولا تضعهم عن نظر الخبار إليهم» | 
وقبول شفاعتهم! ووحه بطلان هذا الوهم ببيان رحمة الله تبارك وتعبسالى 
ظاهر. 

وبعد: ففي الاسمين الشريفين المذكورين» وذكرهما مرتين وحوه 
أحرى في دحض بعض شبه المشركين تدرك بالتدبر» والله أعلم. 

[] مالك يوم الین رالفاقة: ى فيه إشارة إلى ما نص عليه تعالى 
في قوله: ام ادوا من دُون الله شفعاء فل اوو کائوا لا يَمُلَكُونَ شيا 


11 


ول يقلو (قل لله الشفَاعَة جميعا له ملك السَمَاوات رالا رض ” 


E 
م‎ 6 
5 ا‎ 


E 

فمن تدبر الآيات المتقدمة من الفاتحة واستحضر ما تضمنته من 
دلائل التوحيد؛ ل يبق عنده ريب أن الله كك هو وحده المستحق للعبادة 
فإذا تلاها مع ذلك التدبر مستحضرا أنه قائم بين يدي الله ك يثن عليه 
ويتضرع إليه؛ لم يتمالك نفسه أن يقول: اياك تعد وإياك تعن 
«افاغه: ه) ومعين ذلك كما أطبق عليه المفسرون وأهل العربية وأهل المعاني: 
نخصك اللهم بعبادتنا ونخصك باستعانتناء أي: لا نعبد غيرك ولا نستعين 
غيرك. 

وعبارة ابن جرير: "وتأويل قوله: تإِيَاكَ تعبذ لك اللهم نخشع 
ونذل ونستكين» إقرارا لك يا ربنا بالربوبية لا لغيرك". 

ثم روى بسنده إلى ابن عباس کب قال: "قال جبريل محمد صلی الله 

عليه وآله وسلم: قل يا محمد «إِيَاكَ عبد نوحد ونخاف ونرجحو يا ربنا 
لا غيرك ..." 

إلى أن قال ابن جرير: "ومعن قوله: فوإِيّاكَ نسْتَعِينُ4 وإياك ربنا 
نستعين على عبادتنا إياك وطاعتنا لك وقي أمورنا كلها لا أحدا سواك إذ 
كان من يكفر [4؟] بك يستعين بسواك» ونحن بك نستعين في جميع أمورنا 
مخلصين لك العبادة". 

ثم ذكر بسنده عن ابن عباس #5 «إوإِيَاكَ تستعرن قال: "إياك 


ھت كتاب العبادة 


7 بق 


نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها" . 


ودلالة بقية السورة على التوحيد تظهر بالتدبر» فلا نطيل ببيانها. 

ثم رأيت في نظم الدرر للبقاعي في الكلام على الفاتحة ما لفظه: 
"فالغرض الذي سيقت له الفاتحة هو: إثبات استحقاق الله تعالى لجميع 
الحامد وصفات الكمال» واحتصاصه ملك الدنيا والأخرة» وياس تحقاق 
العبادة ... ومدار ذلك كله مراقبة العباد لرهم. والمقصود من جمعهم 
تعريفهم بالملك» وم يرضيه» وهو إفراده بالعبادة» وهو مقصود القرآن 
الذي انتظمته الفاتحة لإفراده بالعبادة» وهو مقصود الفاتحة بالذات» وغيره 
وسائل إليه ... لأن إرسال الرسل وإنزال الكتب؛ نصب الشرائع» 
والمقصود من نصب الشرائع؛ جع الخلق على الحق» والمقصود من جمعهم؛ 
تعر يفهم بالملك وما يرضيه؛ وهو إفراده بالعبادة» وهو مقصود القرآن 
الذي انتظمته الفاتحة بالقصد الأول. انتهى. 

وأما الآية: فآية الكرسي» ففي صحيح مسلم وغيره عن النني صلى 
اله عليه وآله وسلم أنها أعظم آية في القرآن» ولفظه: عن أبي بن كعب 
نه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "يا أبا المنذر أتدري 
أي آية من كتاب الله معك أعظم؟" قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: 
"يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟" قال: قلت «لالله 


0 
تغسير ابن حرير ١١ :١(‏ 1). 


لا إلة إا هو الي لقيو (لبقرة: )٠٠١‏ قال: فضرب في صدريء وقال: 
"والله ليهنك العلم ا 

وبيان بنائها على توحيد العبادة؛ أنما في سياق قوله تعالى قبلها: 
«إ... من قبل أن يأتي يَوْمْ لا بيع فيه ولا حل وَل شفاعة وَالْكَافِرُونَ هُمْ 
الظَالمُون» (البقرة: 8814). 

فقوله كق: ولا حل وَلاً شَمَاعَة» يتضمن الرد على المسش ركين 
الذين يتكلون على محبتهم لآلهتهم؛ وعلى شفاعة آلتهم لهمء ونبه تعالى 
على هذا بقوله: بإوَالْكَافرُونَ هم الظَالمُون [..]. 

الله لا اة إلا مْوَي ظاهر. 

ولحي لوم لآ اة ئة ولا كام له ما في السسمَاوات وما في 
الأرْض4: هذه صفات سخاصة بالله هك وعليها يدور استحقاق العبادة 
المعبر عنه بالألوهيةء فذكرٌ هذه الصفات برهان على قوله: الله آله 
إلا مُو». 

ولا علم الله كك أنهم يقولون: هذه الصفات وإن اقتضت أن الله 
تعالى هو الأحق بالعبادة» فلا تدفع أن يكون لاآلحتنا استحقاق ماء إذ: «إمًا 
دمم إا ليقربُونا إلى الله زی ررر م» وَيَقولُونَ هَؤُلاء شْمَعَاوْنا 
عند ال (يونس: ۰)۱۸ 


)00 
1 صحيح مسلم .)8١١(‏ 


فقال تعالى دحضا لشبهتهم: من ذا الذي شفع عنده إل يإذنه4؛ 
الاستفهام إنكاري» أي: إن مآله إلى الإنكار» كما لا يخفى» ل ا 
قال تعالى في آية أخرى: [20-] «إما من شفيع إلا من بعد إذنه» (یوتس: ٠07‏ 
أي: ومن لا يشفع عنده إلا بإذنه كيف يستحق أن يعبد من دونه بغير 
إذنه؟! وَيَعْبِدُونَ من دُون الله مَا لَمْ برل به سلطانا وما لِيِسَ لَهُم به 
لم وا لالم من لصب ونع . 

ومن الحكمة في یراد الكلام بصورة الاستفهام؛ حمل المخاطب على 
أن يتفكر في الجواب؛ فيؤديه تفكره إلى العلم بأنه ما من شفيع إلا من بعد 
إذنه» ويكون حينثذ أقرب إلى الاعتراف» فتدبر. 

وإذا كان الله كجك هو الأحق بالعبادة باعترافكم» فكيف تصرفون 
عنه شيعا من حقه إلى من غاية أمرهم أنه تعالى قد يأذن لهم بالشفاعة 
عنده؟! أولا تعقلون إن هذا الفعل مظنة أن يوحب غضب الله تعالى» 
ويكون أولئك الشفعاء بين أمرين: 

إما أن يرضوا فعلكم فيغضب الله عليهم أيضا: يغ م مَا ييْنَ 
ديهم وما حلمم وا معو إا لمن اأكسضى وم من ييه 
مشفقون) (ومن يقل منهم ني ! إل من دونه فذلك تجزيه حَهْتَمَ كڌلك 

ٽحزي الظالمينَ» (الأنبياء: ۲۹). 

وإما أن يُسخطوه فيكونوا أعداء لکم» ومن أضَل ممن يَدْهُو مسن 
دون الله مَنْ لا يَستجيب له إلى يم الْقيامَة وَهُمْ عَنْ دُعَائهمْ غافلون) © 
وإذا حشر ر الاس کائوا لھم أعدَاء وکائوا بعبادتهم کافر ين (الأحقاف: .)٠»١‏ 


ولا كان المقصود من العبادة هو أن يعلم المعبود بتعظيم العابد له» 
فيقضي له حوائجه؛ كان بينا أنه لا يستحقها إلا من يحيط علمه فيعلم 
بوقوعها وبحوائج فاعلها ومصالحه» والمعبودون من دون الله كك ليسوا 
كذلك» فنبه تعالى على ذلك بقوله: عَم ما بن أنديهم وَمَا حلْمَهُمْ وَلا 
يُحِيطون بشيء من علْمه إل ما شا «لبقرة: )٠١‏ ذكر البغوي ما يعلم 
منه: أن الضمائر للملائكة؛ لأن المشركين كانوا يعبدوما كما سيأتٍ إن 
شاء الله عن مقاتل. 

وقال البخاري في صحيحه: "باب قول الله تعالى: #وّلا نفع 
الشّفاعَة عندةُ إا لمن أذنَ لَه حَتّى إا فرع عن لوبهم ...4 رسب +ى» 
وقال حل ذكره: «إمّن ذا الذي يفم عنْدَهُ ! إلا بإذنه» (البقرة: e‏ ثم 
ذكر حديث "'إذا كلم الله بالْوَحي e‏ السّمَوّات شیا فإذا فرُع 
عن قلويهم ...". 

ففي صنيعه إشارة واضحة إلى أن الإشارة بقوله تعالى: لمن ذا 
الذي شفع عند عنْدهُ إلا يإذنه) أنها الملاتكة وهو يساعد قول مقاتل". 

واو بعش ای ل رورا غ ی ای ری 
الله عنهما و لم أستحضر الآن من أين نقلته 

[5] قال ابن حرير: "إنما يعن بذلك أن العبادة لا تنبغي لمن كان 


9 وانظر: فتح الباري (۸: 978). 


مل كتاب العبادة 


بالأشياء جاهلاً. فكيف يعبد من لا يعقل شيئاً ألبته من وثن وصنم؟! 

يقول: اخلصوا العبادة لمن هو محيط بالأشياء كلهاء يعلمها لا يخفى 
مامه عر وا 

«إوسعّ كُرْسيهُ السّمَاوَات وَالأَرْض ولا يَوُودُهُ حفْظهُمَا وَهُوَ الْعَلى 
الْعَظيم» (لبقرة: ههم؟ بيان لعظمته كك وشمول علمه» وكمال قدرته» وأنه 
مستغن عن المعين والمساعد على التدبير في السماوات والأرض. 

وفيه إشارة إلى الملائكة الذين يعبدهم ب بعض المشركين أن ما يقومون 
به من الأعمال في السماوات والأرض» ومن ذلك الشفاعة ليس موكولاً 
إلى هواهم وخيرتمم ولا حاجة بالله کک إلى عملهم» أي: وإنما يجري الله 
تعالى ما يجري من ذلك على أيديهم»؛ ليكون لهم شرف طاعته وعبادته مع 
حكم أخرى. 

لوقاو قِحَد e E‏ 3 رود ٢‏ (نا 
وئه بالقوْل وهم يمره يَعْملُون) (۲۷) 5 ن أنِديهمٌ وتا 
حلفم ولا يَشفعُون إل لمن ارتضى وهم من حشيته مشفقون) (A)‏ 
(وَمَن يقل منهُمْ إِنّي إل من دونه مَدَلكَ لخزيه حَهكُمَ كلك زي 
الظالمين» (الأنبياء: ۲۹). 

[:م] هذا والآيات المبينة للخطر الشرك كثيرة جداء وفيما ذكرناه 


060 
تفسير ابن حریر (5: ۳۹۷). 


كتاب العبادة سه 


كفاية فيما قصدنا. 


وأما رمي المسلم بالشرك بغير بينة» فحسيك من خخطره ما ثبت في 
الصحيحين وغيرهما من طرق عن البي صلى الله عليه وآله وسلم "أن من 
كفر مسلما فقد كف "9" 

على أن من لم يحط .معن لا إله إلا الله على سبيل التحقيق» فهو 
بنفسه على حطر أن يكون مشركاء أو يعرض له الشرك فيقبله وهو لا 
يشعر» فالأولى به أن يبادر إلى تخليص نفسه. 


)600 
١‏ انظر: صحيح البخاري »)٥۷٥۲(‏ وصحيح مسلم (50). 


هه تتاب العبادة »: 


فقد اتضح لك إن شاء الله تعالى اضطرار كل مسلم إلى معرفة معن 
لا إله إلا الله» فأما كون معرفتها متوقفة على معرفة معن إله فواضح. 

ولنبين لك الآن ما وقع فيه من الاشتباه: 

اعلم أن تتبعت عبارات أهل العلم في تفسير لفظ "إله" فوحدهقم 
كامجمعين على أن معناه: "معبود بحق"» وقال بعضهم: "معبود" وسيأتي 
نقل عباراتهم والكلام عليها إن شاء الله تعالى. 

ولكن كلمة "معبود" تحتاج إلى تفسير» فتتبعت عباراقم في معى 
العبادة» [:] فإذا هي مابين حمل ومنقوض» كما سترد عليك إن شاء الله 
تعالى. 

وتتبعت عقائد أهل القرون المتأحرة من الفرق المختلفة» فوحدت 
أكثرهم يبنون اعتقادهم على التقليد» ثم يدافعون عنه باستدلال ناقص» 
فيحتجون با ليس بحجة أصلًء وبما هو في نفسه حجةء ولكن لا دلالة فيه 
على مدعاهم وبما فيه دلالة على مدعاهم بحسب الظاهرء ولكن تخالف 
تلك الدلالة أدلة أخرىء فيترك المستدل تلك الأدلة» أو يتأول ما يسهل 
عليه تأويله» ثم يوفي الصاع بالطعن والتشنيع على مخالفه؛ والتنفير منه. 

وقد تكون الدعوى حقا في نفسهاء ولكن المدعي قصر عن إثباتاء 
فلم يأت إلا عا يمكن مخالفه أن يعارضه ,كثله أو أقوى منه. 

وأرى أن أذكر لك أهم الأمور الي كثيرا ما يستند إليها في الاعتقاد 


وليست بصالحة للاستنادء وأنبه على ما فيها. 

فمن تلك الأمور؛ التقليدء وقد دل الكتاب والسنة وأقوال أهمل 
العلم على أن التقليد في أصول العقائد لا يكفي» ومعرفة معن لا إله إلا 
الله؛ أصل الأصول لما قدمنا أن الإسلام وسائر الشرائع الربانية مبنية عليهاء 
أما دلالة القرآن» فقد تقدم أدلة اشتراط العلم» ونما تقدم قوله تعالى: 
اع ا له ِل الل رصد: .ى0. 

وقوله تعالى: ]۲٥[‏ إا مَن هد بالْحَق وهم يمون (الزحرف: 45). 

وما قاله ابن حرير في تفسيرها ونقله عن مجاهد وقتادة. 

والتقليد ليس بعلم لأن العلم عند أهله هو حكم الذهن االلجازم 
المطابق لموجب -أي لحجة قاطعة-. 

[1.] وأما السنة؛ فقد مر في أدلة اشتراط العلم قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: "من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دحل اة“ . 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "فمن لقيته من وراء هذا الحائط 
يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً ما قلبه فبشره بابلينة*". 

ولاايقين قلف 

قال الإمام الغزالي: "أما اليقين؛ فشرحه: أن النفس إذا أذعنت 
9 أخر جه مسلم (75). 
7" رجه مسلم (61. 


ھت كناب العبادة سو 
للتصديق بقضية من القضاياء وسكنت إليها فلها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يتيقن ويقطع به» وينضاف إليه قطع ثان» وهو أن يقطع 
بأن قطعها به صحیح» ويتيقن بأن يقينها فيه لا يمكن أن يكون به سهو 
ولا غلط ولا التباس» فلا يجوز الغلط في يقينها الأول» ولا في يقينها 
الثاني» ويكون صحة يقينها الثاني كصحة يقينها الأول» بل تكون مطمئنة 
آمنة من الخطأء بل حيث لو حكى لما عن نبي من الأنبياء أنه أقام معجزة 
وادعى ما يناقضها فلا تتوقف في تكذيب الناقل» بل تقطع بأنه کاذب» أو 
تقطع بأن القائل ليس بني» وأن ما ظن أنه معجزة فهي مخرقة. 

وبالحملة [0] فلا يؤثر هذا في تشكيكهاء بل تضحك من قائله 
وناقله» وإن حطر بيها إمكان أن يكون الله قد أطلع نبيا على سر به 
انكشف له نقيض اعتقادهاء فليس اعتقادها يقينا. مثاله: قولنا الثلاثة أقل 
من الستة» وشخص واحد لا يكون في مكانين» والشيء الواحد لا يكون 
قديما حادثا موجودا معدوما ساكنا متحركا في حالة واحدة. 

الحالة الثانية: أن تصدق كا تصديقا جازما ... فيه ولا تشعر 
بنقيضها ألبته» ولو أشعرت بنقيضها تعسر إذعانها للإصغاء إليه» ولكنها لو 
ثبتت وأصغت وحكي لها نقيض معتقدها عمن هو أعلم الناس عندها 
كبي أو صديق أورث ذلك فيها توقفاء ولنسم هذا الجنس اعتقادا جزماء 
وهو أكثر اعتقادات عوام المسلمين واليهود والنصارى في معتقداتهم 
وأديانمم» بل اعتقاد أكثر المتكلمين في نصرة مذاهبهم ... فإنهم قبلوا 
المذهب والدليل جميعاء بحسن الظن في الصباء فوقع عليه نشؤهمء. فإن 


كتاب العبادة سه 


المستقل بالنظر الذي يستوي ميله قي نظره إلى الكفر والإسلام عزيز. 

الحالة الغالقة: ."00 

والمقصود بيان حقيقة اليقين» ليعرف معن قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: "مستيقنا ما قلبه" وأن بحرد التقليد لا يرقي الاعتقاد إلى اليقين. 

[4؟] ومن السنة أيضاً حديث سؤال القبر» وفيه: "وأماالمنافق 
والكافر -وي بعض الروايات والمرتاب- فيقال له: ما كنت تقول في هذا 
الرحل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقول كما يقول الناس» فيقال له لا 
دريت ولا تليت» ويضرب بطارق من حديد ضربة» فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه غير الثقلين". والحديث قي الصحيحين وغيرهما من طرق 
عن جماعة من الصحابة طك منهم: أم المؤمنين عائشة: وأخحتها أسماى 
وأنس» والبراءه وأبو سعيدء وجابر» وأبو هريرة ر" 

وفي بعض رواياته: "أن المؤمن يقال له: ما كنت تقول في هذا 
الرحل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 


وول ا" 1 


”'" المستصفى (ص: 73). 
5 أحرجه البخاري (۸1)» ومسلم (400).؛ عن أسماء عن عائشة؛ وأحرحه البحاري 
(۲۳) ومسلم (۲۸۷۰)» عن أنسء وأخرجه أبو داود (4757)» والترمذي )٠١171(‏ 
عن البراء بن عازب» وأحرجه أحمد )١١١١1(‏ عن أبي سعيد, وأخرجه أحمد (54/ا2١),‏ 


والطبراني في الأوسط (4.075) عن جابر» وأحرجه الترمذي عن أبي هريرة .)٠١1/1(‏ 


هس کتاب العبادة س 


اأ س 


وفي حديث البراء: "فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان 
له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله 
فآمنت به وصدقت”". 

ومعين هذا أنه قرأ القرآن وتدبره وتأمل ما فيه من الحجج» فحصل 
له اليقين» ولم يقل: معت الناس يقولون شيعا فقلته» كما يقوله المرتاب. 
ولا يخفى أي الرحلين المقلد. 

]٣١[‏ وأما أقوال أهل العلم فكثيرة» ولنقتصر على عبارة الأمديء 
قال: "احتلفوا في جواز التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد في 
وجود الله تعالى» وما يجوز علیه» وما لا يجوز عليه» وما يجب له» وما 
يستحيل عليه» فذهب عبيد الله بن الحسن العنبري والحشوية والتعليمية إلى 
حوازة :.. 

وذهب الباقون إلى المنع» وهو المختار لوجوه: 

الأول: أن النظر واجب ... ودليل وجويه؛ أنه لما نزل قوله تعالى: 
«إإن في لق السّمَاوَات وَالأرْضٍ ...4 الآية رآل عمران: 134) قال عليه 
السلام: "ويل لمن لاكها بين مييه ولم يتفكر فيها".". توعد على ترك 
النظر والتفكر فيهاء فدل على وحوبه. 


010 
, آحرجه ابن حيان في صحيحه (1۲۰)» وغيره. 


الثاني: الإجماع من السلف منعقد على وجوب معرفة الله تعالى وما 
يجوز عليه وما لا يمجوزء فالتقليد إما أن يقال: إنه محصل للمعرفةء أو غير 
محصل لها. 

القول بأنه محصل للمعرفة متنع لوجوه: 

الأول: أن المفين بذلك غير معصوم» ومن لا يكون معصوما لا 
يكون خبره واحب الصدق» وما لا يكون واحب الصدق فخبره لا يفيد 
العلم. 

الثاني: أنه لو كان التقليد يفيد العلم» لكان العلم حاصلا لمن قلد في 
حدوث العام ولمن قلد في قدمه» وهو محال لإفضائه إلى الجمع بين كون 
العام حادثا وقديها. 

الثالث: [.:] أنه لو كان التقليد مفيدا للعلم» ا بذلك إما أن 
يكون ضروريا أو نظرياء لا جائز أن يكون ضرورياء وإلا لما حالف فيه 
أكثر العقلاء» ولأنه لو حلا الإنسان ودواعي نفسه من مبدأ نشئه لم يجد 
ذلك من نفسه أصلاء والأصل عدم الدليل المفضي إليه» فمن ادعاه لابد له 
من بيانه. 

الوجه الثالث من الوجوه: 

الأول: أن التقليد مذموم شرعاًء فلا يكون جائزاً غير أنا الفا 
ذلك في وحوب اتباع العامي للمجتهد فيما ذكرنا من الصور فيما سبق 
و سرس ا لوجي وبا سير 
فيه» فنبقى على مقتضي الأصل. 


ھت كتاب اللعبادة 


ل 0-4 


وبيان ذم التقليد؛ قوله تعالى حكاية عن قوم: ول وَحَدَنًا آباءئا 


عَلَى اة وإ عَلَى آثارهم مَقَتَدُونَ 4 (الزحرف: )۲٣‏ ذكر ذلك قي معرض 
الذم هم". 

ثم ذكر المعارضات وأجاب عنهاء إلى أن قال: "قوهم: إن التقليد 
عليه الأكثر والسواد الأعظم» قلنا: ذلك لا يدل على أنه أقرب إلى 
السلامةء لأن التقليد في العقائد المضلة أكثر من الصحيحة؛ على ما قال 
تعال: وێن طخ أت من في الأرض يولك عن سبل الله إن يمون 
إا اَن ون 3 إلا يُخْرصُون» (الأنعام: 0015 

وقال تعالى: فإرقلیل ما هم (ص: .)۲٤‏ 

وقال عليه السلام: "تفترق أمي ثلاث وسبعين فرقة» واحده ناحية 
والباقي في النار"”" . 

[41] وقال قوم: بل يكفي التقليد بشرط الحزم التام» قال بعضهم: 
بحيث لو رجع القائل أو تبين حطأ الناقل لما رجع المقلد. 

أقول: وفيه إشكال؛ إذ كيف يحصل مغل هذا الحزم جرد التقليد؟! 
راحع ما تقدم عن الغزالي في شرح اليقين. 

وتقدم في كلام الآمدي نقل الإجماع على وحوب معرفة الله تعالى 
وما يجوز عليه» وما لا يجوز. 


39 إحكام الأحكام :٤(‏ ...5-1 38). 


[41] وقال القاضي زكريا: "ومحل الخلاف في وحوب النظر في 
أصول الدين وعدمه؛ النظر في غير معرفة الله تعالى» أما هي فالنظر فيها 
واحب إجماعاء كما ذكره التفتازاي وغيره"". 

أقول: ومن أمعن النظر في كلامهم واستدلالهم» وتشنيع بعضهم 
على بعض؛ يظهر له أن أصل النزاع إنما هو فيما نسب إلى بعض المعتزلة 
من إيجاب النظر على طريقة المتكلمين» بحيث تكون للناظر ملكة يقتدر يما 
على تقرير الأدلة وتحريرها في كل مسألةء وإبطال شبه المخالفين» ومن لم 
يكن كذلك فهو مقلدء قال بعضهم: وكافر. 

والحاصل: أن علماء السلف لما حرموا النظر في علم الكلام؛ 
عارضهم المخالفون بإدعاء وحوبه؛ لما قال بعض علماء السلف إن النظر 
في علم الكلام كفر» أو مظنة الكفر؛ عارضهم المخالقون بزعم أن من لا 
يعرف علم الكلام فهو مقلد ولا يمان لمقلدء وأشاعوا هذه المقالة حي 
استقر في كثير من الأذهان أن التقليد مرادف لعدم النظر في علم الكلام» 
وهذا صار التقليد يطلق على معنيين» كما أن النظر كذلك. 

فعامة القائلين بوجوب النظر إثما يعنون النظر على طريقة السلف» 
]٤١[‏ وهو أمر متيسر لكل أحدء حي العامة» والقائلون بأن النظر لا يجب» 
أو هو حرام؛ أنما يعنون: النظر على طريقة المتكلمين. 


9 حاشية الباني على جمع الجوامع (7: .)١51‏ 


هت كناب العبادة 


والقائلون بأنه لا يكفي التقليد؛ إنما يعنون التقليد ممعناه الحقيقي؛ 
وهو: العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة. 

والقائلون بأن يكفي التقليد؛ إنغا عنوا به التقليد .معنهه المجترع؛ 
وهو: الاقتصار على النظر على طريقة السلف» بدون نظر في علم الكلام. 

وعلى هذا لا يكون هناك حلاف حقيقي في أن التقليد ععناه 
الحقيقي لا يكفي في أصول الدين؛ ولاسيما أصل الأصول؛ وهو لا إله إلا 
الله وقد علمت مما تقدم دلالة الكتاب والسنة على ذلك» والله أعلم. 

واعلم أنه لا فرق في التقليد بين أن يكون لعالم واحد» وأن يكون 
لجماعة من العلماء [مدسى : ع:] وإن اشتهر أنهم أهل السنة» وأن مخالفهم من 
أهل البدعة: 

أولاً: لأن اشتهار أن هذا قول أهل السنة جميعهم قد يكون غير 
صحيح» ويكون جماعة من أئمة السنة على حلافه» بل قد يكون القول 
الذي زعموا لك أنه قول أهل السنة؛ إنما هو قول طائفة من المتأخرين؛ 
ويكون قول سلف هذه الأمة -الذين هم أهل السنة في الحقيقة- على 
خحلافه» وسيأني قريباً قول ابن مسعود وحذيفة وغيرهماء "أهها ستنتسشر 
البدع ويألفها الناس» حن إذا ترك منها شيء قالوا: قد تركت السنة" وأن 
ذلك في حكم المرفوع» على أنما ستأتي أحاديث كثيرة تفيد هذا المع. 

ثانياً: أن قول أهل السنة وحدهم ليس بإجماع» فلا يكون ححة 
كما هو مقرر 8 أصول الفقهء قال الإمام الغزالي: "والمبتد ع إذا صالف» 
لم ينعقد الإجماع دونه إذا لم يكفر» بل هو كمجتهد فاسق» وخلاف 


امجتهد الفاسق معتير ... والمبتدع ثقة يقبل قوله» فإنه ليس يدري أنه 
زفق 


قا 
وإذا لم يكن حجة مطلقاً فكيف يكون حجة في العقائد الي لا 
يصح بناؤها إلا با لحجج القطعية المفيدة لليقين. 

ثالثا: أن أهل السنة إنما حصل لهم الشرف باتباع الكتاب والسنةء 
فإنما يكون تقليدهم فيما يجوز فيه التقليد أولى» لأن الظاهر أن قوهم 
موافق للكتاب والسنة» فإذا فرض أنه تبين بالبحث والتحقيق أنهم قالوا في 
مسألة حلاف ما يدل عليه الكتاب والسنة؛ فلا قيمة لقوهم فيهاء وإنما 
نتبهك على هذا لأن من طبع الإنسان أنه إذا عرف في طائفة أنمم على 
الحق في كثير من المسائل» وعرف في طائفة أحرى أنهم على باطل في كثير 
من المسائل» ثم ذكرت له مسألة اختلفت الطائفتان فيها فإنه يتسرع إلى 
الحكم بأن الحق فيها مع الطائفة الأولى» ولو لم يعرف لمم حجة» بل قد 
تتلى عليه الحجج الموافقة للطائفة الثانيةء وتكون قوية ولا يعرف [ملحى: 
5 حجة للطائفة الأولى» ولكنه لا يستطيع دفع ذلك الوهم عنهء وهذا 
من أشنع الغلطء وف الحديث: "الكلمة الحكمة ضالة المؤمن» حيثمما 
وجدها فهو أحق ما" أخرحه الترمذي» وابن ماجه من حديث أبي هريرة 
فرفوعاء قال ال مذي "هنا ديق غوين ل رف إلا من هذا الو 


9 المستصفى (ص: .)١٤١‏ 


وإبراهيم بن الفضل ال مدي المخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظه" 
وأحرج الديلمي وابن عساكر نحوه من حديث علي عليه السلام» كما في 
المقاصد الحسنة للسخاوي. 

أقول: ومعناه صحيح يشهد له الكتاب والسنة» ونما يشهد له مسن 
السنة؛ حديث أحمد وغيره في اليهودي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه 
n‏ کون وتنددون» تقولون: ما شاء الله وشفت» 
وتقولون: والكعبةء ذ فنهى البي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه عن 
ذلك» وسيأت هذا الحديث وما في معناه» إن شاء الله تعالى. 

وحديث الحكمة يشير إلى أمور منها: 

أن الى كيرا ما بو خد عند من ليس من آهل فطلا عمن أسيفت 
سمعتهء وهذا قال: "فهو أحق با" يريد: فهو أحق بها ممن وجدهاعنده» 
وذلك صريح في أنه وجدها عند من ليس من أهلهاء بل قوله: "ضالة 
المؤمن ..." الخ صريح في أنه قد توجد الحكمة عند كافر) ولهذا يكون 
المؤمن أحق يما ممن وجدها عنده» إذ لو وجدها عند مؤمن لكان كل 
منهما حقيقا يهاء وإذا أمكن وجودها عند كافر» فإمكان وجودها عنسد 
مبتدع أو فاسق أولى. 

ومنها: أنه قد لا يوحد الحق في بعض المسائل عند من اشتهر بالحق» 
لأن من شأن الضالة أا تقع في محل غير مناسب لاء فلا توحد إلا فيه» 
ولا توحد في امحل المناسب لماء فمن اقتصر على طلبها في المواضع المناسبة 
ها لم يظفر يما. 


كتاب العبادة سه 


ومنها أنه لا ينبغي للمؤمن أن لا يستنكف عن طلب الحق عند من 
اشتهر بخلاف الحق» ولا عن قبوله منه» فإن من ضل خاتمه -مثلاً- 
فوحده في كناسة» أو بيد مشرك» أو مبتدع» أو من يلابس القاذورات - 
مثلاً- لم يمنعه ذلك من أخحذه» ولو امتنع لعد أحمق. 

ومنها أنه ينبغي للمؤمن أن يتعرف الحق من حيث هو حقء ولا 
يلتفت إلى حال من قاله» حى لو اختلف عليه ولي وفاحرء أو إمام 
وحاهلء لم يحمله ذلك على تلقي كلام الولي أو العام بالقبول» بدون 
تحقق أنه الحق» كما أن من ضل ححاتمه -مثلاً- فلقيه ولي وفاجرء أو إمام 
وجاهل» بيد كل منهما خاتم؛ يقول له: أرى أن هذا حاتمك» لم ياتفت 
إلى جلالة الولي أو الإمامء ودناءة الفاجر أو الجاهلء بل يتأمل الخنائمين» 
فأيهما عرف أنه حاتمه أحذه وإن كان هو الذي بيد الفاحر أو الجاهل. 

ومنها أن ترك الأحذ بقول ولي أو إمام لا يكون تحقيرا له ولا 
استخفافا بحقه, فإن من عرف أن خاتمه هو الذي بيد الفاجر أو الجامل 
[ملحق: ]١١+‏ فأحذه» وترك الذي بيد الولي أو الإمام؛ لم يعد مهينا لفمذينء 
ولا مسيئا إليهماء كما أنه لا يعد معظماً مبجلا لذلك الفاجر أو اللجاهل؛ 
وإن كان عليه شکره» ومن أمعن في تدبر الحديث ظهر له أكثر ما ذكرنا. 

ونما يحسن ذكره هنا قوله تعالى: ولا رمدم شتان قوم أن 
صَدُوَكُمْ عن الْمَسسْحد الْحَرَام أن تَعْتَدُوا)» ونسدة: ». 

وقال ا 95 ایا الذينَ اموا كوو قَوامِينَ لله شهّدَاء بالقسئط 


ورا نه Ps‏ ل ماج 7 ل ام ثم ل ل o‏ 
ولا تجرمنكم شان قوم على ألا تغدلوا اغدلوا هو أقرَبُ للتّقَوَى وَانّهوا 
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ص کتاب العبادة صم 07 


الله إن الله بير ا ن رالائدة: ۸). 

قول العرب: خرن بھی اوی ار عا لاطي الي 
جعله بغضي يكسب ظلمي الذي هو جرم» أي: ذنب. 

ومن العدوان وترك العدل أن ترد قول العالم بدون حجة» ولكن 
لأنك تسيء الظن به» أو لأن كثيرا من الناس» أو أكثرهم يخالفونه 
ويدعون عليه أنه يخالف الحق في بعض المسائل» وكما أن هذا عدوان على 
ذلك العالم» فهو عدوان على الحق أيضاًء لأن عليك أن تطليه بالحجة 
والبرهان» فت ركت ذلك وعدوان على نفسك أيضاً لأنك ظالم لها. 

والحاصل: أن طالب الحق إذا اختلف عليه العلماء كان عليه أن 
ينصب نفسه منصب القاضي» فيسمع قول كل واحد منهم وحجته ثم 
يقضي بالقسطء فكما أن القاضي إذا اختصم إليه ولي وفاحرء أو مؤمن 
وكافر؛ ليس له أن يقضي للولي أو المؤمن بدون حجة» ولا أن يسمع منه 
ويعرض عن حصمه» ولا أن يمتنع عن الحكم للفاجر أو الكافر إذا توحه 
له الحق» فكذلك طالب الحق في المسائل المختلف فيهاء ولعلك قد بلغك 
ما روي عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام في أيام خلافققه 
"أنه رافع يهوديا إلى القاضي شريح؛ وبيد اليهودي درع» فادعى أمبر 
المؤمنين علي عليه السلام؛ أا درعي» فأنكر اليهودي ولم يكن لأمير 
المؤمنين بينة» [ملحن:4١1]‏ فقضى القاضي لليهوديء فلما رأى اليهودي ذلك 
أسلم» واعترف بأن الدرع درع المؤمنين؛ فلما رأى أمير المؤمنين إسلامه 


(Dh 


واعترافه؛ وهب له الدرع. والقصة ثابتة في كتب الحديث والتأريخ 

وبعض الناس يتوهم أن مثل هذا الحكم إنما هو من باب طرد 
القواعد؛ وإلا فلا ريب في صحة قول أمير المؤمنين» وبطلان قول 
اليهودي. 

وفيه أنه يجوز حلاف ذلك بجواز أن يكون أمير المؤمنين وهبها أو 
باعها ثم نسي» أو اشتبهت عليه درع بدرع» أو نحو ذلك. فتدبيرء والله 
أعلم. 

واعلم أن أكثر العلماء المنتسبين إلى المذاهب لم ينصبوا أنفسهم 
منصب القضاةء وإنما نصبوا أنفسهم منصب الحامين؛ كل عن المذهب 
المنتسب إليه. 

فعلى طالب الحق أن ينزهم منازهم» فلا يعدهم قضاة يقبل قوم في 
تأبيد المذهب النتسبين إليهء وتخطئة غيره» بل عليه أن يعرف أنهم محامون 
عن مذاهبهم» فلا يسمع من أحد منهم إلا كما يسمع القاضي من 
انخامي؛ وروينا من حديث علي بن أبي طالب عليه السلام؛ أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال له: "إذا تقاضى إليك رجلان» فلا تقض 
للأول حن تسمع كلام الآحرء فسوف تدري كيف تقضي" قال علي: 


٠‏ ا ماق اتی 5ل). 


١ 
فيا ولح قافا عو‎ 


واشتهر من قول أمير المؤمنين علي عليه السلام: "لا تنظر إلى مسن 
قال» وانظر إلى ما قال" وسيأتي كثير ما يؤيد هذا المعين. 

وقال الإمام الغزالي: "الغلطة الثالثة: سببها سبق الوهم إلى العكس» 
فإن ما یری مقرونا بالشيء؛ يظن أن الشيء أيضا -لا محالة- مقرونا به 
[ملحق:ه١١]‏ مطلقاء ولا يدري أن الأخص أبدا مقرون بالأعم والأعم لا 
يلزم أن يكون مقرونا بالأحص» ومثاله: نفرة نفس السليم -وهو الذي 
فمشته الحية- عن الحبل المبرقش اللون» لأنه وجد الأذى مقرونا يمذه 
الصورة» فتوهم أن هذه الصورة مقرونة بالأذى» وكذلك تنفر النفس عن 
العسل إذا شبه بالعذرة» لأنه وجد الأذى والاستقذار مقرونا بالرطب 
الأصفر» فتوهم أن الرطب الأصفر مقرون به الاستقذار» ويغلب الوهم 
حي يتعذر الأكل» وإن حكم العقل يكذب الوه لكن خلقت قوى 
النفس مطيعة للأوهام» وإن كانت كاذبة» حي إن الطبع لينفر عن حسناء 
”ميت باسم اليهود» إذ وحد الاسم مقرونا بالقبح» فظن أن القبح أيضا 
ملازم للاسم ولذا تورد على بعض العوام مسألة عقلية جليلة فيقبلهاء 


ك3 : : 5 
نا حر جه أحمد )١5١١2‏ وأبو داود (الله؟)) والترمذي (1771)» وححسنه» وقواه ابن 


المديئ» و صححه ابن حبان (056ه6) وله شاهد عند الاکم من حديرثك ابن عباس. کنا 
في بلوغ المرام. 


فإذا قلت: هذا مذهب الأشعري» أو الحنبلي» أو المعتزلي» نفر عنه إن كان 
يسيء الاعتقاد فيمن نسبته إليه» وليس هذا طبع العامي خاصة» بل طبع 
أكثر العقلاء المتسمين بالعلوم» إلا العلماء الراسخين الذين أراهم الله الحق 
حقاء وقواهم على اتباعه"”" . 

أقول: ومما یروضح ما غاله احزالى' أبن فلا رق من لشبه ور وبا 
لك. فتميل إليه نفسك» مع أثلك لم تره قبل ذلك» وترى من يشبه بغيضا 
لك» فتنفر نفسك عنه» وترى من يشبه مخوفا لك» فتخحافه» وقس على 
هذا حن أن الإنسان ليميل إلى “عي صديقه» وينفر عن سمي بغيضهء 
ونحو ذلك. 

وقد يكون عهدك بصديقك أو بغيضك أو مخوفك بعيداء أو تكون 
مشاكة هذا له غير واضحة» فيخفي عنك السبب فتبقي متعجبا؛ ما بال 
[ملحق: ]٠٠١‏ نفسي مالت إلى هذا الشخحص مع أن م أره قبل الآنء وما ها 
نفرت عن هذا مع إن لم أره قبل الآن؟! وأكثر الناس يوجهون ذلك 
بتعارف الأرواح أو تناكرهاء وهذا وإن كان صحيحاً في الجملة؛ إلا أن 
الغالب ما تقدم. وأنت إذا تذكرت وتفكرت عرفت صحة ما ذكرناء 
وهذا الباب واسع» حي لقد ترى الشخص فتظنه عالمأء وما ذلك إلا 
لمشابمة بينه وبين رجحل عام قد عرفته قبل ذلك. ظ 


ف المستصفى (ص: .)٤۸‏ 


فأما ما ذكره الغزالي؛ أن الإنسان قد تذكر له مسألة عقلية جليلة 
فيقيلهاء فإذا قيل له: هذا قول الأشعرية» وكان يسيء الظن كمم., نفر 
عنهاء فقد يكون لما ذكر بأن يكون هذا الإنسان طالب علم» وقد عرف 
مسائل أخخطأ فيها الأشعرية» فلما نسبت هذه المسألة إليهم نفرت نقفسه 
سدها لحشاهتها تتبث المساتل ] ف أن «غميم من عوك اللأطعريقاء وهم أن 
المشامة ف هذا الأمر تشعر بالمشايمة في الخطأء وقوي هذا المعئ في وه 
حي غلب ما قام لديه من دليل على صحة قوهم في تلك المسألة» وقد 
يكون طالع مذهب الأشاعرة فظهر له أن الغالب فيما يخالفون فيه المعترلة؛ 
الخنطأء فاجتمع عنده القياس الوهمي السابق» مع الحمل على الغالب» وقد 
يكون مع كثيراً من يحسن الظن بهمم؛ يذمون الأشعرية» وقد يكون وحد 
آباءه وأشياخه على الاعتزال» ونشأ عليه» فصار يكره أن ينسب الغلط إلى 
مذهبه ومذهب آبائه وأشياخحه» وهذا هو التعصبء وهو أوخحم هذه 
الأمورء فلقد بلغ كثير من الناس إلى ما يظهر منه اعتقاد العصمة في فرد 
من أفراد الأمة» فإنك تحد كثيراً من المقلدين للشافعي مثلاً» لا يجوزون 
المخنطأ عليه. 

فإن قيل: أنهم لا يصرحون باعتقاد العصمة» قلت: نعم» ولكن ألا 
تراهم كلما عرض عليهم قول من أقوال الشافعي اعتقدوا أنه اللحقء ولا 
يترددون فيه» ولو حالف القرآن» أو حالف الأحاديث الصحيحة. أو 
حالف أكابر الصحابةء أو حالف جمهور الأمة» فلولا أنهم يعتقدون له 
العصمة لكانوا إذا بينت همم الجهة على خلافه خضعوا لها. 


كتاب العبادة سه 


ولقد كثر اعتقاد العصمة في كثير من أفراد الأمسة» فضلاً عن 
الطوائف؛ كالأشعرية» والمعتزلة» ونحوها. ومع هذا فلا تقول فيمن لم 
يصرح باعتقاد العصمة؛ أنه يعتقدها وإنما وقعوا فيما وقعوا فيه بالتعصب 
ومحبة النفس» فإن أحدهم يحب نفسه حي لا تطاوعه نفسه إلى الاعتراف 
بأن آباءه أو مشايخه أو أهل مذهبه أخطئواء فلذلك تحده لا ميل إلى 
الاعتراف بأن أمامه أخطأء وإن قامت الحجة عليه» بل يذهب يحرف 
الححج ويؤوهاء وليس هذا بالتقليد الذي أجازه العلماء في الفروع» 
وأنكره بعضهمء وإنما التقليد اجوز أن تأحذ بقول مجتهد لا تعلم حجتهء 
ولكن قد قام عندك دليل يفيد الظن بأن قوله صواب» فإذا أحبرت بدليل 
أقوى من الدليل الأول يدل على أن ذلك المجتهد أخطأء وأن الصواب 
قول جتهد آخر؛ لزمك أن ترجع إلى قول الآحرء فإن منعك التعصب» 
فعليك أن تكتفي بقول: لعل لإمامي جوابا [مدحن: ]٠٠۷‏ عن هذا الدليل. 
واعلم أن هذا لا أراه ينجيك» لا تقرر في الأصول مسن وحوب 
اعتقاد أن الدليل الظاهر على ظاهره؛ والعمل .عقتضى ذلك حن يتم 
البحث» فإن ظهر بالبحث أن هناك دليلا آخر يوجب تخصيص الأول» أو 
تأويله عمل به من حين ظهوره» ذكر أهل الأصول هذه المسألة في بحث 
الأمر وبحث العام. 
ولا فرق بين المقلد وغيره» لأن قول إمامه» وإن كان شبه قرينة على 
أن لذلك الدليل غخالفاً؛ فهذه القرينة معارضة بقول من قال من الجحتهدين 
بظاهر ذلك الدليل» والتفاوت بين المجتهدين يسيرء لا يقاوم الدليل الظاهر 


هت كتاب العبادة لاسر .يت 
من الكتاب والسنة. 

والمقصود أن قولك: لعل لإمامي جوابا عن هذا الدليل؛ لا ينجيك» 
ولكنه أهون من أن تعمد إلى الأدلة المخالفة لمذهيك فتحرفها وتؤولمها 
وتبدهاء والعياذ بالله. هذا مع أن التقليد اجوز إنما هو في فروع الفقهء فأما 
أصول الدين فلا يغيئ فيها التقليد الحض. 

ولو جاز التقليد قي أصول الدين؛ لكان سلف الأمة أولى بأن 
يقلدهم الناس» فإن لهم مزايا يعز وجودها فيمن بعدهم: 

منها: قريهم من عهد النبوة. 

ومنها: بعدهم من التقليد لغير المعصوم. فكان الصحابة و لما 
علموا أن أمور الدنيا رعا یری البي صلى الله عليه وآله وسلم فيها رأيا 
يكون غيره أولى منه؛ لا يمنعهم علمهم بعظيم قدره صلی الله عليه وآله 
وسلم وتفانيهم في محبته وتوقيره عن الإشارة عليه بخلاف رأيه» وهذا كثير 
في الأحاديث. 

وئبت في حديث جابر في شأن احمل الذي اشتراه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم منه» قال حابر: "كنا نراجعه مرتين في الأمر إذا أمرنا 
بهء فإذا أمرنا الثالثة لم نراجعه". 
ومن كان له اطلاع على الأحاديث وجد المراجعة ثلاثا موجودة في 


لق 
أخرجه أحمد (۷ ۰ ۱4۹). 


أحاديث كثيرة» يكفي بعضها في تواتر هذا المعن. فأما في أمور الدين 
فكانوا يعلمون عصمته فيهاء فلم يكونوا يراجعونه في شيء منها إلا نادراء 
حيث يعلمون أنه صلى الله عليه وآله وسلم استند إلى اجتهاده؛ كما 
راحعه عمر 5ه في الصلاة على ابن أبي المنافى"”"2؛ لأن عمر فهم أن البي 
صلى الله عليه وآله وسلم إنما استند في ذلك إلى رأيه. 

ثم كان أصاغرهم يخالفون أكابرهم في أمور الدين مع احترامهم 
هم» وهكذا التابعون وأتباعهم» والأئمة الأربعة أصحاب المذاهب 
المشهورة؛ وغيرهم؛ يخالفون أكابر الصحابة فضلا عن غيرهم؛ ولم يكن 
يخطر ببال العالم منهم أن مخالفته من تقدمه فيها احتقار أو سوء أدب في 
حقه» بل كان أحدهم يعترف بأن من فوقه أفضل وأعلم منه» ولا يمنعه 
ذلك من مخالفته إذا ترجح له حلاف قوله. 

ومنها: الإحلاص» فكان أحدهم إذا سثل عما لا يعلمه حق العلم» 
لم يتوقف عن قول: "لا أدري"؛ وإذا أحطا في شيء ثم وقف عليه لم 
يتوقف عن قوله: "أحطأت"» ولا يتكلم في علم لم يتقنه» بل يقول: "لا 
خبرة [4؛] لي هذا العلم"» ولا يبالي بأن ذلك قد ينقص مكانته في قلوب 
الناس» ويعظم مكانة غيره من معاصريه ومخالفيه. وحسبك ما كان بين 


أمير المؤمنين علي وبين معاوية من النزاع؛ ولم بمنع ذلك معاوية أن يستفي 


)00( 
1 انظر: صحيح البخاري (۱۲۱۰)» وصحيح مسلم (۰ ٤٣۰‏ ۲). 


أمير المؤمنين عما أشكل عليه من الأحكام» كما في قضية الرحل الذي 
قتل آحر» زاعما أنه وجحده مع امرأته» وغير ن 

والعلوم كالصنائع» قد يكون الرحل نحارا ولا يحسن من الصنائع 
غيرهاء فلا منعه ذلك أن يقال: إنه صانع ماهر» فهكذا قد يكون الرجل 
ماهراً في العربية فقط» كسيبويه» ولا بمنعه ذلك أن يقال: إنه عالم علامة 
إمام. 

وكان أهل القرون الأولى من الورع والمعرفة» بحيث أن العالم بفن لا 
يتعاطى الكلام في غيره» والعامة لا يسألون في كل علم إلا من عرفت له 
الإمامة فيه» فكان الناس في بغداد في زمن المأمون وما بعده؛ من أحب أن 
يسأل عن شيء من الحديث وفقهه سأل الإمام أحمد وأضرابه» ومن أحب 
أن يسأل عن شيء من الرأي والقياس سأل أصحاب الإمام أبي حنيفة» 
ومن أحب أن يسأل عن شيء من العربية مسأل أصحاب الكسائي 
وأضرايهم؛ ومن أحب أن يسأل عن شيء من الورع وأمراض القلب سأل 
أضراب بشر الحاقي وأصحابه» ومن أحب أي يسأل عن شيء من [ه؛] 
المغازي والأخبار سأل أصحاب الواقدي وأمثاهم» وقس على ذلك. 

وقد كان جماعة من أئمة الحديث المضروب ممم المقلء إذا سكل 
أحدهم عن مسألة فقهية يقول للسائل: سل الفقهاء. 


)00 
١‏ انظر: سنن البيهقي (۸: .)۲۳١‏ 


ولكن قي العصور الوسطى تغير الحال» فكم من عارف بفن خحاص 
تعاطي الكلام في غيره» واغترت العامة بشهرته» فقلدوه في جميع العلوم. 

وبالجملة فمزايا السلف كثيرة» وحسبك قول البي صلى الله عليه 
وآله وسلم: "حير أميّ القرن الذين يلوي» ثم الذين يلوفم, ثم الذين 
يلوفم؛ ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم بيمينه وعينه شهادته". 

والحديث في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة لن وقي 
ألفاظه احتلاف» واللفظ الذي ذكرناه لمسلم في صحيحه عن عبد الله بن 
مسعود طأه. 

وف مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرهما» عن العرباض بن ساربة 
5ه قال: صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ذات يوم ثم أقبل 
جلينا بوجهه» فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب» فقال رحل: يا رسول الله! كأن هذه موعظة رد فأوصناء 
فقال: "أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة» وإذ كان عبد حبشياء فإنه 
من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم بسني وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» تمسكوا ما وعضوا عليها بالنواحذ وإياكم ومحدثات 
الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة"”. 


)0 احرجه البخحاري (۲۰۹)› ومسلم .(foeTT)‏ 


60 حر جه امد (85الااي وأبو داود (477) وابن ماءجة (؟57)» والدارمي (55): 


م كتاب العبادة 


[:؛] وقي سنن أبي داود وسنن الدارمي وغيرهماء عن معاذ بن حبل 
وه أنه قال: "يفتح القرآن على الناس حن يقرأه المرأة والصبي والرحل» 
فيقول الرحل: قد قرأت القرآن فلم أتبع» والله لأقومن به فيهم لعلي أتبع؛ 
فيقوم به فيهم فلا يتبع» فيقول: قد قرأت القرآن فلم أتبع» وقد قمت به 
فيهم فلم أتبع» لأحتظرن في بي مسحدا لعلي أتبع؛ فيحتظر في بيه 
مسجدا فلا يتبع» فيقول: قد قرأت القرآن فلم أتبع» وقمت به فيهم فلم 
أتبع» وقد احتظرت في بيني مسجدا فلم أتبع» والله لآتينهم بمحديث لا 
يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله لعلي أتبع. قال معاذ: 
فإياكم ا فاق ا او 

وقي سنن الدارمي أيضاً عن الحسن» قال: "سننكم والله الذي لا إله 
إلا هو بينهما بين الغالي والحافي» فاصيروا عليها رحمكم الله فإن أهل 
السئة كانوا أقل الئاس فيما مضى» وهم أقل الناس فيما بقي e‏ 

وفيها أيضاً عن ابن مسعود 5ه قال: "كيف أنتم أذا لبستكم فتنة 


والترمذي (5709/7)» وقال: حسن صحيح؛ والحاكم »)١174 :١(‏ وقال: صحيح ليس له 
علة» وأقره الذهبي» وقد صححه ابن حیان أيضاً (9). 
) 
8 أخحرحه أبو داود (1١471).؛‏ والدارمي .)١199(‏ 


( 
9 أخر جه الدارمي (۲۱۹). 


يهرم فيها الكبير» ويربو فيها الصغير» إذا ترك منها شيء [۷؛] قيل: ت ركت 
ا 

أقول: وهذا الموقوف له حكم المرفوع لأنه ما لا حال للرأي فيه. 

وتي كتاب ابن وضاح عن حذيفة 5ه أنه "أخذ حجرين» فوضع 
أحدها على الآحرء ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الححرين 
من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله ما نرى بينهما من النور إلا قليلاًء قال: 
والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حن لا يرى من الحق إلا قدر ما بين 
هذين الحجرين من النور» والله لتفشون البدع حي إذا ترك منها شيء 
قالوا ت ركت السنة". 

وهذا الموقوف له حكم المرفوع أيضاً لأنه لا جال للرأي فيه. 

ومن أعظم مزايا السلف؛ ما نبه عليه ابن الحاج رحمه الله قال ما 
معناه: "كان في عهد السلف إذا ابتدعت العامة بدعة قام العلماء قي 
إبطالهاء وأما علماء الخلف فإ إذا ابتدع أحد من العامة والأمراء 
والأغنياء بدعة قام العلماء في الترغيب فيهاء والانتصار للها وتوجيهها. 

أقول: وقد صدق وبر ومن أراد من أمرائنا وأغنيائنا فليجرب بأن 


يدث بدعة ثم يستعين بالعلماء والمتصوفين. فسيجد هم أسر ع ما يكون 


ا الدارمي (185)»: ونحوه ف المستدرك »)016-6١(‏ وقال الذهيي: على شسرط 


م تتاب العبادة 


إلى الترغيب فيهاء وتحريف الكتاب والسنة في سبيل تحسينهاء وتضليل أو 
تكفير من قد يتعرض لردهاء [م:] ولعل الأعلم الأتقى منهم هو الذي يازم 
نفسه السكوت» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ويهذا هلكت الأمم السابقةء وقد قص الله تعالى في كتابه عن اليهود 
والنصارى ما فيه أعظم العبر» وقي الكتب الموجودة بيد اليهود والنصارى 
الآن» ويسموفا بالتوراة أشياء كثيرة من هذا القبيل. 

وأما النصرانية فمن تتبع تاريخها منذ رفع عيسى عليه السلام؛ تبين 
له أنه كان لا يزال في القرون الأولى عارفون بالحق» ولكنهم مغلوبون 
على أمرهمء وكانت العامة والملوك والأئمة المضلون يحدثون المقالات» 
فيجدون من العلماء والرهبان من ينصرهاء ويكفر أو يضلل من يخالفهاء 
وهذا حال جميع الأمم. 

وقي صحيح مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: "ما من ني بعثه الله في أمة قبلي؛ إلا كأن له من أمته حواريون 
وأصحاب يأحذون بسنته» ويقتدون بأمرهء ثم إا تخلف من بعدهم 
حلوف» يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاه دهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه 


Cn 
فهو مؤمن» ولیس وراء ذلك من الإيعان حبة حردل‎ 


0 
صحيح مسلم (*5). 


[ه؛] وقي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري» عن البي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر» وذراعا 
بذراع» حن لو دخلوا ححر ضب تبعتموهم» قلنا: يا رسول اللّه! اليهود 
والنصارى؟ قال فم "0 , 

وروى البخاري نحوه عن أبي هريرة» وفيه: "فقيل: يا رسول الله! 
كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولفك”. 

وروى الشافعي بسند صحيح -كما في الفتح- عن عبد الله بن 
عمرو» عن البي صلى الله عليه وآله وسلم: "لتر کین سنن من كان قبلكم 
حلوها ومرها"”". 

وقي الفتح: وأحرج الطبراني من حديث المستورد بن شداد 5ه عن 
البي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تترك هذه الأمة شيعا من سنن الأولين 
حي تاتیه"“. 


قال في الفتح: "قلت: وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وآله 


0 
صحيح البخاري (۳۲۹۹)» وصحيح (1179), 
) 


ا البخاري (1۸۸۸). 
0 
فتح الباري (1۳: .)١١‏ 
المعجحم الأوسط )۳١١(‏ وانظر: (فتح الباري (1۳: .)۳١١‏ 


° n 


وسلم» وسيقع بقية ذلك 

وفي المستدرك عن حذيفة 5ه قال: "أول ما تفقدون من دينكم 
الخشوع» وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة» ولتنقضن عرى الإسلام 
عروة عروة» وليصلين نساء وهن حيضء ولتسلكن طريق من كان قبلكم 
حذو القذة بالقذةء وحذو النعل بالنعل» لا تخطئون طريقهم ولا يخطئكمء 
حن تبقى فرقتان من فرق كثيرة» فتقول إحداهما: ماهي الصلوات 
الخمس» لقد ضل من كان قبلناء إغا قال الله تعالى راقم الصَّلاة طرفي 
الها وزغا مّنَ الي رمود: 014 لا تصلوا إلا ثلاثاء وتقول الأخرى إعان 
المؤمنين بالله كإبمان الملائكةء ما فينا كافر ولا منافق» حق 0-7 الله أن 
حشر هما مع الدحال". قال الحاكم صحيح الإسناد وأقره الذي " 

أقول: وقد وُحدت الطائفتان» فإن بالمند طائفة يسمون أنفسهم 
أهل القرآن» ل إنما الواجب ثلاث صلوات» أو صلاتان» وأما 
الطائفة الأحرى؛ فغلاة المرجثةء والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عن الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري» 
عن سنان بن أبي سنان الديلي» عن أبي واقد الليثي» قال: حرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله صلم فلن حنين» فمررنا بسدرة» فقلت: يا 


(T1 1) ا‎ 


) 
المستدرك (5: 5١ه5).‏ 


ني الله! اجعل لنا هذا ذات أنواط» كما للكفار ذات أنواط» -وكان 
الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حوها- فقال البي صلى الله 
عليه وآله وسلم: [.] "ألله أك هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى 
لواجعل لنا إلا كما لهم آلحة» (الأعراف: +0 إنكم تركبون سنن الذين من 
0 

وقال أيضاً: حدثنا حجاج» حدثنا ليث -يعنٍ ابن سعد- حدڻيي 
عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن سنان بن ابي سنان الدولي ثم 
الجندعي» عن أبي واقد الليثي: فذكره؛ وفيه: فقلنا: يا رسول الله! احعل 
لنا ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "قلتم والذي 
نفسي بيده كما قال قوم موسى: «واحعل لنا إلا كما لهم آلحة قال إنكم 
قوم هلون رلأعراف: ٠۲۸‏ إنها السنن» لتركبن سنن من كان قبلكم سنة 


إفق 


- 
٠ 


وأخرج الطبراي عن كثير بن عبد الله بن عمرو عن عوف عن أبيه 
عن جده نحوه. 
وفي المستدرك عن حذيفة» ذكروا عنده (إوَمَن لم يَحْكم بمَا أنرّل 


0) 


مسند أحمد (۲۱۹۰۰). 
0 أحرجه أحمد (5191417)؛ وكلا الستدين رحالمهم رحال السصحيحين» والترمذي 
ALD:‏ وقال: حسن صحيح. 


هم كتاب العبادة 


الله فأولعك هم الَكَافِرُو ن «لعدة: ؛؛). فقال رجحل إن هذا في بي 
إسرائيل» فقال حذيفة: "نعم الإوة بنو إسرائيل» أن كان لكم الحلو ولمم 
المرء كلا والذي نفسي بيده» حي تحذو السنة بالسنة حذو القذة 
ا 

وف صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: "إن الإسلام بدأ غريباء وسيعود كما بدأ» وهو يأرز بين المسجدين 
م تارق الحية في ل 

وقد روي نحوه من حديث ابن مسعود» وأنس» وأَبي هريرة» وعمرو 
بن عوف المزني» وسعد بن أبي وقاص» وغيرهم. 

وأحرج الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
وأقره الذهبي» عن عبد الله بن عمروء عن الي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: "يأ على الناس زمان يجتمعون في المساحد ليس فيهم ا 
والأحاديث في هذا المعين كثيرة. 
وقي فتح الباري: "قال ابن بطال: أعلم صلى الله عليه وآله وسلم أن 


اا 0 الحاكم (۲: »)۳٤۲‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخن» وأقره 
الذهي. 

0 
صحيح مسلم ٤٦1(‏ ۱). 

(0 


.)٤۸۹ :4( للستدرك‎ '" 


أمته ستتبع المحدثات من الأمور والأهواء» كما وقع للأمم قبلهم» وقد أنذر 
في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس» 
وإن إغا يبقي قائماً عند خحاصة من الاس ". 

أقول: يشير [4؛] إلى الحديث المشهور: "لا تزال طائفة مسن مي 
ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذهمء حي يأت أمر الله وهم 
لد 

وقد استدل به وبغيره على عصمة مجموع الأمة» فب على ذلك 
حجية الإجماع» وفيها نزاع كثير» وعلى كل حال» فأصول العقائد إنما 
تبي على الحجج القطعية» وقلما يتفق ذلك في الإجماعات المعروفةء إلا ما 
كان منها على وفق ظواهر الكتاب والسنة» كما يأيي. 

بل قيل إن الإجماع -أي وحده- لا يكون حجة قطعية أصلاً 
والقائلون بأنه قد يكون حجة قطعية؛ يشترطون أن يعلم بالعلم القطعي أن 


7 اااي )1 1( 

5 وهو في الصحيحين وغيرما من رواية جماعة من الصحابة اة منهم: ثوبان» وحابر بن 
عبد الله ومعاذ» وأبو أمامة» وأبو هريرة» وسعد بن أبي وقاص» وجابر بن مرة» وعقبة بن 
عامر» وسلمة بن نفيل؛ وقرة بن إياس» والمغيرة بن شعبة» ومعاوية بن أبي سفيان» انظسر: 
البخاري »)۳٤٤۱(‏ ومسلم (۱۹۲۰)» وانظر: فتح الباري (۱۳: ۲۹۳)» قال البخحاري في 
صحيحه: "وهم أهل العلم"» وقال ابن المدين: "هم أصحاب الحديث"» وقال الإمام أحمد: 
"إن لم يكونوا أهل الحديث» فلا أدري من هم" وكذا قال يزيد بن هارون". 


أهل العصر محصورون في عدد كذاء ثم ينقل ذلك القول عن كل فرد 
منهم بالتواتر؛ أي: بنقله عن زيد جماعة يستحيل عادة تواطؤهم على 
الكذب» وحصوله منهم اتفاقاء فيحصل العلم القطعي بأن ذلك الرحل 
قاله كعلم المطلع على أخبار العالم في هذا العصر أن باريس اسم مدينة 
للفرنسيس» وينقله عن عمرو جماعة كذلك» وعن خالد كذلك» حى 
يستغرق جميع أفراد ذلك العصرء ويعلم قطعاً أنهم استمروا على ذلك 
القول إلى أن ماتواء وأن كل واحد منهم قاله غير مكره» ويعلم قطعاً أنه 
لم يخالفهم أحد قبل انقراض عصرهم» وأنه لم يكن قبلهم في الأمة مسن 
يقول بخلاف قوهم» وأن يتسلسل النقل أيضأً بالتواتر ]٠.[‏ التفصيلي 
القطعي» ف كل درجة إلى غير ذلك من الشرائط المسطورة في كتسب 
الأصولء فإن لم تجتمع فغايته أن يكون حجة ظنية بشرطه» فلا يصلح 
للتمسك في أصول العقائدء إلا إذا انضم إليه أدلة أحرى من ظواهر 
القرآن» وعدة من الأحاديث» بحيث يكون كل فرد منها مفيدا للظطضن» 
ولكن مجموعها يفيد القطع. 

وإذا كان هذا حال الإجماع؛ فما بالك بقول الأكثر؟! 

فإن قيل: فأين الأحاديث الآمرة بالتمسسك بالجماعة والسواد 
الأعظم؟ قلت: فما تصنع أنت بحديث الطائفة وغيره» -وقد مر كلام ابن 
بطال- ثم ما تصنع إذا دل كتاب الله تعالى» أو سنة رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم على معئ» وقول الأكثر على حلافه» وهذا كثير. 

لا يخرج إلا أحد أمرين: 


الأول: أن يقال: إن أحاديث الجماعة والسواد الأعظم خاصة عا إذا 
لم يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة» وعلى هذا يدل قول الله صَيْكْ: 
ويا يها الذينَ اموأ أطيعُوأ الله وَأطيمُوأ اسول وأولي الأ منَكُمْ فَإِن 
تتازعتم في شيء دوه إلى الله وَالرسُول إن كم ُوْمُونَ بالله وَالْمِوْم 
الآخر قَلكَ حير وخسن تأويلاً ونساد: ٠م.‏ ْ 

والأدلة في هذا من الكتاب والسنة كثيرة» وعلى [:ه) ذلك كان 
عمل الصحابة ب فقد جاء عن أبي بكر ب أنه كان إذا عرضت حادثة؛ 
يقضي بالكتاب» وإن لم جد فبالسنة؛ فإن لم جد شاور الناس”©. 

وعن عمر ذه "أنه كان يقضي بالكتاب فإن لم يجد فبالسنة» فإن 
لم يحد فبما قضى به أبو بكرء فإن لم يكن شاور الناس”” . 

وعلى هذا يدل كتابه إلى شرييح"7©. 

وروي نحو ذلك عن ابن مسعود” . 

وعن ابن عباس أنه "كان إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن أحبر 


0 انظر: سنن الدارمي (717١).؛‏ وإعلام الموقعين :١(‏ 517). 

1 إعلام الموقعين :١(‏ 507). 

9 انظر: سنن النسائي (05559)؛ وسنن الدارمي (1۷١)ء‏ وإعلام الموقعين (1: .)1١‏ 

3 انظر: سنن النسائي (01517)» »)٥۳۹۸(‏ وستن الدارمي »)٠٠١(‏ ومستدرك الحاكم» 
.)١١5:5(‏ 


هت كتاب العيادة 


به وإن لم يكن تي القرآن وكان عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
أخبر به» فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمرء فإن م یک قال فا 

وفي سنن البيهقي من طريق ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث أن 
بكر بن عبد الله أحبره عن يزيد بن أبى حبيب» عن مسلمة بن مخلد أنه 
قام على زيد بن ثابت» فقال: يا ابن عم! أكرهنا على القضاء فقال زيد: 
"اقض بكتاب الله ك فان لم يكن في كتاب الله ففي سنة التبي صلى الله 
عليه وآله وسلمء فان لم يكن في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فادع 
أهل الرأي» ثم اجتهد واختر لنفسك ولا حرج" . 

وعلى هذا كان عمل أثمة التابعين وعلماء السلف» كالأئمة الأربعة 
أصحاب المذاهب المشهورة؛ ترى أحدهم إذا ظفر بدلالة من كتاب الله 
تعالى» أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال اء وإن كان جمهور 
الأمة على حلافها. 

الأمر الثاني: ما نقله الشاطي ف الاعتصام عن ابن جرير الطبري؛ 
وحاصله: أن أحاديث السواد الأعظم حاصة بمسألة الإمارة» والمعين أنه إذا 


NEE 57 8 0)‏ 
آحرجحه الدارمي (55١)ء‏ والحاكم (۱: 5١؟))‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين»ء وأقره 
الذهبي وقي طبقات ابن سعد (7: 705): أحبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد 

قال: کان ابن عباس ... فذكر نحوه. 
'" السين الكبرى هقی ۰7 ۱: ۵٥‏ 


اجتمع أكثر المسلمين على تأمير أحدهم؛ وجب عليهم وعلى غيرهم 
طاعته” . 

أقول: وهذا هو الذي يدل عليه سياق تلك الأحاديث» وقد بين في 
بعضها أن المراد الطاعة في غير معصية الله تعالى» وقد دلت على ذلك الآية 
السابقة» وبين في بعض الأحاديث أن الخرو ج على الأمير لا مجرز؛ [۲ء] 
إلا أن يكفر كفراً بواحأء أو يترك الصلاة» وعلى هذا أو ما في معناه يحمل 
عمل الحسين بن علي عليهما السلام؛ ثم حلاف ابن الزبير وأهل المدينةء 
ثم ابن الأشعث ومن حرج معه من الأئمة» كسعيد بن حبير» والشعبي؛ 
وغيرههما. 

وبالجملة فالنظر في هذه المسألة مبني على الأصل الإسلامي المشهورء 
وهو أنه إذا تعارضت مفسدتان ولم يكن بد من ارتكاب أحداهما؛ وجب 
ارتكاب الصغرى لدرء الكبرى. 

ومن هنا يعلم عذر أهل السنة بعد القرن الأول في حظر الخروج 
على السلطان ما دام مسلماء فإن التجارب علمتهم أن نتيجة المفسروج 
تكون أعظم فسادا وشرأ وضراً ما كان قبله. 

والمقصود: أن أحاديث الجماعة؛ والسواد الأعظم» لا حجة فيها 
على أن قول الأكثر يكون حجة شرعية في المسائل العلمية» ولاسيما فيما 


0 نقل في الاعتصام أقوالا أخرى فراجعها إن أحبہت (1: .)٤۸۰‏ 


يطلب فيه العلم القطعي من أصول الدين. 

هذا؛ مع أنه إذا فرض ضلال الأكثر في أصل من أصول الدين 
الكلية» فقد حرجوا بذلك عن اسم الأمة» فلا يصدق عليهم الجماعة» ولا 
السواد الأعظم» لأن المراد جماعة المسلمين والسواد الأعظم منهم» كما هو 
ظاهر. والله أعلم. 

وليس غرضي مما تقدم الحكم على أكثر الأمة بالضلال وإنها 
مقصودي أن يعلم الناظر أن ذلك أمر محتمل في نفسه» فلا يصده حسن 
الظن عن تدبر كتاب الله تعالى» وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
وما كان عليه سلف الأمة. [ملسق: ۲ه] فأما حديث البخاري وغيره» عن 
عقبة بن عامر في صلاة البي صلى الله عليه وآله وسلم على شهداء أحد 
ونحطبته بعد ذلك» وقوله: "وان والله ما حاف أن تشركوا بعدي" فقال 
الحافظ في الفتح: أي على مجموعكم, لأن ذلك قد وقع من البعض» 
أعاذنا الله تعالى“. 

وأشار في موضع آخر إلى أنه حاص بالصحابة طش لأنهم المخاطبون 
وعبارته: "ووقع من ذلك في هذا الحديث إخباره ... وبأن أصحابه لا 
ا 


يش ر کون بعده» فكان كذلك 


0 
فتح الباري (۳: .)۴۲١١‏ 


5 فتح الباري (5: .)1١٤‏ 


وقي صحيح مسلم من طريق أبي سفيان» عن حابر قال: معت النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون 
في جزيرة العرب» ولكن قي التحريش بينهم". 

قال الأبي: "يعارضه ما يأتي في الأشراط من أمر دوس» ويجاب: أن 
الإياس المذكور هو قبل قرب قيام الساعة» وعبادة دوس من الأشراط» أو 
يقال: إن ذلك الإياس إنما هو من الشيطان» ولا يضره عدم ين 

ويعين بأمر دوس» ما جاء قي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن 
الي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا تقوم الساعة حي تضطرب أليات 
تساء دوس على تي اة 

وذو الخلصة طاغية دوس الي كانوا يعبدوفا في الجاهلية. 

وأحرج مسلم وغيره من حديث عائشة قالت: معت البي صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: "لا يذهب الليل والنهار حي تعبد اللات 
والعزى" فقلت: يا رسول الله! إن كنت لأظن حين أنزل الله ههو الذي 
أرْسَل رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَق ليُظْهرَهُ عَلَى الدّين كله وو كرة 
لمش ركون» ولتوبة: ٣٣‏ أن ذلك تاما. قال: "إنه سيكون من ذلك ما شاء 
الله ثم يبعث الله ريحاً طيبةء فتوني كل من في قلبه مثقال حبة حردل مسن 


4 إكمال إكمال المعلم (۷: .)۲١١‏ 
7 صحيح البحاري »)11۹٩(‏ وصحيح مسلم (59.5). 


(Du 1 3‏ 
إعان» فيبقى من لا خير فیه» فيرجعون إلى دين آبائهم" . 


أقول: هو صريح في أنه بعد بعث الريح يعم الكفرء وتعبد اللات 
والعزى» وأما قبل ذلك فلا يعم ولا تعبد اللات والعزى» ولكنه يقع من 
بعض الناس الكفر بغير ذلك» كما بينته الأحاديث الأحرى» والله أعلم. 

وأما حديث أحمد عن شداد بن أوسء وفيه: "... قلت: يا رسول 
الله ! أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا 
ولا حجرا ولا وثناء ولكن يراؤن بأعماههم والشهوة الخفية ..." ففيه: عبد 
الواحد بن زيد البصري بحمع على ضعفه كما في تعجيل المنفعة ولسان 
الميزان. والله أعلم. 


)00 صحيح مسلم (55-9)., 


قعل 


[٣ه]‏ وإذا كان الأمر كما علمت في تقليد العلماء؛ فما بالك بتقليد 
المنسوبين إلى الخير والصلاح بدون أن يكونوا أئمة في العلم» وقد كان في 
السلف الصالح كثير من الزهاد والعباد» فلم يكن الناس يرحعون إليهم» 
ولا إلى أقوالحم في الأمور العلمية» وإنما كانوا يرجعون إليهم في دقائق 
الورع؛ وترقيق القلوب» ومداواة النفوس» ونحو ذلك. 

وأنت خمير أن التقليد في المسائل الظنيات شرطه؛ أن يكون محتهد 
مسَلّم له الاجتهادء وأن عامة الأولياء الذين شاع بين الأمة تقليدهم كانوا 
مقلدين» ومن قيل إنه بلغ رتبة الاجتهاد منهم لم يعترف له أهل عصره 
بذلك. 

ولا بحنت عن أسباب تقليد الناس لمن يظنون به الخير والصلاح؛ 
وحدت أنه قد سرى إلى أذهاهم اعتقاد العصمة لكثير من أولئك» حىّ 
لقد يغلو بعضهم» فيثبت لبعض الأولياء كمالات لا يثبتها للأنبياء» وينزهه 
عن أشياء لا ينزه عنها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولقد ينقل له نقلاً 
صحيحاء أو متواتراء أو يشاهد بعينيه أن فلانا الذي يعتقد فيه؛ يترك 
الصلاة» ويشرب الخمر» ويفعل ويفعل» فيقول: نعوذ بالله مسن فساد 
العقيدة» ومن حرمان بركة الصالحين» إنما كان [:ه] سيدي فلان يتستر 
من الناس» لملا يعلموا منزلته عند الله» أو يختبر الناس ليظهر الموفق الذي لا 
تتزلزل عقيدته من المحروم الذي يغتر بالظواهرء فكان يظهر للناس أنه 


هت تتاب العبادة 


عندهم ول يُصّلء مع أنه في الحقيقة بعكة» أو بالمدينة» أو بحبل قاف» أو 
نحو ذلك ويظهر لهم أنه يشرب الخمرء والواقع أن الخمر كانت تستحيل 
في يده إلى شراب طهور! 

ومنهم من يعترف بفعل سيده فلان بعض تلك الأعمال» ويقول: 
فعلها وفعل غيرهاء لأنه قد وصل إلى الله تعالى» وتخلص من حيطة 
التكليف» فإن الشريعة إنما فرضت لأجل الوصول» فمن وصل ارتفعت 
عنه التكاليف! 

وأحسن الغلاة حالا من يقول: فعل ذلك الولي هذه الأمور لحكم لا 
نعلمهاء أو لعله ألحمه الله كق إباحتها له» أو رأى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فأذن له فيهاء أو أمره يما! 

وأقريهم من يقول: لعل ذلك الصاح فعل هذه الأمور وهو في حال 
الغيبوية عن هذا الكون» والاستغراق في أنوار التجليات! 

وأضرهم على الإسلام والمسلمين من يقول: فعل ذلك القطب هذه 
الأمور يدل على مشروعيتهاء وأن فعلها يقرب إلى الله تبارك وتعالى» ]٠١[‏ 
وما حالف ذلك من ظواهر الكتاب والسنة له تأويل يعلمه أولياء الله 
تعالى» كيف لا وهم أعرف بالله وبكتابه ورسوله» وهم دائماً حاضرون 
عند الله تعالى يعلمهم ما لا يعلم غيرهمء ومشاهدون للوح المحفوظ» 
والملائكة تنزل عليهم ويجتمعون بالبي صلى الله عليه وآله وسلم مى 
شاؤوا! 


وقد يتعدى بعضهم هذا الحد فيقول: إن الولي إذا استحسن شيا؛ 


كان عند الله تعالى حستاء لأن الله تعالى يحبه» فيحب كل ما أحبه. 

وني طبقات الصوفية ومناقب الأولياء قصص كثيرة مما قدمنا 
الإشارة إليه» وتجدهم عند ذكر شيء منها يعقبونه بالتعوذ بالله تعالى من 
سوء الاعتقاد في الصالحين» ومن حرمان بركتهمء ويتأولون فعلهم بشيء 
مما تقدم. 

واغتنم الفساق هذا الأمر» فصار بعضهم يتظاهر بزي المتصوفة» ثم 
يفعل ما بدا له» بل اغتنم ذلك أعداء الإسلام الللحدونء فصاروا 
يتظاهرون بزي المتصوفة» ويستعملون الألفاظ الشائعة بين المقصوفة, ثم 
يصرحون بكفرهم والحادهم جهارأء قائلين في أنفسهم: من ضل بمذا 
الكلام فقد اصطدناه» [ده] ومن لم يضل به فلا عليناء لأن من كان راسخ 
العقيدة في الإسلام سيحمل كلامنا على تأويلات بعيدة» أو يقتصر على 
زعم أن كلامنا على غير ظاهره» وأنه إنما يفهمه أهل الذوق والمعرفة. 
وعلى كل حال فإن اعتقادهم نية الصلاح لا يتزلزل» وتبقى كتبنا متداولة 
بينهم» يضل مما كل يوم جماعة. 

أقول: وقد صدق ظنهم؛ فصار الضلال بكتبهم كثيراء ولا يستطيع 
أحدّ الإنكار عليهم؛ إما خوفا من سطوتهم الروحية -إن كان يعتقد 
فيهم- وإما خحوفا من أكثر الناس. 

وهكذا أميت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والله المستعان. 

وقد قال الله تبارك وتعالى: 9# كسم خَيْرَ أمّة أرجت لاس امرون 
ِالْمَعْرُوف ونون عن الْمُنكر4 (آل عمران: .0011١‏ 


فقوله: فإتَأَمُرُونَ ... # الخ في معن بيان السبب في الخيرية» فدل 
ذلك على أن من ترك ذلك فلا نصيب له في الخيرية. 

وقد نظرت في الأمر الباعث للغلاة على اعتقاد العصمة في غير 
الأنبياء» فوجدته الولاية فيهم ونظرت في سبب اعتقاد الولاية» فإذا هو ما 
شاع بينهم من ظهور بعض الغرائب على أيدي أولئك» فأحببت أن أبين 
لك حال النوارق؛ هل تدل على ولاية من ظهرت على يده؟ ثم أبين لك 
حال الولاية. 

[00] اعلم أولا: أنني بحمد الله تعالى لا أنكر الولاية» ولا 
الكرامات» وأني بفضل الله كل أحب كل من عرف بالخير والصلاح 
والولاية» وأرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعي .كحبيٍ هم. 

وأعلم أيضاً أنى على يقين بأن ما أكتبه هاهنا مرضي عند أولياء الله 
تعالى» لأن فيه تبر ا ل 
وتمييزا لهم عمن يتستر بدعوى أنه منهم وهو أبعد الناس عنهم. 


فصل 
واعلم أن الباعث على تقليد الصوفية والغلو فيهم أمران: 
الأول: ما ينقل عن أحدهم من الخوارق. 
الثاني: اعتقاد أفهم يطلعون على الغيب. 
فأما الثاني فسيأني الكلام عليه في الطريق الرابع. 
وأما الأول؛ فتقرير ما قام بأنفس العامة من الاحتجاج به أن يقال: 
كما أن الخارقة إذا وقعت على يد مدعي النبوة دلت على صدقه» فكذلك 
إذا وقعت على يد الصالح دلت على ولايته» وإذا ثبتت ولايته؛ ثبت أنسه 
كان على حق؛ فثبت أن كل ما جاء عنه حق. 
فأقول مستعيناً بالله يْنَ: اعلم أن الخوارق المنقولة عن صلحاء 
المسلمين إذا وزناها ما توزن به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وحدنا غالبها لا يثبت ولا تستبعدن الكذب في احتلاق الكرامات» فإن 
5 قد كذبوا على د فنسبوا إليه الابن والبنات والشركاء» وادعى 
بعضهم الألوهية» وبعضهم النبوة» وأنه يوحى إليه» وكذبوا على رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم -كما تقدم- مع أن الكذب عليه كذب 
على الله کل لقوله تعالى: «إمَنْ يُطع الرسول 5 اطا ع الله ونساء: .م. 
والكذب على الله کل كفر بواح قال الله تعالى: فوفس ن أَظَلمُ ممن 
كدب عَلَى الله وكذب بالق إِذ خَاءهُ أليْسَ في حَهَئَمَ شوى 


ان م 


للكافر رين 4 (الز مر ۰)۳٣‏ 


[۸] وقد صرح بعض أهل العلم بأن الكذب على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم كفرء وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى. 

وقال أهل العلم -والعبارة لابن الصلاح في مقدمته-: "والواضعون 
للحديث أصناف» وأعظمهم ضرراً قوم من المنسوبين إلى الزهدء وضعوا 
الحديث احتساباً زعمواء فتقبل الناس موضوعاقم» ثقة منهم يهمم» وركونا 
إليهم» ثم مضت جهابذة الحديث بكشف عوارهاء ومحو عارهاء والحمد 
0 


وف صحيح مسلم عن الإمام ييى بن سعيد القطان» قال: الم نر 
أهل الخير في شيء أكذب منهم في اليف" 

وذكر غيره أن أكثر الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وضعها أصحاما تعصباً لمذاهبهم. 

أقول: فهكذا كثير من الخوارق المنقولة عن الصالحين اخترعها 
متبوعوهم زاعمين أن ذلك يقرهم إلى الله كلك وإليهم» بل قد يقول 
بعضهم: إن الولي الفلاني أهل لأن تحري على يده جميع الخوارق فكل 
حارقة [ه٠]‏ تخيلتها؛ صح لك أن تنسبها إليه؛ ولا يكون ذلك كفباًء 
ويقول: إن لذلك الولي الحظ الكامل من وراثة النبي صلى الله عليه وآله 


99 مقدمة ابن الصلاح (ص: .)١59‏ 
7 مويه ق ۲ (. 


وسلم» وقد قال صاحب البردة: 
دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شعت مدحاً فيه واحتكم 
وانسب إلى ذاته ما شكت من شرف وانسب إلى قدره ما شعت من عظم 
فإن قدر رسو الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق يفم 

زاعماً أن هذا حجة على أن للإنسان أن ينسب إلى البي صلى الله 
عليه وآله وسلم ما شاء من الخوارق» سواء رويت أم لم ترو. 

وقد يكون الشيخ المنسوب إليه الخارق؛ خيّراً في نفسه ولكنه ابتلي 
بأولاد وأتباع يحبون أن يأكلوا بسببه الدنياء فيخترع ون المنوارق» 
ويدّعونها له ويُليّسون على الشيخ نفسه» فيقول له هذا: رأيتك يا سيدي 
في المنام كذا وكذاء ويقول له الآخر: وقعت لي شدة فاستغثت بك 
فجئت وأنقذتئ منهاء وهكذا لا يزالون به حي يعتقد في نفسه أنه من 
أهل الكرامات. 

وقي المثل الفارسي: "يبران في يرند ومريدان في يران"» ومعناه 
المشايخ لا يطيرون ولكن المريدين يطيرونهم. 

[.] فأما إذا كان الشيخ نفسه ييل إلى الشهرة» وبعد السصيت» 
ومحبة الدنيا؛ فالأمر أوضح» وهذه أمور قد شاهدنا بعضها. 

وقد يتعصب المريد لشيخه على شيخ آخر في عصره» فيحرص على 
أن ينسب لشيخه الخوارق والكرامات» وكثيرا ما يفعل المريدون ذلك بعد 
موت الشيخ» ليكون لهم بذلك جاه وشهرة» وليحملوا الناس على كثرة 


زيارة ضريحه. وبذل أموالهم على سبيل النذر وغيره» فيتمتع ما أولفاك 
الفا 

ومن وقف على كتب القادرية والرفاعية؛ عرف إلى أي حد يصل 
التعصب بين أتباع المشايخ» وكثيراً ما تكون الغرائب المنقولة حيلاً دبرها 
أتباع الشيخ» بحضرته أو عند قبره» وقد وقفنا على بعض ذلك. 

وأما سبب انتشارها بين الناس؛ فهو أن للطباع البشرية ولوعا بذكر 
العجائب والغرائب» كما تراه منتشراً بينهم من أخبار الجن» والغيلان» 
والكيمياء» وعجائب المخلوقات» وغالب ذلك ما لا أصل لهء وإنما يختلق 
الإنسان شيعا من ذلك مدحاً لنفسه» أو لمن له علاقة به» [:0] أو تكون 
جرت له قصة توهم فيها خارقا» كمن يخيل له بعض الخيالات في الوم 
ويستيقظ بسرعة» فيتوهم أنه م يزل مستيقظاًء وأن الأمر الذي تخيل له 
كان يقظة أو كان فى ظلمة وحوف؛ فتوهم شیا فذهب يحكيه على أنه 
أمر واقع» أو يكون احتال عليه بعض الناس بحيلة أوهمته تلك الواقعة. 

والغالب في هؤلاء أنهم إذا حكوا الحكاية وأراد بعض العقلاء أن 
يناقش فيها؛ حملهم ذلك على أن يسددوا مواضع الخلل والاحتمال فيها 
بالكذب. 

ثم يتلقى الناس تلك الحكايات» وينشروفها؛ لحرصهم على الإغراب 
والتعجيب» وكثيرا ما يكملها الحاكي بالكذب إذا رآهما غير وافية 
بالتعجيب» ويدافع عنها إذا قوبلت بالتكذيب» فيزعم أن الذي أخيره ثقة» 
أو أن الحكاية متواترة» أو نحو ذلك. 


كتاب العيادة سە 


فأما إن حكيت تلك الغريبة على أنها كرامة؛ فإن الدواعي إلى نقلها 
ونشرها أشد لما تقدم» ومقابلتها بالشك أو التردد بعيد جدا عند العامة 
وكثير من المنتسبين إلى العلم لأنهم يعتقدون أن الشك في مشل ذلك؛ 
شك في قدرة الله كلك وفساد عقيدة» فترى أحدهم يكره نفسه على 
التصديق بذلك؛ عوفاً من الكفر وفساد العقيدة» ولا يسمع أحدا يكذها 
أو يستبعدهاء أو يتردد في صحتها [:1] إلا ناله ما يكره. 

ولما صار أكثر المنتسبين إلى العلم في القرون المتأمرة يترلفون إلى 
العامة» وإلى من تعتقد فيه العامة؛ جاروهم على هواهم» وأحسنهم حال 
من يعتصم بالسكوت. 

والحاصل: أن من أراد أن يعلم في شيء من تلك الخوارق المحكية 
عن بعض المعتقد فيهم أثابتة أم لا؛ فعليه أن يختيرها ما تختبر به سنة النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم» ومعجزاته. 

ومن كان له اطلاع على علم الحديث وكلام أهله» والكتب السيّ 
ألفت في الموضوعات علم أن كثيرا من الموضوعات؛ قد اغتر مها أئمة 
أكابر؛ كالغزالي» وإمام الحرمين» والزخشري» والبيسضاوي» وغيرهم»› 
فأدرحوها في كتبهم. 

بل إن أئمة الحديث ليوردون في كتبهم -الىيّ لم يلتزموا فيها 
الصحة- كثيراً من الأحاديث الموضوعة؛ ولا ينبهون على وضعهاء 
مكتفين بأنهم لم يلتزموا الصحة؛ وإن على من رأى حديئا في كتبهم؛ 
ينبغي له أن يبحث عن درجته. 


ويمع هنا كثيرا في مؤلفات: ابن منده» وأبي نعيم؛ والخطيب» وابن 
عساكر» وغيرهم بل وقع بعضه في الكتب الي قيل إنما حاصة بالصحاح» 
ولانجنا اتدوك 

ولم يعد أحد من العلماء ذلك دليلاً على صحتهاء بل صرحوا 
بوضعهاء واعتذروا عن أولئك الأكابر. 

فكذلك لا ينبغي أن يستدل على صحة شيء من هذه الغرائب» 
بإدراج بعض العلماء المشهورين للا في كتبهم» على أن كغثيرا منهم 
يتساحون في ذلك لزعمهم: أن ما كان من باب المناقب والفضائل يحوز 
التساهل في روايته؛ لأنه لا يب عليه حكم لا قطعي ولا ظي. 

[:] وقد نقل نحو هذا من الأئمة المتقدمين» ولكن شرطوا أن لا 
يشتمل على شيء من الأحكام» وأن لا يبن عليه شيء من الأحكام. 

وسيأق تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى» وقد حققت هذا البحث في 
رسالة مستقلة» والحمد لله. 


فصل 

فإذا صح وثبت وقوع شيء من الغرائب عن رحل من المسلمين» 
كان عليك حيئئذ أن تعرف من أي الأقسام هوء فقد قسم أمل العلم 
الغرائب إلى من حوارق وغيرهاء وذكروا أن الخوارق على أربعة 
أضرب: معجزة» وكرامة» واستدراج» وإهانة. 

فالمعجزة مخصوصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

والكرامة بالأولياء والصالحين. وأنكرها المعترلة. والأستاذ أبو 
إسحاق الإسفرائين -من كيار أئمة أهل السنة- قال: "كل ما حاز 
تقديره معجزة لبي؛ لا يجوز ظهور مثله كرامة لولي» وإنما مبالغ 
الكرامات؛ إجابة دعوة» أو موافاة ماء في بادية من غير توقع المياه» أو نحو 
ذلك ما ينحط عن حرق العادات. 

وقال الإمام القشيري -وهو من أئمة أهل السنة العارفين 
بالتصوف-: "لا تنتهي الكرامة إلى نحو ولد دون والدء وقلب جماد 


هيمة . 


قال التاج السبكي: "وهذا حق يخنصص قول غيره: ما جاز أن 


ھت كناب العبادة سە( 


(Du 


يكون معجزة لبي حاز أن يكون كرامة لولي" . 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في باب غزوة الرحيع في 
الكلام على مقتل حبيب هب وقول المرأة: "لقد رأيته يأكل من قطلف 
عنب» وما مكة يومئذ ثمرة» وإنه لموثق في الحديدء وما كان إلا رزق رزقه 
الله نحبييا". 

قال الحافظ: "قال ابن بطال: هذا يمكن أن يكون الله جعله آية على 
الكفار وبرهانا لنبيه؛ لتصحيح رسالته» قال: فأما من يدعى وقوع ذلك له 
اليوم بين ظهران المسلمين؛ فلا وجه له إذ المسلمون قد دخلوا في الدينء 
وأيقنوا بالنبوة» فأي معن لإظهار الآية عندهم؟ ولو لم يكن في تحويز ذلك 
إلا أن يقول جاهل: إذا حاز ظهور هذه الآيات على يد غير نبي» فكيف 
نصدقها من ني؟ والفرض أن غيره يأ ما لكان في إنكار ذلك قطعا 
للذريعة ... إلى أن قال: إلا أن يكون وقوع ذلك مما لا يخرق عادة» ولا 
يقلب عيناء مثل أن يكرم الله عبدا بإحابة دعوة في الحين» ونحو ذلك نما 
يظهر فيه فضل الفاضل وكرامة الولي» ومن ذلك حماية الله تعالى عاصما 
لغلا ينتهك عدوه حرمته. انتهى. 

والحاصل: أن ابن بطال توسط بين من يثبت الكرامة ومن ينفيهاء 
فجعل الذي يثبت ما قد تحري به العادة لآحاد الناس أحياناء والممتئع مسا 


0 حاشية العطار على شرح الال حلي على جمع الحوامع ): (A>‏ 


يقلب الأعيان مثلاء والمشهور عن أهل السنة إثبات الكرامات مطلقاء 
واستئئ بعض الحققين منهم كأبي القاسم القشيري» ما وقع به التحدي 
لبعض الأنبياء» فقال: ولا يصلون إلى مثل إيجاد ولد من غير أب ونمحو 
ذلك» وهذا أعدل المذاهب في ذلك فإن إجابة الدعوة في الحال» وتكثير 
الطعام والماء» والمكاشفة ما يغيب عن العين» والإخبار .ما سيأي» وو 
ذلك قد كثر جداء حى صار وقوع ذلك ممسن ينسب إلى الصلاح 
كالعادة» فانحصر الخارق الآن فيما قاله القشيري» وتعين تقييد قول من 
أطلق ان كل معجزة وحدت لني يجوز أن تقع كرامة كيد 

وف شرح المقاصد: "ثم البجوزون ذهب بعضهم إلى امتناع كون 
الكرامة بقصد واختيار من الولي» وبعضهم إلى امتناع كونها على قسضية 
الدعوى» حى لو ادعى الولاية الولي» واعتضد جخوارق العادات؛ لم ييجزء 
ولم يقع؛ بل ربما سقط عن مرتبة الولاية ... وبعضهم إلى امتناع كوا 
من حنس ما وقع معجزة لبي؛ كانفلاق البحر» وانقلاب العصاء وإحياء 
الموتى» قالوا: وبهذه الجهات تمتاز عن المعجزات. 

وقال الإمام: هذه الطرق غير سديدة» والمرضي عندنا؛ تحويز جملة 
حوارق العادات في معرض الكرامات» وإما تمتاز عن المعجزات بخلوها عن 
دعوى النبوة» حن لو ادعى الولي النبوة صار عدوا لله لا يستحق 


5 فتح الباري (لا: ۳۸۳). 


١ 
.' الكرامة» بل اللعنة والإهانة"‎ 


والاستدراج ما يجريه الله كك لبعض الدجالين» كالدجال الأكبرء 
فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عدة عجائب تقع معه» وذلك فتنة 
وابتلاء وامتحان واحتبار من الله ك لذلقه» ليمتاز المؤمن الموقن عن علم 
ومعرفة من غيرهء فإن المؤمن الوقن عن علم ومعرفة؛ يميز ما هو حجة 
حقيقية يرتضيها الشرع والعقلء وما ليس كذلك» فتلك العجائب لا 
تخدش قي يقينه؛ للبراهين القاطعة على كذب الدجال» فيعلم المؤمن حينئذ 
أن تلك العجائب من قبيل الاستدراج. 

وأما غيره فإن العجيبة عنده [:+] هي أقوى الحجج فإذا رآها خضع 
لحا والعياذ بالله تعالى. 

فإن قيل: فما الفرق بين المعجزة والاستدراج» حيث قلتم: إن 
المعجزة توجب العلم اليقيئ بصدق صاحبهاء وأن الاستدراج لا يدل على 
صدقه» بل قد يدل على كذبه؟ 

قلت: قد تولى الإمام الغزالي -رحمه الله- وغيره من علماء الأمة 
بيان الفرق» وحاصله: أن المعجزة إنما تفيد الصدق بمعرفة القرائن» مثل أن 
تكون سلسلة النبوة لم تختم» وأن يكون مدعي النبوة محمود السيرةء وأن 
لا يأ ما يكذب العقل تكذيباً قاطعاًء ولا يأي ما يكذب حبرا ثابتاً عن 


('' حاشية العطار على شرح الجلال الحلي على جمع الجوامع (5: 4141 ۱۸۲). 


الله وك بوتا قطعياء وأن يكون عامة ما يأ به ثما تتضافر الفطر والعقول 
والشرائع على الشهادة بأنه حق إلى غير ذلك بخلاف الاستدراج؛ فإنه 
يصحبه براهين قطعية على كذب الدجال؛ إذا ادعى دعوى يستشهد عليها 
بالعجيبة» فأما إن لم يدع ولم يستشهد, فلا إشكال أصلاً. والله أعلم. 

والإهانة: ما يجريه الله تعالى تكذيبا للدحال» كما نقل أن مسيلمة 
الكذاب بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح بيده على 
رأس أقرع؛ فنبت شعره» وتفل في بعر كان ماؤها ملحا؛ فعذب» ففعل 
مسيلمة مثل ذلك؛ فازداد رأس ممسوحه قرعاء وماء بئره ملوحة. 

وقد بقى ضرب خامس؛ وهو الابتلاء؛ أعيي: ما يجريه الله كك 
ليبتلي به المؤمنين ويختبرهم» أيغترون به» ويركنون إليه» فيقول أحدهم: أنا 
ولي لله تعالى عيوب له بدليل أنه أحرى على يدي الكرامة» أم ينبت على 
ما تقتضيه الشريعة» وكما يكون ابتلاء لمن وقع على يده» فهو كذلك 
ابتلاء لغيره. والله أعلم. 

ومن أعظم الابتلاء؛ أن يمكن الله تعالى الدحال من استعمال غرائبه 
في نفع من يوافقه» والإضرار .كن يخالفه. مع أن المخالف على الحق» ولكن 
ليتبين حال المخالف؛ أعلى يقين بأمره» أم لا؟ ويتبين حال غسيره» 
أيعتصمون بالحجج الحقيقية» أم يغترون بتلك الظواهر؟ 

وقي أحوال الدحال الأكبر كثير من هذا فاحفظه وتدبره فإنه مهم جدا. 
وما يشهد له قصة لبيد بن الأعصم اليهودي في إضراره بالنبي صلى الله 

عليه وآله وسلم وكان ذلك سبب نزول المعوذتين. والله أعلم. 


هت كتاب العبادة 


فصل 

[ه] وأما القسم الثاني من الغرائب؛ فيقع بكسب الإنسان وتسببه» 
وقد تسمى حوارق؛ لنفاء أسبايما» وجهل غالب التاس يها. 

فمنها: الشعبذة؛ وهي عبارة من أعمال» تظن أول الأمر حارقة» 
فإذا عرفت أسباها تبين أنه حيل .ععونة حاصية يجهلها أكثر الناس» أو حفة 
اليد وسرعة الح ركة إلى حد لا يثبته الناظرء أو بآلة يخفيها المشعوذ وعمل 
حفي قد أعده من قبل» أو مساعدة شخص آخر مختبئ أو ظاهرء والنظارة 
لا يحسبون له علاقة بالمشعوذء أو غير ذلك. 

وللمشعبذ مهارة في تخليط النظارة» وصرف ظنوفهم وأبصارهم إلى 
غير مأيريده. 

[:] وقريب من الشعبذة» ما يسمى الآن بالألعاب الرياضية» كرفع 
الأثقال العظيمة» والمشي على سلك دقيق ممدود بين حدارين أو نحوهصاء 
والإمساك عن التنفس مدة طويلة» وغير ذلك ما لا يستطيع الإنسان فعله 
ابتداء» ولكن أصحابه تمرنوا عليه زمانا حن سهل هم. 

ومن هذا القبيل الإمساك عن الأكل مدة طويلة» وتتاول بعض 
السموم» وإدخال حديدة في موضع حاص من البدن» وقد رأيت فقراء 
يزعمون أنهم رفاعية؛ زعموا أنهم يأتون بالخوارق» فكان أحدهم يدخل 
حديدة في طرف عينه اليمئ» ثم يرفع ا ا وا 
بسيط» وهو يأبي أن يغرز الحديدة في نفس الحدقة» أو يبرز الحدقة أكثر ثما 


حاب العبادة سه 


كان يبرزهاء فأخبرناهم أن هذا ليس بشيء» فتقدم آخر وجعل يج ذب 
حلد بطنه» ثم يغرز فيما انحذب من الجلد مسلة» ولكنه يأب أن يغرزها في 
حشاه؛ بحيث تخرق الصفاق؛ بل يأبى أن يغرزها في موضع آحر من 
حلده؛ ثم تقدم الثالث -وكان أهمهم- ]١۷[‏ فأبرز حنجرته وحلقومه إلى 
الأمام إيراز! فاحشاء ثم غرز حديدة في جاتب عنقه الأيمن» ومرت وراء 
الحلقوم» حي نفذت من الحانب الأيسر» ولكن لحقته صعوبة شديدة» 
وساعده أصحابه» وبعد نفاذها سال دم وتألم الرحل» وحاول أصحابه أن 
يكتموا ذلك» ولكن كان ظاهراًء فقيل هم: إن كان هذا كرامة! فلم هذا 
العناء كله؟ فزعموا أنه كان في النظارة امرأة حائض! وستلوا هل يمكن 
هذا أن يغرز الحديدة في بطنهء أو في ثغرة نحره» أو غير ذلك؟ فأجابوا: أنه 
ليس له إحازة في غير ما فعل. 

وتي اليمن فقراء كثيرون هذه صناعتهم؛ أن يطوفوا البلاد للسؤال» 
ويعملون بعض أعمال» يوهم أحدهم أنه يغرز الحديد في عينه» أو قي 
حلقه» أو في بطنه» أو نحو ذلك» ويوهم الناس أنه يتحامل على الحديسدة 
بأقصى قوته» وتتم حيلهم على النساء والصبيان ونحوهم» ومنهم من 
يضرب كتفه بالسيف» ولكنه يقيس قوة يده بالضرب بقدر أن يدنو 
السيف من كتفه أو يلامسه ملامسة خفيفة» وقد يجاوز بعضهم هذا إلى 
حد أنه يشق أعلى الحلد فيسيل الدم. 

والحاصل: أن العاقل إذا تأمل صنيعهم» وأمعن النظر؛ تبين له أن 
عملهم كله مغالطة. 


[5] ومن الغرائب؛ ما يكون عن قوة غريبة للنفس فاشهر ذلك 
الإصابة بالعين» وقد تكون قوة الإصابة بالعين اكتسابية. قال في شرح 
المقاصد: "وقالوا: إن كان العين في بن أسد» وكان الرجل منهم يتجوع 
ثلاثة أيام» فلا يمر به شيء ويقول فيه: لم أر كاليوم؛ إلا عانه"”"". 

وفوق الإصابة بالعين درحات كثيرة تكتسب بالرياضة» فإنه كما 
أن القوى اللمسمية يمكن تربيتها بالرياضة حن تصير للمرتاض قوة لم تكن 
له من قبل» ولا تكون بغير المرتاض» -كما مر في الشعبذة والألعاب- 
فكذلك القوى النفسية؛ يمكن تربيتها بالرياضة المختصة با. 

وهذا الأمر معروف من القدم بين اليونان وأهل الهند والصين» 
وغيرهم. 

والفلاسفة القدماء فريقان: 

فريق يذهبون إلى اكتساب العلوم والمعارف بإعمال العقل والفكرء 
ويقال لهم الْمَمَاءونَ. 

وفريق يذهبون إلى اكتسابه برياضة النفس وترقيتهاء ويقال لهم: 


الإإشراقيوت. 

قال غير واحد: فالمشاءون كالمتكلمين من المسلمين» والإشراقيون 
كالمتصوفين. 
)04 


شرح المقاصد (۲: .)۲١۷‏ 


كتاب العبادة سه 


وقي رسائل ابن سينا وغيره؛ كثير من طرق الإشراقيين ويسميها هو 
تصوفا. وقال البيروق: إن اشتقاق التصوف من كلمة يونانية» ومعناه: 
الحكمة» ومنها قيل: فيلسوف» وأصله باليونانية: فيلا سوفاء أي: حب 
الحكمة» فعربت هذه الكلمة بالصاد» ونسب إليها الصوفي. 

أقول: وأعلم أن أهل الرياضة من الأمم تختلف أغراضهم, فالحكماء 
إنغا يقصدون أن تصفوا أنفسهم» وتنكشف هم بعض الحقائق الكونية» 
والمعارف الربانية» رغبة في العلم والمعرفة» [:] فإذا حصلت لمم قوى 
غريبة لم يأنسوا يماء ولا يلتفتون إلا إلى ما يرونه معينا لهم على مطلوهمء 
ولكن كثيرا من الناس إما يرتاضون طلبا لتحصيل القوة الغريبةء ومنهم 
من يكون نيته أولا؛ تحصيل المعرفة» ولكن إذا حصلت له القوة الغريية 
اغتر يماء وعكف عليها. 

وأساس هذه الرياضات عندهم؛ الجوع؛ والسهر والعزوبةء والخلوة» 
وقطع الشواغل» وجمع الفكر في شيء واحد» وأن لا يأكل روحاء ولا ما 
حرج من روح» كالبيض» والسمنء واللبن» وغير ذلك» وإتعاب اللسدء 
وأعمال أخرى ها قواعد مخصوصة عندهم» كرياضة التنفس» فينظم 
الطالب تنفسه على كيفية تخصوصة» يواظب عليها حي تصير له عادة 
ومنها: أن يوجه مته عند استنشاق الحواء إلى أن يمر به على طريق 
خصوص بر على أعضاء مخصوصة.؛ وغير ذلك. 

ثم إنهم يزيدون على هذا المقدار أشياء تناسب غرض الطالب 
وعقيدته» فمن كان غرضه تحصيل المعرفة وتصفية النفس؛ يضيف إلى 


ھے كتاب العبادة 


ذلك المحافظة على الشريعة الى يعتقدها حقاً. 

فالصابئة يضيفون تعظيم الكواكب» ودعائهاء والتبخير بالبخورات 
الخاصة وغير ذلك. 

والوثنيون تعظيم الأصنام [.۷] والعكوف عليهاء ونحو ذلك. 

وهكذا كل فريق بحسب اعتقاده. 

ومن كان غرضه تحصيل القوة الغريبة؛ فإنه يقتصر على ما يظنه 
كافياً في تحصيلهاء حي إن منهم من يستعجل حصول تلك القوة» ويرى 
أا لا تحصل له إلا إذا أصلح نيته» ولكنه قد يحصل له مثلها ععونة 
الشياطين» فيسعى في الأعمال الخبيثة في اعتقاده» ويبالغ فيهاء فرعا حصل 
له شيء من القوة بسبب الرياضة إن كان ارتاض» ولكنه يظنها ما 
حصلت له إلا بتلك الأعمال الخبيئة» وأنه إن ترك الأعمال سلب تلك 
القوة. 

ومنهم من تستولي عليه الشياطين حقيقة» فيساعدوه على بعض ما 
يريد ليطيعهم» ويعمل على تطويع الناس لهمء والعياذ بالله. 

والمقصود: أن حصول تلك الآثار؛ إنما هو في الغالب يتجه لما قدمنا 
ذكره من اللتوع والسهر ونحوهاء فإذا صحب ذلك نوع مما يراه المرتاض 
عبادة فإئما يساعد على حصول تلك الآثار من حيث هو رياضة» ولذلك 
لا يختص حصول تلك الآثار دين من الأديان» ولكن الناس لهلهم 
بالأسباب الحقيقية يستدلون على صحة الدين بحصول تلك الآثار 
للمرتاضين العاملين به» بل قد يستدل المرتاض نفسه بذلك» وهو خطاً 


كما علمت. والله أعلم. 

[01] وأعلم أن هذه الرياضة ليست مذمومة على الإطلاق» فقد جاء 
الإسلام بالنهي عن الإسراف ني الأكل والشرب» وعشروعية الصيام» 
وقيام الليل» والتفكرء والاعتكاف» وغير ذلك نما يضمن طرفاا من 
الرياضة؛ وإن لم تكن الرياضة هي المقصود من ذلك على أنه لا يبعد أن 
تكون مقصودة في الجملة. 

وعلى كل حال فإن القدر الذي تضمنته العبادات المشروعة في 
الإسلام من الرياضة؛ مفيد في تمذيب الأحلاق» وتقوية العزم» وتصفية 
النفس» وغير ذلك» إلى حد لا يبلغ القوى الغريبة» بل جحاءت أحاديث 
كثيرة في النهي عن الغلو في العبادات؛ فتبت النهي عن مواصلة الصوم» 
وعن صوم الدهرء وعن قيام جميع الليل أبداء وأحرى في النهي عن الغلو 
وعن التشديد على النفس» وبحاوزة ما كان عليه أصحاب البي صلى الله 
عليه وآله وسلم على عهده. فكان الصحابة فة وعامة التابعين؛ واقفين 
عند الحدود الشرعية في ذلك ولكنه بعد ذلك نشأ أفراد مهم رغية في 
الخيرء ولي عبادة الله كلك؛ يتأولون ما ثبت عن الشارع من النهي عسن 
الزيادة في العبادات» بأن ذلك كان شفقة منه على الناس لكلا يشق عليه 
أو حشية أن يكون الإمعان ف العبادة داعيا إلى السآمة والملللء أو لغلا 

تضعف أجسامهم عن الجهاد والعمل في إعزاز الإسلام» ونحو ذلك مسن 
التأويلات. 
ورعا بالغ بعضهم [] في العبادات ونحوها نما ورد في الشرع 


هه كتاب العبادة 


استحباب طرف منهء حي يبلغ يهم الحال إلى مشابمة أهل الرياضات كما 
كانوا يبالغون في تجويع أنفسهم لأنهم لا يحدون طعاما حلالا صرفا لا 
شبهة فيه» وفي مناقب الزهاد أشياء من ذلك وف القرن الثاني والثالث بدأ 
هؤلاء والمبالغون يذ كرون أن للجوع فائدة في تصفية النفس. 

ثم اطلع المسلمون على فلسفة اليونان ووجدوها على طريقين: 

إعمال العقل» ورياضة النفس» فنقلوا ذلك وعملوا به. 

وقد عورضوا في الأولى معارضة شديدة» يعلمها من له إلام بتاريخ 
الإسلام. 

وأما الثاني؛ فلم يلق كبير معارضة» لأن أصحابه ألحقوا كل طرف 
منه عا يشايمه في الإسلام؛ وقد قدمنا أن الإسلام تضمن طرفاً من الرياضة» 
وأن بعض الراغبين في الخير بالغوا في ذلك» وم تبق على الناقلين صعوبة؛ 
إلا في بعض الأمور؛ كالعزوبة» وأن لا يأكل من روح ولا ما حرج مسن 
روح» ورياضة التنفس» فألحقوها بالإسلام و فقالوا: 
إن الزواج يشغل عن أداء الحقوق» ويحمل على الحرص على الدنيا مسن 
حلها وغير حلهاء ولاسيما على أمثالنا من الضعفاء فأما البي صلى الله 
عليه وآله وسلم وأضيعايه فكانت عندهم قوة ليست عندناء وذكروا 
حديفاً نسبوه إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم: "خياركم في الماثتين كل 


ا كلت 


حفيف الحاذ" قالوا: يا رسول الله! وما الخفيف الحاذ؟ قال: "الذي لا أهل 


(Da 
لواو‎ 


وأما منع الكل من روح أو ما حرج من روح» فاستشهدوا له ما 
نقل عن عمر 5 أنه قال: "إن هذا اللحم ضراوة كضراوة ا [vr]‏ 
وغير ذلك. 

وأما رياضة التنفس فاخترعوا ها نوعا من الذكرء بقولهم: هو الله 
الله هو» على نظام مخصوص» واخترعوا بدل جمع الهمة وحصر الفكر في 
شيء معين؛ حصر المريد مته في تصور الشيخ» ونحو ذلك. 

واعلم أن العاملين بالرياضة من المسلمين على أقسام: 

فقسم منهم يرى أنما علم من العلوم» وصناعة من الصنائع» تختلف 
أحكامها في الشريعة باحتلاف الغرض منهاء فمن كان غرضه منها تهذيب 
نفسه» وتقوية إدراكه» وتحصيل قوة يستعين بما على معرفة ربه؛ فلا بأس 


'' أحرجه العقيلي في الضعفاء »)٠٠١(‏ وابن عدي في الكامل (1: »)١١١‏ وابن الدوزي في 


العلل (؟: ١۲)»ء‏ وغيرهم» وفيه: رواد بن الحراح قال ابن اللدوزي: قال الدار قطين: " 
تفرد به رواد» وهو ضعيف وقد ادعله البخاري في الضعفاء وقال: كان قد احتلط لا يكاد 
يقوم حديثه» وقال أحمد بن حنبل: حدث رواد عن سفيان أحاديث مناكير"» وقال ابن 
عدي: "عامة ما يرويه لا يتابعه الناس عليه" وقال ابن أي حاتم كما في العلل لابنه (۲: 
۲ "هذا حديث باطل" وقال في موضع آخر (۲: ٤١‏ ۲): "هذا حديث منكر". 
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كما عند هؤلاء» ومن كان غرضه تحصيل قوة يستعين ما على أغراضه 
الدنيوية من الحاه والشهرة ونحو ذلك فيه وبال عليه. 

وقسم منهم توهم أنها عبادات» إما بناء على ما تقدم من أن الشريعة 
حاءت بشيء ما يشبههاء وأن أفرادا من الراغبين في الخير بالغوا في ذلك 
إلى أن قربوا منهاء وإما استناداً إلى كلام المتأخرين من المتصوفين الذين 
يزعمون أن تلك الأعمال عبادة إسلامية بدون تأويل. 

وقسم ليس لهم اعتقاد ثابت في الشريعة» ورأوا أن هذه الرياضة 
طريقة من طرق الحكماء» توصل إلى زيادة المعرفة والقوة الغريبة» ولكنهم 
يراءون الناس بزعم أنهم يعتقدون [:/] أنها عبادة. 

تم لما كان مقرراً عند جمهور الأمة أن الله كك يكرم صالحي عباده 
بأن يخرق لهم العادة أحياناء وقد نقل شيء من ذلك عن بعض السصحاية 
والتابعين» وكان أكثر الناس يجهلون أن الرياضة من شأهها ترقية قوى 
الناس إلى حد الغرائب» صاروا يسمون كل ما يظهر أو ينسب إلى 
المرتاضين من الغرائب؛ كرامات» مع أنهما محتملة لذلك» ومحتملة أن تكون 
من آثار الرياضة. 

وقد قال الصوفية أنفسهم؛ بأن السالك يمر على مرتبة السحر الحال 
يكون صاحبهاء بحيث لا يريد شيئاً إلا كان في الحال» وأنه إن وقف عليها 
هلك. ذكره غير واحد منهم: عبد الكريم الحيلي في "الإنسان الكامل" في 
الباب السادس والثلاثين» وفي كتب الغزالي نحو ذلك. والله أعلم. 

ومن الغرائب ما يكون ,مساعدة الشياطين؛ إما لمشاكله بينهم وبين 


نفس ذلك الإنسان» كابن صياد الثابتة قصته في الصحيحين وغيره. 

وإما بسعي ذلك الإنسان فيما يرضى الشياطين حى يساعدوه» كما 
في كهان العرب» وكان في زمن الحجاج رحل يقال له: عبد الله بن 
هلال» ويلقب صديق إبليس؛ كان يعمل الغرائب» وكان ترك صلاة 
العصر إرضاء لإبليس حن ساعد" 

وكثير من الناس في الهند وغيرها في عصرنا هذا يسلكون هذه 
الطريقة» أي: التقرب إلى الشياطين. وإما لقصد الشياطين أن يضلوا ذلك 
الإنسان ويضلوا به وقصة الشيخ عبد القادر الحيلي رحمه الله تعغرض 
الشيطان له مشهورة وأشباها كثيرة. 

قال ابن قتيبة في عيون الأخبار: "حدثين محمد بن داودء قال: حدثنا 
أبو الربيع الزّهْراقِء قال: حدثنا أبو عَرّانة» عن المغيرة بن إبراهيم في 
الرحل يرى الضوء بالليل؟ قال: هو من الشيطان» لو كان هذا فضلاً 
لأوثر آهل د 

وعن السلف آثار أحرى في هذا المعن» كما روي عن أسماء ببست 
أبي بكر رضي الله عنها لمن يصعق عند ماع القرآن من الشيطان وغير 


ىف انظر: صحيح البخاري (۱۲۸۹)» ومسلم (۲۹۳۰). 
(" انظر ترجمة في لسان الميزان (۳: 70/8). 
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ذلك» وقي مقابلها آثار كثيرة عن التابعين فمن بعدهم في تحسين الظن لمن 
ظهر على يده شيء من الغرائب» وكان واقفا عند حدود الله تعالى 
متحققا بالكتاب والسنة بلا تحريف ولا تأويل يخالف به العلماءء والله 
أعلم. 

فأما السحر؛ فمنه ما يكون بالرياضة» ومنه ما يكون بالتقرب من 
الشياطين» ومنه ما يكون بغير ذلك. وسنتكلم عليه فيما أت إن شاء الله 
تعالى. 


© 00 لح كتاب العبادة س» 
فصل 


[ه] واعلم أن الخوارق والغرائب متقاربة» يلتبس بعضها ببعض» 
غير أن المعجزة تمتاز ما قدمناء وكذلك الإهانة ممتازة كما مر. 

فأما الكرامة؛ فذكر أهل العلم أا تمناز بوقوعها على يدالمسلم 
العالم بالشريعة» العامل ها. 

قال الشعران في كتابه "تنبيه المغترين": "من أحلاق السلف الصالح 
ض#؛ ملازمة الكتاب والسنة كلزوم الظل للشاحص» ولا يتصدر أحدهم 
للإرشاد إلا بعد تبحره في علوم الشريعة المطهرة» بحيث يطلع على جميع 
أدلة المذاهب المندرسة والمستعملة» ويصير يقطع العلماء في مجالس المناظرة 
بالحجج القاطعة أو الراححة الواضحة» وكتب القوم مشحونة بذلك كما 
يظهر من أقوالهم وأفعاهم. 

وقد كان سيد الطائفة؛ الإمام أبو القاسم انيد هه يقول: كتابنا 
هذا -يعين القرآن- سيد الكتب وأجمعهاء وشريعتنا أوضح الشرائع 
وأدقهاء وطريقتنا -يعين طريق أهل التصوف- مشيدة بالكتاب والسنةء 
فمن لم يقرأ القرآن ويحفظ السنة ويفهم معانيها؛ لا يصح الاقتذاء بسهء 
وكان 5ه يقول: ما نزل من السماء علم؛ وجعل الله بغير [<7] نبي إليسه 
سبيلا إلا وجعل لي فيه حظا ونصيباً. 

وكان ج يقول لأصحابه: لو رأيتم رجلا قد تربع في الهواء؛ فلا 


تقتدوا به حي تروا صنعه عند الأمر والنهي؛ فإ رأيتموه ممتثلا الجميع 


هل كتاب العبادة 


الأوامر الإلمية» محتنبا لجميع المناهي؛ فاعتقدوه واقتدوا به» وإن رأيتموه 
يخل بالأوامر ولا يجتدب المناهي؛ فا ا . 

وقي الأنوار: "ومن ادعى الكرامات لنفسه بلا غرض دييْ؛ فكاذب 
و اا ها ابن حجري الغلاو وا 

وقال الشاطي: "قال أبو يزيد البسطامي: لو نظرتم إلى رجل أعطى 
من الكرامات حين يرتقي في الحواء؛ فلا تغتروا به حي تنظروا كيف 
تحدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وآداب الشريعة"0 . 

وقال الحافظ ابن حجر في الكلام على غزوة الرجيع من فتح 
الباري: "ووراء ذلك كله؛ أن الذي استقر عند العامة أن حرق العادة يدل 
على أن من وقع له ذلك؛ من أولياء الله تعالى» وهو غلط ممن يقوله» فإن 
الخارق قد يظهر على يد المبطل من ساحر وكاهن وراهب» فيحتاج من 
يستدل بذلك على ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق» وأولى ما ذكروه؛ أن 
يختبر حال من وقع له ذلك» فان كان متمسكا بالأوامر الشرعية 


0 
والنواهي؛ كان ذلك علامة ولايته» ومن لا ؤل" ٤‏ 
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فتح الباري (۷: ۳۸۳). 


س کتاب العبادة سه 


أقول: والتمييز بين الكرامة والابتلاء والغرائب الي قدمناها؛ صعب 
حرا کا ما عه عل د نرت ارا علن ينوك قاذ عن ره 

وأقصى ما يمكن أن تمتحن تلك الواقعة» مع النظر في جميع ما يتعلق 
كما وتوزن بالكتاب والسنة» فإن وجد فيها مخالفة ما لظاهر من ظ واهر 
الشريعة؛ كان الظاهر أنها ليست بكرامة» وإلا كانت محتملة» وهذا -والله 
أعلم- مراد الجنيد وأبي يزيد. 

فأما أمرهما بالاعتقاد والاقتداء؛ فإنما ذلك لكون ذلك الرحل عالما 
عاملاً [و,] بحسب الظاهن ومن كان كذلك كان أهلا أن يعتقد فيه 
ويقتدى به؛ وإن لم يظهر على يده شيء. فظهور تلك الواقعة مع سلامتها 
عن الدلالة على مخالفته للشريعة؛ إن لم يزده» لم ينقصه. فتدبر. 

وعلينا إذا رأينا من ظهر على يده شيء من ذلك» وهو معتصم 
بالشريعة» واقف عند حدودهاء ولم يتعاط شيعا في أسباب الغرائبء أن 
نظن تلك الظاهرة كرامة» وهذا محرد ظن لا يكون حجة على القطع بأنه 
ولي لله تعالى. 

وف الصحيحين عن أبي بكرة قال: أثى رجحل على رجحل عند النبي 
صلی الله عليه وآله وسلې فقال: "ويحك قطعت عنق صاحبك -يقوهفا 
مرارا- إن كان أحدكم مادحا لا محالة» فليقل: "أحسب كذا وكذاء إن 


هھ كتاب العبادة 
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كان يرى أنه كذلك» وحسييبه الله ولا يزكي على الله أحدا" '. 


وي صحيح البخاري وغيره؛ حديث سعد بن ابي وقاص» وقوله في 


رجل: إنه لمؤمن. فقال الي صلى الله عليه وآله وسلم: ا مسلم ا 


وحديث الأنصارية الي قالت في عثمان بن مظعون بعد وفاته: 
فشهادت عليك لقد أكرمك الله. فقال البي صلى الله عليه وآله وسلم: 
"وما يدريك أن الله أكرمه ..." الحديث. وفيه: "والله ما أدري وأنا 
رسول الله ما يفعل بي 

وفي مسند أحمد وغيره» عن شقيق» ومسروق» عن أم سلمة قالت: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول "إن من أصحابي من لا 
يرافي بعد أن أفارقه" فخرج فبلغ عمر ذه فجاء عمر فدخل عليهاء فقال 
لما: بالله منهم أنا؟ فقالت: لا ولن أبرأ أحدا 7ن 

[] وبالحملة؛ الأدلة في هذا كثيرة» وحاصلها: النهي عن القطيع» 
فأما الظن وما يتبعه من الثناء المبي على الظاهر بدون نص على القطع؛ 
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فلا حرج فيه» وإذا ظننا في إنسان أنه ولي لله تعالى ما ظهر لنا من علمه 
وعمله» واستقامته على الصراط الشرعي؛ فلا يلزم من ذلك أن بعل قوله 
حجة: لأن ولايته لم تنبت بالقطع» ولو ثبتت فهي لا تقتضي العصمة. 

وقد سئل الجحنيد؛ أيزن العارف؟ فسكت قليلا ثم قال: و كان أمر 
الله قدرا مقدورا الأحزاب: +. 

وهب أننا ظننا برحل أنه معصوم» أو كالمعصوم؛ فإنما ذلك عن 
التعمد» فأما عن الخطأ؛ فلا شبهة في عدم عصمته؛ إذ لا تمنعه تقواه 
وورعه أن يخطيء؛ فيقول أو يعمل ما يظنه حقا وهو في نفس الأمر باطل؛ 
وكذلك لا عنعنا اعتقاد أنه أحتطأ من حسن الظن به» وظن أنه كان 
صالحاً فاضلاًء أو ولياً لله لق فإن المجتهد إذا أخطأ لم يأئثم. بل هو 
مأحور» كما ورد في الحديث وأشار إليه القرآن في قصة داوود وسليمان» 
فقال تعالى: لقَمَهمنَاهًا سيان وکل ایا حُكْماً وَعلّماً) ولأنياء: .0.٠‏ 

واعلم أن كثيرا من مسائل العقائد لا تخرج عن هذاء فإن كثيرا من 
الأعمال والأقوال يعد كفراء ومع ذلك ينقل شيء منه عن بعض الأكابر 
ولا يمنع ذلك من اعتقاد فضلهم وصلاحهم وولايتهم» فإن إنكار آية من 
القرآن كفرء ومع ذلك فقد قال ابن مسعود ذنه: إن المعوذتين ليستا من 
القرآن» ولم يقدح ذلك في جلالته» لما كان له من العذر. وأمثلة ذلك 
كثيرة» لعلنا نفرد لحا فصلاء وقد قدمنا ما يتعلق يمذا. 

وحاصله: أنه ليس كلما ثبت في العمل أنه كفر أو شرك؛ ثبت أن 
كل من عله يكون كارا أو"مش ركاه بل را يكون العمل گرا او 


ص كتاب العبادة _ “2 


شر کا ويكون بعض عامليه من أولياء الله َك لأنه كان معذوراً في عمله. 

وهذا يندفع عنك ما تتوهمه؛ إذ تقول لك نفسك: لو كان هذا 
كفراً أو شركاً؛ لكان فلان وفلان وآبائي ومشائخي كفاراء وأنت لا 
تستطيع أن تتصور ذلك. وهذا التوهم تتجنب النظر إلى الأدلة بالعدل 
والإنصاف. 

وقد غلط كثير من الناس فصاروا إذا ظهر هم قي أمر أنه كفر تعدوا 
الحدود» وأعلنوا بتكفير جماعة من أئمة الدين والأولياء والصالحين» وهذه 

نعم لا يلزم من عذر بعض العاملين أن يعذر جميعهمء فإن للعذر 
شرائط. فلا يخدعنك الشيطان فتقول إذا كان أولئك معذورين» فأنا 
معذورء وعلى فرض أن هذا العمل كفر أو شرك؛ فإنك إما تعذر إذا 
بحثت وحققت وبذلت وسعكء ثم تبين لك أنه ليس ذلك العمل بكفر 
ولا شرك» بشرط أن تكون أهلا للبحث والنظرء وإلا فإنه يتعين عليك 
الاحتياط» ولعلنا نوضح هذا المعئ. 

وإنما قدمنا هنا الإشارة إليه؛ مخافة أن بمنعك التوهم المذكور عن 
النظر في رسالتنا هذه نظر الطالب للحق من حيث هو حق» والله الموفق. 

وأنت حبير أن سادة الأولياء هم الصحابة طش ولم يجعل قول أحد 
منهم حجة كما تقدم. 

وكثيراً ما بحد المنسوبين إلى الولاية يختلفون فيما بينهم؛ ويخطئ 
بعضهم بعضاًء وقد ينسب كل منهما رأيه إلى الكشف» وقد يقول 


كتاب العبادة مده 


أحدهم قولاً ينسبه إلى الكشف ثم يرحع عنه» وينسب رجوعه إلى 
الكشف أيضاء وفي ذلك دلالة على أن الكشف يخطيء. 

وي أبيات لابن عربي: 
واعتصم بالشرع في الكشف فقد فاز بالخير عبيد قد عصم 

وسبب الخطأ في الكشف يعلم ثما قدمنا في الخوارق والغرائب» 
وأزيدك هاهنا فائدة جليلة: 

[0] اعلم أن الكشف -وإن ثبت أنه صحيح- فالأغلب أنه يكون 
له تأويل كتأويل الرؤياء يوكل ذلك التأويل إلى فهم المكلف» والبرهان 
على ذلك؛ مكاشفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء فإن البي صلى الله 
عليه وآله وسلم رأى ليلة أسري به الفطرة في صورة اللبن» والشهوات في 
صورة الخمرء وأشياء كثيرة رآهاء وهي من باب التمثيل تحتاج إلى تأويل. 

وكذلك رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فقد رأى يوسف عليه 
السلام الكواكب والشمس والقمر ساحدين له» وكان تأويل ذلك سجود 
أبويه وإخوته. 

وقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وذ يريكهم 
الله في مَنامك قليلاً وَل اراکھہ کثیرا ْفسْلكُم ٠٠‏ (لأنقال: ۳:)» فسرآهم 
قليلا وليسوا في الواقع قليلاء ولكن ذلك كناية عن الذلة وأمُم سيغلبون. 

ورأى أنه في درع حصينة؛ فأوها المدينة. 


ورأى بقرا تنحر فأوها من يقتل من أصحابه. 


هل كتاب العبادة 
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وإنما يكون الظاهر حجة في الأوامر التكليفية الى كلف الله العباد 

هذا مع أن رؤيا الأنبياء وحي» فأما رؤيا غيرهم فإِنها كما جاء [0.] 
في الحديث؛ محتملة أن تكون صادقة» وأن تكون من حديث النفس» وأن 
تكون من الشيطان. 

والكشف عند التحقيق ضرب من الرؤياء غاية الأمر أن الروح إذا 
قويت وضعف الجسد صارت الروح تعمل في اليقظة مثل ما تعمل غيرها 
من الأرواح في النوم» والبرهان على هذا حديث البخاري وغيره عن أي 
هريرة قال: قال البي صلى الله عليه وآله وسلم: "لم يبق من النبوة إلا 
ات ف يونا ت ا 

فلو كان الكشف أقوى من الرؤيا لكان أولى بأن يستثنيه. 

ثم رأيت في فتح الباري نقلا عن الطيي: "... فلا يظهر على غيبه 
إظهارا تاما وكشفا جليا إلا لرسول يوحى إليه مع ملك وحفظة ... وأما 
الكرامات؛ فهي من قبيل التلويح واللمحات» وليسوا في ذلك 
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فأما حديث الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َل 
"ولقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون, فإن يك قي أمى أحد فإنه 
عمر"””". ولي رواية "فإن عمر بن الخطاب منهم 
فقد تتبعنا سيرة عمر ذد؛ فلم نحد له من هذا القبيل إلا الفراسة 
وصدق الظن» ولم يكن ذلك مطردا له» بل كان رعا أحطاء ولم يكن 
يحتج في الشريعة عمجرد ظنهء بل كان يقضي القضاء ثم يرجع عنه لحديث 

يبلغه, أو لرأى يبدو له أو غير ذلك. 

وهكذا لم يقل أحد من الصحابة ولا من بعدهم أن قول عمر يكون 
حجة لحديث التحديث» وقد وحدنا صغار الصحابة وأئمة التابعين 
والأئمة الأربعة المجتهدين وأضراهم؛ كثيرا ما يخالفون عمر لأدلة ظنية» بل 
ل يكن أحد من الصحابة يحنج في قليل ولا كثير ]۸١[‏ بالكشف» بل لا 
يكاد يصح» بل لا يصح عن أحد منهم دعوى الكشف لنفسه أو لغيره 
منهم والله المستعان. 


(O 
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(' أعرجه البخاري .)٤۸٩(‏ 
0 آحرجه مسلم .(YF4A)‏ 


هل كتاب العبادة 


وقصة "يا سارية الحبل" لم تصح» وإن قال بعض المتأخرين إن لها طرقا 
تبلغ ها درحة الحسن لغيره ومع ذلك ففيها: أن عمر سثل بعد أن قال: 
يا سَّارَيّة! الْجَبَلَء فأحاب: إنه شيء جرى على لسانه لم يلق له بالاء 
وسيأني بقية الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 

وهكذا نحد نقل الكرامات عنهم قليلاء والنادر من ذلك القايل؛ 
صحيحاًء مع أنهم حير الأمة» وأقربها من الله تعالى ورسوله» وأولاها بكل 
فضل» ولا يبلغ أحد ممن بعدهم مد أحدهم ولا نصيفه» وعمل ما عمل» 
ولقد ينقل لواحد من أفراد الأمة بعد القرون الفاضلة أضعاف أضعاف ما 
نقل عن مجموع الصحابة ج وأكثر من ذلك» وأنت إذا كنت قد 
تدبرت ما قدمنا؛ فقد علمت السبب الحقيقي في ذلك والله أعلم. 

وأغرب من ذلك؛ أنك تحد الصحابة وخيار التابعين» ومن يليهم من 
العارفين؛ كانوا شديدي الخوف من الله كلك والمقت لأنفسهم واتهامها 
بالغرور والرياء وغير ذلك» مع أن منهم من مدحه الله کل في كتابه 
وبشره بالحنة على لسان رسوله» وكثر ثناء البي صلى الله عليه وآله وسلم 
علیه» وكان ممن ورد فيهم: "اعملوا ما شكتم؛ فقد غفرت لكم" فلا جحد 
أحدا منهم ادعى لنفسه الخير والصلاح» وأن الله يحبه» وأنه من المقربين؛ 
ونحو ذلك. 

:۸١[‏ ب] وف الصحيحين عن عائشة قالت: صنع الي صلى الله عليه 
وآله وسلم شيئا فرحص فيه» فتنزه عنه قوم» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» فحمد الله ثم قال: "ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه» 


١ ۹ ۰‏ 
فوالله إن لأعلمهم بالله وأشدهم له حشية". 
نه 


وقي رواية لمسلم: فغضب حن بان الغضب في وحهه . 

وقي معن ذلك أحاديث أخرى. 

وتي الموطأ عن زيد بن أسلم» عن أبيه أن عمر بن الخطاب دحل 
على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهو يجبذ لسانه» فقال له عمر: 
مه! غفر الله لك. فقال له أبو بكر: "إن هذا أوردي الموارد". 

وجاء عن عمر يه أنه أحذ تبنة من الأرض» فقال: "ليت كنت 
هذه التبنة» ليتني لم أخلق ليتني لم أك شيكاء ليت أمي لم تلدييء ليستني 

وعن علي عليه السلام أنه كان يقول في مناجاته بالليل: "1ه من قلة 
الزاد» وبعد السفرء ووحشة الطريق". 

وعن ابن مسعود أنه قال له رحل عنده: ما أحب أن أكون من 
أصحاب اليمين» أكون من المقربين أحب إلي. فقال عبد الله بن مسعود: 
"لکن هاهنا رحل ود أنه إذا مات لا يبعث" يعن نفسه. 

وعنه قال: "لو تعلمون ما أعلم من نفسي حثيتم على التراب". 
(أ صحيح البخاري »)٥۷٥۰(‏ وصحيح مسلم (5756). 


صحيح مسلم (56؟؟). 
9 انظر: الموطأ وكامش شرحه المنتقى للباحي (۷: .)۳١١‏ 


(0 


وعنه قال: "لو وقفت بين اللتنة والنار» فقيل لي: احتر نخيرك» من 
أيهما تكون أحب إليك» أو تكون ادا لخبت أن أكون ردا" 

فهو إن حير بين أمرين» أحدهما؛ أن يكون رماداء الثاني؛ أن يقض 
له سما يستحقه من الحنة أو النار» فهو يختار الأول» أي: أن يكون رمادا؛ 
لأنه لو احتار الثاني؛ لا يدري لعله يقضى له النار. 

وعن ابن عمر قال: "لو علمت أن الله يقبل من سجدة واحدة» أو 
صدقة درهمء لم يكن غائب أحب إلي من الموت» ثم تلا: لما عقيل الله 
من الْمَتّقِنَ» (المائدة: ۷)). 

وروی ابن سعد قي الطبقات عن أبي الوازع قال: قلت لابن عمر: 
لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم. قال: فغضبء وقال: "إني لأحسبك 
عراقياء وما يدريك ما يغلق عليه ابن أمك بابه؟". 

وعن آي ذر قال: "والله لوددت أن الله ق حلقئ يوم حلقي 
شجرة تعضد» وي كل ثمرها". 

:۸١[‏ ج] وعن أبي الدرداء قال: "أحوف ما أحاف؛ أن يقال لي يوم 
القيامة: أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت: علمت؛ لا تبقى آية آمرة أو زاجرة 
إلا أحذت بفريضتها الآمرة؛ هل اثتمرت؟ والزاحرة؛ هل ازدحرت؟'. 

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ دحل عليها ابن عباس وهي 
حتضرة» فبشرهاء وذكر فضائلها. فقالت: "دعي عنك يا ابن عباس» 
فوالذي نفسي بيده» لوددت إن كن نينا شي" 

وعن زين العابدين علي بن الحسين بن علي عليهم السلام؛ أنه حج» 


فلما أحرم واستوت به راحلته؛ أصفر لونه وانتفض» ووقع عليه الرعدة» 
ولم يستطع أن يلي» فقيل له: مالك لا تلي؟ فقال: "أحشى أن أقول: 
لبييك» فيقال لي: لا لبيك" فقيل له: لابد من هذا. فلما لى غشي عليه 


5 : . 1 2032 
وسقط عن راحلته» فلم يزل يعتريه ذلك حّ قضى حجه ٠‏ 


'إلهي! أمرتئ لم آتمر» وزجرتئ فلم أزدجر» هذا عبد بين يدك ولا 


اعتذر . 

وعن الفضيل بن عياض قال: "لو حيرت بين أن أعيش كلبا أو 
أموت كلياً ولا أرى القيامة؛ لاخترت أن أعيش كلباً أو أموت كلياء ولا 
أرى القيامة". 

وعنه قال: "أحذت على يد سفيان بن عيينة في هذا الوادي» فقلت: 
إن كنت تظن أنه بقي على وجه الأرض شر مين ومنك؛ فبئس ما تظن". 

[41: د] وعن بشر الحافي أنه قال: "شهرنى ريي قي الدنياء فليعه لا 
يفضحييٍ في القيامةء ما أقبح .كثلي يظن بي ظن» وأنا على خلاقفه إنما 
ينبغي لي أن يكون أكثر ما يظن بي أن أكره الموت» وما يكره الموت إلا 
مريب» ولولا أني مريب» لأي شيء أكره الموت". 

وعنه؛ لقيه سكران وجعل يقبله» ويقول: يا سيدي. فلما ولي 


8 ذكرت هذه القصة في ترجمة علي بن الحسين من قذيب التهذيب (۷: 555). 


تغرغرت عينا بشر بالدموع» وقال: "رجل أحب رجلا على خير تومه 
لعل المحب قد نحاء والمحبوب لا يدرى ما حاله". 

وعنه قال: "رعا رفعت يدي ف الدعاء فأردهاء أو قال: فأستلهاء 
أقول: إنما يعمل هذا من كان له عنده وجه". 

وعن السري السقطي -فيما حكاه الحنيد عنه- قال: "ما أرى لي 
على أحد فضلاً. قيل: ولا على المخنثين؟ قال: ولا على المخنثين". 

وعنه -فيما حكاه الجنيد أيضا عنه- قال: "ما أحب أن أموت 
بحيث أعرف» أخاف أن تقذفين الأرض» فافتضح". 

قال الحنيد: وسمعت سريا يقول: "إن لأنظر إلى أنفي كل يوم مرتين 
مخافة أن يكون قد اسود وجحهي". 

وعن أبي عبد الله البرائي قال: "جاتنا المطامع على سوء الصنائع» 
نذل لمن لا يقدر لنا على ضر ولا نفع؛ وتخضع لمن لا يلك لنا رزقاً ولا 
موتا ولا حياة ولا نشورأء وكيف أزعم إن أعرف ربي حق معرفته؛ وأنا 
أصنع ذلك» هيهات هيهات". 

وعن الحنيد قال: "كنت بين يدي السري السقطي ألعب وأنا ابن 
سبع سنين» وبين يديه جماعة [41: م] يتكلمون في الشكرء فقال لي: يا 
غلام! ما الشكر؟ فقلت: أن لا تعصي الله بنعمه. فقال لي: أحشى أن 
يكون حظك من الله لسانك. قال الحنيد: فأنا أبكى على هذه الكلمة 
الي قالها السري لي". 

وعن الربيع بن خثيم أنه كان إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: 


"أصبحنا ضعفاء مذنبين» نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا". 

وقال: "أد ركنا أقواما كنا في حنويهم لصوصا". 

وعن داوود الطائي أنه وعظ رحلا ثم قال: "إن لأقول لك هذا وما 
ا ا 

وعن سفيان الثوري رآه رجحل يكثر البكاءء فقال له: يا أبا عبد الله! 
أراك كتير الذنوب. فرفع شيا من الأرض» فقال: "والله لذنوبي أهون 
عندي من ذاء إني أحاف أن أسلب الإبمان قبل أن أموت". 

وعن هرم بن حيان؛ قال: "والله لوددت أني شجرة من هذه 
الشجرء أكلتئ هذه الراحلة» ثم قذفتئ بعرأء ولم أكابد الحساب. إن 
أحاف الداهية الكبرى؛ إما إلى الحنة وإما إلى النار". 

وعن الحسن البصري؛ بكى مرة» فقيل: ما يبكيك؟ فقال: "أحاف 
أن يطرحئ في النار ولا يبالي". 

وعنه قال: "لقد أدركت أقواماً ما أنا عندهم إلا لص". 

وعن مالك بن دينار» قال: "رأيت أبا عبد الله مسلم بن يسار في 
منامي بعد موته فسلمت عليه» فلم يرد السلام» فقلت: ما يمنعك أن ترد 
على السلام؟ فقال: أنا ميت» فيكف أرد عليك السلام؟ قال: قلت له: 
فماذا لقيت بعد الموت؟ قال: فدمعت عينا مالك عند ذلك» وقال: لقيت 
والله أهوالا؛ زلازل عظاما شداداء [::,] قال: فقلت: فما كان بعد 
ذلك؟ قال وما تراه يكون من الكرم؟ قبل منا الحسنات وعفا لنا عن 
السيغات وضمن عنا التبعات» قال: ثم شهق مالك شهقة حر مغشياً عليه 


هد كتاب العبادة سلب 
قال: فلبث بعد ذلك أياما مريضاً من غشيته» ثم مات". 

وقال صا المري: "وقف مطرف بن عبد الله بن الشخير» وبكر بن 
عبد الله المزني بعرفة» فقال مطرف: اللهم لا تردهم اليوم من أحلي» وقال 
بكر: ما أشرفه من مقام وأرجاه لأهله لولا أن فيهم". 

وعن العلاء بن زياد أنه قال: "إنما نحن قوم وضعنا أنفسنا في النار» 
فإن شاء الله أن يخرجنا منها أخخرجنا". 

وعن محمد بن واسع أنه قال: "لو كان يوحد للذنوب ريحء ما 
قدرتم أن تدنوا مي من نتن ريحي". 

وعنه أنه لما مرض كثر عواده» فقال لرجل: "أحبرني ما يغئٍ هؤلاء 
E‏ لقي رد امار عاد بها الاي يعرف 
الْمُحْرمُونَ بِسيمَاهُم فيؤحدذ باصي ودام رلرحن: ."١‏ 

ا ل ا 
كنت من أهل الحنة فهنيثاً لك. فقال مالك: "ينبغي لنا إذا ذكرنا الحنة أن 
نخرى". 

وعنه أنه قال: "والله لو وقف ملك بباب المسجده وقال: يخرج شر 
من في المسجدء لبادرتكم إليه". 

وعنه أنه قال له رجل: يا مرائي! فقال: "م عرفت اسمي؟! ما 
عرف امي غيرك". 

وعنه لما حضرته الوفاة قال: "لولا أن أكره أن أصنع شيعا لم يصنعه 
أحد قبلي؛ [:ه: ز] لأوصيت أهلي أن إذا أنا مت أن يقيدوني» وأن يجمعوا 


يدي إلى عنقي» وأن ينطلقوا بي على تلك الحال حى أدفن» كما يصنع 
بالعبد الآبق". 

وقال عبد الواحد بن زيد: "إن حبيبا أبا حمدء وهو العجمي؛ حزع 
جزعاً شديدا عند الموت» فحعل يقول بالفارسية: أريد أن أسافر راما 
سافرته قط ... ثم أوقف بين يدي الله فأاحاف أن يقول لي يا حبيب 
هات تسبيحة واحدة سبحتين في ستين سنة لم يظفر بك الشيطان فيها 
بشيء» فماذا أقول وليس لي حيلة؟ أقول: يا رب قد أتيتك مقبوض 
اليدين إلى عنقي" قال عبد الواحد: هذا قد عَبَّدَ الله ستين سنة مشتغلا به 
ولم يشتغل من الدنيا بشيء قط» فأي شيء وحالنا! واغوثاه بالله". 

وعن بشر بن منصور قال: كنت أوقد نارا بين يدي عطاء السلمي 
في غداة باردة» فقلت له: يا عطاء! يسرك الساعة لو أنك أمرت أن تلقي 
نفسك في هذه النار ولا تبعث إلى الحساب؟ فقال لي: "إي ورب الكعبة" 
قال: ثم قال: "والله مع ذلك لو أمرت للذشيت أن تخرج نفسي فرحاً قبل 
أن أصل إليها". 

وقال عبد الواحد بن زيد: رعا سهرت مفكرا في طول حزن عتبة 
الغلام» ولقد كلمته ليرفق بنفسه فبكى وقال: "إنما أبكي على تقصيري". 

وعن سهل التستري أنه قال: "أول الحجاب الدعوى» فإذا أحذوا في 
الدعوى حرموا". 

وعنه أنه قال: "ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوى» 


ولا طريق أقرب من الافتقار". 


[40: ح] وعن شاه بن شجاع الكرماني أنه قال: "لأهل الفضل فضل 
ما لم يروه» فإذا رأوه فلا فضل مء ولأهل الولاية ولاية ما لم يروهاء فإذا 
رأوها فلا ولاية لهم". 

وعن يى بن معاذ الرازي أنه قال: "ليس بعارف من لم يكن غاية 
أمله من ربه العفو". 

وعنه أنه قال: "لا يفلح من شت منه رائحة الرياسة". 

وقال: "ذنوب مزدحمة على عاقبة مبهمة» ثم قال: إلهي سلامة إن م 
کک 

وعن محمد بن أسلم الطوسي أنه كان يقول: "والله الذي لا إله إلا 
هو ما رأيت نفساً تصلى إلى القبلة شرا عندي من نفسي". 

وعن إبراهيم بن أدهم؛ أنه كان ناطورا ف كرمء فمر بهرحل 
فقال: ناولنا من هذا العنب. قال إبراهيم: "ما أذن لي صاحبه". فقلب 
الرحل السوطء فجعل يقنع رأس إبراهيم» فطأطأ إبراهيم رأسه وقال: 
"اضرب راسا طالما عصى الله". 

وعن رابعة العدوية قال ها رحل ادعي فالتصقت بالحائط وقالت من 
أنا يرمك الله أطع ربك وادعه فإنه يجيب المضطر. 

وعن شقيق البلخي أنه قال: "مثل المؤمن كمثل رجحل غرس نخلسة» 
وهو يخاف أن تحمل شوكاء ومثل المنافق كمثل رجحل زرع شوكاء وهو 
يطمع أن يحصد قمرا". 

وعن أبي سليمان الداران أنه قال: "من حسن ظنه بالله» ثم لا يخاف 


الله؛ فهو مخدوع". 

وعنه أنه قال: "رعا مثل لي رأسي بين حبلين من نار» ورما رأيتني 
أهوى فيه حن أبلغ قرارهاء وكيف هنا الدنيا من كانت هذه صفته". 

وعنه أنه قال: "إنما ارتفعوا با لخوف» فإن ضيعوا نزلواء وينبغي 
للعاقل وإن بلغ أعلى درجةء [١۸:ط]‏ أن يفزع قلبه بأسفل درجة من ذكر 
الموت في المقابر والبعث". 

وعنه أنه قال: "ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك» وغيرك يفت 
لك ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد» ولا حير في.قلب يتوقع قرع 
الباب يتوقع إنسانا يجيئه يعطيه شيئا". 

وقال أحمد بن أبي الحواري: قلت لأبي سليمان: إن فلاناً وفلاناً لا 
يقعان على قلبي» قال: "ولا على قلبي» ولكن لعلنا أتينا من قبي وقليكء» 
فليس فينا خير» وليس نحب الصالحين". 

وعن الحنید أنه قال: "لولا أنه يروى أنه يكون في آحر الزمان؛ 
زعيم القوم أرذهم» ما تكلمت عليكم ". 

والزعيم هو الرئيس» يعيئ: أي إذا تكلمت عليكم أحعل نفسي 
رئيسكم» فأنا أخاف من ذلك أن يلزم منه تزكييَ لنفسي» ولكن هذه 
الرواية دفعت الخوف لأنها تشعر بأ إذا تكلمت عليكم فأنا أرذلكم. 

وعن ذي النون المصري أنه قال: "من يطأطأ لقط رطباء ومن تعالى 
لقي عطبا". 

وعن أبي يزيد البسطامي قال: "لو صفت لي مليلة؛ ما باليت بعدها 


همل تتاب العبادة 


وعنه أنه قال: "ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو 

وعن أبي بكر الملالي أنه قال: "رموا بممهم إلى أعلى الفضائلء 
وضيعوا الفرائض» فلا إلى هممهم وصلواء ولا قاموا بقليل ما به وكلواء 
ومن قام بقليل ما وكل به؛ أؤتمن على الكثير» ومن لم يقم بقليل ما و كل 
به؛ لم يؤتمن على قليل ولا كثير". 

وسل يوسف بن أسباط عن غاية التواضع فقال: "أن تخرج من 
بيتك فلا تلقي أحداً إلا رأيت أنه خير منك". 

وعنه قال: "حرحت سحرا لأؤذن فإذا علي ليل فقعدت فإذا أسود 
في يده حجر يريد أن يضربي» ووراءه شيء أبيض بيده حجر يريد أن 
يصرفه عين» فقلت: هذان شيطانان يريدان أن يرياني أني رحل صاح؛ 
فقلت: كلاكما شيطان؛ فطارا". 

وعن حذيفة بن قتادة ال مرعشي أنه قال: "إن لم تخش أن يعذبك الله 
على أفضل عملك فأنت هالك". 

وقال: "لو حاعني رحل فقال لي: والله الذي لا إله إلا هوءما 
عملك عمل من يؤمن بيوم الحساب. لقلت له: يا هذا! لا تكفر عن 
بمينك فإنك لم تحنث". | 

وجاء سعيد بن عبد العزيز إلى سليمان الخواص بصرة» وقال له: 
تنفق هذا وأنا أحلف لك بين يدي الله تعالى أنه حلالء فقال: "لا حاجة 


لي فيها" فقال له: ما ترى ما الناس فيه؟ دعوة. فصرخ سليمان صر حة, ثم 
قال: "مالك يا سعيد! فتنتئ بالدنياء وتفتئ بالدين» مالي والدعاء» من 
أنا؟!" . 

وعن فتح الموصلي قال: "كبرت علي حطاياي وكثرت» حي لقد 
آيستئ من عظيم عفو الله ثم قال: وان آيس منك وأنت الذي حدت 
SS‏ ... ولم يزل يقول وإني آيس 
مك جن قط خخا غ“ 

فأما من ذكر من أهل البيت والصحابة فمقامه معروف» وأما من 
ذكر من غيرهم فعامتهم ممن عرف بالعلم والعمل والزهد رالصلاح» 
واشتهر بالولاية» ونقلت عنهم كرامات كثيرة. 

وكثير من الناس يقول في الآثار المتقدمة؛ أنها من باب التواضعء 
وهذا حق» ولكن ليس المراد بالتواضع؛ أن يخبر المرء عن نفسه بخلاف ما 
يعتقده؛ فإن هذا كذب» وقد كان السلف أبعد الناس عن الكذب مطلقاً. 

وقي ترجمة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق من تمذيب 
التهذيب: 'وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: رأيت القاسم يصليء 
فجاء إليه أعرابي» [۸: ي) فقال له: اعا أعلم» أنت أو سالم؟ فقال: سبحان 


ی لم أنسبه من هذه الآثار فهو من كتاب صفة الصفوة» وعامتها في الحلية لأبي نعيم 
بأسانيدها. 


الله. فكرر عليهء فقال: ذاك سالم فاسأله. قال ابن إسحاق: كره أن 
يقول: أنا أعلم من سالم فيزكي نفسه» وكره أن يقول سالم أعلم مني 
فيكذب» قال: وكان القاسم أعلمهما. 

وأنت ترى في هذه الآثار المتقدمة؛ أن منهم من أقسم بالله تعالى 
وأكد اليمين. ! 

وفي الآثار المتقدمة الحكم على الناس بأن المدعي محروم» ومن رأى 
لنفسه فضلاً فلا فضل له ومن رأى لنفسه ولاية فلا ولاية له» ومن حسن 
ظنه بالله ثم لا يخاف الله فهو مخدوعء وأن الذين ارتفعوا إا ارتفعوا 
بالخوف» فإذا ضيعوا نزلواء وأن من تعالى لقي عطباء وأنه ما دام لد 
يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر» وأن التواضع؛ أن تخرج من 
بيتك فلا تلقى أحدا إلا رأيت أنه حير منك وأنه من لم يخش أن يعذبه 
الله تعالى على أفضل عمله فهو هالك» وقول الفضيل بن عياض لسفيان 
بن عيينة: "إن كنت تظن أنه بقي على وجه الأرض شر مي ومنك فبئس 
ما تظن". 

فهذه الآثار تصرح بأن على كل إنسان أن يعتقد في نفسه النقص 
والتقصيرء ويظهر ذلك» ويطهر نفسه من العجب وظن أنه صالح أو 
فاضل» ومن لم يصنع ذلك فهو متكبر» والمتكبر هالك» فكيف .كن تعدى 
حسن الظن بنفسه إلى الدعوى والشطح؟! فانظر حال السلف» وحال من 
بعدهم. 

[:4] فقد جاء بعد ذلك أقوام يتغالون في مدح أنفسهم وإطرائهاء 


حي أن بعضهم ليفضل نفسه على الأنبياء والمرسلين والملائكة المقريين» 
ومنهم من يتجاوز ذلك فيزعم أنه العالمين» أو أن رب العالمين لا يقدر 
على خالفته ونحو ذلك ما يسمونه الشطح» ويعدونه من علامات الولاية. 

وأقل ما يدل عليه هذا؛ فضل علم السلف على علم الخلف؛ فإن 
ميزان العلم الخشية» قال الله تبارك وتعالى: تما شى الله من عبّاده 
مء رناطر: .٠۸‏ 

ولي كتب الزهد والرقائق كلمات كثيرة عن السادة الصوفية في 
وحوب مقت النفس» وسوء الظن بماء وذم من يزكي نفسه» أو يظن ها 
خيراء ولكن أكثر هذه الكتب يشتمل على أدوية وموم وإلى الله 
المشتكي . 

وليس مقصودي الطعن في أحد من أولياء الله تعالى والعلماء به - 
أعوذ بالله من ذلك- وإغا المقصود بيان فضل السلف على الخلف» وإذا لم 
تثبت العصمة للسلف كما مرء فأولى عن ذلك أن لا تثبت للخلف» فإذا 
لم يكف في أصول العقائد تقليد أحد من السلف؛ فتقليد الخلف أولى أن 
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وأعلم أن الله تعالى قد يوقع بعض المخلصين في شيء من الخطاء 
ابتلاء لغيره؛ أيتبعون الحق ويدعون قوله» أم يغترون بفضله وحلالته؟ وهو 
معذورء بل مأحور لاحتهاده وقصده الخير وعدم تقصيره» ولكن من تبعه 
مغتراً بعظمته بدون التفات إلى الححج الحقيقية من كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم فلا يكون معذورا» بل هو على حطر 


- كتاب الحسادة س 


عظيم. 

[*ه) ولما ذهبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى البصرة قبل 
وقعة الجمل؟ أتبعها أمير المؤمنين علي عليه السلام؛ ابنه الحسن وعمار بن 
ياسر رضي الله عنهما لينصحا الناس» فكان من كلام عمار لأهل البصرة 
أن قال: "والله إنما لزوحة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا 
والآخرةء ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ما؛ ليعلم إياهُ تطيعون أم 

ذا 

ومن أعظم الأمثلة في هذا المعن؛ مطالبة فاطمة عليها السلام يميراثها 
من أبيها صلى الله عليه وآله وسلم وهذا ابتلاء عظيم للصديق ڪب بته 

وأهل العلم إذا بلغهم حطأ العام أو الصالح وخافوا أن يغتر الناس 
بحلالته؛ رعا وضعوا من فضله» وغبروا في وجه شهرته» مع محبتهم له 
ومعرفتهم .منزلته» ولكن يظهرون تحقيره لثلا يفتتن به الناس. 

ومن ذلك ما ترى في مقدمة صحيح مسلم من الحط الشديد على 
البخاري في صدد الرد عليه في اشتراط ثبوت لقاء الراوي لمن فوقه» حى 
لقد يخيل إلى القارئ ما يخيل إليه» مع أن منزلة البخاري في صدر مسلم 
رفيعة» ومحبته له وإحلاله أمر معلوم في التاريخ وأسماء الرجال. 


) 
أحرجه البخخاري (11۸۷). 


تعالى. 


[4] ولعل بما حملهم على هذا؛ علمهم بأن العامة وأشباه العامة 
يغترون بفضل القائل في نفسه. فإذا قال لهم العلماء: إنه أخطأ مع جلالته 
وفضلهء قالوا: قد حالفتموه وشهدتم له بالجلالة والفضل» فقوله عندنا 
أرحح من قولكم بشهادتکم» وهكذا قال بعض الئاس لعمار ذه لما قال 
مقالته المتقدمة آنفاً: "فنحن مع الذي شهدت له بالحنة يا عمار". يعنون أم 
المؤمنين. 

وبالحملة؛ فمن علم القاعدة الشرعية في تعارض المفاسد؛ لم يعذل 
العلماء في انتقاصهم من يخافون ضلال الناس بسببه» ولو علم محبو المطعون 
فيه هذا المع لما وقعوا فيما وقعوا فيه من ثلب أولفك الأكابر حمية 
وعصبية» والله المستعان. 


هه كتاب العبادة 
فصل 


وكثيرا ما يحتج أهل زماننا وما قرب منه بآيات من كتاب الله 
تعالى» ويفسروفا برأيهم يما لم ينقل عن السلف» ولا تساعده اللغة العربية 
ولا البلاغة القرآنية» وقد عظم البلاء بذلك حى إنك لتجد العجمي الذي 
لا يعرف من العربية إلا بعض المفردات» ولا يستطيع أن يكتب سطرين أو 
ثلاثة بدون لحن» وهو يفسر القرآن [0.] برأيه. 

وهكذا يصنعون بالأحاديث الثابتة» مع أنهم يشددون النكير على 
عخالفهم إذا احتج عليهم بآية أو حديث» وأوضح تفسيرها بالحجج 
الصحيحة» ونقل عن تفسير السلف ما يوافق قوله» أو ييشهد له» 
ويقولون: إن الفهم من الكتاب والسنة حاص بالجتهدين» فأما إذا حالف 
أحد قول إنسان يعتقدون فيه الإمامة أو الولاية؛ قإههم يكفرونه أو 
يضللونه» ويشددون عليه النكير» ويقولون: انظروا إلى هذا الضال المضل» 
يزعم أنه فهم من الكتاب أو السنة ما لم يفهمه الإمام فلان» أو الشيخ 
فلان» أو نحو ذلك. 

ومن البلاء العظيم؛ أن هؤلاء الجهال هم في نظر العامة هم الرؤساء 
في الدين» وذلك مصداق حديث الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من العياد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حن إذا لم يبق عالماء 


اتخذ الناس رؤساء حهالاً فسكلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا واا 

نعم قد بقى في الناس أفراد من العلماء مصداقاً الحديث الصحيحين: 
"لا تزال [+م] طائفة من أميٍ قائمة على الحق" وهو مبين الحديث ابن 
عمروء والله أعلم. 

ولكن يكاد يكون وجود أولئك الأفراد كعدمهم لأنهم غربای لا 
ترى العامة إلا امم ميتدعون ضلال» والرياسة الدينية بيد غيرهم. 

والمقصود هاهنا؛ النصيحة للمسلمين أن لا يغتر أحد منهم بأحد ممن 
يحنج بالكتاب والسنة على الأمور المشتبهة» وعليه أن ينظر لنفسه إن كان 
أهلاء أو يطلب العلم لتصير له أهلية» أو يعمل بالاحتياط» فإنه لا عسر 
فيه؛ والله أعلم. 


0 
١‏ صحيح البخاري )6 وصحيح مسلم .(TTYT)‏ 


فصل 


وكثيرا ما يحتجون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة» وكذلك بالآثار 
المكذوبة عن السلفء أو الي لم تصح» فمنهم من يكتفي بذكر الحديث 
أو الأثر ونقله عن كتاب معروف ولا يبين حاله من صحة وعدمهاء إما 
لجهله بهذا العلم الحليل؛ وهو معرفة علوم الحديث» وإما لأنه لما رأي ذلك 
الحديث أو الأثر موافقا واه اعتقد صحته؛ وإما لغير ذلك. 

ومنهم من يحكي عن بعض [ء»] المتأخترين؛ كالسبكي» وابن حجر 
وابن الهمام» والسيوطي» ونحوهم؛ أهم صححوا ذلك الحديث أو الأثرء 
أو حسنوه» ويكون جهابذة العلم من السلف قد ضعفوا ذلك الحديث» أو 
حكموا بوضعه» وهم أجل وأكمل من المتأخرين» وإن كان بعض 
المتأحرين أولي علم وفضل وتبحرء ولكننا رأيناهم يتساهلون في التصحيح 
والتحسين» ويراعون فيه بعض أصول الفن» ويغفلون عما يعارضها مسن 
الأصول الأحرى» وفوق ذلك أن السلف كانوا أيعد عن الهوى. 

ومن هنا قال ابن الصلاح: "إن باب التصحيح والتحسين قد انسد» 
ولم يبق فيهما إلا النقل عن السلف". وهذا القول خطأء ولكنه يعين على 
ما نريده؛ وهو وجوب الاحتياط فيما يصححه المتأخرون أو يتحسنونه. 

وهكذا جماعة من المتقدمين لا يغتر بتصحيحهم؛ كالحاكم وابن 
حبان» بل والترمذي؛ ولاسيما تحسينه. 


وهؤلاء أئمة كبار؛ ولكن الحاكم كان همه في كثرة الجمع ليرد على 


كتاب العبادة حى 


من قال من المبتدعة: أنه لم يصح عند أهل الحديث إلا ما في صحيحي 
البخاري ومسلمء كما ذكر هذا مقدمة مستد ركه فجمع ولم يحقق ولم 
ينتقد» وكان عزمه أن ينظر في الكتاب مرة [4] أخرى ليخرج منه ما 
ليس من شرطه» ولكنه لم يتمكن من ذلك كما ذكره السخاوي في فتح 
ا 

وقد انتقد أحاديثه الذي وابن دقيق العيدء وطبع كتاب الذهيي مع 
المستدرك» ولكين وجدته يتسامح أيضاء فكثيرا ما يكون في الحديث رحل 
مدلس ولم يصرح بالسماع» أو رحل اختلط بآخره وإنهاأخحرجله 
الشيخان أو أحدها ما مع منه قبل الاحتلاط أو رحل ضعيف قد انتقد 
الأئمة مسلما أو البخاري في الرواية له في الصحيح» أو رجل عن رحل 
كان يضعف في روايته عنه ونما روى له الشيخان ما رواه عن غيره؛ أو 
رجحل كان يضعف في حفظه وإنما أحرج له الشيخان أو أحدهما مما حدث 
به من كتابه» أو رجل ضعيف أحرج له الشيخان أو أحدهما في المتايعات 
والشواهد إلى غير ذالك. 

وفي شروط الأئمة الخمسة للحازمي بسنده إلى سعيد بن عمرو هو 
البرذعي قال: "شهدت أبا زرعة ... وأتاه ذات يوم وأنا شاهد رحل 
بكتاب "الصحيح" من رواية مسلم» فجعل ينظر فيه» فإذا حديث عن 


)0 فتح المغيث (ص: 17). 


أسباط بن نصرهء فقال أبو زرعة: ما أبعد هذا من الصحيح يدخل في كتابه 
أسياط بن نصر ؟! ثم رأى في كتابه قطن بن نسير وصل أحاديث عن 
ثابت فجعلها عن أنس» ثم نظر فقال: يروي عن أحمد بن عيسى المصري 
في كتابه "الصحيح"! قال لي أبو زرعة: ما رأيت أهل مصر يشكون في أن 
أحمد بن عيسى وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه كأنه يقول: الكذب .. 
فلما رحعت إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج ... 
فقال لي: إن ما قلت صحيح» وأنا أدحلت من حديث أسباط بن نصرء 


وقطن وأحمد؛ ما قد رواه الثقات عن شيوخهم, إلا أنه وقع لي عنهم 
بارتفاع Me‏ 

أقول: وقد وافقه البحاري على الإخراج لأحمد بن عيسى» وعذره 
عذره» وقد قال أبو داود: كان ابن معين يحلف أنه كذاب. وقد تأول ابن 
حجر في تمذيب التهذيب ذلك عا حاصله: أنه كان يكذب في السماع لا 
أنه يضع الحديث اختلاقا؛ وهذا لا يدفع الجرح, والله أعلم. 

ومع هذا يسكت الذهي عن بيان ذلك» وهكذا يسكت عن علل 
أحرى تكون في الأحاديث» والله المستعان. 

وأما ابن حبان؛ فمن أصله كما نبه عليه في كتابه الثقات أن الجهول 
إذا روى عن ثقة وروى عنه ثقة» ولم يكن حدیثه منكرا؛ فهو ثقة يذ كره 


90 شروط الأئمة الخمسة (ص: ٤-۲۳‏ ۲). 


ضاب العبادة سى 


في ثقاته, ويخرج حديثه في صحاحه» ووافقه على هذا شيحه ابن خحزعة»› 
إلا أنه أشد احتياطا منه» وكذلك الدارقطي. 

ويظهر لي أن الكعبي العجلي صاحب الثقات كذلك. 

وهذا قول واه خالف لما عليه جمهور الأئمة» والأئمة المحتهدون 
وجهابذة الفن والنظر الصحيح يأباه. 

وأما الترمذي فله اصطلاح في التحسين والتصحيح؛ وهو أن 
الحديث إذا روي من طريقين ضعيفين فأكثر يسميه حسناًء والأئمة 
امجتهدون وغيرهم [5م] من الجهابذة؛ لا يعملون بمذا الإطلاق» بل 
يشترطون أن تحصل من تعدد الطرق مع قوة رواتما؛ غلبة ظن للمجتهد 
بثبوت الحديث» فإن لم تحصل هذه الغلبة فلا أثر لتعدد الطرقء وإن 
كثرت. 

والمتأحرون يعرفون هذا الشرط» ولكنهم كثيراً ما يتغافلون عنه» 
رركا توهم أحدهم أنه قد حصلت له غلبة ظن» وإنما حصلت له من جهة 
موافقة ذلك الحديث لمذهبه» أو لمقصوده» والله المستعان. 

بل إن في الصحيحين أو أحدهاء؛ أحاديث قد انتقدها الحفاظ مثل 
حديث البخاري (1۱۳۷) حدثنا محمد بن عثمان» حدئنا حالد بن مخلد, 
حدثنا سليمان بن بلال» حدثئن شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن عطاءء 
عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن الله قال 
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب 
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إلي مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حي أحبه» فإذا 


أحيبته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده اليّ 
يبطش بّاء ورحله الي يمشي كاء وإن سألي لأعطين»ه ولكن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» يكره 
الموت وأنا أكره مساءته". 

فهذا الحديث قد تكلم فيه الذههي في الميزان في ترجمة حالد بن مخلد, 
ولم يخرحه الإمام أحمد في المسند. 

وخالد بن مفلد» قال فيه الإمام أحمد: له أحاديث مناكير. 

وقال ابن سعد: كان متشيعاء منكر الحديث في التشيع مفرطاء 
وكتبوا عنه للضرورة. 

وقال صالح حزرة: ثقة في الحديث إلا أنه كان متهما بالغلو» وقال 
الأعين: قلت له: عندك أحاديث في مناقب الصحابة؟ قال: قل في المثالب 
أو المثاقب! [ملحق: 84]. 

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. 

وذكره الساحي والعقيلي في الضعفاء. 

وقال ابن معين ما به بأس. 

وحاصل القول فيه: أنه صدوق يهم ويخطئ» ويأني بالمناكير ولا 
سيما في التشي > فإنه كان غالياً فيه ومثل هذا يتوقف عما انفرد به» ویرد 
ما انفرد به مما فيه تهمة تأيبد لمذهبهء وقد تفرد بمذا الحديث كما ذكره 
الذهبي» وكذا الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح. 

وفي هذا الحديث قهمة تأييد لمذهب غلاة الرافضة في الاتحاد 


والحلول» وإن لم ينقل مثل ذلك عن خخالد» وقد أسندت إلى هذا الحديث 
بدع وضلالات تصطك منها المسامع» والله المستعان. 

وني سنده أيضاً؛ شريك بن عبد الله بن أبي ثمرء وحاصل كلامهم 
فيه: أنه صدوق يخطئ» وقال الحافظ في الفتح -بعد أن نقل كلام الذهيء 
والكلام قي شريك-: "ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن 
له أصلا" ثم ذكر الحافظ تلك الطرق» وعامتها ضعاف» إلا أنه ذكر أن 
الطبراني أخرجه من طريق يعقوب بن محاهد عن عروة عن عائشة:؛ وأن 
الطبراي أحرحه عن حذيفة مختصراأً» قال: "وسنده حسن رين 

أقول: أما رواية حذيفة فمع الغرابة؛ هو مختصرء وكأنه ليس فيه 
تلك الألفاظ المنكرة» وينبغي النظر في سنده فإن الحافظ رما تسامح في 
التحسين» وكذا ينبغي النظر في سند الطبراني إلى يعقوب بن بمجاهدء 
فأخشى أن يكون فيه وهم» فإن المشهور رواية عبد الواحد بن ميمون عن 
عروة» وعبد الواحد متروك الحديث. 

وبالجملة؛ فاقتصار الحافظ على قوله: إن تلك الطرق "يدل مجموعها 
على أن له أصلا" ظاهر في أنه ليس في شيء منها ما يصلح للحجة, 
ودلالة بجموعها على أن له أصلا لا يكفي في إثبات هذه الألفاظ المنكرة» 
ولو علم البحاري -رحمه الله- أن من تلك الألفاظ ما يزعمه الملحدون؛ 


7" فتح الباري (11: ئ 


هه كتاب العبادة 


لا ذكر هذا الحديث في صحيحه»ء وهذا من المهمات» فإن كثيرا من الأئمة 
قد يقبل الحديث لأنه يحمله على معين له شواهد وعواضد؛ بمعونتها 
يستحق القبول» فيجيء بعض الناس يحتج بالحديث على معسى مدكرء 
قائلاً: قد قبله فلان من الأئمة! فليتنبه هذا. 

وما ينبغي التنبه له أيضاً: أن الشيخين أو أحدهما قد يوردان في 
الصحيح حديثاً ليس بحجة في نفسهء وإنما يوردانه لأنه شاهد الحديث آخر 
ثابت» ثم قد يكون في هذا الحديث الذي ذكراه شاهدا؛ زيادة لا شاهد 
هاء فيجيء من بعدهما يحتج به بالنسبة لتلك الزيادة» وربما حمل الحديث 
على معن آحر غير المعين الذي فهمه صاحب الصحيح وبي عليه أنه 
شاهد للحديث الآخر. 

وبالحملة فمن أراد الاحتجاج بالحديث لا يستغي عن النظر في 
إسناده» بعد أن يكون له من المعرفة ما يؤهله هذا الأمرء وإلا أوشك أن 
يضل ويضل والله الموفق. 

ومن أهل زماننا وما قرب منه؛ من يترقى فيذكر الراوي وبعض ما 
قيل فيه من جرح أو تعدیل» ولكن كثيرا منهم» أو أكثرهم؛ يكون زمامه 
بيد الموىء» فإن كان الحديث موافقا له؛ نقل ما قيل في الرجل من الثناء» 
وأعرض عما قيل من الحرح» وإن كان مخالفا لحواه؛ نقل ما قيل فيه مسن 
ارح وسكت عن الثناء. 

وأكثرهم ليس عندهم من التبحر في العلم» وممارسة الففن؛ ما 
يؤهلهم للترجيح ومعرفة العلل. 


كناب العادة ست 


وأعظم ما عند أحدهم أن يتمسك بظاهر قاعدة من قواعد الفنء 
فإن كان الحديث موافقاً له؛ مسك بقوهم: "إن الجرح لا يقبل إلا 
مفسرا" أو "إن كلام الأقران بعضهم في بعض لا يلتفت إليه"» أو [.4] 
"إن المتصلب في مذهب يجب التأني في قبول كلامه في أمل المذهب 
الآخر"؛ أو نحو ذلك. 

وإن كان مالفا له تمسك بقوهم: "اجرح مقدم على التعديل 
ونحوها". 

فأما جهلهم بالعلل فحدث عنه ولا حرج» وغاية أحدهم أن ينقل 
عن بعض أهل العلم تعليل الحديث» أو يتنبه هو للعلة -إن تنبه- ثم يعمل 
في ذلك عمله في الجرح والتعديل. فإن كان الحديث موافقا له؛ تمسك 
بقوهم: "المقبت مقدم على النافي", أو "زيادة الثقة مقبولة"» أو "إن من 
الأئمة من يقبل المرسل والمنقطع مطلقا"؛ أو "إن تصحيح بعض العلماء 
للحديث؛ يدل أنه علم أن المدلس قد سمع الحديث ممن عنعنه عنه", أو 
يدل "أن الراوي مع هذا الحديث من شيخه قبل الاختلاط". 

وإن كان مخالفا له قال: "إن النافي كان أحفظ من المثلبت", 
"والساكتين جماعة والذي زاد واحد"» وأعل بالإرسالء والانقضاعء 
وبعنعنة المدلس» واحتلاط الشيخ» ولم يعرج على ما يخالف ذلك أو أشار 
إليه» ونقل رده عن بعض العلماء» وهكذا. 

وهذه القواعد منها ما هو ضعيف» ومنها ما ليس بكليء ومنها 
المختلف فيه والعالم المتبحر الممارس ]٠١[‏ للفن هو الذي يصلح أن يحكم 


هم کتاب العبادة س (e)‏ 


في ذلك؛ بشرط براءته عن اهوى» والتجائه إلى الله تعالى دائماً أن يوفقه 
لإصابة الحق. 

وكثيرا ما يحتج المتأخرون بالحديث مع اعترافهم بضعفه؛ ولكن 
يستندون إلى ما قاله النووي -وتبعه كثير ممن بعده من الشافعية والحنفية 
وغيرهم-: ”إن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بشروط" 
ذكرها الحافظ ابن حجر وغيره» وقد عارضه القاضي أبو بكر ابن العربي 
مؤلف أحكام القرآن» وشرح الترمذي» وغيرهماء بأن الفضائل إنما تتلقى 
من الشار ع» فإثباتها بالضعيف؛ اختراع عبادة وشرع في الدين لما لم يأذن 
به الله وما شرط لجواز العمل أن لا يعتقد السنية أي الاستحباب ذكره 
الخطيب الشربيي في شرح اا 

ورده ابن قاسم بأنه لا معى لحواز العمل في فضائل الأعمال إلا أنه 
کد لر طلا عن مساوم کل ماکان الك ھر س 

[rav]‏ يحيء في القرآن مذا المعين أن المراد الرؤساء الذين يطيعوهم 


0) 
.)۲٤١ :1( مغن المحتاج‎ ١ 


)+( 
انظر حواشي الشرواني على التحفة. 

3 إهنا سقط وهذا الجزء استله الشيخ سر حه الله - من الكتاب وجعله في جزء مفرد» وسماه: 
"أحكام الحديث الضعيف". وقد سبق الكلام عليه في المقدمة]. 


ويتدينون با يخترعون لهم على أنه من الدين”'2. 

فيعلم من هذه الآية”"» وما قبلها أن شرع الدين حاص بالرب» 
فمن ادعى أن له حقا أن يشرعء وأن ما شرعه يكون دينا؛ فقد ادعى 
الربوبية» ومن قال في شخص أن له حقا أن يشرع؛ وأن ما شرعه يكون 
ديناً؛ فقد اتخذه ربا» وجعله شريكا لله كك وذلك تأليه له وعبادة وشرك 
بالله تعالى. 

وقد مر قول الزحاج» ونقله ابن هشام في المغي؛ أن المع في قوله 
تعالى: طقل تَعَالوا أل ما حرم رکم عَلَيِكُمْ ألا شر کو به شيعا ...4 
الآية (الأنمام: :0 قال: "الأصل أبين لكم ذلك ثلا تشركواء وذلك لأهم 
إذا حرم عليهم رؤساؤهم ما أحله الله سبحانه وتعالى فأطاعوهم أشركوا؛ 
لأنمم جعلوا غير الله بعنزلته"7 . 

وبعد؛ فقد ثبت أن اليهود كانوا يعلمون أن حد الزاني المخحصن 
الرحم» وأن ذلك في التوراة حق» فشرع هم أحبارهم الاكتفاء بالجلد 
والتحميم؛ فاتخذوا ذلك ديناء يزعمون أن الله يحبه ويرضاه. 


0 [المراد قوله وَل: "تخد الناس رؤساء جهالاً فسثلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" كما 
سبق (ص: ۱۰۸)]. 
[المراد قوله تعالى: #اتخذوا أحبارهم ورهبانمم أربايًا من دون الله (التوبة: .])5١‏ 

اين ين :١(‏ 65). 


(e) 


هد كتاب العبادة 


وأما النصارى فأمرهم أظهرء فقد ثبت عندهم أن عيسى عليه 
السلام أخبرهم أنه لم يبعث لنسخ التوراة» وإنما بعث لتثبيتهاء [مو-] ثم 
حرج أحبارهم فأبطلوا أحكام التوراة الى كان عيسى نفسه يعمل مهاء 
كالختان» وتحريم لحم الخنزير» وتحريم السبت» وغيرها؛ زاعمين أن ما 
شرعه بولس وغيره يكون دينا يحبه الله ويرضاه. 

وهكذا مشركو العرب كانوا يزعمون أن ما شرعه عمرو بن لحى 
وأضرابه دين يحبه الله ويرضاهء ولا كان يوم الفتح أحرحت من الكعبة 
صورتا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وبأيديهما الأزلام يستقسمان بماء 
فقال البي صلى الله عليه وآله وسلم: "قاتلهم الله أما والله لقد علموا 
لقا ب ا 

فقد زعم المشركون أن الاستقسام بالأزلام دين يبه الله ويرضاهء 
حي صوروا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام؛ ممع 
علمهم بأنهما لم يستقسما ها قط وإنما أحدثها بعض الرؤساء. 

وقال تعالى: كل الطَمَام كان حلا لني إسْرَائيلَ إلا ما حرم 
إسْرائيل عَلَى كفسه من قَبْلٍ أن رل وراه قل فَأنُوا بالتراة اوها إن 
كنم صَادقِينَ ) )٩۳(‏ ( فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك 
فأولئك هم الظالمون» (آل عمران: ©2947 84). 


.)٠١١ ٤( ا البخاري‎ 


[۹۹] وقال تعالى: جما حَعَل الله من بُحيرة ولا سائبة ولا وصسيلة 
ولا حَام ولَكن الذين كفَرُوأ يترون عَلَى الله قب وَأَكتْرُهُمْ لا 
ا (لائدة: .)٠ ٠۳‏ 

والقرآن يقسم الكفر إلى قسمين: الكذب على الله والتكذيب 
بآياته» قال تعالى: ومر بن طلم مكو اناري على ال ا ار 2 2 
بالحى لما حَاءهُ اس ني جهنم موی للکافر رین (المنکبوت: ۸»). 
ا وفي اران آنات اس معاد وقوله تعالى: ومن أظلم4 استقهام 
إنكاري» أي: لا أحد أظلم منه» فعلم من ذلك أن ذلك يكون شركا؛ 
لأنه لو لم يكن شركا لكان الشرك أعظم منه؛ لقوله تعالى إن السشرك 
طلم عطي وقماد: م 

وقوله تعالى: EE,‏ يعفر أن شرك به وَيَعْمرٌ ما دُون ذلك لمن 
يَشَاء ومن شرك بالله فقد افترَى إنْما عظيماً» (التساء: 4). 

فأما أرواح الموتى؛ فعبادما من جنس عبادة الجن عند بعض الناس» 
ومن جنس عبادة الملائكة عند آخحرين» وسيأت الكلام على ذلك إن شاء 
الله تعالى. 


هل كتاب العبادة 


القبور والآفار 

[..:] عبادة القبور والآثار؛ إنما تكون تعظيما للقبور أو صاحب 
الأثر» على نحو ما تقدم في شأن الأصنام» حيث تعبد تعظيما للأشخاص 
الي هي تماثيل لهمء فأما الفصل بين ما يكون شركا من احترام القبور 
والآثار» وما لا يكون ش ركأء بل قد يكون مشروعاء فسيأن بيانه إن شاء 
الله تعالى . 

الجن 

كان أهل الجاهلية يتعوذون برؤساء الجن من شر عامتهم كما تقدم» 
وبحد الآن كثيرا من الناس ينذرون للجن؛ ويذبحون لأجلهم» ويصنعون 
هم الأطعمة» ثم يضعوًا قي الصحاري بالليل» ويزعمون أن الجن يأكلون 
ذلك» وينفعون مقربه» أو يكفون عنه الإضرار به» أو يدفعون عنه ضرر 
بعضهم» أو يبينون لهم بواسطة الكاهن شيئا مغيباً؛ كسرقة» أو حال رجحل 
غائب» أو حقيقة مرض وعلاجه» أو نحو ذلك. 

والمعزمون كثيراً ما يفزعون إلى ذلك إذا أوتوا بمصاب» وربما 
يفزعون إلى عبادة الكواكب» [١.؛]‏ وأحسنهم حالاً من يعتمد الأوفاق 
المبنية على الحساب» ومراعاة النجوم؛ ونحو ذلكء وسياأتي قول 
الشهرستان إن ذلك كله مأحوذ عن الصابئة» وإنما يحمل المعزمين على 
ذلك أنه ليس لديهم من الإبمان والتقوى ما يرعب الشياطين ويطردهاء 
فهم يلجأون إلى ترضى الشياطين» والتقرب إليهم» وفعل ما يحبون» وإن 


كتاب العبادة سه 


كان في ذلك ذهاب الدينء والله والمستعان. 

وقد رأيت من يعتقد أن التقرب إلى الجن شرك .كثل ما مرء ولكته 
إذا مرضت زوحته أو ابنه؛ وقال له المعزم يعمل كما يعمل الناس مسن 
التقريب للجن؛ أقدم على ذلك إما مرتابا في عقيدة -وهو الغالب- وإما 
بائعا دينه .عا يرجوه من منفعة عاجلة بشفاء مصابه» وإما قائلا غلبتنا 
النساء. 

فأما عامة الناس فإهم يزعمون أن حصول النفع حجة للجوازء بل 
وللاستحباب» وقد ييالغ بعضهم فيدعي الوحوب؛ كأنهم لا يعلمون أن 
السحر تحصل بسببه منفعة للساحر وغيره من يريد الساحر نفعه؛ وهو مع 
ذلك كفر. 

وعباد الأصنام يزعمون أنه يحصل هم منافع بعبادتهاء وهكذا عباد 
الشياطين؛ تساعدهم الشياطين [:.4] بأعمال كثيرة» وتلك المنافع عارضة 
سرعان ما تزول وتعقبها مضار شديدة» وعلى فرض آنا دامت للإنسان 
مدة حياته؛ فحسبه ما يلقاه من غضب الله بق وعذابه بعد مماته. 

ولعلك قد معت يمن يترك الصلاة المفروضة من المسلمين» ثم يبدو 
له أن يحافظ عليهاء فيصلي عدة صلوات» ثم يدعها زعما أنه عرضت له 
مصائب ومضار» فلما ترك الصلاة زالت تلك المضارء حي أن من هؤلاء 
من يقول: الصلاة نحس» والسبب في.هذا الأمر؛ أن الله ك غي عن 
عباده» لا يقبل إلا طيبأء وهؤلاء الجهال إنما يحملهم على الصلاة الرغبة في 
أن تحصل لهم منافع دنيوية؛ فيقدمون عليه على سبيل التجربة بلا يقين ولا 


هس كتاب العبادة ن 


يمان ولا إخلاصء فيبتلي الله كنك إحلاصهم ما يصيبهم من الامتحان» 
فأما من ثبت وكان عنده إيمان وتصديق؛ فإن تلك الأمور الي يراها 
مصائب تزول عنه» لا ور قال تعالى: عه 
دلوا الجَنّة ولا تانكم 0 اْذينَ 72 من َبْلكُم متهم مهم اباسا 
والضراء وَرُلْوْلوا نی يقول الرّسُول وَالْذينَ آمَنُوا مَعَهُ [0.؛] مکی صر الله 
اا إل تمر لله قرت وره ٠٠‏ 

وقال تعالى: #ولنبلونكم حي نعلم الجاهدين منكم والصابرين 
ونبلوا أخباركم» (حمد: .6١‏ 

وقال تعالى: ا وتبلوکم بشي ء من الحوف وَالْجُوع 5-7 من 
الأول والأنفس وش الصًابرين) )١١(‏ (الّذينَ إذا أصَابنهّم 
مصيبَة الوا نا لله نا يه راحعون) (157) ووك عَلَْهِمْ صلَوات 
من رهم وَرَحْمَة وأولعك الْمَهْتَدُونَ «بترة: ۷ه»» والآيات في هذا 
المعين كثيرة. 

وقال تعالى: اونما أصابئكم مُصِيّة هذ سدم يكم مها فلكم أى 
ڌا قل هُوَ من عند ألفسكم | إن الله عَلَى کل شَيْء قَدِين) (11) (وَما 
أمابكم 1 يوْمّ التَقَى الْحَمّعَان فبإذن لله ويلم المُؤمنين) 11١‏ (وَلْيعلَم 
لْذِينَ افقوا» (آل عمران: ۰)٩۷‏ نزلت هذه الآية فيما أصاب المسلمين يسوم 
أحد؛ إذ قتل منهم حمزة عم البي صلى الله عليه وآله وسلم في سبعين؛ 
وقل رجل من سائر المسلمين إلا أصابه جرح» حي لقد جرح رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم بأبي هو وأمي » فكسرت رباعيته» وجرحت 


كتاب العبادة سه 


[4.4] شفته» وجبهته» ووجنته» ودخل فيها حلقتان من حلق المغفر» وقد 
أحبر تعالى أن ذلك بإذنه ليبلوهم؛ فكما كان الابتلاء هنالك بواسطة 
المشركين» فهكذا قد يكون الابتلاء بواسطة الشياطين» كأن يشرع المسلم 
في عمل صالح؛ فتعدو عليه الشياطين بالإيذاء والإضرار» وكل ذلك بإذن 
الله تعالى» فإذا ثبته الله تعالى وصبر؛ حبر الله تعالى مصابهء وأثابه عليه 
وإن كف عن ذلك العمل الصالح؛ فقد تبين كذبه» فإن اندفعت عنه تلك 
المصائب بعد؛ فلهوانه على الله تعالى» وهكذا قد يقدم على العمل السيى؛ 
فتناله منافع وفوائد دنيوية» فإن تدا ركه الله وَبْقَ؛ِ علم أن ذلك ابتلاي 
تكو عن ررحة فق ترك E E‏ ولا يَحْسسَبن 
لذن عفرو نما ذثلي لهم حير كا :1 نفسهم إِنَّمَا ملي لَّهُمْ يدادو إنُماً 
ولم ذا مهن (آل عمران: ۱۷۸). 

]٠٠[‏ ومن دقائق هذا الباب؛ أن العبد إذا أراد الرحوع إلى طاعة الله 
تعالى أحب الله تعالى أن يطهره مما سبق من ذنوبه» وأن يبتليه ليتبين ثباته 
وصدقه» ويوافق ذلك طمع الشياطين في هذا الرحل أَمُم إذا آذوه وأضروا 
به؛ ترك ذلك العمل الصالم» فعن هذا يناله ما يناله» فإذا وفقه الله تعالى 
وثبته؛ كان ما أصابه من الشياطين تطهيرا لما سبق من ذنوبه» وزيادة له في 
رفع درجاته» وسرعان ما ترول تلك المضار بزوال سببهاء ويجيره الله تعالى 
ويرفعه» وإن جزع من تلك المضار؛ فترك ذلك العمل الصالح» فقد ترتفع 
عنه المضارء وذلك شر له عاحلاً وآجلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وزغا تسيي تلك الارن التي له ماقا ولا يراد ابتلاؤه قي 


ھت كتاب العبادة 


نفسهء وإنما يراد بذلك ابتلاء غيره» وهذا كما جرى للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يوم أحدء إنما أريد بذلك ابتلاء المسلمين ورفع درحات النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

[ه.؛] ويحكى إن رجالاً كانوا يضيعون الفرائض» ويرتكبون 
المنكرات» ويدعون مع ذلك أفهم من الصالحين» فينكر عليهم رجال مسن 
أهل العلم والدين» فتصيب هؤلاء المنكرين مصائب يعدها الناس كرامات 
لرتكي المنكرات» وأنت إذا تدبرت ما سبق؛ علمت الحقيقة والله 
المستعان. 

وقي قصة أيوب البي عليه السلام ما يعينك على فهم ما قدمناه. 

والمقصود هاهنا؛ أن الدين كما يعرقه أهل العلم: وضع إِشي سائق 
لذوى العقول إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم, وشرعه حاص بالله 
تعالى» وأما ما جاء في بعض الآثار ما يوهم أن للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يشرع؛ فليس على حقيقته» ولكن الله تعالى رعا يخير رسوله صلی 
الله عليه وآله وسلم قي أمر بعينه» ويعلمه أنه إذا احتار أن يكون E‏ 
لأمته فقد شرعه الله ك وهذا كما في حديث الحج؛ إذ قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: "أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا" فقال رجل: 
أكل عام يا رسول الله؟ فسكت» حي قاطا ثلاثأء فقال رسول الله صلى 


كناب العبادة سونو 


الله عليه وآله وسلم: "لو قلت نعم [+4.0] لوجبت..." ا 

وكما في الحديث الآخر: "لو لا أن أشق على أمي؛ لأمرقم 
الوا هد كز ع 

وقد أكمل الله الدين وأتمه في حياة رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم» ونزل في عصر يوم المنحر من حجة الوداع قبيل وفاة البي صلى 
ل لالوم كلت كم دينَكُمْ 

منت عَلَيكُمْ نْمتي وَرّضيت لَكَم الإسْلامٌ دين ولامدة »» فما م 
eS‏ نة 
والكلام على هذه الآية» وهذا المعئ» ونقل كلام السلف من 
الصحابة والتابعين وأئمة الدين؛ مبسوط في موضع آخخر. 

و م اح و ال E‏ 
وآله وسلم» ول يقل أحد من أهل العلم: إن الدين يؤحذ بالتجربة» ولكن 
كثيرا تمن يظن م الصلاح» وهم عن حقيقة الدين غافلون, أحذوا 
يشرعون في دين الله كك بغير إذنه» ويعتمدون في ذلك على التجربة. 

ولقد دار بين وبين بعض الناس كلام -سأذكره مع زيادة في 
جوابي- سألن عن وضع أظفار الإبكامين على [۸٠؛]‏ الشفتين والعينين 
9 أخرجه مسلم (۱۳۳۷). 
'” احرجه البخخاري »)۸٤۷(‏ ومسلم (891). 


هم كتاب العبادة 


عندما يقول المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله؟ فقلت: بدعة» وقد علمنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نقوله عند سماع الأذان وبعدهء 
فنجد أكثر الناس تار كين لذلك» محافظين على هذا الفعل» وهذا شأن 
البدع؛ لأن الشيطان يحرص على أن يشغل الناس ما ويقنعهم ماعن 
العبادات» فقال السائل: فهل ورد حديث في هذا الفعل؟ قلت: قد روي 
في ذلك حديث نص الأئمة على أنه كذب موضوع» ليس من قول الي 
صلی الله عليه وآله وسلم» على أنه لو لم يكن موضوعا وكان ضعيفاً؛ لما 
جاز العمل به إجماعاء أما على القول بأن العمل بالضعيف لا يجوز مطلقا 
فواضح» وهذا هو الحق كما حققناه في موضع آخر. 

ونقل الإجماع على حلافه سهوء وأما على قول من زعم أن 
الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال؛ فلجواز العمل عندهم شرائط. 
منها؛ اندراج ذلك الفعل تحت عموم ثابت» وهذا الفعل ليس كذلك. 
فقال السائل: إذا كان قد روي الحديث عن البي صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ فينبغي أن يقبل. قلت: نعم» إذا كانت الرواية صالحة [5.؛] 
للاعتماد» فأما إذا لم تكن صالحة؛ فإنه يحب اطراحهاء هذا حكم 
الإسلام؛ لأن الناس قد كذبوا على البي صلى الله عليه وآله وش ددا 
وخحطأ. قال السائل: فقد كان رحل يعتاد هذا الفعل حى قال رحل من 
علماء الوهابية إن هذه بدعة؛ فصدقه وترك ذلك الفعلء ثم أصابه وجسع 
في عينيه» فاختلف إلى الأطباء يداوي عينيه» ودام على ذلك مدة والوجع 


باق» حن قيض له رجحل من المتصوفة ساءله حي أخبره أنه كان يعتاد هذا 


كناب العبادة ححسه 


الفعل حى فاه عنه ذلك الوهابي» فقال له: أحطأت .موافقة الوهابي» ارحع 
إلى ما كنت تفعله» فعاد لذلك الفعل» فلم يثبت أن ذهب عنه الوحجع 
قلت: هذه جحربة والدين لا يؤحذ بالتجربة. 

وقد أحرج أبو داوود وغيره» عن زينت ا بن مسعودء 
أن عبد الله رأى في عنقي خيطاء فقال: ما هذا؟ فقلت: حيط رقي لي فيه. 
قالت: فأحذه وقطعه» ثم قال: أنتم آل عبد الله أغنياء عن الشرك» معت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "إن الرقي والتمائم والتولة 
شرك" فقلت: لم تقول هكذا؟ لقد ]4٠0[‏ كانت عي تققذف» وكنت 
اختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك 
عمل الشیطان» كان ينخسها بيده؛ فإذا رقى كف عنهاء إنما كان يكفيك 
أن تقولي: كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "أذهب البأس 
رب الناس» واشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر 
قا وسيأتي هذا الحديث وبسط الكلام عليه في بحث الرقى إن شاء 


٠ 
bv 
- 


قلت: وقد عظمت المصيبة بهذا الأمرء فتجد كثيرا من أهل الخسير 
والصلاح يعرض عن كتاب الله تعالى» والأذكار المأثورة عن النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم» ويواظب على الأحزاب والأوراد المنقولة عن بعض 
المشهورين بالصلاح؛ اعتمادا على فضائل ومنافع ذكرت لتلك الأحزاب 
والأورادء ولو استغين بكتاب الله ق وبالأذكار الثابتة عن البي صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ لكان حيرا له» فإن الفضائل الى تذكر لتلك الأحزاب 


ھت كتاب العبادة : 


والأوراد ليست مما يعتمد عليه؛ لأا من زعم رحل من أفراد الأمة ليست 
ثابتة عن الله کف ولا عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلې على أن 
كثيراً منها ينكرها الشرع -إذا عرفت حقيقة الشرع- ولبعضها هيات 
تدخل في البدع المنكرة» ولعلك إذا تدبرت رسال هذه؛ علمت أن الأمر 
أشد من ذلكء والله المستعان. 


كناب العبادة --ه 


الشواهب 
[411] أما قوم إبراهيم عليه السلام فقد قال الشهرستاني في اللل 
والنحل: "أصحاب المياكل والأشخاص» وهؤلاء من فرق الصابئة» وقد 
أدرجنا مقالتهم في المناظرات جملة ونذكرها هاهنا تفصيلا: 
اعلم أن أصحاب الروحانيات لما عرفوا أنه لابد للإأنسان من 


متوسطء ولابد للمتوسط من أن يرى فيتوجه إليه» ويتقرب به» ويستفاد 
منه؛ فزعوا إلى المياكل الي هي السيارات السبع فتعرفوا: 

أولا: بيوتها ومنازها. 

وثانيا: مطالعها ومغاريًا. 

وثالغا: اتصالاتها على أشكال الموافقة والمحالفة مرتبة على طبائعها. 

ورابعا: تقسيم الأيام والليالي والساعات عليها. 

وحامساً: تقدير الأمور والأشخاص والأقاليم والأمصار عليها. 

فعملوا الخواتيم» وتعلموا العزائم» والدعوات» وعينوا ليوم زحل - 
مثلا- يوم السبت» وراعوا فيه ساعته الأولى» وتختموا بخائمة المعمول على 
صورته وهيئته وصنعته» ولبسوا اللباس الخاص به» وبخروا ببخوره الخاص» 
ودعوا بدعواته الخاصة» وسألوا حاجتهم منه -الحاجة الي تستدعي من 
زحلء من أفعاله وآثاره الخاصة به- فكان يقضي حاجتهم» ]:٠۲[‏ ويحصل 
في الأكثر مرامهم. 

وكذلك رفع الحاحة الي تختص بالمشتري في يومه وساعته وجميع 


الإضافات الى ذكرنا إليه» وكذلك سائر الحاجحات إلى الكواكب» وكانوا 
يسموما أربابا آلحة» والله تعالى هو رب الأرباب وإله الآلهة. 

ومنهم من جعل الشمس إله الآلحة ورب الأرباب. 

فكانوا يتقربون إلى الهياكل تقرباً إلى الروحانيات» ويتقربون إلى 
الروحانيات تقربا إلى الباري تعالى؛ لاعتقادهم بأن المياكل أبدان 
الروحانيات» ونسبتها إلى الروحانيات كتسبة أجسادنا إلى أرواحتاء فهم 
الأحياء الناطقون بحياة الروحانيات» وهي تتصرف في أبدائما تدبيرا 
وتصريفا وتحريكأًء كما يتصرف في أبدانناء ولا شك أن من تقرب إلى 
شخص؛ فقد تقرب إلى روحه. 

ثم استخر جوا من عجائب الحيل المرتبة على عمل الكواكب ما كان 
يقضي منه العجم» وهذه الطلسمات المذكورة في الكتب» والسحرء 
والكهانة» والتنجيم والتعزعم» واللنواتيم» والصور» كلها من علومهم. 

وأما أصحاب الأشخاص فقالوا: إذا كان لابد من متوسط يتوسل 
به وشفيع يتشفع إليه. 

والروحانيات -وإن كانت هي الوسائل- لكنا إذا ل نرما 
بالأبصار» و لم نخاطبهم بالألسن؛ لم يتحقق التقرب إليها إلا مياكلهاء 
[+41] ولكن الهياكل قد ترى في وقت ولا ترى في وقت» لأن لها طلوعا 
وأفولا وظهورا بالليل وحفاء بالنهار» فلم يصف لنا التقرب بماء والتوجه 
إليهاء فلابد لنا من صور وأشخاص موجودة قائمة منصوبة نصب أعينناء 
فنعكف عليها ونتوسل ها إلى المياكل» فنتقرب ما إلى الروحانيات» 


ونتقرب بالروحانيات إلى الله سبحانه وتعالى» فنعيدهم ليقربونا إلى زلفى. 

فاتخذوا أصناما أشخاصا على مثال المياكل السبعة» كل شخص ق 
مقابلة هيكلء وراعوا في ذلك جوهر الميكل -أعين: الجوهر الخاص به» 
من الحديد وغيره» وصوروه بصورته على اليئة الي تصدر أفعاله عنه- 
وراعوا في ذلك الزمان والوقت والساعة والدرحة والدقيقسة وجميع 
الإضافات النجومية» من اتصال محمود يؤثر في جاح المطالب الى تستدعى 
منه» فتقربوا منه يي يومه وساعته» وتبخروا بالبخور الخاص به» وتختموا 
بخاتمه» ولبسوا ثيابه» وتضرعوا بدعائه» وعزموا بعزائمه» وسألوا حاجتهم 
منه» فيقولون: كان يقضي حوائجهم بعد رعاية هذه الإضافات كلهاء 
[414] وذلك هو الذي أخبر التنزيل عنهم بأنهم عبدة [الكواكب و] 
الأوثان. 

[فأصحاب افياكل: هم عبدة الكواكب] إذ قالوا بإفيت ها كما 
شرحنا. 

وأصحاب الأشخاص هم عبدة الأوثان؛ إذ سموها آلهة قي مقابلسة 
الآلهة السماوية» وقالوا: هولاء شفعاؤنا عند الله وقد ناظر الخليل عليه 
الصلاة والسلام هؤلاء الفريقين» فابتّدأ بكسر مذاهب أصحاب 
الأشخاص» وذلك قوله تعالى: ر تلك حجنا آتَيْنَاهَا إيْرَاهيمَ على قَرُمه 
رفع دَرَججَات م من شاءِ إن ريلك ع عليم (لأنمام: ۸۳). 

وتلك الحجة أن كسرهم قولا بقوله: «إقال ادون ما تتُحُُون) 
(وَالله حلقکہ وما َعْمَلُونَ»4 (الصافات: 35 45). 


هسل کاب العبادة 


ولما كان أبوه آزر هو أعلم القوم بعمل الأشخاص والأصنام ورعاية 
الإضافات النجومية فيها حق الرعاية» ولحهذا كانوا يشترون منه الأصنام لا 
من غيره؛ كان أكثر الحجج معه» وأقوى الإلزامات عليه؛ إذ قال لأبيه 
آزر: أذ أصتاما آلهة إِنّي اراك وقَوْمَكَ في ضلآل مين ولانعم: :»0. 

وقال: هيا بت لم تعد م ناكا بات لالم ول دسي E‏ 
شیاه رمرع: ؟) لأنك جهدت كل الحهد» واستعملت كل العلم» حى 
عملت أصناما في مقابلة ]٠٠٠[‏ الأجرام السماوية» فما بلغت قوتك العلمية 
والعملية إلى أن تحدث فيها معا وبصراء وأن تغي عنك» وتضر وتنفع؛ 
وإنك بفطرتك وحلقك أشرف درجة منها؛ لأنك خلقت سميعا بصيرا 
ضارا نافعاء والآثار السماوية فيك أظهر منها في هذا المتحعذ تكلفاء 
والمعمول تصنعاء فيا لها من حيرة» إذ صا ر اللصنوع بيديك معبودا لك» 
والصانع أشرف من المصنوع» «إيا أَيَت لا عبد الشّيْطان إن ايان كان 
للرّحْمَنِ عَصيا) (يا أبنت إنْي ماف أن مره فين شكرن 
للشيطان وا (مرع: 44 -40). 

ثم دعاه إلى الحنيفية الحقة: ليا ابت إِنّي مذ جَاءني من العلم مالم 
يأك فائبغني ادك صراطاً سوا مرع: +»» طقَالَ أرَاغبُ أت عَنْ 
آلهتي يا إبراهيم لعن 4 ننه لأرحمتّك واهجرني م (مرم: 47) 

فلم يقبل حجته القولية» فعدل لكا إلى الكسر بالفعل» لفْحَعَلَهُمْ 
حُذَاذا إلا كبير ا م رانيه: ده. طقَالُوا من فَعَلَ هذا بآلهتتا انیا 
5 ال پل عله برهم ۾ هَذَا فَاسأَلُوهُمْ إن كأنُوا ينطقون) (الأنيياء: ۳). 


[:] طفْرَحَعُوا إلى أنفسهم فقوا كم اَم الظَالمُونَ) رم ُكسُوا عَلَى 
رُؤوسوم مذ عَلمْتَ ما هؤاء يتطق ون لان ٠٠‏ -0م» فأفحمهم 
الل يك أحال الفعل على كبيرهم كما أفحمهم بالقول حيث أحال 
الفعل منهم و كل ذلك على طريق الإلزام عليهم وإلا فما كان الخليل 
كاذيا قط. 

ثم عدل إلى كسر مذاهب أصحاب المياكل» وكما أراه الله سبحانه 
وتعالى الحجة على قومه قال: لإ وَكَذَلكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السّمَاوَات 
وَالأَرْضٍ وَليَكُونَ من الْمُوقنينَ» «لانعم: ه,0» فأطلعه على ملكوت الكونين 
والعالمين تشريفا له على الروحانيات وهياكلهاء وترجيحا لمذهب الحنفاء 
على مذهب الصابئة» ورا أن الكمال في الرجال» فأقبل على أبطال 
مذهب أصحاب الحياكل؛ قلا حن عَلَيْه الیل ری كوكياً قال ها 
ري (لانعام: )٠١‏ على ميزان إلزامه على أصحاب الأصتام؛ بل فعله 
كبيرهم هذاء وإلا فما كان الخليل عليه السلام ]:٠۷[‏ كاذبا في هذا القول» 
ولا مشركاً في تلك الإشارة. 

ثم استدل بالأقوال والزوال والتغير والانتقال بأنه لا يصلح أن يكون 
ربا إهاء فإن الإله القدم لا يتغيرء وإذا تغير؛ احتاج إلى مغير» وهذا لو 
اعتقدتموه ربا قدعاء وإها أزلياء ولو اعتقدتموه واسطةء وقبلة» وشفيعاًء 
ووسيلةء فالأفول والزوال ایشا يخرحه عن الكمال» وعن هذا ما استدل 
عليهم بالطلوع» وإن كان الطلوع أقرب إلى الحدوث من الأفول» فإهم 
إغا انتقلوا إلى عمل الأشخاص؛ لما عراهم من التحير بالأفول. فأتاهم 


ص كتاب العبادة 


الخليل عليه السلام من حيث تحيرهم؛ فاستدل عليهم يما اعترفوا بصحته» 
وذلك أبلغ في الاحتجاج. 

نم لما «إرأى الْقَمَرَ بازغاً قال هَذَا ري َا فل قال لين لم 
يهدني 5 کو من الْقَوْم لسا (الأنمام: بم فيا عجبا لمن لا يعرف 
ربا! كيف يقول: لعن لم يهدني ربي کن س من الوم الضَالَينَ4 (الأنعام: 
۷ رؤية المداية من الرب تعالى غاية التوحيد» وفاية المعرفة» والواصل 
[414] إلى الغاية والنهاية كيف يكون في مدارج البداية؟! 

دع هذا كله حلف قاف» وارحع إلى ما هو شاف كاف» فإن 
اموافقة في العبارة على طريق الإلزام على الخصم؛ مسن أبلغ المجج» 
وأوضح المناهج. وعن هذا قال: «إفلمًا رای الشمس بازغة قال م ذا 
ري هذا أكْبَرْ)» «لانعام: م/م لاعتقاد القوم أن الشمس ملك الفلك» وهو 
رب الأرياب الذين يقتبسون منه الأنوار» ويقيلون منه الآثارء ظقْلَمًا أفلت 
قال يَا قوم إِنّي يَرِيءٌ مما رکون (0) (إنّي وحمت وهي لذي 
فَطَرَ السمَاوات وَالأَرْضَ نيا وَمَا اا من المشر كين (الأنعام: ۹ 1 

وما قاله البحاثون ااا بابل: أنه يعلم منها أننم كانوا يعترفون 
بوجود الله كك واسمه عندهم "إل" وإن كل ما سواه من روحانيين 
وكواكب وغيرها فهم حلقه وعبیده» ثم يولهون زحلاً والمشترى والمريخ 


الف 
الملل والتحل (؟: .)٠١‏ 


والزهرة وعطارد» وعندهم أن لزحل صورة ثور برأس إنسان وجحناحي 
طائر» وللمريخ صورة أسد برأس إنسان وجناحي طائر» وهكذاء ثم يمثلون 
ها تماثيل بتلك الصور الي تخيلوهاء ويعبدون تلك التماثي. 

]٠٠١[‏ وفيه أيضاً امم كانوا يصفون المشتري بالرب العظيم» والملك: 
وملك الآة» والإله الجيد, والقاضي» والقدم» وقاضي الآلمهة» ورب 
الحروب» وملك السماء؛ ورب الأبدية العظيم» ورب الكائنات» ورئيس 
الآلمة» وإله الآلمة» والمريخ بإله الحرب والصيد» الرحل العظيم» البطل 
القدير» ملك الحرب» المهلك؛ جبار الآهة» ومن صفاقهم للزهرة ملكة 
الآهة والإلمات» ولعطارد رب الأرباب الذي لا مثيل له. 

واستدل صاحب التفسير المذكور ذه الأوصاف المتناقضة ظاهرا؛ 
بأنهم كانوا يطلقون هذه الصفات على سبيل المبالغة في المدح. 

قال: وقصارى الأمر وحماداه أن هؤلاء الصابئين كانوا أولا يعبدون 
الله تعالى» ولله ملائكة موكلون بالكواكب» فالله هو المعبودء والملائككة 
يعلمون بأمره» والكواكب كأنها أحسام لتلك الأرواح» فعبادة املك 
يتقربون بها إلى الله وب والكواكب ححابه أو حسمه أو نحو ذلك» فهو 
رمزه» والتماثيل في الأرض مذكرات بالكواكب إذا غابت عنهم. 

[:4] إذن؛ العبادات قي نظرهم كلها راحعات إلى الله تعالى ‏ كما 


0 8 
انظر: تفسير الوهر لطنطاوي جوهري .)۲١٠-۲۰١ :١١(‏ 


مدا کتاب العبادة س 


قال تعالى: ما بذهم إا ليقربوتا إِلَى الله زى رارر: . فإذا عبدوا 
زحل أو المشتري؛ فقد أرادوا بذلك أنهما ملكان» ثم اعتبروا الكواكب» 


231) 


ثم التماثيل” © . 

أقول: وما ذكره من أن "إل" عندهم اسم الله قَبْكَ؛ يبينه ما جاء عن 
سلف الأمة أن إيل: اسم الله كك بالسريانية» وهي لغة القوم» وجاء عن 
ابن عباس أن معناه الرحمن» ورعا يشهد له ما جاء في القرآن حكاية عن 
إبراهيم عليه السلام: هويا بت ل كناف أن تساك عسناف فين 
الرَحْمَن» (مرم: ه4؛). وعلى ذلك سمي يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم السلام إسرائيل. 

وروي عن ابن عباس وغيره أن معن إسرائيل عبد الله» وفي التوراة 
والإنجيل الموحودين الآن التصريح بأن إيل اسم الله تعالى» وقد اختلف 
هل العلم في قول إبراهيم عليه السلام: طوهذا 3 بي والأنعام: كل «(YA «AY‏ 
فعامة الخلف يتأولنه على نحو ما مر عن الشهرستاني» والمنقول عن السلف 
أنه على ظاهره. 

وقد ذكر ابن جرير قول السلف» ثم قال: "وأنكر قوم من غير أهل 
الرواية هذا القول الذي روي عن ابن عباس وعمن روى [451] عنه» من 
أن إبراهيم عليه السلام قال للكواكب أو للقمر: لإهذا ري)... 


)0 
انظر: تفسير اللحوهر لطنطاوي جوهري (۱۰: ۲۰۸). 


وقال آحرون منهم: بل ذلك كان منه في حال طفولته» وقبل قيام 
الحجة عليه. وتلك حال لا يكون فيها كفر ولا إعان... 

قال أبو جعفر: وقي حبر الله تعالى عن قيل إبراهيم حين أفل القمر: 
إل لم يهدن ربي لأكونن من القوم الضالين)» الدليل على خطأ هذه 
الأقوال الي قاها هؤلاء القوم» وأن الصواب من القول في ذلك؛ الإقرار 
بخبر الله تعالى الذي أخبر به عنه» والإعراض عما عداو" 

أقول: ومما يشكل على القول الأول؛ أن كل عاقل يعلم منذ حداثته 
بوحود الكواكب والشمس والقمر» وأا تطلع وتأفل» فكيف يغفل 
إبراهيم عليه السلام عن كون الكوكب الذي رآه تلك الليلة سيأفلء أو 
أن القمر سيظهر بعده» وأنه أعظم منه وأنه سيأفل» وأن الشمس ستطلع 
بعدما وهي أكبر منهماء وأنها ستأفل؟ 

وقد جاب يما رواه ابن جرير وغيره عن ابن إسحاق؛ أن أم إبراهيم 
وضعته في مغارة لا يرى فيها السماء؛ ولم تخرحه حي كير؛ فأخرحته 
ليلً؛ فرأى الكوكب وجری ما حری» وعلى هذا فيقوى القول [50؛] بأنه 
كان حينئذ في عهد الطفولة» فيهون الأمر في حمل الكلام على ظاهره» مع 
أنه عليه السلام كان حينئذ ساعياً في طلب الحق» محبا لإدراك الحقيقة» 
ليس قي قلبه غير ذلك. 


)00 
تفسير ابن حرير .)٤۸٩ :١١١‏ 


وعلى كل حال فالظاهر أن نظره عليه السلام في الكواكب كان 
بعد إنكاره عبادة الأصنام» كما يدل عليه الترتيب القرآي» حيث ذكر 
إنكاره على أبيه عبادة الأصنام» ثم عقبه بقصة النظر في الكواكب» وكأن 
أباه كان اعتذر إليه بأنه إنما يعيد الأصنام لأحل الكواكب» فانتقل إلى 
النظر في الكواكبء والظاهر أن المراد بالرب في قوله: هذا ربي (لأنعام: 


كى لاح ۸ المعيود» لا ,معين الخالق القسم الواجب الوجودء فإن القوم - 
كما تقدم- كانوا يعترفون بأن الله كك هو الرب القديم الواحب الوجودء 
وا يقر كوت به قير و مشه ذا غوله تماق حكاية عن إبراهن »قال 
رايم ما كُشْمْ تتبْدُونَ) )/٠(‏ وشم وكبَاوْكمْ الأقدَمُونَ) (5/) فم 
عدو د أي إن رب الْعَالَمِينَ» (الشعراء: ۷۷). 

وقال تعالى: «إوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ني ا و 
)۲1( رل الذي فطرني له سيهدين 4 (الزحرف: ۴۷). 

]:۲٣[‏ فالاستشاء في هاتين الآيتين؛ يدل على أن القوم كانوا يعبدون 
الله تعالى ويشركون به غيره» إذ الأصل في الاستثناء الاتصال. 

ثم رأيت في تفسير ابن جرير ما لفظه: "حدثي يونس» قال: أخبرنا 
ابن وهبء قال: معت ابن زيد يقول: وما يوم من أكترهم ب بالل إلا وَهُم 
مش رکون (يوسف: »)٠١5‏ قال ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن 
بالله» ويعرف أن الله ربه» ويعرف أن الله حالقه ا وهو يشرك به. 
ألا ترى كيف قال إبراهيم: افرشم م م ع تَسدُرن) )۷٥(‏ (أنتم 
“3 رابا ؤكم الأقدَمُون ن) 2075١‏ رتهم عدو ل ِل رمب ؛ الْعَالَمِينَ) (الشعراء: ۷۷)؟ 


قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدو ا 


وقال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: «#... فَلَمًّا أَقلَتْ قال يا 
قوم إِنّي بَرِيء ما فش ركون) (00) (ٳئي وَحَّهْتُ وهي لذي همر 
السَمَاوات وَالأرْض حنیفا وما ئا من مشر کین (لانام: 5م . 

قال ابن جرير: "حدثي يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال 
ابن زيد: في قول قوم إبراهيم لإبراهيم: تركت عبادة هذه؟ فقال: «إإنّي 
وَحَهْتْ وهي لذي فَطَرّ السَمَاوَّات وَالأرّض) فقالوا: ما حثت بشيء! 
ونحن نعبده ونتوحهه! فقال: لا «إحَنيفا»!! قال: مخلصاء لا أشركه كما 
تش رکون" . 

ثم قال تعالى: و حَاجه قَوْمُهُ قال أَتُحَاحُوئي 9 الله وق هَدَان وَل 
حاف ما ا حون ب إلا أن شا ري هيا وع رئي كل شئاء علا 
افد كذ كرُون) ( ٠‏ (وکیف احاف ما اشر ش رک وَل 0 ٤‏ كم 
اش رکم , بالله مَا لم رل به به عَلَيْكُمْ سلطانا قاي الْمَريقيْنِ أ حى بالأمْن إن 
کشم مر )۸۱( لذي اموا ولم يسوا إِمَائَهُم بظلم ولىك لهم 
الام وهم مهدو ون (الأنعام: ۸۲). 

[4؟؛] كأن محاجتهم له -والله أعلم- كانت بذكر الروحانيين» 


لانن جریر (15: 5848). 


(0 


ص کتاب العبادة ‏ سه 


وكذا التحويف كان بمم» وهذا يدل أنهم كانوا يزعمون للروحانيين قدرة 

على النفع والضرء وأنه يخشى أن يضروا من ينهى عن عبادهم» وقد جوز 
أن يكونوا لم يه يثبتوا للرو حانيين إلا الشفاعة -أي: سؤال الله تعالى أن ينفع 
أو أن يضر- وسيأق تحقيق المقام إن شاء الله تعالى في الكلام على عبادة 
الملائكة. 

فأما بلقيس وقومها فإنهم سبأء وقد قال تعالى: «إوَلسْلَيْمَانَ الرّيحَ 
عُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنا لَه عيْنَ القطر ومن الجن مَن يَحْمَلَ بين 
يديه بإذن ربه وی نزح ملهح عن ار ذه من عذاب اشع )١۲(‏ 
(يعْمَلُونَ لَهُ ما ياء من محَارِيب وَتمَائيل رجفان كَالْحَوَاب رقدور 
راسيّات اغْمَلُوا آل دَاوُودَ شكراً وَقَليل مّنْ عبّادي الشّكُون) (17) (فلمًا 
قَضِيْنا عَلَيّهِ الْمَوْتَ ما ما لم على موت إا اة از تال مسا منسّأئةُ فلا 
کر ي يت الجن أن لو کارا يمون اا ما ما لبوا في الْعَذَاب المُهِينِ) 
ود نتر کین و کو کیج ل ابد 
رق ربكم وَاشْكُرُوا لَهُ بده طيبة ورب غَفُور) (ه )١‏ (فأَعْرَضُوا [50؛] 
اطي 05 ولاهم بيهم حََيْنٍ ذوائى أكل حط 
وال وَسَيْء من سلار قليل) ره ١‏ (ذلك حَرَيَْاهُ , با كَقَرُوا وَل 
لحري إِنَا الْكَفُور 07 (وَحَعَلنا ينُم وَيْنَ رى التي بارا فيا 
قرَى ظَاهرء وقدرا فيهًا السيْرَ سيرُوا فيهًا الي ا آمنينَ) (۱۸) 
(فقالوا ريا اعد ا وَظَلَمُوا تسه فَحَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث 
ر مرق إن في ذلك لیات لکل صبّار شکور) )١9(‏ روکقد 


كتاب العبادة سن 


صَدّق عَلَيْهِمْ إيُليس ظَنّهُ فائبعُوهٌ إلا فريقاً مّنَ الْمُؤْمنِينَ )۲٠(‏ (وَمَا كان 
َه َنِم ن سُلْطانٍ إلا تلم ن بُؤين بالاحرة من هَُ مها في ك 
رَبك عَلَى كل شيء حَفيظٌ) (۲۱) (قل ادَعُوا الْذينَ رعسم مّن دُون الله 
ا يَمْلَكُونَ مثقال َه في السمَاوَات را في الْأرْض لك اين 
شرك وَمَا لَهُ منهُم من ظهير) )۲( (ولًا تَنفَعٌ الشفاعة عند إلا لمَنْ أن 
له ئی إِذَا مر عن لوبهم الوا مادا ال ركم قَاُوا لحن وهو ملي 
بير رسبا: . 

يؤخذ من ذكر قصة سبأ عقب قصة سليمان؛ أن بينهم وبينه علاقة» 
وكأن ذلك إشارة إلى قصة صاحبة العرش فإنها ملكتهم. 

[455] وقولهم: ريا ياعد بين أسْفارئا» يدل على اعترافهم نحا 
تعالى» وتعقيب قصتهم بأمر البي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول 
لمش ركي العرب: قل اذْعوا الْذِينَ زعمتم من دونەچ أي: الملائكة كما 
يدل عليه السياق -وقد تقدم بيانه- يشعر بأن شرك سبأ كان مشاباً 
لشرك قريش» فيؤخذ من ذلك أن سبأ كانوا يعبدون الشمس لأحل 
اللائكة» كما مر في الصابئة» والله أعلم. 

وقي فهرست ابن الندم في ذكر ديانات الهند: "منهم أمل ملة 
الدينكيتية؛ وهم عباد الشمس قد اتخذوا لها صنما على عجل» ويزعمون 
أن الشمس ملك من الملائكة يستحق العبادة والسجودء فهم يسجدون 
هذا الصنم ... 

أهل ملة الجندريهكنية؛ وهم عباد القمرء يقولون: إن القمسر مسن 


هعد كتاب الحبادة 


الملائكة يستحق التعظيم والعبادة» ومن سننهم؛ أن اتخذوا له صنما على 
عجل ... ولا يقطرون حن يطلع القمر» ثم يأتون صنمه بالطعام والشراب 
واللبن» ويرغبون إليه» وينظرون إلى القمر ويسألونه حوائجهم ... وف 
نصف الشهر إذا فرغوا من الإفطار؛ أحذوا في الرقص [00:] واللعهب 
والمعازف بين يدي القمر ا 

أقول: والوثنيون ف اطند إلى الآن إذا طلعت الشمس استقبلوها 
وحنوا رؤوسهم إليهاء وطبقوا أيديهم ووضعوها على جباههم» وهي تحية 
يحيون يما ملوكهم وأكابرهم» والعوام من المسلمين في المند يحيون يما أو 
بنحوها قبور صالحيهم؛ ومن المسلمين من يعملها عقب كل صلاة يفرع 
منهاء فينحرف عن القبلة ويستقبل بغداد لموضع قبر الشيخ عبد القادر 
الحيلان» أو يستقبل أجمير لموضع قبر الشيخ معين الدين ابلدشي» وعكث 
ساعة رافعا يديه يدعوء ثم ينحيٰ ويذهب» ومنهم من يشير يتلك الإشارة 
على معن التحية» وأهل العلم لا يصنعون ذلك ولا ينكرونه والله 
المستعان. 


الفهر ست لابن النسع (ص: ٤۸۸‏ -85 5 ). 


عبادة أشخاص ل وجود لها 
أما قوم هود؛ فقوله تعالى حكاية عن هود عليه السلام: 
«أَنْجَادلُوئتي في أَسْمَاء سَمَكْمُوهَا اشم وآبآؤ کم رلاءرف: ١‏ يدل ام 
ا ا ا 
وقال تعالى حكاية عنهم [م:؛] قاو يا هُودُ مَا تتا ببيئّة ببينة وَمَا 
خن پا کي آلهتَنا عن قولك وَمَا ئَحْنْ لك بمُؤْمنين) (7ه) (إن فول 
إلا اراك عض لهسا بسو قال ني أشهد الله وَاشْهَدُوا آي بريءَ مما 


وهذا يدل أنهم كانوا يعتقدون في آهتهم نوعا من القدرة على النفع 
والضرء وكأنه على معن أنهم -أي: الآهة- يسألون الله تعالى أن ار 
يضرء فقد قال تعالى: نون أعرضوا قل أندرثكمْ صاعقة مل صاعقة 
عاد ونمو (17) (إِذْ حَاءِهُمْ الرسّل من بين يديهم ومن لهم أن 
ُو إا اله قارا ده شاء ربتا ازل مَلَائكَة فلا بنا أُرْسككُمْ به كافون 
(فصلت: 014). 

فقوله: واا عدوا إلا الله رمره: ٠.‏ ظاهر في أنهم كانوا يعبسدون 
الله تعالى» ولكنهم یش رکون به. 

وابتداء الرسل بهذا يدل أن المرسل إليهم لم يكونوا يجحدون وجود 
الله كلك بل قول المرسل إليهم: فإو شاء ربا لأَنرَلَ مَلائكة رفصك: .م 
صريح في أنهم كانوا يعترفون بأن الله لك رهم ويعترفون بوجود الملائكة 


هل كتاب العبادة 


عليهم السلام» وقد ذكر الله كلق في سورة الأحقاف حبر عادء ثم قال: 
ومد هلتا مَا حَوْلَكُم من [:::] الْقَرَى وضرف الاات ت لهم 
يَرْحعُون) )۲۷( (فلونًا نصْرَهُمٌ الّذينَ ادوا من دُون الله قر آلئّة4 
(الأحقاف: 88). 

وذكر المفسرون أن المراد عا حوهم عاد وود وغيرهم» وهو ظاهرء 
وقال الراغب: وقوله: قر بانا آل4 (الأحقاف: ۲۸) فمن قوطم: قربال 
الملك؛ لمن يتقرب بخدمته إلى الملك» ويستعمل ذلك للواحد والجمع» أي: 
لأنه قي الأصل مصدر. 

أقول: وقوهم: إو شاء ربا لأَنرل مَلَائكَة «نصت: 04 قد يؤخصذ 
منه أكمم كانوا يعبدون الملائكة» ولكن كانوا ينعتوهم بصفات كاذبة» 
فلذلك قضى عليهم أنهم كانوا يعبدون أشخاصاً لا وجود لما ويؤحذ من 
قوله تعالى: ادوا من دُون الله رانا ولاعتف: ۸م أهم كاتوا 
يقولون: A‏ ده هُمْ إا ربوا إلى الله ؛ زلفى» ولزسر: م وأن قوطم: 
«إن ل إلا اعْمّرَاكَ ع آلهتنا 58 رهرد: 4ه) أرادوا به: أن الآهفة 
تسأل الله تعالى أن يصيبك بسوء والله أعلم. 

وقد ورد في التواريخ أنه كان للقوم أصنام؛ فإن ثبت فإها كانت 
تماثيل للأشخاص الي تخيلوها وزعموا أا الملائكةء والله أعلم. 


“تك كناب العبادة سى 
المصريون 


أما في عهد إبراهيم عليه السلام؛ ففي حديث الصحيحين في ذكر [0.+:] 
الذي أراد اغتصاب سارة زوجة إبراهيم عليه السلام لما دخلت عليه ذهب 
يتناوها بيده» فأخذ» فقال: ادعي الله ولا أضرك. فدعت الله فأطلقء ثم تناوها 
الثانية فأحذ مثلها أو أشد» فقال: ادعي الله لي ولا أضرك. فدعت» فأطلق ”. 

وقد قال ابن هشام والسهيلي: إن هذا الحبار كان ملك مصرء وقد يشهد 
لذلك أن هاجر الى أعطاها لسارة من القبط. 

وقي التوراة الموجودة الآن بأيدي أهل الكتاب: "وحدث حوع في 
الأرض» فانحدر إبرام "إبراهيم" إلى مصر ... وحدث لما قرب أن يدخل مصر 
أنه قال لساراي امرأته: إن قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر» فيكون إذا رآك 
المصريون أنهم يقولون: هذه امرأته» فيقتلونيي ويستبقونك» قولي إنك أ ... 
فحدث لا دحل إبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أا حسنة حداء ورآها 
رؤساء فرعون ومدحوها لدی فرعون» فأحذدت إلى بيت فرعون ... فضرب 
الرب فرعون ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة : 

[451] فقول الخبار لسارة: ادعي الله لي؛ صريح في أنه يعترف بربوبية الله 


کل 


37 اشرت البخاري (۳۱۷۹)ء وععناه في مسلم (١۲۳۷)ء‏ وزاد مرة ثالثة. 


بر لكوي صحاح 2:1١‏ الحم ,)1١‏ 


هت كتاب الصيبادة 


المصريون في عهد يوسف عليه السلام 
قال تعالى حكاية عن عزيز مصر: فوسف أَعْرضْ عَنْ هذا 
واستعفري لذنبك إن نت من الْححَاطئِينَ» (يوسف: 054. 
المتبادر 57 0 استغفري الله کڳك. 
وقال ا لقال وة في الْمّديئة امْرَأة الْعَزيز يرود ققَامَا عن 


0-9 5004 


قن شَعَفهًا خا إا رها في صلل یمن (70) (قلما س معت 


بمَكْرهنٌ أَرْسَلت إِليْهِنَ وقد دت لَهنَ متكا وآئتا كل واجدة مهن 
سكيناً وَقَالّت ارج عَلَيْهِنَّ فلا رأيته أكبركة قطن يدهن وََلْنَ حَاشَ 


ص 
اښ 


لله ما هتا بَشَراً إن هَڌا إلا ملك کر «يوسف: م. 
0 فالنساء اللا تی ا العزيز لابد أن يكن من نساء عظماء 
مصرء وقوطن: «[حاش للدي؛ صريح في اعترافهن بربوبية الله وق 
ووجود الملائكة. 

وقال تعالى حكاية عن النسوة: ظقلنَ حَاشَ لله مَا عَلمْنَا عليه مسن 
سوء قالت ا اريز الآن لتخم الكن أنا ر واه 
لَمِنَ الصّادقِينَ) (01) رك يعم أي َم حن بالقيب ون الله لا هدي 
1 الْحَائنِينَ) (؟55) (وما ئ نسي [srr]‏ إن المْفْسَ لأَمّارَةٌ بالسوء إلا 


e 


عن سے 


E مه‎ 


ما رحم ربي ! إن ريي غفورٌ رَحيم» (يوسف: 91). 
فقوهن و نل4 صریح فی اعترافهن بالله کک كما سبق. 
وقد قال بعض المفسرين: إن قول: ذلك ليَعْلَمَ ...4 الخ؛ من 


كلام امرأة العزيزء وعليه ففيه الدلالة على معرفتها بربوبية الله كك ولكن 
الصحيح أنه من كلام يوسف عليه السلام. 

وقي التوراة الى بيد أهل الكتاب الآن ذكر قصة رؤيا الملك وتعير 
يوسف إياها له ثم قال: "فحسن الكلام في عيي فرعون وقي عيون جميع 
عبیده» فقال فرعون لعبيده: هل نجد مثل هذا رحلا فيه روح الله؟ وقال 
ليوسف: بعدما أعلمك الله كل هذا ليس بصير وحكيم مغلك؟00"1, 

فيعلم نما تقدم» ومن قوله تعالى حكاية عن يوسف: ويا صَاحبَي 
السحْن رباب متفرقون حير أم الله الْوَاحدٌ الَّْاُ (۳۹) (ما تَعبدُونَ من 
دونه إل اء سَمُيْكُمُوهًا أَشُمْ وَآبَآؤُكم ما اَنَل الله بها من سُلْطان» 
«يوسف: .4) أن القوم كانوا يعترفون بربوبية الله اك ويعبدونه» ولكنهم 
يعبدون معه أشخاصا لا وحود لماء والظاهر أنهم كانوا يزعمون أهم 
يعبدون الملائكة» ولكن ينعتوم بنعوت لا وجود اء وقبل الكلام على 
المصريين ف عهد فرعون ننقل ما قاله البحاثون في الآثار المصرية. 

قال طنطاوي الجوهري في تفسيره في ذكر ديانات المصريين القدماء 
أنهم يقولون: الخالق للخلق للسموات والأرض لم يخلقه أحد ]»٠+[‏ 
الواحب الوجود لنفسه» الكائن منذ الأزل» الروح الطاهر الكامل في جميع 
أوصافه» الكلي الحكمة والقداسة» وهذا الإله لم يصنعوا له رسماء ولم يكن 


التكوين الإصحاح 4١(‏ فقرة: ۲۷). 


له اسم عندهمء ولا يبيحون التلفظ بامهء ويقولون: إن كل ما سواه من 
الآلهة ليس إلا صفة له» أو قسما من الطبيعة الى خلقها. 

وكانوا يقولون: إن العبادة للآهة الصغيرة هي لله تعالى» أي: «#إما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» «لرمر: ) وإذا كان الله لا يجوز التلفظ 
باسمه؛ فو حب أن تقدم العبادة للآلهة الصغيرة» لأن الله أكبر من أن نعبده 

ولا كانت الآلهة الصغيرة المعروفة عند العامة ليست مقصودة لذامّاء 
بل هي رمز للنالقها؛ أحازوا أن يسمى الواحد من هذه الآمة باسم الآخر؛ 
لأنما مرجعها كلها إلى الإله الأول". 

وقال في موضع آحر نقلا عن جلة الشباب المسلمين (ص: :)١١۳‏ 
"قال المورخ شمبليون فيجياك: قد استنبطنا من جميع ما هو مدون على 
الآثار صحة ما قاله المؤرخ جامبليك وغيره؛ من أن المصريين كانوا أمة 
موحدة لا تعبد إلا الله ولا تشرك به شيعأء غير ام [:+:] أظهروا صفاته 
العلية إلى العيان مشخصة في بعض المحسوسات. راحع كتاب "الأثر اليل 
تشاع وائ اليل" لخن يلف فب" . 

وقال العلامة مسبرو: من تأمل في الآثار الباقية إلى الآن بالديار 


0 02 
انظر: تفسير اللحوهر لطنطاوي جوهري (<١ :٠١(‏ 
0( 


كتاب العبادة سوه 


المصرية» واللوحات الدينية المنقوشة بالهياكل» وما على الورق البردي؛ 
هالته كثرة هذه الآلهة المصورة عليها ... كانوا يقولون: إنه الله ول ... 
إله واحد لا شريك له ... ثم عددوا صفاته العلية» وميزوها بالأسماء 
واشتقوا منها نعوتا شخصوها في المحسوسات» وكل شيء نافع» وكلها 
ترجع إليه» ولأحل التمييز جعلوا لكل اسم تمثالاً... "7 . 

وثي جريدة البلاغ تاريخ )٤(‏ رحب سنة )١505(‏ مقالة من قلم 
أحمد يوسف بالمتحف المصري تحت عنوان: "الدين في عقيدة قلماء 
المصريين" جاء فيها ما لفظه: "... وهم وإن كانوا قد اتخذوا آهة لكل قوة 
من القوي الحيوية؛ إلا أنهم كانوا يجمعون في كل ذلك فكرة في إله واحد 
هو الإله الأكبر» فكانوا مرة يجعلونه [ه+؛] -رع- في عقيدة القسم الأدن 
-الوجه البحري- ومرة -آمون- في عقيدة الققسم الأعلى -الوحه 
القبلي- ومرة يوفقون بين العقيدتين؛ فيجمعون الإلهين معا تحت اسم 
واحد "أمون - رع" ومن ذلك العبارة المشهورة الي كانت مبدأامن 
مبادئ الأسرة الثانية عشر» حوالي سنة )5٠٠٠١(‏ قبل الميلاد» وهي: اعمل 
ما يرضي الله وما يحبب فيك الناس. والعبارة الأحرى الي وردت في 
نصائح الحكيم -آني- لابنه -خنس حتب- من الأسرة الثانية والعشرين 
نحو سنة (440) قبل الميلاد» والأثر موجود بالمتحف المصري تحت رقم 


60 
.(A-—Y 11١ 


هل كتاب العبادة 


(5١٠55؟)‏ وفيها يقول: "بيت الله يدنسه الصخب» ادع بقلب ودود ربك 
ذا الكلمات الخفية؛ ينجز ما تطلب» ويسمع ما تقول» ويقبل ما تقرب. 

وهناك أدلة أحرى كثيرة في هذا الموضوع لعلنا نحسن في اختيارنا 
منها تشيدا جليل الشأن وضع للإله -آمون رع- الذي ذكرناه وهو 
محفوظ بالمتحف المصري تحت رقم ٠٠٠٠(‏ 8) في ورقة بردية من 
الأسرة الثامنة عشرة قبل عصر الملك احتانون الذي نادى بتوحيد 
العبادات» والذي سنتكلم عنه في مقالنا القادم [:م؛] -إن شاء الله تعالى- 
ونقتطف من هذا النشيد ما نصه بالحرف: سلام عليك يا من يسمع دعوة 
الملهوف» أنت الرحيم .من يدعوك» يا مغيث المستضعف من المتجبر»ه يا 
من يحكم بين الضعيف والقوي» أنت الواحد الأحد» بارئ كل ما كان» 
أنت الذي انسل من ناظريه بن الإنسانء الذي أوحد الآلهة بكلمة منه» 
الذي خحلق العشب غذاء للماشية» وشجرة الحياة لبي الإنسان» الذي 
يعول أسمماك النهر» وطيور السماءء ومدبر الهواء لما هو في البيضة» مغذي 
الحية» ومطعم البعوضة» وكل زاحف وطائرء كذلك تنحي الآلة لحلالك 
ممجدة مشيئة خالقهاء مهللة عند دنوها من بارئهاء قائلة لك: مرحى يا أبا 
آباء جميع الآهة» ناشر السماء وباسط الأرض» صانع ما هو كائن؛ 
وحالق الكائنات» يا مليكا» رئيس الآلة» نحن نقدس مشيئتك؟ لأنك أنت 
الذي خلقتناء نحن نباركك؛ لأنك صورتناء نحن نسبح بحمدك؛ لأنك 
آنت الذئ غیت امنا" لے 

أقول: يعلم ما نقلناه عن البلاغ؛ أن القوم وإن كانوا يعترفون 


بربوبية الله تعالى إلا أنهم كانوا يش ركون به أشخاصاً غيبيين [00؛] 
يعترفون بأنهم من حلقه» وقد دل القرآن على أن أولئك الأشخاص لا 
وحود هم» والظاهر ما قدمناه أنهم كانوا يزعمون أم الملائكة» ولكنهم 
ينعتوهُم بنعوت لا تنطبق على الملائكة» وأما ما قاله أولنك المؤرحون: 
أنهم إنما كانوا يعبدون الله ق ولكنهم يعددون صفاته» فيعبدونه بعنوان 
كونه بحري الشمس -مثلاً- ونحو ذلك» فهذا تخرص قد يكون تأويلاً 
لبعض حكمائهم» والحق ما قدمناه؛ أنهم كانوا يعبدون الملائكة ثم 
يعبدون المحسوسات على أا رموز للملائكة. 

وأما قول الشيخ طنطاوي: أن القوم لم يكونوا يعبدون الله تعالى» 
ولا يذكرون اسمه؛ فهذا لا ينطبق على حالهم في عهد إبسراهيم عليه 
السلام» ثم في عهد يوسف» فقد دل القرآن كما سلف على أنهم كانوا 
يعبدونه ويسمونه» وكذا ما مر عن البلاغ يدل على ذلك إلا أنه يحتمل 
أنهم فعلوا ذلك بعد يوسف عليه السلام» ويؤيد هذا ما يأ في حالهم في 
عهد موسى عليه السلام. 


المصريون ني عهد موسى عليه السلام 

[+.:] قال الله تبارك وتعالى في فرعون: كدب وَعَصَّى) )۲١(‏ 
م أَذْيرَ يَسْعَى) (۲۲) (فْحَشَرَ قنَادَى) (57) (فقال أنا ربكم الأغلى» 
(التازعات: ٤‏ ۲). 

وقال كَيَْ: قال فرْعَوْنَ ب يَا انها الْمَكأّ ا عَلمْتُ رکم من لله عَبري 
اوقد لي يا هَامَان عَلَى ان ال ل لعلي طلم إلى إله مُوسَى 
و اي ا من الكاذين) (القصص: ۳۸). 

وقالسيضانة: «قأنيا فرْعَون فقولا ا Fe‏ رب الْعَالَمِينَ )٠١(‏ 
(أن أرْسل مَعَتا ني إِسْرَائيل) (17) (قال اَم مريك فيا وليدا وُت فنا 
من عُمُرك سنين) )٠۸(‏ (وََعَلْتَ فعلكك التي فَعلت وأنت من الكافرين) 
)١ 1‏ (قال ھا إذاً ونا من الضالین) )٠١(‏ (فقررت منم لا خفتكم 
فَرَهَبّ لي ريي حكن ر من الْمِرْسلِينَ) (11) (وَتلكَ نعمة نعمَة تمتها 
علي أن عَبّدتً بني إِسْرائيل) (۲۲) (قال فرْعَوْن وَمَا رب الْعَالْمِينَ) 
(59) (قال رب المسّمّاوات وَالْأَرْضٍ وم هنا إن کشم مُوقنينَ) )۲٤(‏ 
(قَالَ لمَنْ حَولَهُ ألا تَستَمعُونَ) (10) رال ربكم ورب افم الأولين) 
(17) (قال إن ١‏ رسولکم م الذي اسل يكم لْمَجتُونْ) (۲۷) (قال رب 
الْمَشْرق وَالْمَغْربِ وَمَا بَيْنَهُمّا إن کش گقلون) (۲۸) (قال لقن لذت 
لمكن لما 2 ا (الشمراء: 01 . 

ل ادعى أنه رب العالح؛ 


وهنا غلط حتماء فإن قوله: U‏ ر الأَعْلَى 4 رالنازعات: 54)» وقوله: نوما 
عَلَيْتُْ ا من إله غَيري) (القصص: ۳۸) نما حاطب به قومه. 

وقوله: «إلكن انَحَدتَ إِلَها غيْرِي لَأْحْعَلنَكَ من الْمَسْحُونين) «لشعره: 
» خطاب لموسى» وهو يراه من رعيتهء ولم يرد بقوله: ربكم الى 4 
(النازعات: 4 ؟) إنه قلييم واجب الوجود. 

قال الشهرستاني في الملل والنحل: "ويشبه أن يكون دعوى اللعينين 
نمرود وفرعون؛ أنمما إلمان أرضيان كالآلهة السماوية الروحانية دعوى 
الإية من حيث الأمر يريد استحقاق العبادة لا من حيث الفعل والخلق 
وإلا ففي زمان كل واحد منهما من هو أكبر سنا منه وأقدم في الوحود 
و 


ولم ئ في كلام فرعون ما يدل على زعمه أنه يعلم الغيسب. أو 
يخلق, أو يرزق» أو يحبي» أو يعيت» أو له قدرة غير عادية» فضلا عن أن 
يدعي أنه واحب الوجود. 
بل في كلامه الاعتراف بخلاف ذلك» وقي كلام قومه معه ما هو ظاهر في 
أنهم ل يكونوا يزعمون له شيئا من ذلكء قال الله تعالى حكاية عنه: 
تقال للْمَلا حول إن هذا لَسَاحرٌ علي (75) (ِيُرِيدُ أن يُخْرِحَكُم من 


هت 8 ٠ 2 “gal‏ وا اماع 
ارضکم HS‏ يشرو فماذا رو )٥(‏ (قالوا رجه وَأَْحَاهُ وابعث في 


34 الملل والئحل (؟: ۸). 


الْمَّدَامْ ئن حَاشرین (5) يوك بكل سَخّار عَليِمٍ (۳۷) فَحُْمِعَ ا 
لميقات بوم موم (۳۸) وقيل لاس هل أَكمْ مُحتمئو مون )٣۹(‏ لَعَلنا بع 
اة إن كانوا هُمّْ الْعَالبِينَ ر 4 تلكا ا ال ارا ارد 
نا ارا إن نا تحن الكالين (41) قال كم وإلكم د ين الم رين 
(45) قال لَهُمْ مُوسَى أَلْقوا مَا اشم مقون (45) فَلَْوًا حبَالَهُمْ وعصيّهُم 0 
e‏ ا 

7 مَا يفون (40) فلي ره سَاحَدِينَ (45) الوا اما برب 

امین (20) رب مُوسَى وَهَارُونَ () قال مم له ل أذ آذه كم 

إل يكم لذي عَلْسكُمُ لخر سرف فل وة اق د بديكم 
و م من حلاف ولأْصَبتَكُمْ أَحْمَعینَ )٤ ٩(‏ قالوا لَا ضَيْرَ إا إلى ربا 
رد و إلا لطت أن نشد ا نا رما ححَطَايَانَا أن كنا أل الْمُؤْمنِينَ 
(01) وَأُوْحَيْنا إلى مُوسَى أن أسثر بعادي إِنَكُمْ يعون (09) تاريل 
فرْعوْنَ في الْمَدَائنٍ حَاشْرِينَ )٥۳(‏ إن هَولَاء لَشرْدمَةٌ ليون )٥٤(‏ وإنّهُم 
نا لََائَظُونَ (00) وَإِنّا لَحَمِيعٌ حَاذرُون4 ولشراء: »بسدم. 

[441] ولو کان 8 القدرة لما استأمر قومه» ولا قال له قومه: 
«إابعث ف المدائن حاشرين ...4 ال بل كانوا يقولون: أنت القادر 
أبطل سحره» أو أهم السحرة أن يجتمعواء أو نحو ذلك. 

وكذا أمره لحامان أن يبي له الصرح؛ صريح في اعترافه بالعجز. 

وقوله للسحرة: «إإنه لكبيركم الذي علمكم السحر4 مع أنه هو 
الذي طلبهم ووعدهم صريح في اعترافه بأنه لا يعلم الغيب» وأمثال ذلك 


كثيرة» فلا نطيل كا. 
Ta 5‏ ا o‏ ا o ٠.‏ 0 و .2 
وقال كبَكّ: لإوَتادَى فَرْعَون في قؤمه قال يا قوم اليس لي ملك 
6ع س وکو د جاه f 5528 o 7e‏ 2 3 6م عي عه الو ىف 
مر وَهَذه الأْهَارٌ تخري من تي افا تبصرون )٥۱(‏ ام آنا حير من 


ا 3 ازع م 4 وا حمر اب في 0 ات i: ro‏ ر مھ ٤‏ ه 2 ® 
هذا الذي هو مَهين ولا يَكاد يبين (05) فلولا القي عليه أسورة من ذهب 
7 صمو 


أو ججاء معة المَائْكة مقر نین (الرعرف: ١ه‏ - 2زه). 

يمكن أن يكون قوله: ايس لي ملك مر وَهَذه الأنْهارٌ ري 
من تحتي » بياناً لقوله: «إأنا ربكم الأعلى# إذا كانت القصة واحدةء 
وعلى كل حال فهذه الآية تدل أنه لم يدع مُلك العام فضلا عن ربوبيته 
العظمى» وأنه لم يدع ربوبية في مصر أكثر من كونه ملكهاء وعلى هذا 
فيمكن أن يكون أراد بربكم؛ ملككم» أو الملك مع الألوهية [٠؛؛]‏ على 
ما يأني. 

وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: «إأنا ربكم الْأَعْلَى 4 (لنازعات: 
4 "أي: أعلى كل من يلي أمركم". قال الشيخ زاده في حواشيه: "يريد 
أنه لم يرد بقوله: «إأنا ربكم أنا حالق السماوات والأرض وما بينهما 
وما فيهماء فإن العلم بفساد ذلك ضروري» ومن شك فيه وحوزه كان 
بحنوناء والجنون لا يبعث إليه رسول يدعوه إلى الحق» بل الرحل كان 
دهرياً منكراً للصانع والحشر والحزاء» وكان يقول: ليس للعالم إله حي 
يكون له عليكم أمر أو هيء أو يبعث إليكم رسولاء ولا يحتاج الخلق إلا 
إلى من يلي أمرهم ويحكم بينهم على أمر ينتظم به معاشهم ومعادهم» ولا 
يحرى بينهم البغي والاعتساف» وذلك الذي يلي أمركم أنا لا غيري" - 


هس كتاب العبادة 


كذا قال-: "ومعادهم" ولح يرد به البعث بعد الموت» لقوله: إن الرحل 
كان ينكره. 

أقول: حاصل كلامهم: أن فرعون أراد بقوله: "ربكم" أي: 
ملككم» وهو معن معروف ف اللغة» وقد كان المصريون يستعملون كثيرا 
كلمتهم الي ترجمها القرآن بلفظ "رب" في الملك» جاء في قصة يوسف 
قوله: ا م فيُسقي ريه عخمراً. ...4 الخ (يوسف: .)4١‏ 

وقوله: قال لذي ل اج منْهُمًا اذکرني عند ربك ...) 
الخ (يوسف: .)5٤۲‏ 

وقوله للرسول: «وارحع إلى رَبك فاسأله ...4 ال (يوسف: 60). 

والرب في هذه المواضع كلها .ععى الملك أي: ملك مصر. 

وقوله: إن فرعون كان دهرياً ينكر الصانع فيه نظر. 

فأما اعتقاده في نفسه؛ فقد قال تعالى: وقد آكينا مُوسّى تسع 
آيات بيات فاسآل بني إمثرائيل إذ حَاءِهُمْ فقال لَه فرعو ن إِنّي َظك يا 
مُوسی ن 6١1١‏ (قال لَقَد علمت ما أنزّل هَؤُلاء إا [s+]‏ 
رب السَّمَاوات وَالأَرْض بَصَائرٌ وإِلّي اك يا فرعَون يورا (الإسسراء: 
0۲ 

وهذا نص أن فرعون كان يعلم ربوبية الله تعالى» وأنه أنزل تلك 
الآيات بصائر» وهكذا كان قومه» قال تعالى لموسى: #إوأذحل يَدَلَ في 
جيك تحرج يَنِضَاء من عير منُوءِ في تملع آيات إلى فرْعَوْنَ وقوه لهم 

IDL 


كاثوا قؤما فاسقين) )١7(‏ (فلمًا حَاءهم آياا مبصرة قالوا هذا سحرٌ 


2 


مُبينٌ) (وَحَحَدُوا بها وَاسَتَيْقَتهًا أَنفْسَهُمْ ظلما وغلرا (التمل: .)٠١‏ 

أخرج ابن حرير عن ابن عباس لرام كَيْقَئتْهَا أُنفْسُهُنْ)4 قال: 
"يقينهم في قلوهم". 

ثم قال: حدثي يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في 
قول الله: #واستيفتتهًا تو َنفْسُهُم ظلما وغلرًً» قال: "استيقنوا أن الآيات 
من الله حق» فلم ححدوا ما؟ قال: (إظلْماً وَعُلَوَهي"”. 

وأما ما كانوا يظهرونه» ففي قول فرعون: أو جَاء مَعَهُ المَلائَكَة 
مُق نين (الرحرف: +ه) ما يظهر منه أنه كان يعترف بوجود الملائكة. 

وقال تعالى: «إوقال رحل ممن من آل فَرْعَوْنَ يكم ماه أتقثلون 
رحلا أن يَقولَ ري اللَهُ وق د وَإن يك كاذبا 
عليه کذبه ]<<[ وإن يك صّادقا يُصبكم به عض الذي يَعدكُم | إن الله نا 
يهدي من هو مرف کب ریا قوم لم المُلكُ ارم e‏ 
لض فمن ضرا من بأ الله إن اء 0 58 et‏ 
أرى وما ديم إا سبل اشام وق قال 
ليم مل يوم م الْأخْرّاب) (مثل د َب 7 و وعاد وَنُمُودَ د الذي من 


ره ا س 


دهم وما الله بريد طُلما لبا (ويا قر م إِنّي أ 


بم 86م يك 


ْم ولون مُديينَ ما َكُم من الله من عَاصِم وَمَن يُئلل الله فم 


التتاد) 
له من 


)0و 
' تفسير ابن حرير الطبري (19: 418). 


هَاد) (ولقد حاءکم وف من قبل پاات فنا زم في عسل مما 
جَاءكم به حَتّى إِذَا هَلَكَ قَلكُمْ آن يَنِعَتْ اله من بَعْده رَسُولاً كلك يُضل 
الله مَنْ هُوّ مُسْرفٌ مراب (لذينَ ادون في آيات الله بير لطن 
نا َاهُمْ كير متا عند الله وعند الّذِينَ موا كَذَلكَ طبع الله عَلَى كل قَلْب 
مكبر حبَّارٍ) وال عون يا امان ابن لي صرحا لمي بلع اباب 
اساب المسّمَاوَات فَأطلع ! إلى إِلّه مُوسى وَإنّي ضيه کاذبا وكذلك زَينَ 
لفرْعَوْنَ وم عله وص عن سال وا كيد عون إا في تابي (0:] 
(وقال الذي أمن د يا قوم عون دكم سیل الرشاد) (يَا قو م إِنّما هذه 
الْحَيَاةُ الي نَا وان ؛ الاعرة هي قار اقرا رمن عمل سه نا بُخْرَى 
إا مها ومن عمل صالحاً من کر أ أن وهو موم دولك يشون 
اْجَة يُرْرَقُونَ فيهًا بير حسّاب) (ويًا إلى التَحَاة 
وكذعُوئني إلى الثَارِ) (تدعُوئني لأكفرَ بالله وأشرك به ما ل لي به عل 
وَأنا اذو كم إلى الْعَزِيز الْعَقَارِ) را 0 3 دْعُوني إِليّهِ ليس له دعوة 
و 8 آذ سردن 2 
الا رفسد كرون مَا أقول لَكُمْ وأفوّض أمْرِي إِلَى الله إن الله بصي 
بالْعباد4 (غافر: 4-192 4), 

أخير الله تعالى عن هذا المؤمن؛ أنه متصف حينئذ بكتمان إعانه» 
فعلم من ذلك أنه إنما A‏ ل O‏ وإنها 
صرح بإعانه فيما بعد» حيث قال تعالى: ظوَقَالَ الذي آَمَنَ يا قوم . ...4# 
الآيات» ولهذا -والله له أعلم- لم يذكر هنا كتمان الإيمان كما ذكر أولا. 


فإذا ثبت هذا علم أن القوم كانوا يعترفون بوحود الله كك [+؛] 
وربوبیته» وأنه لا ناصر من بأسه» ويؤكد ذلك قوله: وقد جاءکہ 
يُوسُّفْ من فيل بالات فما رشم في شك مما جَاء کم به ّى إا َلك 
قشم أن يَْعَث الله من يَعْد ٠‏ سولاچ (غافر: .)۳٤‏ 

والظاهر 1 الآيات أن فرعون وقومه كانوا لا يزالون على ما 
كان عليه مسلفهم من الاغتراف بربوبية الله تعالى وإشراك الملائكةء وهذا 
الذي يقرب في القياس وجاري العادات» ولكن قد قدمنا أن القوم بعد 
يوسف بالغوا في تعظيم الله تعالى في زعمهم إلى حد أن قالوا: لا ينبغخضي 
للناس أن يجترئوا بعبادته كلق مباشرة» ولا يذكروا اسمه. وإنما عليهم أن 
يعبدوا الملائكة فحسبء ثم الملائكة هم الذين يصلحون لعبادة الله كلك 
ولهذا ال د أكثر ما جاء في محاورة موسى لمم ذكر الله تعالى 
بعنوان "رب" نحو: "رب العالمين"» "ربك" "ربكم" كأنه عليه السلام لم 
يرد أن يجاهرهم بالخلاف في هذه المسألة الحرئية؟ وهي ذكر الله ك باسمه 
العلم» فكأن فرعون بی على زعم من قبله» فقال: كما أنه ليس للناس أن 
يعبدوا سو يه الناس أن يعبدوا الملائكة» 
لأن الملائكة أعظم من أن تعبدهم العامة» وإنغا على العامة أن ينظروا من 
كان من الناس [١؛؛]‏ أقرب إلى الملائكة فيعبدوه» وهو يعبد ل 
والملائكة يعبدون الله ك > ثم ادعى أن أقرب الناس إلى الملائكة هم 
اللوك وهذا قال: ايس لي ملك مر وَهَذه الأنْهَارُ تَجْرِي من تي 
أفنا بصرون) رام أنا حير من هذا الذي مُرَ مَهِينٌ ولا يَكَادُ يبون (الرعرف: 


(9-01 


ھت كتاب العبادة 


فزعم أن كمال خلقه, والبسط له قي الدنيا حي صار ملكاً؛ دليل 
على أنه مرضي عند الله كلق وعند الملائكة» وأنه أقرب إلى ذلك من 
رعيته؛ إذ لو م يكن ذلك ما جعلتهم الآلهة رعية له نافذاً فيهم حکمه» 
وقوله: ام أن حير من هذا الذي هو مين وَل ا ن4 (الزحرف: 87ه) 
يريد أن الله كق كملي وملكين ونقص موسى ول بملكه» فهذا دليل أني 
عند الله ّت وملائكته خير من موسى وأرضى منه» فلو أراد الله تعالى أن 
يرسل رسولاً من البشر أو يوحى إلي أحد منهم لكنت أنا أقرب وأولى 
بذلك من موسى. 

نم قال: فوا لقي عليه أسُورة من ذَهَب أو جَاء مَعَهُ الْمََائَكَة 
مقر نين الرعرف: +ه) يريد أن الرسالة أمر عظيم» فلو أراد الله تعالى أن 
يرسل موسى [4م::] لفعل به به مثل هذه الأمور العظيمة› كأن فرعون کان 
يزعم أن الرسالة أعظم من الألوهية» فإن الألوهية عنده إنما هي أن يعمد 
الناس إلى من دلت القرائن على أنه مرضي عند الله تعالى؛ فيعظموه 
تعظيماً للملائكة» وأما الرسالة فما أعظم من ذلك فإنها تستدعي أولا: 
رؤية الرسول للمرسل» وسماع كلامه. 

ولهذا -والله أعلم- قال لموسى أولاً: وما رب العالمين؟ يريد أن 
الرسول لابد أن يعرف ذات من أرسله؛ فلما عدل موسى إلى قوله: 

27 السَمَاوّات الا ضِ وما ينما إن كسم مُوقنينَ4 رالشعراء: 4؟). قال 

فرعون «ؤلمن ره أن ستمعُون» (الشعراء: ١‏ أي: إن أنا أسأله عن 
الذات فيجيبي بالصفة الي يعرفها كل أحد. 


وقال أخيراً: فإإن رَسُولَكُمْ الذي أرْسل يكم مون وميه 
(rv‏ أي: لأنه يجيب بغير ما يسأل عنه) ويزعم أنه رسول من رب العالمين» 
وهو بشر مستضعف» ولا يعرف أن الإرسال يتوقف على رؤية الرسول 
لمن أرسله مواجهة له ومعرفة به. 

وهكذا قول فرعون: يا هَامَانُ ابن لي صرحا لَعَلّي ابع الْأسْباب) 
(أسبَاب السّمَاوَات فَأطَلعَ إلى إلّه مُوسَى وَإنّي لَأَظنْهُ كاذب ضف .م 
۷ یرید -والله ا قاله اليشارى: "إن يرى فساد قول موسى 
بأن إخباره عن إله السماء متوقف على اطلاعه ووصوله إليه لا يتأتى إلا 
بالصعود إلى السماءء وهو نما لا يقوى عليه الإنسان". 

قال الشيخ زاده في حواشيه: "يعين: أن فرعون لم يقصد أن يبن له 
هامان يناء رفيعا يصعد منه إلى السماءء لأن فرعون ليس من امجانين الذين 
لا يعلمون امتناع ذلك ببداهته» وإلا لما صح من الله تعالى أن يرسل إليه 
رسولا ويكلفه الإيمان به والامتثال اين 

[::] أقول: وحاصله: أنه لم يرد بناء الصرح» وإنما أراد أن يفهم 
الناس ما يزعمه من كذب موسى عليه السلام» فكأنه قال: كلكم يعلم 
أني -وأنا الملك- لا استطيع أن أصل إلى السماء وأني لو بنتيت بناء 
كأعلى الأبنية لم أصل إلى السماء ولم أقارب» أفلا تعجبون من موسى 


90 حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي (۳: ٤‏ ۲۳). 


يدعي أنه رسول» والرسول لابد أن يكون قد وصل إلى مرسله ولا 
يشك عاقل فی أن موسى لم يصل إلى الله تعالى. 

فا اجاج بالنعم الدنيوية على رضا الله تعالى؛ فشبهة لأهل 
بهل معروفة» قال تعالى في شان قريش: ووا ل رل هذا اران 
عَلَى رَخُلٍ من لين عَظي) (لرعرف: .»١‏ 

وقال تعالى: «إوقالوا مال هذا الرَسُول اكل الطْعَامٌ وَيُمْشِي في 
الأَسْوَاق لَوْنا أنزل إَِيْه مَلّكُ فَيَكُونَ مَعَهُ تذي رأ) و می إِلَيْهِ کنر أو كون 
که حه اكل م؛ منْها وكَالَ الطَالمُونَ إن تيعون إلا رحلا مورآ «لفرفاده 
امع 

وقال تعالى: «(واطرب لهم مقلا رين حعلنَا لأحَدهمًا حتينٍ 
[.0؛] من أعتاب وَحَمَفَْاهُمَا بئخل وَحَعَلْنَا بينَهُمَا زَرْعا) ركلا لين 
اكت اھا ولم طلم من ا ورک هما تقر وکان له كر قال 
لصاحبه وَهُوَ يُحَاوِرَهُ أنا أَكثرٌ منك مالا وأعَر تفرا) (وَدَحَل جه وُو 
املس ان ما أن أن بيد هذه أبدأ) (وْمَا اظن السَاعَة قائمّة وشن 
رددت إلى ري بي لأحدن 06 ممه مُهل (الکهف: 071-57 
٠‏ وقال تعالى: 0 سنام ْنَا من دُعَاء لير وإن كه الشر 
فيؤوس قَنُوط) (ون أذْقَاهُ رَحْمَة مما من بعد ضرا مسن ليقو يون هَذَا لي 
وتا أي الساعة اة ون رجفت إلى رئي إن لي عددة اتی فلتت 
الْذينَ كفرُوا بمًا عَمِلُوا ولتذيقتهُم من عَذَابٍ غليظ» (فصلت: 00-45). 


وقال تعالى: «إفامًا الْإنسَان إذَا مَا ابتَاهُ ربه EE e EN‏ 


كتاب العبادة سحن 


ر م مق وي صر صل كسمه ا وھ ا سك سم 
ري أكرَمَن) روما إذا ما الاه فقدَرَ عليه رزقهُ فيقول رَبّي هان «لفحر: 


1-1 0. 
قد يخطر شيء من هذا لخيار الناس» ففي الصحيحين عن عمر رضي 
[ده:] الله عنه قال: فدخلت على رسول الله صلی الله عليه وآله وس 
فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش» قد أثر الرمال 
بجنبه» متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف» فرفعت بصري في بيتنه 
فوالله ما رأيت في بيته شيعا يرد البصر غير أهبة ثلاثة» فقلت: يا رسول 
الله! ادع الله فليوسع على أمتك» فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا 
الدنيا وهم لا يعبدون الله فجلس النبي وكان متكثاء فقال: "أوفي هذا 
أنت يا ابن الخطاب؟! أولئك قوم عجلوا طيباقهم في الحياة الدنيا". فقلت: 
يا رسول الله ! ا 
وف رواية: فدحلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
مضطجع على حصير» فجلستء فأدن عليه إزاره» وليس عليه غيره» وإذا 
الحصير قد أثر في جنبه» فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع» ومثلها قرظا في 
ناحية الغرفة» وإذا أَفيْقُ معلق. قال: فابتدرت عيناي. قال: "ما يبكيك يا 
ابن الخطاب؟" قلت: يا ني الله! ومالي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في 


5 حر جه البخاري »)٤1۲۹(‏ ومسلم .)۱٤۷۹(‏ 


حتبك» وهذه حزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذاك قيصر وكسرى في 
الثمار والأنمار» وأنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفوته» 
وهذه خزانتك فقال: ال أن تكون لنا الآحرة 
وهم الدنيا؟” قلت: ان 

ويروى أن معاوية حاور الحسين بن علي عليهما السلام في شأن 
يزيد فقال: إن أباه حاكم أباك إلى الله كلك فحكم لأبيه على أبيك» وقال 
الشاعرء أظنه كثيراً: 
وإني لذو وحد إذا عاد وصلها وإني على ربي إذالكرم 

وهكذا زَعْمُ المشركين أن الرسالة أعظم من الألوهية أمر معروف» 
ولذلك يؤهون اللدمادات» ويستبعدون أن يكون الرسول إلا من الملائكة؛ 
وقد مضى طرف من هذا في شأن قوم نوح. 

وأما ما قدمناه من أن فرعون شرع لقومه أنهم يعبدونه وهو يعبد 
الملائكةء فالبرهان عليه قول الله ق: «إوقال الَأ من فوم فْعَونَ ادر 


م و 
[۲؛] موسی وقومَةٌ هُ ليفسدوا ف في الأرْض ويذرك ولتك قال ستقتل 
أَبنَاءهُم و نستحيي نساءهم ر فوقهم هم قاهرُون» (الأعراف: ۱۲۷). لصت 


لآية على أنه كان له آهة. 


وأما هم فقد قال هم: نوما عَلِصْتُ لَكُم من لله غير ي4 (القصص: 8١؟)‏ 


6) 
.)١ ٤۷۹( احرجه مسلم‎ 1 


وقراءة من قرأ: "ولتك" -إن صحت- لا تدفع ما تقدم» بل هو معئى 
آحر لا يدفع معن القراءة المجمع عليهاء ومن زعم أن المراد بآته أصتام 
على صورته کان أمر قومه بعبادتماء فقد أبعد, لأنها لا تكون آهته» بل 
تكون آلمة لقومه» وذلك مخالف لقوله: وما عَلِسْتُ کم من َه غير ي 4 
فقوهم: 'ويذرك وإلهتك" من باب الترقي» أي: يذر أن يعبدك» بل ويذر 
أن يعبد معبوداتك» ويترقي إلى عبادة معبود معبوداتك» فهو يترفع أن 
يعبدك بل ويترفك”'' أن يساويك ولا يقنع إلا .عساواة آهتك. 

والحاصل: أن فرعون أقام نفسه مقام الأصنام» - كما مر عن الملل 
والنحل- فكما أن أهل الأصنام يعبدونًا تقربا إلى الملائكة بدون أن يثبتوا 
لما قدرة تناف كوا جماداء فكذا فرعون شرع لقومه أن يعبدوه تقربا إلى 
الملائكة بدون أن يثبت لنفسه أو يثبتوا له قدرة تزيله على كونه إنساناً. 

وقي فهرست ابن الندتم عند ذكر ديانات أهل الحند: "ومنهم أهل 
ملة يقال ها: الراحمرنية» وهم: شيعة الملوك» ومن سننهم يي دينهم [400؛] 
معونة الملوك» قالوا: الله الخالق تبارك وتعالى ملكهم» وإن قتلنا في طاعتهم 
مضينا إلى ابلينة ...*. 


8 ويترفك: يقال: (أترف فلان) أي: أصر على البغي» وأترفته النعمة أفسدته وأبطرته. 


والترف الإفرط في التنعم. انظر: المعجم الوسيط (1: 1۷١‏ كتاب الأفعال (1: .)١1/8‏ 
90 الفهرست لابن الندعم (ص: .)٤١١‏ 


هسك كتاب العبادة 


وفيها في مذاهب أهل الصين: "قال: وعامتهم يعبدون الملك» 
ويعظمون صورته» وما بيت عظيم في ا 

أقول: قد اشتهر قريب من هذا في رعاع الشام بالنسبة إلى خلفاء 
بن أمية» كانوا يزعمون أن الخليفة لا يحاسب ولا يعاقب» وأن طاعته 
فريضة على الناس وإن أمر بمعصية الله كلك وفي ترجمة الحجاج من تمذيب 
الكمال للمزي: "وكان يزعم أن طاعة الخليفة فرض على الناس في كل ما 
يرومه» ويجادل على ذلك”". 

قلت: وعن هذا -والله أعلم- كفره أئمة السلف. 


لق 
'' الفهرست لابن الندسم (ص: 4117). 


العرب وتأليه الإناث الخياليات 

قد علمت أن العرب كانوا يزعمون أن لله -تعالى الله عن قوهم- 
بنات» وإفن الملائكة» ويجعلون ها تماثيل» أو تذاكير مسن اللدمادات» 
ويعبدوفاء فنجد القرآن ينوع محاحتهم. فتارة يؤنبهم على عبادة الأصنام» 
وتارة ينفي عليهم نسبة [:ه.] الولد إلى الله كك وتارة يويخهم على أغهم 
لم يكتفوا بنسبة الولد إليه حي خصوا الإناث -مع كراهيتهم لأنفسهم 
البنات- وتارة يبين لهم أنمم إنما يعبدون العدم» وتارة يعلمهم بأنه على 
فرض أن تكون موجودة لا تستحق أن تعبد؛ لاعترافهم بأنه ليس لها من 
الأمر شيء» وتارة يعلمهم بأنهم إنما يعبدون الشياطين -على المع الذي 
تقدم فيما سبق» وسنوضحه إن شاء الله تعالى في الكلام على تفسير عبادة 
الشياطين- وتارة يفندهم في قولحم الملائكة إناث» وتارة يبطل استحقاق 
الملائكة أن يعبدوا» وتارة يذكر أهم إنها يعبدون من سول لحم ذلك الفعل 
من الشياطين» أو الرؤساءء أو الأهواء. 

فأما الأصنام؛ فقد علمت أفهم إا كانوا يعبدوما على أنها تماثيل 
وتذاكير لتلك الإناث الوهميات» ويحتمل في بعض أصنامهم غير ذلك مما 
سبق» وأما الإناث الوهميات فكانوا يزعموها بئات لله -تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيرا- وقد احتج عليهم القرآن بقوله: اتی کون له ولد 
ولم تكن له صَاحبّة4 (لأنعام: .)0٠0١‏ وقدمنا أن هذا يدل على أهم لم 
يكونوا يثبتون لله صاحبة؛ إذ لو كانوا يزعمون أن له صاحبة لما كان في 


ھت كتاب العبادة 


هذا حجة عليهم. هذا [0ه:] هو الظاهرء وأيده ما روي أن الصديق لما 
قال لهم: فمن أمهم؟ لم يمكنهم الحواب» وقد سبق ذلك» ولم يثبت ما 
يعارض هذا. 

وقدمنا أن الظاهر من تعظيمهم لله ك واعتمادهم في دينهم على 
الأقيسة الفاسدة؛ أنهم إنما كان مستقرا في أذهافهم أن العقم نقص؛ أرادوا 
أن ينزهوا الله كك عنه. فرأوا أنهم إن أثبتوا له ولدا ذكرا لزم من ذلك 
إثبات شريك له في ملکكه» وكانوا يتحاشون ذلك» وقد صح أنهم كانوا 
يقولون ف تلبيتهم: لبيك لا شريك له إلا شريكا هو لك تملكه وما 
ملاك . وروي أن أول من قال ذلك عمرو بن لحي. 

قال السهيلي: "وذكر أبو الوليد الأزرقي في أحبار مكة: أن عمرو 
بن لحي ... وكانت التلبية من عهد إبراهيم: لبيك لا شريك لك لبيك» 
حي كان عمرو بن لحي» فبيئما هو يلي تمثل له الشيطان في صورة شيخ 
يلي معه» فقال عمرو: لبيك لا شريك لك فقال الشيخ: إلا شريكا هو 
لك» فأنكر ذلك عمروء وقال: ما هذا؟ فقال الشيخ: قل تملكه وما ملك» 


0 
١‏ ثبت ذلك في صحيح مسلم )١١86(‏ ولفظه عن ابن عباس قال: كان المش رکون يقولون: 


لبيك لا شريك لك فيقول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: "ويلكم قد قد" فيقولون: 
إلا شريكا هو لك؛ تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت". 


١ 
. فإنه لا بأس مذاء فقالها عمرو» فدانت مما العرب"‎ 


والمقصود: أنهم رأوا أن إثبات الولد الذكر يلزم منه إثبات الشريك 
في الك فأما البنات فلا يلزم هذا فيهن؟ لما اعتادوه فيما بينهم أن اليئنات 
لا يرئن من آبائهن» ولا يقاتلن» ولا يخاصمن» وإنما هن كل على الرخال» 
وليس هن من الأمر شيء وقي الصحيحين عن ابن عباس قال: "... قال 
عمر: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراء حي أنزل الله تعالى 
فيهن ما أنزل» وقسم لمن ما قسمء قال: فبينما أنا في أمر آمره؛ إذ قالت 
لي امرأي لو صنعت كذا وكذاء فقلت ها: وما لك أنت ولما هاهناء وما 
تكلفك في أمر أريده؛ فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب» ما تريد أن 
تراحع أنت» وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حن 
يظل يومه غضبان n‏ 

فرأوا أنهم إذا أثبتوا لله كلك بنات كانوا قد نزهوه من ذلك النقص 
العظيم وهو العقم؛ و لم يلزمهم إثبات شريك له في ملكه» على أن الظاهر 
من حالم أنهم كانوا متحيرين في إثبات البنات لله کب يكادون لولا 
التقليد والاستكبار [١٠؛]‏ يعتذرون بأنهم إنما يريدون بنات مجازاًء أي: 


محبوبات مقربات عنده؛ ولهذا -والله أعلم- كان اعتمادهم على أنهم 


)00 
'' الروض الأنف (1: 155). 


قف 


ھت كناب العبادة 


يعبدون الملائكة» فكأنهم يقولون: سلمنا أنه ليس له ولد لا ذكر ولا أنثى» 
وسلمنا أن الملائكة ليسوا بئات لله تعالى» ولا إناث» ولكنهم عباد مقربون 
عنده يشفعون لديه» «إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 6 «الزمر: . 

وهذا -والله أعلم- كان غالب محاجة القرآن هم إنما هو في عبادة 
الملائكة كما يُعُلّم ما تقدم. 

ومن هنا يعلم أن شركهم ليس مداره على قوهم: بنات الله 
وقوهم: الملائكة إناث» بل ش ركهم ثابت ولو لم يقولوا ذلك» ويدل على 
هذا قوله تعالى: إوَحَعَلُوا لَه من عبّاده ج إن اسان فور مُبينٌ 
)١١(‏ ام اتحمَدَ مما تلق ينات وَأَصْفَاكمٌ بابي (11) وَإِذا بر أَحَدهُم 
پا ترب للحن ما عل وَْهة منوا وَهْرَ كَظيمٌ 019 اومن ينأ 
عبّادُ الرَّحْمَن إِنَانًا أَشَهِدُوا حَلْقَهُمْ سحتب هادهم ود اون (۱۹) 
واوا َو ساد لخم ما عنام ما لَهُمْ بلك من عع إذ مم إا 
يَخْرْصُون (الرحرف: .)5١-16‏ 

فوبخهم الله على قوهم: إن لله ولدء ثم على قولهم: إن ذلك الولد 
إناث» ثم على قوطم: الملائكة إناث» ثم على قوهم: ولو شاء [۷ه؛] 
الررحمن ما عبدناهم». فدل أن كل أمر من هذه منكر على حدة. 

وهكذا قوله تعالى: وله مَنْ في السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ لا 
يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عبّادته وا يَسْتَحْسرُونَ (19) حون اليل اهار نا 
يرون (۲۰) أم ادوا آلهّة من الأَرْضٍ هُم يُنُشرون )1١(‏ لو كان 


راس »م ك او ا ی و ا ر 59 اق 2 5 
فيهمًا آلهة إلا الله لفسدئًا فسبّحَان الله رب العرش عَمَّا يُصفون (۲۲) لا 
E‏ 0 
سنال عَمًا يَفعل وَهُمْ يُسألُونَ (۲۲) أم انَحَدُوا من دُونه أَلهَة قل هَانُوا 
ادوص ها عاك رةه مهاه ع اس د همده ا او ا ل و لا 0 1-1 
بِرْهَانَكمْ هذا ذكر مَن معي وذكر من قبلي بل أكثرهم ذا يَعْلمُونَ الق 
فهم مُعْرضُونَ )۲٤(‏ وما أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ منْ رَسُول إلا ُوحي إِلَيْه أَنَهُ لا 


2 


جال ت 


له إلا أنا قاعبدون )۲٠(‏ وقالوا تعد الرّحْمَنُ وَلَدًا سبْحَائهُ بَلْ عبَادٌ 
مُكْرَمُونَ (51) ا يَسْبقوئة بالقوْل وَهُمْ مره يَعْمَنُونَ (۲۷) يَعْلّمُ مَا بين 
أندههم وما عقوم ولا يفول إلا لمن ارتتى وشم من حديته مُشففُونَ 
110 ومن بقل منم ني ِل من ُونه ذلك خزيه هم كَدَلكَ لري 
الظالمين) «لابيساء: ١٠-ه»‏ في آيات أخر قد تقدم بعضها في سياق الآيات 
في عبادة الملائكة يُعْلمُ منها أن شرك القوم ثابت ولو لم يقولوا بنات الله 
ولا قالوا الملائكة إناث. 

والمقصود من هذا: أن لا يتوهم أن تأليههم للملائكة وعبادقم 
إياهم قوامه اعتقادهم فيهم أنهم بنات الله كلك [+ه؛]. 

وبعد؛ فقد علمت أهم وغيرهم من الأمم أَلَّهُوا الأصنام وعبدوهاء 
مع أنهم لم يعتقدوا فيها أكثر من أا تستحق التعظيم؛ لأا قد جعلت 
تماثيل وتذاكير ورموزا للملائكة أو للكواكب أو لرجال صسا حين» وإن 
قوما أهوا الكواكب وعبدوها ولم يعتقدوا فيها أكثر من كوفها أحساداً أو 
مظاهر للملائكة؛ إلى غير ذلك مما تقدم. فثبت بذلك أن تأليه الشيء 
وعبادته لا يتوقف على زعمهم أنه واحب الوجود»ء أو أنه الخالق» أو 
حالق آحر» أو ابن الخالق» أو نحو ذلكء والله أعلم. 


تفسير عبادة الملائكة 

قد علمت مما سبق أن أصل شرك العرب هو عبادتم للملائكة. 
وكذلك قوم هود وصالح وقوم إبراهيم والمصريون كما مرء ومثلهم 
اليونان والمندء وقد مر طرف من شرك المند عند ذكر الكواكب وغيرهاء 
ولم أقصد الاستيعاب؛ إذ لا داعي إليه» ولا رأيت نهم ذكرا خاصاً في 
القرآن» وعامة عباد الملائكة ينعتوهُم بنعوت كذها الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» فمن ذلك ما مر عن العرب في قوهم: الملائكة بنات الله. 

وكثير من الأمم يزعمون أن الملائكة ذكور وإناث يتناكحون 
ویتناسلون» وأتباع أرسطو يزعمون أن [وه:] الملائكة هم العقول العليا 
الي توهموها وبنوها على أصلهم الباطل؛ أن الواحد لا يصدر عنه إلا 
واحدء وبنوا على ذلك فظائع من الكفر والشرك؛ إلا أن قولحم كان 
محصورا فى أدمغة أفراد حدودين قد انقرضوا بحمد الله تعالى. 

واعلم أن عباد الملائكة ما عدا أتباع أرسطو فريقان: فريق يزعمون 
أن الملائكة يتصرفون باحتيارهم» وفريق لا يثبتون للملائكة اختيارا إلا في 
الشفاعة؛ مع تردد منهم في إثبات الاحتيار في الشفاعة كما سيأتي إن شاء 
الله تعالى. 

فأما الفريق الأول؛ وهم أكثر أمم الشركء كاليونان وا نخد 
والمصريين القدماءء فكأفهم قاسوا الملائكة على البشر» فرأوا أنه كما أن 
البشر يتصرفون في الدنيا بالقدرة الى خلقها الله كك لهم باحتيارهم 


وإرادتهم» يستطيع كل منهم نفع غيره وضره في دائرة قدرته الحدودة 
فالملائكة كذلك؛ إلا أن قدرقم أعظم. قالوا: وكما أن الإنسان ييذلل 
لإنسان آحر إذا احتاج إليه» ويسأل منه أن ينفعه» أو يدفع عنه الضرء وإن 
كان البشر لا يستطيعون نفع من يريد الله تعالى ضره» ولا ضر من يريد 
الله كك نفعه. [.:] فكذلك نتذلل نحن للملائكة وندعوهم؛ لأنا محتاجون 

لينفعوناء أو يدفعوا عنا الضرء وإن كنا نعلم أن الملائكة لا 
يستطيعون نفع من يريد الله تعالى ضره» ولا ضر من يريد الله تعالى نفعه» 
وإذا جاز الأول فجواز الثاني أولى؛ لأن قدر البشر متقاربة» وقدرة الملائكة 
أعظم من قدرة البشرء فأما إذا كان المقصود من التذلل للملائكة ودعائهم 
أن يعينوا على ما هو حير وطاعة لله كل؛ فلا شبهة في أن ذلك يكون 
عبادة لله كك وقد أدحض الله تعالى شبهة هؤلاء» وبرهن على بطلان ما 
زعموه بقوله: لو كان فيهمًا آلهة نا الله لْفسَدتا»ك (الأنبياء: ؟5) وقد تقدم 

يضاح ذلك فارجع إليه 

وأما الفريق الثاني: فمنهم مش ركو العرب» فإنهم كانوا يعترفون بأن 
الله تعالى هو الخالق والرازق والمدبر إلى غير ذلك» وقي كتاب الله تعالى 
الشهادة عليهم بذلك في مواضع كثيرة» منها قوله تعالى: لإقل من 
يَررُفَكُم من السسّمَاء ء وَالأرْضٍ من يَمْلكُ المع والأَبْصَارَ ومن يخرج 
و ل كر ومن دير ام ا الله 
قل افلا تقون (فڌلكم الله ربكم الح فَمَّاذًا بعد الْحَوّ إلا [e]‏ 
الضلال فى تُصرفونَ) ررنی: «م-دم. 


وقال تعالى: فل لم رض ومن فيه ا إن كسم تلّمُون) 
ee‏ لله قل أقنًا كذ كرون) (قل من رم السسمارات ٠‏ الي ورب 
, المظيم) (سيْقُولُونَ لله فل اا مون رل من بده ملَكُوتُ کل 
شيءِ 1 يُجيرُ ولا حار حَلَّه إن خش لون (ميَقونُودَ لله َل قكئى 
سرون (الومنون: .)۸٩-۸4‏ 
وقال وَبَك: رن سَألتهُم من ََلْقَ السسّمَاوَات وَالْأَرْضَ ودر 
الس وَالْمَمرَ ليون الله فى يُوْفَكُوَ) (اللهُ سط اررق لمن يشَاء 
من عباده ويقدر لَه إن الله بکل شيء عَليم) (ولئن كال تن أل عبتن 
ا به الأرْض من خد مَوْتها يمو اله كل الْحَمْدُ لله مَل 
21206 
وقال كلك: «إولعن سَألتَهُم حَلّقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض يمول الله 
قل الْحَمْدُ لله بل أَكثرَهُم لَا يَعْلَمُونَ)) «قماد: 0. 
[] وقال تعالى: ون سَألَتَهُمْ مّنْ حَلَقَ السماوات والأرض 
يون الله قل افرشم ما تَدْعُونَ من دُون الله إن أَرَادَنيَ لله بضر هَل هن 
كاشفات ضر أو أَرَادني E‏ ات رمه قل حَسْبِي الله 
عَلَيْه يتو کل ا متو كلو ن «الزمر: ۳۸). 
وقال تعالى: وكين سَألْتهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَاوات والأرض َون 
قهن لحري لعل (الزعرف: .)٩‏ 
«إولئن سَألتَهُم 037 حَلقهُم ر الله فَأنى يُؤفَكُون4 (الرخرف: ۸۷). 


ففي هذه الأيات أن المشر كين كانوا معترفين بوجحود الله ل وأنه 


الذي يرزقهم من السماء والأرض» والذي يلك السمع والأبصارء والذي 
يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» والذي يدبر الأمرء والذي 
له السماوات والأرض» وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم» 
وأنه بيده ملكوت كل شيء» وأنه جير ولا يجار عليه» وأنه الذي حلق 
السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر» وأنه الذي ينزل من السماء 
ماء فيحبي به الأرض بعد مومّاء وأنه العزيز الحكيم [+::]. 
وقي القرآن آيات كثيرة تشهد على المشركين باعترافهم بتفرد الله 
ك .مما تقدم من الصفات وغيرهاء وإن م يكن ذلك مثل ما تقدم في 
الصراحة» منها 0 تعالى : كل اليد لله وَسَلَامٌ على عبساده الذينَ 
امنْطفى أل حبر اما رکون (04) أ من تلق السّمَاوَات والارض 
رم دات بَهْحَة ما كَانَ لَك ن 
نبوا رعا أله مع الله بل هُمْ ْم عدون 20602 ام مَنْ حعَل الْأرْضّ 
قرَارًا وَجَعَل حلالهًا هارا وَحَعَلَ لَهَا رواسي وَحَعَل بَيْنَ المَحْرَيْنٍ حَاجِرًا 
لَه مع الله بل هم ا يعون ر١٠‏ ام من جيب الْمُطططء ذا دَحَاةُ 
رکا ی وک که نانس ) لَه مَعَ اله ليا ما مذ كرون 
(1) آم مَنْ يديم في ظلمَات ار وار وَمَنْ يُرْسل الرَيَاحَ شرا بين 
يَدَيْ شت اة ع لله تی ل عا رود وجب اغ من تنا عل 
َم بعد وَمَنْ يَرْرْفَكُمْ من المتّمّاء وَالأرْضٍ أله مَعَ الله قل اوا مُرْهَائَكُمْ 
إن کشم ادقن سل مسوم 
[414] قال e‏ تعالی: الله حير ا شر کون (النمل: 


هت کاب العبادة 


وه. إلزام لهم وتمكم بهم وتسفيه لرأيهم؛ إذ من المعلوم أن لا حير فيما 
أشركوه راسا حي يوازث بينه وین ماهو مبدا كل خخير". 

قال الشيخ زاده في حواشيه: "يعين: أن الآية بظاهرها وإن دلت 
على أن المقصود الموازنة بينه تعالى وبين الأصنام ولا وجه له ضرورة أن 
أحدا من العقلاء لا يزن المخلوق العاجز بالخالق القادر على كل شيء في 
من او انسيوق ا کی ا 

أقول: الأولى حمل ما في قوله: «إأمًا بش رکون على ما يعم جميع 
معبوديهم من الملائكة وغيرهم. 

فإن قيل: لو أريد هذا؛ لكان الظاهر أن يقال: أم من يشركون» 
تغليباً للعاقل على غيره؛ لأن الغالب أن تكون "من" للعقلاء وما 
لغيرهم. 

قلت: غلب هنا غير العاقل تنبيها على أن معبوديهم من الملائككة 
وغيرهم إذا وزنوا بالل ك لم يكونوا شيعا والكلام من باب التنزيل» أي: 
أن المش ر كين لما جعلوا مع الله كلق شركاء نزلوا منزلة [هد؛] من يزعم أنهم 
مثله في الخيرية» وإلا فالقوم معترفون بأن الله كبك حير» وهذا مثل قول 
المؤذن: العصلاة حير من النوم. نزل المؤثر للنوم على الصلاة منزلة من يزعم 
أن النوم حير» وإلا فالمسلمون المحاطبون بالأذان لا يشكون أن الصلاة 


حواشي الشيخ زاده (۲: .)٤۹۳‏ 


خير من النوم. 

وقال أبو السعود في قوله تعالى: أن حلق السّمّاوَات وَالْأَرْضَ 
وَأَنرَلَ َم مّنَ السسّمَاء مَاء فأنیتا به حَدَائقَ ذات يَهْجَة ما کان كاذ 
نبوا شَحَرَهَا أله مع الله ...4 «اسل: .ى. والهمزة لتقريرهم» أي: حملهم 
على الإقرار بالحق على وجه الاضطرارء فإنه لا يتمالك أحد ممن له أدن 
ييز ولا يقدر على أن لا يعترف بخيرية من حلق جميع المخحلوقات””". 

وقال تي قوله تعالى: أله مع الم وقيل: المراد نفي أن يكون معه 
تعالى إله آخر فيما ذكر من الخلق وما عطف عليه» لكن لا على أن 
التبكيت بنفس ذلك النفي فقط» كيف لا وهم لا ينكرونه حسبما ينطق 
به قوله تعالى: «ؤولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله 
«قمان: 60 [405] بل بإشراكهم به تعالى في العبادة مايعترفون بعدم 
مشاركته له تعالی فيما ذكر من لوازم الألوهية"". 

وقال البيضاوي في قوله تعالى: لإأمّن يبدا الخخلق نم يُعيدُةُ» «دمل: 
؛. والكفرة وإن أنكروا الإعادة؛ فهم محجوجون الح الدالة عليهاء 
قال الشيخ زاده: "ولا ورد أن يقال: كيف يمكن إلزام الكفرة تذكر نعمة 
الإعادة وما يترتب عليهاء وهم منكرون للإعادة؟ أحاب عنه بأنهم وإن 


)0 تغسير أبي السعود (۲: (YA‏ 


ا السعود 59٠:5١‏ 


أنكروا إلا أنهم لما لم يكن لهم عذر في إنكارها نزلوا منزلة من أقر مماء 
فتوجه إليه الإلزام”” "2 . 

أقول: ولم لا يقال إن قوله تعالى: َم يُعِيدُة4 ليس المراد به 
الإعادة بعد الموت» بل أمر آحر» كما قيل في قوله تعالى: اوم يروا 
كيف يبْدئ اللّهُ الْحَلق نَم يُعيدُة) (لسكبرت: 4ى. 

قال البيضاوي: إحبار بالإعادة بعد الموت معطوف على «أولم 
روا لا على «إيبدئ4» فإن الرؤية غير واقعة» ويجوز أن يؤول بالإعادة 
[:4] بأن ينشىئ في كل سنة مغل ما كان في السنة السابقة من النبات 
والشمار ونحوهماء ويعطف على يبدكئ"”". 

وعلى هذا فلا إشكال؛ لأن المشركين يقرون بأن الله تعالى يعيد 
الخلق هذا المعين؛ والله أعلم. 

وقال أبو السعود في قوله تعالى: طقل مَابُوا بُرْمَانَكُمْ» راسل: 64. 
أي: برهاناً عقليا أو نقلياً يدل على أن معه تعالى إطاء لا على أن غيره 
تعالى يقدر على شيء مما ذكر من أفعاله تعالى كما قیلء فإنهم لا يدعونه 
صريحاء ولا يلتزمون كونه من لوازم الألوهية» وإن كان منها في الحقيقة 


9 حواشي الشيخ زاده (؟: 555). 
د حواشي الشيخ زاده (۳: ۸). 


فمطالبتهم بالبرهان عليه لا على صريح دعواهم ما لا وجه ف 

والحاصل: أن الاستفهام في قوله تعالى: واس حل وما بعدها 
تقريري» أي: أم الذي خلق السماوات والأرض خير تما تشركون؟ ولا 
ريب أن هذا لا يصح؛ إلا إذا كانوا يقرون بأن الله تعالى هو وحده الذي 
خلق السماوات والأرض» وأنه لا حظ لشركائهم [۸٠؛]‏ في ذلك» وهكذا 
يقال في الباقي. 

وهذا احتاج المفسرون إلى تأويل قوله تعالى: أن يبدا الْحَلْقَ ت 
يعيذة © «نسل: ؛». وقد علمت أن الإعادة إذا حملت على ما يقع من إعادة 
الخلق مرة بعد مرة في الدنيا كان الكلام على ظاهره» والله أعلم. 

والآيات في هذا المعين كثيرة» فإن كل آية ذكر الله تعالى يما نفسه 
بأنه الخالق أو الرازق أو غير ذلك من نعوت الكمال» وكان مساق الكلام 
على إقامة الحجة على المشركين؛ فهي من هذا القبيل؛ إذ لو لم يكن 
اشر كون كرون بأن الله كلك هو وحده لإفالقٌ الإصْبّاح وَحَعَل اليل 
تك چ ا وا م لكان د کر ذلك مغو فقط لا كرون ج 
عليه في إبطال شر کهم» والحكيم لا يحتج ما هو دعوى جردة. 

ومن هذا القبيل الفاتحة؛ فلولا أن المشركين يعترفون بأن الله ك 
رب الْعَالَمِينَ) (الرّحْمن الرّحيم) (مَالك يَوْمٍ الدّين) لما كان في ذلك 


"ا بوي أن السعود (۲: 591). 


هد كناب الهنادة 


حجة عليهم يثبت بها ما تضمنه قوله: ياك تعْبْدٌ [0:.] وإياك تستعين). 

فإن قلت: فإنهم لا يؤمنون بيوم الدين. قلت: لكنهم لو قيل هم: إذا 
فرض أن يوم الدين حق؛ فمن يكون مالكه؟ لقالوا الله» فتدبر هذا المعى 
حق تدبرهء ثم اقرأ القرآن تجده مملوءا بالحجج على أن المشركين كانوا 
يعترفون بالله كق وصفاته وإنها نازعوا في انفراده باستحقاق العبادة» والله 
غلم 

وقد مر في أثناء الرسالة ما يتعلق .ما ذكرناه» منه كلام ابن جرير 
على آية: فلا تَجْعَلُوأ لله أندادا وأَُمْ لون وبتر .0١‏ 

قال: "وأحسب أن الذي دعا ججاهدا إلى هذا التأويل» وإضافة ذلك 
إلى أنه حطاب لأهل التوراة والإنجيل دون غيرهم -الظن منه بالعرب أفا 
لم تكن تعلم أن الله حالقها ورازقها بجحودها وحدانية ربماء وإشراكها 
معه في العبادة غيره. وإن ذلك لقول! ولكن الله حل ثناؤه قد أخبر في 
كتابه أا كانت تقر بوحدانيته» غير أا كانت تشرك في عبادته ما كانت 
تشرك فيهاء فقال جل ثناءه: «إولن تاق كن فوس 0ه رن 


ال ««رعرف: ۸۷ وقال إل من رركم مّنَ السّمَاءِ والأزْض أمّن يمك 
هم اص مص 2# هم 2 r‏ عر ه e‏ 3 


ر سار 


ومن يدبر الام 5 فسيقولون الله فقل افلا تقون (یونس: ۰)۳۱ 
فالذي هو أولى بتأويل قوله: #وأنتم تعلمون#- إذ كان ما كان 
عند العرب من العلم بوحدانية الله كلك وأنه مبتدع الخلق وخالقهم 


كناب العبادة سه 


5 000 


ورازقهم» نظير الذي كان من ذلك عند أهل الكتابين 

ونسبة ابن جرير هذه الغفلة إلى جاهد مع حلالة مجاهد ون عليك 
نسبة مثل هذه الغفلة إلى غيره» حى أنه قد يقع فيها ابن حرير نفسه في 
بعض المواضع. 

وفي تفسير ابن حرير عند قول الله ك: رما ومن أَكتْرَهُمْ , بالله 
إلا وهم مش رکون (يوسف: 005. قال ابن جرير: "عن ابن عباس: وم 
ومن أَكثْرَهُمْ باللّه ...4 الآية» قال: من إمانهم» إذا قيل هم: من حلق 
المسماء؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق البال؟ قالوا: الله. وهم مش ر كون. 

عن عكرمة ... قال: تسأهم: من خلقهم؟ ومن خلق السماوات 
والأرض؟ فيقولون: الله. فذلك لكام بالله» وهم يعبدون غيره". 

ثم ذكر نحو عن الشعبي وججاهد. 

وتي رواية عن جاهد: "إعانهم» قوهم: الله حالقنا ويرزقنا ويميتناء 
فهذا إعان» مع شرك عبادقم غيره. 

وأحرج عن قتادة قال: "... هذا إنك لست تلقى أحدا منهم إلا 
أنبأك أن الله ربه» وهو الذي خلقه ورزقه» وهو مشرك في عبادته" 

وأحرج نحوه عن عطاء, ثم قال: "حدثي يونس» قال: أحبرنا ابن 
وهب» قال: معت ابن زيد يقول: وما يؤمن م أكثْرهُمْ بالله ... الآيةء 
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همس كتاب العبادة 


قال: ليس أحدٌّ يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربهء 
وأن الله حالقه ورازقه» وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم: فراش 
ما كم تخبون اشم وَآبَاوْكُمْ الأْدمُونَ لهم عَدْوٌ لي إلا رب الْعَالمِينَ© 
(سورة الشعراء :ه7-/0/)؟ قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون. 

قال: فليس أحد يشرك به إلا وهو مؤمن به. ألا ترى كيف كانت 
العرب تابي تقول: "لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك» إلا شريك هو 
لك تملكه وما ملك"؟ المش ركون كانوا TTT‏ 

وقي تصريح جاهد ما معت -وهو ثابت عنه من عدة طرق- ما 
يبين بطلان ما اهمه به ابن جرير؛ من أنه ظن أن العرب ل تكن تعلم أن 
الله حالقها ورازقهاء إلا إن كان غفل عن ذلك غفلة» كما قد تقع الغفلة 
عن ذلك من غيره كثيرا كما تقدم» والله أعلم. 

والحاصل: أن شرك العرب انحصر في قولهم: «إمَا دهم إا 
ربوا إلى الله زُلْفى 4 (الزمر: ۳). 

وقوهم: #إويقولون هؤلاء شْفَعَاوْنَا عند اله ررس: .٠۸‏ وسيأتي 
إيضاح شبهتهم وإبطالها إن شاء الله تعالى في فصل شبهات المش ركينء 
وقد مر شيء من ذلك في الكلام على قوله: لو كان فيهمًا آلهة إا الله 
لَفسَّدكا4 (الأنبياء: ۲۲). 


04) 


تفسير ابن حرير (15: ۲۸۹). 
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تفسير عبادة الشياطين 


[471] قد لوحنا فيما تقدم إلى أن عبادة الشياطين ها وجوه: 

الأول: طاعتهم في شرع الدين» وهم في ذلك قريب من الأحبار 
والرهبان» وقد تقدم ما يتعلق بمم» ولم يعذر الله المشركين بكوفم لا 
يعلمون أنهم يطيعون الشياطين؛ لأن الحجة قد قامت عليهم بأن الشيطان 
يوسوس للإنسان بالأفعال السيئة» فلما كان إذا وقع في أنفسهم تخيل أن 
عبادة الأصنام ونحوها دين ينفع عند الله تعالى» وتحو ذلك من التحيلات» 
وهم يعلمون أنه ليس على ذلك برهان» ولا أنزل الله به من سلطان؛ فقد 
ظهر أن تلك التخيلات من وسوسة الشيطان» فغفلتهم عن ذ ك تقصير 
منهم لا يعذرون به. 

الوحه الثاني: كانوا يعبدون إناثا غيبيات يزعمون أنمن بنات الله 
تعالى» وأفن الملائكة, فرأت الشياطين أنه لا إناث غيبيات إلا منهمء 
ولذلك عمدت شيطانة فتسمت بالعزى» ولزمت الصنم اجعول للعزى 
كما تقدم» وقس على ذلك. 

الوحه الثالث: أن من عادة الشياطين اعتراض العبادات الباطلة:؛ 
] حق تكون في الصورة كأفا هم» كما ثبت في صحيح مسلم وغيره 
في حديث المواقيت» النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وغرويماء 
وقال: "فاا تطلع حين تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد ها الكفار" 


وكذا قال في غروها: "فإنها تغرب بين قرني شيطان» و حينعذ يسجد لها 


ھت كتاب العبادة 00 


ال 

فالمراد -والله أعلم- أن الشيطان إذا علم من أهل قطر أن منهم من 
يعبد الشمس؛ رقب وقت عبادقم هاء فانتصب بينهم وبيسها؛ ليكسون 
سجودهم لماء كأنه في الصورة لهء فإذا انتهى وقت عبادتهم اء فارق 
ذلك الموضع وانتقل إلى القطر الآخر. تدبر. 

بل أن الشيطان يحاول أن يعترض العبادات ال يعبد مها الله كلك 
ولكنه لا يستطيع الاعتراض ما لم يقصر العابد» فمن ذلك أنه يعترض 
الصلاة؛ ليقوم أو يمر بين المصلي وبين القبلة» ولذلك شرعت السترة في 
الصلاة؛ أي: أن يصلى المصلي إلى جدار أو سارية أو نحو ذلك حى 
يكون ذلك حجابا بينه وبين الشيطان؛ فلا يستطيع الشيطان المرور بينه 
وبين السترة» بنعه الله كلك من ذلك؛ لأن المصلى قد احتجب منه ما يقدر 
عليه وهذا كما يمنع الشيطان من فتح الباب المغلق» [47] وكشف الإناء 
المغخطي» ولو بعود معروض عليه. 

والقانون في هذا؛ أن العبد إذا فعل ما يقدر عليه» وتوكل على الله 
بء كفاه الله تعالى ما لا يقدر عليه» فأما إذا قصر فيما يقدر عليه؛ فلا 
حق له أن يكفى» فالعبد يستطيع أن يغطي إناءه ولو بعرض عود عليه 
فيكون بهذا قد فعل ما يقدر عليه ما فيه دفع ما للشيطان؛ وإن كان 
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بحسب العادة لا يكفي للدفع» ولكنه يوقي ما عليه ح يستحق أن يدفع 
الله ل عنه ما لا يستطيعه؛ والله أعلم. 

فالشياطين تدحل في الأصنام أو تقف دوفها؛ ليكون تعظيم الأصنام 
كأنه للشيطان» وهكذا تفعل في كل ما يعبد من دون الله . 

ورأيت في فتوى للسيد العلامة الحليل عبد الله بن محمد بن إسماعيل 
الأمير اليماني قال فيها: "ذكر شيخنا الإمام عبد الخالق المزجاحي حر حمه 
الله تعالى- أنه رأى الشياطين في قبة الشيخ أحمد بن موسى بن العجيل في 
بيت الفقيه متخللة بين الناس» ورأى القبر ليس فيه إلا الشياطين» قال: 
رأى ذلك يقظة بشحمة عينه -رحمه الله تعالى-» والإمام عبد الخالق [ء۷؛] 
من أجحلة علماء الحنفية .كدينة زبيد باليمن» وكان من كبار الصالين رحجمه 
الله تعالى. 

وقد يستبعد تمكن الشياطين من قبور الصالحين» ولا بعد فيه» ققد 
ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال البي صلى الله عليه 
وآله وسلم: "إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة -أو كلمة نحوهما- 
ليقطع علي الصلاة» فأمكنن الله منه فأحذى"'. 

وف صحيح مسلم» عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فسمعناه يقول: "أعوذ بالله منك" ثم قال: "ألعنك بلعنة 


''' أخرجه البخاري (445)» ومسلم (041). 


صد كتاب العبادة 


الله" ثلاثاء وبسط يده كأنه يتناول شيئاء فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا 
رسول الله! قد سمعناك تقول في الصلاة شيعا لم نسمعك تقوله قبل ذلك» 
ورأيناك بسطت يدكء قال: "إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار 
ليجعله في وجهيء فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات» ثم قلت: ألعنك 
بلعنة الله التامة» فلم يستأخر ثلاث مرات» ثم أردت أحذه والله لولا 
دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان آهل مديد" 

[ه؛:] نم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلا إلى سترة» 
ومن صلى إلى سترة لم يستطع الشيطان أن يقطع عليه صلاته» ولكنه 
يحتال بأن يسوق إنساناً أو حيوانا بعر بين المصلي وبين السترة» فإذا قصر 
الصلي في دفع ذلك المار استطاع الشيطان أن يمر معه؛ لأن المصلي قد 
قصر فيما يقدر عليه» كما تدل عليه أحاديث السترة؛ منهاالحديث 
الصحيح في الأمر بدفع المار وتعليل ذلك بأن معه القرين» وكذا حديث: 
"يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود"» فلما سثل التي صلى الله 
عليه وآله وسلم ما بال الكلب الأسود من غيره؟ أجاب بقوله: "الكلسب 
الأسود شيطان"» وجاء في حديث آحر: "إن المرأة تقبل بصورة شيطان" 
وف حديث: "أن الحمار إذا فق فإنه ر أى شيطانا". 

فعلى هذا المعيئ تراءى عدو الله بشهابه لرسول الله صلى الله عليه 
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وآله وسلم؛ علما منه أنه إذا تراءى بحيث يراه المصلى وَكل الدفعح إلى 
المصلي؛ لأنه يقدر على الدفع حينئذ» وارتقع المنع الذي توجبه السسترة؛ 
لأا إنما تكفي للمنع الذي لا يقدر عليه المصلي» تدبر. 

(4] وأما رؤية الإمام عبد الخالق القبر ليس فيه إلا الشيطان؛ 
فوجهه أن المقبور لا يبقى له تعلق بقبره إلا ما دام الجسد لم يبل» فإذا بلي 
الجسد لم يبق للميت علاقة بالقبر؛ لأن الجسد قد بلي وفين» والروح قد 
طارت إلى مستقرهاء فليس القبر بعد البلى إلا كالنعش الذي وضع عليه 
الميت برهة ثم فارقة» ولهذا نص العلماء على أنه لا تبقى للقبر حرمة بعد 
البلى» وعلى ذلك العمل بالحرمين وغيرهما من عهد النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى اليوم؛ إذا بلى المقبور حفر القبر ودفن فيه غيره» وقد بسطنا 
الكلام على ذلك في رسالتنا عمارة القبور. 

فإن قلت: هذه الوحوه الى ذكرتما في تفسير عبادة الشياطين كلها 
إلزامات وبضرب من التأويل» ولاسيما الثاني والثالث» للقطع بأن 
المشركين إنما كانوا يعبدون إناثا غيبيات» هن عندهم بنات الله والملائكة, 
وليس الشياطين بنات الله ولا ملائكة» وللقطع بأن من يسجد للشمس - 
مثلاً- لا يقصد عبادة الشيطان المنتصب دونها. 

قلت: صدقت» ولكن قوى هذان الوجهان .ععاضدة [47] الواجه 
الأول» فيقال: إنه ليس في الوحود إناث غيبيات هن بنات الله وملائكته» 
وإنها في الوحود إناث غيبيات هن من الشياطين» فلما كانت عبادتهم لتلك 
الإناث باطلة» وهن عدم محض؛ كان أقرب من تحول له العبادة من أمر ها 


فأطيع» وهم الشياطينء وهكذا لما كانت عبادة الشمس باطلة» وإنما أمر 
ما الشيطان فأطيع؛ قوى حقه في اعتراضهاء لأنه يقول: أنا أولى بعبادقّم 
من الشمس؛ لأن أمرتهم فأطاعوني» والشمس لم تأمر» ولم تطع. 


كتاب العبادة سه 


تفسير عبادة الهوى 

عبادة الهوى 5 عبادة الأحبار والرهيان» والوجه الأول في 
عبادة الشيطان» فهي طاعته فيما لا ينبغي أن يطاع فيه إلا الرب. 

تنقيح المناط: 

بعد تدبر ما قدمناه؛ نستطيع أن نقول مدار التأليه والعبادة على 
أمرين: 

الأول: الطاعة في شرع الدين» والمراد بالدين الأقوال والأفعال الي 
يطلب يما النفع الغيبي» والمراد بالنفع الغيي ما كان على حلاف [م7:؛] 
العادة المبنية على الحس والمشاهدة» فمن هذا طاعة الموحدين لرهم كلك في 
شرع الدين» ومنه طاعة قوم فرعون لفرعون فيما شرعه لهم من تعظيمه» 
زاعما أن ذلك يفيدهم رضا الملائكة» ورضا الملائكة يفيدهم رضا الله 
اء فتحصل لهم بسبب ذلك المنافع الغيبية الي ترحى من الله ود ومنه 
طاعة أهل الكتاب للأحبار والرهبان فيما يشرعوه لهم. فإنهم كانوا 
يزعمون أن ما شرعه الأحبار والرهبان يكون دينا يفيد من عمل به 
روان الله ال فتحصل له المنافع ال ترحى منه سبحانه» ومثل ذلك 
طاعة العرب لعمرو بن لحى وأضرابه» ومن طاعة المشركين للشيطان 
والهوى» فإنهما يوسوسان هم بأن فعل كذا دين يفيد من التزمه رضوان 
الله تعالى» وحصول النفع الذي يرجى منه سبحانه» أو حصول النفع الغييي 


من غيره. 


هد كتاب العبادة 


الأمر الثاني: النضوع أو التعظيم على وجه التدين» أي: على أنه 
دين يطلب به النفع الغيبي» فمن هذا حضوع المسلمين وتعظيمهم لريهم 
كك ومنه تعظيم المشركين للأصنام والناس والكواكب وأرواح الموتى 
والملائكة وغير ذلك. 

[؛] ويكن اندراج الأمر الأول في الثاني؛ لأن الطاعة خحضوع 
وتو 

ثم نقول: الخضوع والتعظيم على سبيل التدين إما أن يكون أنزل الله 
تعالى به سلطاناء أو لا فما أنزل الله تعالى به سلطانا فهو عبادة له كك 
وحده لا شريك له وإن كان في الصورة لغيره» كطاعة البي صلى الله 
عليه وآله وسلم» وطاعة المسلمين أولي الأمر منهم فيما يتعلق ع صالحهم 
ولا يخالف الشريعة» وطاعة الأبوين فيما لا يخالف الشريعة» وكذلك 
توحه المسلمين في صلاتهم إلى جهة القبلة» وحجهم البيت والطواف به 
واستلام الركن» وغير ذلك» وكذلك إكرامهم نبيهم صلى الله عليه وآله 
وسلم على الوجه الذي رضيه لهم وأقرهم عليه وإكرام الصاخين 
والوالدين والعلماء وغيرهم على الوحه الذي ثبت في الشريعة الأمر أو 
الإذن به» فكل هذا طاعة وتعظيم لله كق وما أنزل الله تعالى به سلطاناء 
ما كان مما يقطع به العقل الصريح» كاعتقاد وجوده [4.0:] كيك واتصافه 
بصفات الكمال» وتنزهه عن النقائص» ونحو ذلك فإن العقل الصريح 
سلطان من الله كلك وإنما الشأن كل الشأن في التمييز بين العقل الصريح 
وبين التوهم المستحوذ على النفس .معونة تقليد أو عادة أو استدلال 


ناقص» وغالب عقائد الفلاسفة من هذا الثاني. 

وأما ما لم ينزل الله تعالى به سلطانا فهو عبادة لغيره» وإن كان في 
الصورة له سبحانه؛ لأن التدين به ولم ينزل الله به سلطانا طاعة لمن 
شرعه» والطاعة في شرع الدين عبادة للمطاع إذا لم ينزل الله ملق سلطانا 
بطاعته» وكذلك إذا كان التعظيم في الصورة لغيره تعالى» والنفع مطلوب 
منه ون کمن يعظم صنما يزعمه رمز لله تعالی» ويطلب بتعظيمه ثواب 
الله كبك وذلك أنه مع كونه تديناً بطاعة من شرعه» فهو تدين بتعظيم غير 
الله تعالى بغير إذنه. 

[:؛: ب] وتحرير العبارة في تعريف العبادة أن يقال: "حضوع 
اختياري يطلب به نفع غيي". 

فقوله: "حضو ع" يتناول ما كان بالطاعة» وما كان بالتعظيم. 

وقوله: "احتياري" يخرج به المكره ونحوه على ما يأتي تفصيله في 
الأعذار إن شاء الله تعالى. 

وقوله: "يطلب به" أي: من شأنه ذلك» فیدحل ما يكون الخاضع 
طالبا بالفعل؛ بأن يكون له اعتقاد أو ظن أو احتمال أن ذلك المخضوع 
سبب لنفع غيي» أو يكون في حكم الطالب بأن يكون المعهود في ذلك 
الفعل أنه يطلب به نفع غيي؛ كالسجود للصنم» وفعله المخاضع عناداء - 
كما مر في فرعون وقومه- أو خوفاً من ضرر لا يبلغ حد الإكراه» -كما 
مر في أوائل الرسالة في المستضعفين الذين عرضوا أنفسهم لأن يكرهوا 
على الكفر رغبة عن الهجرة الي فيها خروجهم من بيوتهم وأمواهم 


وأهليهم- أو مداهنة لأنه أولى مما قبله» ويدل عليه قول الله قق: وقد 
رل عَلَيْكُمْ في الْكتاب أن إِذَا سَمعْهُمْ آيات الله يُكفْرُ يها وَيُسْتهراً بها 
َل كوأ مهم ی حوضو في حددث بره كذ مهم نالل 
حَامعٌ الْمُتَافقينَ وَالْكَافرِينَ في حَهتُمَ جميعا» «نساء: .04. أو طمعا في 
نفع دنيوي» كمن يجعل له مال عظيم على أن يسجد لصنم» وهذا أولى 
من الخائف. أو هزلا ولعباء كما تدل عليه آية الإكراه على ما تقدم أوائل 
الرسالةء والفقهاء يتبتون الردة بذلك. 

وقوله: ' نفع " أريد به ما يشمل دفع الضرر. 

وقوله: "غيي" قد تقدم تفسيره. 

وهذا تعريف للعبادة من حيث هيء فإن أريد تعريف عبادة الله كلك 
زيد: "بسلطان" أو تعريف عبادة غيره» زيد: "بغير سلطان" وقد يكون 
الفعل عبادة لغير الله كلك ولكن فاعله معذور» فلا يحكم عليه بالشرك كما 
سيأ إن شاء الله تعالى. 

[40: ج] وأما الإله؛ فهو المعبود» فمن عبد شيئا؛ فقد اتخذه إلها وإن 
لم يزعم أنه مستحق للعبادة» وذلك كالطامع في النفع الدنيوي ونحوه مما 
مرء ومن زعم في شيء أنه مستحق للعبادة فقد عبده بهذا الزعم؛ لأنه 
يتضمن حضوعا من شأنه أن يطلب به نفع غيي» وبذلك جعله إفها 
وهكذا من أثبت لشيء تدبيراً مستقلاً بالخلق والرزق ونحوهماء فإن هذا 
التدبير هو مناط استحقاق العبادة على ما مر تحقيقه» وكذا من أثبت 
لشيء أنه يشفع بلا إذن» وأن شفاعته لا ترد ألبته؛ لأن ذلك في معين 


التدبير المستقل» فأما معن إله في كلمة الشهادة فهو: "مستحق للعبادة" 
وإن شئت فقل: "من يستقل العقل الصريح بإدراك استحقاقه أن يخضع له 
طلباً للنفع الغيي" فالله تبارك وتعالى مستحق للعبادة» يستقل العقل 
الصريح بإدراك استحقاقه أن يخضع له طلبا للنفع الغيي» وكان المشركون 
يزعمون أن الأصنام وغيرها ما يعبدونه كذلك» ولم يكونوا يزعمون مثل 
ذلك في الكعبة والحجر الأسود؛ لأنمم كانوا يرون أن احترامهما إنما هو 
لأمر الله ك فلذلك لم يسموا الكعبة إلهاء ولا أطلقوا على احترامهم ها 
عبادة» فشهادة ألا إله إلا الله بلفظها تنفي أن يكون أحد غير الله كلك 
مستحقا للعبادة» وتتضمن .معونة القرائن الالترام بأن لا يتحذ غير الله كك 
معبوداً» فمن قاهها ثم عرض له اعتقاد أو ظن أو احتمال أن شيئا غير الله 
كلك يستحق العبادة فقد نقض شهادته بلا حفاء» ولكنه لا يؤاخذ بذلك 
ظاهرا إلا أن يظهره لما مر في أوائل الرسالة ... 

[440:ه] وكذا ينقض شهادته إن زعم ذلك بلسانه» ولو كان يعلم 
حلافه كما مر في فرعون وقومه» ومن شهد مما ثم عبد غير الله ل فقد 
نقض شهادته بالنظر إلى الالتزام؛ وإن لم يكن له اعتقاد ولا ظن ولا 
احتمال ولا زعم أن ذلك الشيء يستحق العبادة» وقد مر الكلام على 
الالتزام أوائل الرسالة فارجع إليه. 

وأما من كان عنده سلطان من الله كلك إن يخضع لشيء من 
المحلوقات طلبا للنفع الغيي فخضع له طاعة لله يْكَ؛ فهذا موافق للشهادة 
لا خالف هماء لكن بشرط أن يكون حضوعه لذلك المخلوق هو الخضوع 


الذي عنده به من الله تعالى سلطان» فأما إذا كان عنده سلطان بضرب 
من اضوع فارتكب اشد منه بدون سلطان طالبا بذلك النفع الغيي؛ فقد 
نقض التزامه» لأن الإذن بضرب من النضوع لا يدل على الإذن بكل 
خحضوع» ولا شك أن الله تبارك وتعالى أمر بإكرام الأناس الصالحين الذين 
عبدهم قوم نوح» وبإكرام المسيح وأمه» وبإكرام اللائكة» ولكن لما 
تحاوز الناس الإكرام المأذون فيه إلى غيره على الوجه المتقدم؛ كان ذلك 
شر کا بالله كتْ. 

فالحاصل: أن المنضوع لغير الله كبك طلباً لنفع غيبي إن كان بسلطان 
من الله كنك فتلك عبادة لله كبك قال تعالى: طمن يُطع الرّسُولَ فق أطاعَ 
الل رالساء: .). وإن كان بغير سلطان من الله ك فتلك عبادة لغير الله 
كيك هذا ما أدى إليه النظر. 

[0.ه؛:هم] ومما يوافقه؛ قال أبو محمد بن حزم: "وقال تعالى مثنيا 
على قوم ومصدقا لهم ني قولهم: «إقد افترينا على الله كذبا إن عدنا في 
ملتكم بعد إذ نحانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله 
ربنا» «لاعراف: 4 فقال النبيون عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم قول الحق 
الذي شهد الله ك بتصديقه؛ أفم إنما حلصوا من الكفر بأن الله تعالى 
نحاهم منه ولم ينج الكافرين منه» وأن الله تعالى إن شاء أن يعودوا في 
الكفر عادوا فيه» فصح يقينا أنه تعالى شاء ذلك ممن عاد في الكفر» وقد 
قالت المعترلة: في هذه الآية معن هذا إلا أن يأمرنا الله بتعظيم الأصنام 
كما أمرنا بتعظيم الحجر الأسود والكعبة. 


قال أبو محمد: "وهذا في غاية الفساد؛ لأن الله تعالى لو أمرنا بذلك 


لم يكن عودا في ملة الكفر» بل كان يكون ثابتا على الإيمان وتزايدا 
Mu ,‏ 
شه 5 


ولي تفسير روح المعاني في الكلام على هذه الآية: "وقال الجبائي 
والقاضي: المراد بالملة: الشريعة» وفيها ما لا يرجع إلى الاعتقادء ويجوز أن 
يتعبد الله تعالى عباده به" . 

أقول: كأنهما أرادا إنما يرحع إلى الاعتقاد ولا يتغير حاله» فلا يجوز 
أن يأمر الله تعالى الناس أن يعتقدوا أن معه ربا آخر قدا مثلاً؛ لأن ذلك 
باطل في نفسه» بمخلاف تعظيم الأصنام مغلا فإنه إنما قبح لأنه شرك» فإن 
أمر الله تعالی به لم يبق شركاً. 

فأما قول الله تبارك وتعالى: «إوَإذًا فعَلواً فَاحشَة الوا وَحَدَنا عليه 
آبَاءنًا وَاللهُ مرا بها قل إن الله لا يَأمُرُ بالقحشاء أتقولون على الله ما ل 
تَعْلْمُون»# (لأعسراف: 8 فالمراد بالفحشاء كما قال ابن جحرير: "قبسائح 
الأفعال ومساويها" وذكر أن المراد [.؛: ر] بالفاحشة؛ أنمم كانوا يطوفون 


بالبيت وهم عراة» ونقل ذلك عن ابن عباس وجاهد وسعيد بن جير 


7" الفصل في الملل (۳: ۸۳). 
ف روح المعاني (۳: ۸۲). 


ص كتاب العبادة 


( 


والشعبي» و لم يذكر قولاً غيره. 

أقول: واحترام اللحمادات ليس من قبائح الأفعال ومساويهاء وإففا 
كان تعظيم الأصنام من قبائح الأفعال ومساويها لأنه عبادة لغير الله كلك 
فلو أنزل الله كلك به سلطانا لزال هذا المعئ» وبزواله يزول القبح» وقوهم: 
الله أمَرَنَا بها لم يكونوا يقولون ذلك في عبادة الأصنام وغيرها مسن 
آلهتهم» ولو قالوا ذلك لم يسموها آلحة, ولا موا تعظيمها عبادة» كما لم 
يسموا الكعبة والحجر الأسود على ما مر وإنما كان مستندهم في الشرك 
اتباع آبائھم» قال تعالى: فام آكينَاهُم کتابا من قبْله هم به مسْكمْسكُون) 
ربل قَانُوا إا رحا آباءتا عَلَى م وَإِنَا عَلَى آنّارهم مُهْتَدُونَ) (وكذلك 
مَا أَرْسَلنَا من قبْلكَ في قرية سن كذير إن قال مُيْرَفُوهًا إا وَحَدْنا آبَاءنا 
عَلى أمّة وا عَلى آثارهم مقتدون) اك امم 

وما يوافق ما تقدم أيضاً ما مر في الكلام على آيات النجم عن 
الشهرستان» وفيه: "فنعلم قطعاً أن عاقلاً ما لا ينحت خشبا صورة ثم 
يعتقد أنه إلحه وحالقه» وخالق الكل ... ولكن القوم لما عكفوا على 
التوجه إليهاء وربطوا حوائجهم ما من غير إذن وحجة وبرهان وسلطان 
من الله تعالى؛ كان عكوفهم ذلك عبادة ..." 

وما يدل عليه -زيادة على ما مر- قول الله تبارك وتعالى: قل 


للق 
'' انظر تفسير ابن حرير (۱۳: .)٥۲٤‏ 


نما حرم ري القواحش ... وأن روا الله ما لَمْ رل به سان وَأ 
مولا عَلَى الله ما لآ تُعْلّمُون ولاعراف: +6. ::۸١[‏ ز] فقيّد الإشراك الحرم 
أكون ها ع قزل و مد أن إخراقة بن 
نزل به سلطانا ليس ممحرم» وفيه احتمالان: 

الأول: أن يقال: إنما سماه إشراكا بالنظر إلى الحال الراهنة 
للمشركين في تعظيم ما لم ينزل الله ك بتعظيمه سلطاناًء فلا يناف أنه لو 
أنزل به سلطانا لا يبقى حینعذ إشراكا. 

الثاني: أن يقال: ليس المراد بالإشراك هاهنا الشرك الذي هو مناف 
للإعان» وإنما المراد أن تجحعلوا نصيبا من الطاعة والخضوع الذي طلسي 
مما النفع الغبي» وعلى هذا فالقيد على ظاهره» أي: ذلك الْجَعْل إإفا 
يكون محرما بذلك القيد» ولعل هذا أولى من أن يقال: إن القيد لا مفهوم 
له؛ لأن الإشراك لا يكون إلا حيث لم ينزل الله تعالى به سلطاناًء والله 
أعلم. 

وإيضاح الاحتمال الثاني أن طاعة الرسول والنضوع له حق؛ مع 
أنما بالنظر إلى الظاهر ضوع لغير الله بء وكذلك احترام الكعبة 
والحجر الأسود فيها بحسب الظاهر حضوع لغير الله ون وعلى هذا 
الظاهر تدخل طاعة الرسول واحترام الكعبة والحجر الأسود في قوله 
تعالى: #إوأن تشركوا بالله4 إذا لم يحمل الإشراك فيها على الشرك المناقي 
للإمان؛ وإنما تخرج بقوله: #إما لم ينزل به سلطانا» والله أعلم. 

وقال الله تعالى: «إسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ما أشركوا 


بالله ما م ينزل به سلطانا» (آل عمران: .)٠١۱‏ 

وقال سبحانه حكاية عن إبراهيم: #وكيف أحاف ما أشركتم ولا 
تخافون أنكم أش ركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً» (الأنعام: 41)ء 

وعن هود: لإأتحادلونئ في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله 
يما من سلطان (الأعراف: .)۷١‏ 

م ] زع ايوس «إمًا يدون من دُونه إلا أُسْمَاء سَمُيكُمُو 
اشم وَآبَاؤْكُمْ مَا أنزل الله بها من سان «يوسف: .». 

وقال وَبْكَ: طوَيمبُدُونَ من دُون الله مَا لم يُنزل به سلْطَانًا وَمَا لس 
َم به عل وما لظالمون من تصير» ولع ». 

وقال تعالى: فام انزلا عَلَيْهمْ سلطانًا فَهُوَ كلم بنا كَانُوا به 
شر کون (الروم: 56). 

إن قدرنا أن في قوله: ظإما أنزل الله ما من سلطان» في آيسي 
الأعراف ويوسف: بش ركهاء أو بتعظيمها فهما ما نحن فيه» وإن قدرنا 
بوجحودها فلا. 

وكذا آية الحج إن قدرنا ما لم ينزل بعبادته فمن هذا الباب»ء وإن 
قدرنا ما لم ينزل بوجوده فلاء وعلى تقدير بوجود في الآيات الثلاث 
فيكون المراد الأشخاص المتوهمة» ولعله أظهر» والله أعلم. 

وقال ييكَ: ظوَمَنْ يَدْعٌ مح الله لَه آععرٌ لا رمان لَهُ به فَإِنّمَا 
حسابة عند َيه نه لا فلح الْكَافرُون» (المؤمتون: 11۷). 

قال البيضاوي: «إلا بُرْهَانَ لَه به صفة أحرى لإله لازمة له» فإن 


الباطل لا برهان له» حيء مما للتأكيدء وبناء الحكم عليه تنبيها على أن 
التدين .عا لا دليل عليه ممنوع» فضلا عما دل الدليل على حلاف" . 

أقول: ويأق فيه الاحتمالان اللذان قدمنا ذكرهما في آية الأعراف» 
فتدبرء والله الموفق. 

وأما قول الله ككَك: هما كان لبشر أن بوتي الله الكتاب . ب والح 
وَالبُوَة تم يفول الثابن کوئوا عبّادًا لي من دُون الله. ۰ (۷۹) ولا 
مرکم أن تتْحَدُوا المَلائكة وَالبيِينَ أَربَابًا [.۸: س) أ باک بالكفر بَعْدَ لط 
اذا ره و .ی فالمراد أن يأمرهم من عند نفسه فأما لو 
أمره الله ك أن يأمرهم بطاعته واحترامه بالسجود له مثلاً لكان ما 
يأمرهم به طاعة لله ك وعبادة له» لا عبادة لهذا البشر المبلغ عن الله 
بك وكذلك إذا أمره الله تعالى أن يأمر الناس باحترام الملائكة والنبيين 
بالسجود لحم -مثلا- فإنه لا يكون السجود هم من باب اتخاذهم أرباباء 
بل يكون طاعة لله كك وعبادة له» وإقرارا بربوبيته» فتدبر. 

وقد مر الكلام على هذه الآيات في الكلام على تفسير تأليه المسيح 
عليه السلام. 

فأما الطاعة والنضوع والتعظيم بغير تدين فليست من العبادة في 
شيء» فمن أطاع إنساناء أو شيطانأء أو هوى في معصية الله تعالى» وهو 


0 وای الي زاده على تفسير البيضاوي (۳: لم١ .)٤‏ 


هه كتاب العبادة 


يعلم أنما معصية لله تعالى» ولم يزعم أن تلك الطاعة دين تنفعه عند الله 
ك ولا تفيده نفعاً غيبياء ولا كانت تلك المعصية شركا؛ فليس يمشرك. 

ويهذا الفرق تعلم الجواب [441:] الصحيح عما زعمه المخوارج: أن 
المعاصي شرك؛ لأن فاعلها مطيع للشيطان؛ فهو عابد له» واحتجوا 
بالآيات ال سقناها في ذكر عبادة الشياطين» وغفلوا أن تلك الآيات 
جحاءت في ذكر طاعة الشيطان تديناً يطلب منه النفع؛ والعاصي من 
المسلمين لا يطيع الشيطان كذلك. 

وقد قرأت في حواشي الشيخ زاده على البيضاوي باللفظ [م١20؛]:‏ 
"فإن قيل: كيف يجوز أن يكون الشيطان سبباً لزلة آدم ومخالفته لأمر الله 
تعالى؛ مع أن طاعة الشيطان كفرء وذلك لا يتصور من الأنبياء؟ 

فالجواب: أنه لا يكفر بذلك ... وإنما يكفر إذا قصد طاعة الشيطان 
ومخالفة الرب ... ولا يقصد المؤمن ما بلي به من العصيان طاعة الشيطان 
ومخالفة الرب ... وكذا حال آدم وحواء ... لكنهما ما أكلا من الشجرة 
موافقة له» ولا قبلا منه النصيحة؛ ولا صدقاه في ذلك» بل أكلا على 
الشهوة لميلان الطبع””. 

أقول: ارحع إلى الآيات الى ذكرناها في شأن عبادة الشياطين» مع 
ما معها من الآثار؛ يتبين لك أن الله كيك أحبر بعبادة الشياطين» واتخاذهم 


)00 
١‏ حواشي الشيخ زاده على تفسير البيضاوي :١(‏ 1( 


ش ركاء وآهة من دون الله عن قوم لم يكونوا يقصدون طاعة الشياطين» بل 
كانوا يبغضوها ويذموفاء حي كان أشد ما يذمون به البي صلى الله عليه 
وآله وسلم قولهم: کاهن» أو مجنون. وقد تواتر عنهم أنهم كانوا يرون أن 
الكاهن يستعين بالشياطين» وأن المحنون هو من استولت عليه الشياطين» 
فقال الله تعالى رداً عليهم: وما رلت به الشياطين ولعمرم: .»٠.‏ 

وقال سبحانه: «ووما هو بقؤل شيْطان رَحيمٍ» (التكوير: 58). 

وبين المفسرون أن ذلك رد عليهم في قوهم في البي صلى الله عليه 
وآله وسلم: إنه كاهن» وقي القرآن إنه كهانة» وكذا لم يكونوا يقصدون 
مخالفة الرب تعالى» بل قد أخحبر الله تعالى عنهم بقوهم في آهتهم: وا 
لعبدذهم إن ِيَُرَبُونا 1 الله زلقَى #4 (الزمر: 08 فإويقولون هَؤْلاء شفعَاؤ: 
عند الل (يونس: ٥)۱۸‏ إوقالوا لو شاء الرحمن م عَبَدْناهُم» (الزخرف: 60٠١‏ 
فالصواب ما قدمناه. 

ثم أيات القرآن في أن آدم وحواء عليهما السلام قبلا وسوسة اللعين 
وأكلا من الشجرة على أمل الخلد» ولكننا نقول: لم يطلبا بذلك نفعا 
غيبيً» ألا ترى لو أن رحلا أصيب .عرض مهلك في العادة» فقيل له: تناول 
من هذا الدواء وإلا هلكت؛ فتناوله لملا يهلك جريا مع الأسباب» مع 
علمه أن ما سبق في علم الله لك لا يتبدل لم يكن طالبا نفعاً غيبيا. 

وهكذا من قيل له: كما جرت عادة الله كلق بأن من لم ياكل 
الطعام .عوت» فكذلك جرت عادته بأن من لم يتناول هذا الدواء لا يعيش 


أكثر من حمسين سنة إلا نادراء وأن من أكل منه يعيش سبعين سنة أو 


أكثر غالباء فإنه إذا تناول من ذلك الدواء ليعيش سبعين سنة أو أكقر 
حريا مع الأسباب مع علمه بأن ما سبق في علم الله تعالى لا يتبدل؛ فإنما 
يكون طالباً نفعاً عادياء و لم يکونا قد شاهدا أحداً مات» بل شهدا 
الملائكة المخلدين» فلذلك قوي عندهما أن طول البقاء أمر عادي. 

فأما أن يكونا ملكين؛ فإهما لم يريدا ذلك» وكيف يريده آدم وقد 
سجدوا لهء و لم يذكر إبليس أن يكونا ملكين إلا حيث ذكر علة النهي» 
وذلك قوله: ما نَهَاكُمَا ربكُمًا عَنْ هذه الشّجَرة إلا أن كوا مَلَكَيْنٍ 
ا كوا من الْححَالدِينَ (الأعراف: .)۲١‏ 

فأما الترغيب والإطماع فإنما كان بالخلود كما قال: وسوس إَِيْه 
الان قَالَ يا آَم هَل ذلك على شحَرة الخد وملك لَا يَِلَى) رفاكلا 
مااي 4ل OE LSa‏ 
(لأعراف: 60٠.‏ أراد به أنه لا سبب للنهي إلا هذاء ولم يصرح بأن ذلك 
نقص أو كمال» كأن الخبيث قال في نفسه: إن حملهما كلامي على سوء 
الظن برما بأن يقولا: مانا عن الأكل منها لعلا يحصل لنا ما هو حير لنا 
وكمال من الملكية أو الخلود» فذلك الذي أبغى» وإلا فليس ذلك ,مانعهما 
عن تصدیقی؛ إذ لعلهما يقولان: لعل ربنا كره لنا أن نكون ملكين؛ لأن 
في ذلك نقصاًء فإن لآدم مزية على الملائكة بدليل السجود؛ ولأتنا إذا 
صرنا ملكين حرمنا عن التمتع بنعيم الحنة» لأن الملائكة لا يأكلون ولا 
يشربون ولا ينکحون» ولعل الخلود يورثنا نقصا لا نعلمه الآن» ولكن 
مهما يكن من نقص فإننا نرضى به لأنفسنا على أن يحصل لنا الخلود. 


كتاب العبادة حس» 


هذا ما لعل الخبيث قاله في نفسه. فأما هما فإنهما لم يسيئا الظن 
بريمما قطعاء كيف ولم يجوزا صدق إبليس حى قاسمهما بريهما تعالى» 
وإنما حوزا صدقه لاحتمال نقص في الملكية والخلود لأجله فاهما رهما عن 
الشجرة رحمة بهماء ولكن غلبتهما شهوة الخلودء فلم يباليا بالنقص» فطلبا 
بأكل الشجرة طلب طول البقاء من الجهة العادية الي قررناها أولا ولم 
يطلبا الْمَكية؛ ولكن لعلهما قالا: إن فرض صدق إبليس في أن الأكل من 
الشجرة رعا أورث الملكية» فإنما يكون ذلك بفعل الله تعالى» ولسنا نقصد 
ذلك ولا نطلبه» على أنه إن كان ذلك فقد حصل لنا الخلود أيضاً. 

هذا؛ وقد يقال: إن العادة في الجنة أوسع منها في الدنياء فلعلهما قد 
شاهدا من تأثير المطعومات في الجنة ما يجعل سببية الشجر لأن يكون 
آكلها ملكا من قبيل الأسباب العادية هنالك. 

وفوق هذا كله فإننا نقول: إن إخبار إبليس ومقاسمته إياما مع 
ظنهما أنه لا يقسم مخلوق بالله كك على كذب قام في حقهما مقام حبر 
الواحد» فكما أننا نقول: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبر 
واحد يفيد غلبة الظن بأن هذا الفعل يكون سببا لنفع غيي» ففعله طلبا 
لذلك النفع؛ فإن فعله يكون عبادة لله كق وإن فرض أن ذلك المحبر 
كاذب في نفس الأمر» ولكن إذا كان دليل حفي على كذبه فقد يلام 
العامل لعدم احتياطه» والله أعلم. 

وهكذا السجود للعظماء وللأبوين مع علم الساجد بأنه عاص 
بذلك السحودء وأنه لا يفيده رضوان الله تعالى» ولا نفعا غيبياً ليس 


بشرك» وبهذا ينحل الإشكال الذي حكاه القرافي عن شيخه العز بن عبد 
السلام» قال ابن حجر الهيئمي في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام: 
"واستشكل العز بن عبد السلام الفرق بين السجود للصنم وبين ما لو 
سجد الولد لوالده على جهة التعظيم حيث لا يكفر» والسجود للوالد 
كما يقصد به التقرب إلى الله تعالى» كذلك قد يقصد بالسجود للصنم 
كما قال تعالى: ہما تمْبدُهُمْ إا ربوا إلى الله ری «زسر: »» ولا 
يمكن أن يقال: إن الله شرع ذلك في حق العلماء والآباء دون الأصنام. 

قال القراقي في قواعده: كان الشيخ يستشكل هذا المقام ويعظلم 
الإشكال فيه» ونقل هذا الإشكال الزركشي وغيره» ولم يبوا عنه. 
ويمكن أن يجاب عنه بأن الوالد وردت الشريعة بتعظيمه» بل ورد شرع 
غيرنا بالسجود للوالد كما في قوله تعالى: وروا له مدا روسف: 
۰۰ فكان شييه ارق لكف و 

أقول: في هذا غفلة؛ فإن الآية ليس فيها السجود للوالد وإما هي في 
سجود أحوة يوسف وأبويه له» نعم؛ يمكن أحذ السجود للوالد منها من 
باب أولىء وذكر في السجود للعالم أنه ثبت لحنسه في غير شرعناء وذلك 
كسجود الملائكة لآدم. ْ 

[۸ء] فالحق إن إطلاق علماء المذهب أن السجود للأبوين ونحوهها 


}07 
الإعلام بقراطع الإاسلام (ص: ؟١١),‏ 


لا يكون ردة محمول على ما إذا سجد لمما غير متدين بالسجود؛ ولا 
زاعم أنه يفيده نفعاً غيبياًء بل سجد بجاذب طبعي أو عادي أو غرض» 
كمن يسجد لسلطان ليؤمره أو يصله بعال أو نحو ذلك فهذا لا مشابمة 
فيه لسجود المشركين لآلحتهم كما لا يخفى» فأما من سجد لأبويه تديناً 
يطلب به نفعا غيبيا فهذا هو عمل المشركين سواء. 

وما تدل على هذه التفرقة ما نقله ابن حجر الفميثمي قي كتابسه 
المذكور عن الروضةء ولفظه: "وليس من هذا ما يفعله كثيرون من الحهلة 
الظالمين؛ من السجود بين يدي المشايخ» فإن ذلك حرام قطعا بكل حال» 
سواء أكان للقبلة أو لغيرهاء وسواء السجود لله أو غفل» ولي بعض صوره 
ما يقتضي الكفر عافانا الله من ذلرى". 

فأما سجود الملائكة لآدم» وسجود آل يعقوب ليوسف فذاك طاعة 
لله كبك كان عندهم بذلك من الله سلطان. 

فإن قلت: وكيف يكون الشيء كفراً وقد كان مثله إعاناً؟ قلت: 
ليس السجود للمخلوق بأمر واحد» بل بثلاثة أمور: 

إن أنزل الله به سلطانا کان إعانا. 

وإن م ينزل به فإن لم يقصد به التدين كان معصية. 


وإن قصد به التدين كان كذبا على الله تعالى وشركا. 


0 
الإعلام بقواطع الإسلام (ص: .)١۳‏ 


م كتاب العبادة 


أولا ترى أن آدم وأولاده لصلبه كانوا يستحلون نكاح الأحت» 
ولو استحله مسلم لحكم عليه بالردة إجماعاء وهكذا لو ترك المسلم أحدى 
الصلوات الخمس بعد شرعها منكراً لوجوها لكان مرتداء ومن تركها قبل 
شرعها نافيا لوحوما [++؛] لا حرج عليه» بل من تركها بعد شرعها 
حاهلاً لوجوبما معذورا لا حرج عليه» وذلك كقريب العهد بالإسلام. 

فإن قيل: إن الحكم بردة مستحل نكاح الأحت من المسسلمين» 
ومنكر وجحوب أحدى الخمس إنما هو لتكذيبه ابي صلى الله عليه وآله 
وسلم» قلت: وهكذا تكفير الساحد لأمه تديناء فإن التدين بهذا تكذيب 
للبي صلی الله عليه وآله وسلم فيما علم من شريعته بالضرورة» لا يقرب 
إلى الله تعالى إلا دينه الذي شرعه» وأن كل ما شرعه ذه الأمة فقد بلغه 
رسوله» مع العلم بأن السجود للأم ليس في شريعته» وني ذلك أيضاً 
كذب على الله كلك في زعم الساجد أن سحوده من الدين الذي يبه الله 
ويرضاه. 

وقد قسم الله بق في كتابه الكفر إلى قسمين: الكذب عليه؛ 
والتكذيب بآياته» وقدم الأول؛ قال تعالى: «إفَمَنْ أَظلم ممن كَذْب عَلَى 
الله كدب بالصّدق إِذْ جَاءهُ لس في حَهِتُم موی للْكَافرينَ) «ارر: ۲ 

وقال تعالى: اومن أظلم ممّن افتَرَى على الله كذيا او كدب بآياته 
نه ل فلح الظَالمُونَ4 (الأنعام: 51). | 

والآيات في هذا المعى كثيرة» وسيأتي الكلام على هذا المعين 
مبسوطا إن شاء الله تعالى. 


فصل في القيام 

ما يقرب من السجود القيام» فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم النهى عنه والكراهة له» فروى الترمذي وأبو داود عن معاوية قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "من سره أن يتمثل له الرجال 
قياما؛ فليتبوأ [؛۸؛] مقعده من ا 

وروی أبو داود عن أبي أمامة قال: حرج البي صلى الله عليه وآله 
وسلم متكا على عصاء فقمنا له» فقال: "لا تقوموا كما يقوم الأعاجم 

(Du. 4 0 

وأخرج الترمذي عن أنس قال: "لم يكن شخص أحب إليهم مسن 
البي صلی الله عليه وآله وسلم» وكانوا إذا رأوه لم يقوموا؛ لما يعلمون من 
كراهية لذلك". 

وفي صحيح مسلم عن حابر اشتكى رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد» وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت 
إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدناء فصلينا بصلاته قعوداء فلما سلم قال: 


)0 أخخر بحه أبو داود )۲۹< والترمذي (۷٥°)‏ وقال: حديث حسن . 
0 أخخر بحه أبو داود 550١‏ ه), 
9 أخجر جه الترمذي (7,/514)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 


الوبحه. 


"إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم» يقومون على ملوكهم وهم 
قعودء فلا تفعلواء ائتموا بأئمتكم؛ إن صلى قائماً فصلوا قياماء وإن صلى 
اا فا ق 

حزم ابن حبان بأن هذه الواقعة هي الي في مرض موته صلى الله 
عليه وآله وسلم والمسألة مشهورة» والحق أن هذا الحكم باق لم ينسخ» 
وقد جاء عن جماعة من الصحابة ذك أنهم سلوا قعودا وهم أئمة» فأمروا 
من حلفهم بالقعود. 

[4] وأنت خبير أن المأموم لو قام لا يقوم تعظيما لإمامه» ولكن في 
ذلك مشايمة لذلك الفعل»ء وذريعة إليهء فإذا سقط هذا الركن القطعي» بل 
صار فعله حراماً دفعاً هذه الشبهة» فما بالك بالقيام على رأس الرحل 
أحلالا لىء فهذا حرام لا شبهة فيه» وشن فغلة ديا يرجو به الثواب فقد 
علم حكمه مما تقدمء فأما القيام للقادم فقد علم النهي عنه ما تقدم. 

وقد روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت حديثا جاء فيه: فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يقام لي إنما يقام لله تبارك 


(n 
. 2 وتعالى‎ 


Ee 


حر بحه امد (7786؟))2 وسنده ضعيف» وفيما مضی كفاية مع أن الأصل املع من 
تعظيم المخلوق إلا بما أذن الله تعالى به. 


لق 


وقد وهم جماعة من العلماء فأجازوا القيام للعالم والصالح استناداً 
إلى الحديث الصحيح: أنه لما جحيء بسعد بن معاذ على حمار» قال البي 
صلی الله عليه وآله وسلم للأتصار: "قوموا إلى سيدكم” وآثار أعرى في 
القيام إلى القادم» ولا أدري كيف حفي عنهم أن القيام إلى القادم غير 
القيام له فالقيام إليه يراد منه المشي إليه لاستقباله والترحيب به ونحو 
ذلك» فالإكرام إنما وقع بالاستقبال والترحيب والقيام وسيلة إلى ذلك» 
لم يقع الإكرام بنفس القيام» وأما التعظيم بنفس القيام فهو قيام للشخص 
لا قيام إليه» وانحذور [:+:] إنما هو القيام للشخص؛ لأنه يضارع القيام لله 
كك في الصلاة» ولذلك قال ابن أي ذئب لما أمر أن يقوم للخليفة: إغا 
يقوم الناس لرب العالمين. فقال الخليفة: دعوه فلقد قامت كل شعرة في 
جحسدي. 

وما يوضح لك أن القيام للمشي إلى القادم ليس تعظيماً له نفس 
القيام؛ أنك قد تمدد حادمك بقولك: لأقومن إليك. أي: لكي أضربك 
مثلا فالقيام إلى الشخص قد يكون لإهانته» وقد يكون لإكرامه. 

فعلم من ذلك أن القيام في قولك: قمت إلى فلان وسيلة لغسيره 
ولیس مقصود لذاته» بخلاف القيام للشخحص؛ فإنه تعظيم لا محالة» وقد 
يتردد النظر في من دحل عليك وأراد أن يصافحك» هل يجوز القيام حي 
لا تكون مصافحته لك وهو قائم وأنت قاعد مذلة له أو تعظيماً لك؟ 

ومن عادات العرب في اليمن أنهم إذا كانوا جلوساً فدخل إنسان 
فصافحهم لم يقومواء ولكن يقول الجالس عند المصافحة: والقائم عزيز. 


هم كتاب العبادة 


ثم رأيت أبا داود رحمه الله قد أشار في السنن إلى الفرق الذي 
ذكرتهء فإنه قال: "باب ما جاء في القيام" فأورد حديث "قوموا إلى 
سيد كم» أو إلى حي ركم" وحديث عائشة أنما قالت: "ما رأيت أحدا كان 
أشبه متا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة - 
كرم الله وحهها- كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها 
وأحلسها في مجلسه. وكان إذا دحل عليها قامت إليه فأحذت بيده فقبلته 
الق ا 

ثم قال أبو داود بعد أبواب: "باب الرجل يقوم للرحل يعظمه 
بذلك" فذكر فيه حديث ابي بحلز قال: حرج معاوية على ابن الزبير وابن 
عامرء فقام ابن عامر وحلس ابن الزبير» فقال معاوية لابن عامر: اجلس 
فإني معت رسول صلی الله عليه وآله وسلم يقول: "من أحب أن ثل له 
لدان فنا جرا م ف 

وحديث أبي أمامة قال: حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم متو كتا على عصاء فقمنا إليه» فقال: "لا تقوموا كما تقوم الأعاحم 

وللدؤوي رسالة في هذه المسألة» ومال إلى الجواز في بعض الصورء 
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وتعقبه ابن الحاج فأحادء ولخص ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. 

ومن عجيب ما قاله النووي؛ أنه قال في الدواب عن حديث أنس: 
"إنه صلى الله عليه وآله وسلم حاف عليهم الفتنة إذا أفرطوا في تعظيمه 
فكره قيامهم له لهذا المعيى» كما قال: "لا تطروني" ولم يكره قيام بعضهم 
ا 

أقول: فقضية هذا أنه يتعين على رأي النووي المنع من القيام مسن 
ينسب إلى الصلاح في الأزمنة المتأحرة» فإن احتمال غلو العامة فيهم أقرب 
بدرجات كثيرة من احتمال غلو الصحابة في حق النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ أولاً: لعلم الصحابة ومعرفتهم بخلاف عامة هذه الأزمان. 

ثانيا: لأنه لو قارب أحد منهم الغلو لمنعه النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وبين له» بخلاف المنسوبين إلى الصلاح في هذه الأزمان» فإن 
أكثرهم جهال يفرحون بتعظيم الناس مء بل الغلو في اللسوبين إلى 
الصلاح أمر واقع» فأما القيام عند قراءة قصة المولد فهو أمر وراء ما نحن 
فيه .م راحل» والله المستعان. 


0( 


7" فتح الباري (11: (r‏ 


فتح الباري :1١(‏ 81). 


فصل في الدعاء 

[؛] ومن الأعمال الي عدها القرآن شركاً دعاء غير الله كل 
ووقع في تفسير الدعاء وتوجيه كونه شركا اضطراب للمفسرين وغيرهم 
أحوجين إلى بسط الكلام في هذا المقام. 

فأقول مستعيناً بالله قَنْك: أهل اللغة متفقون على أن أصل الدعاء 
بمعين النداء» إلا أن الراغب ذكر فرقاً لفظياً فيه نظرء وقد قال الله تعالى: 
مكل الْذينَ كَفَرُوأ كمل الذي يَنْعقُ يما لا يمع إلا دُعَاء وَنداء» 
(البقرة: .)1۷١‏ 

وروي عن جاهد أنهما معئ» وكذا قال غيره» قالوا: والسوغ 
للعطف تغاير اللفظين» ويلوح لي فرق آخخر بينهما؛ وهو أن الدعاء مأخوذ 
في مفهومه طلب ماء يخلاف النداء؛ فإنه غير مأحوذ في مفهومه وإن كان 
لازما له» فتأمل. 

ولعل هذا الفرق هو السبب في بحيء الدعاء معن السؤال» قال 
صاحبا اللسان والقاموس: "الدعاء الرغبة إلى الله كك" زاد شارح 
القاموس: "فيما عنده من الخير [۸۸؛] والابتهال إليه بالسؤال". 

وهذا يشعر باختصاصه به تعالى» ومعروف في اللغة والاستعمال أنه 
لا يقال: دعوت الأمير .معن سألته» فإن جاء ما يوهم ذلك فالدعاء حع 
النداء» وأما السؤال فإنما فهم من القرينة» ويوضح لك ذلك أنك تقول: 
دعوت الله أن يعطيئ» كما تقول: سألته أن یعطي» ولا تقول: دعوت 


الأمير أن يعطيي» بل تقول: دعوته ليعطيئء أو إلى أن يعطيي» ولكن جاء 
كثيرا في القرآن أن المشركين يدعون اختهم بأنواعهم كما تقدم. 

ونقل عن بعض السلف تفسير الدعاء في بعض ذلك بالعبادة» وكاد 
المفسرون المتأحرون يطبقون عليه وفيه نظر؛ فإنه لا يعرف ف اللغةء ولمذا 
لم يذكره كثير من أهل اللغة» حي الذين يتعرضون للمجاز؛ كصاحب 
القاموس» وصاحب الأساس» وصاحب المصباح» بل لم يذكره الراغب مع 
أن كتابه موضوع لغريب القرآن» ومن ذكره كصاحب اللسان فإنما ذكره 
تفسيرا لبعض الكلمات القرآنية» وهذا من أشد العيوب في كتب اللغة» 
يعمدون [0م:] إلى بعض الكلمات الي جاءت في القرآن» وفسرها بعض 
السلف بشيء أو فهموه هم من القرائن» فيشبتون ذلك لغة؛ مع أن 
السلف كانوا يتسامحون في التعبير ثقة بفهم السام» فرعا فسروا الكلمة 
بلازمهاء أو ببعض ما يدحل تحت عمومهاء أو غير ذلك مما تدل عليه في 
الجملة كما نبه عليه المحققون. 

ولذلك كثر الاختلاف عنهم وأما ما يفهمونه من القرائن فلعلهم 
يكونون مخطتين» فلا ينبغي أن يجزموا بأن ذلك لغة؛ لأن الناظر في كتب 
اللغة إذا رأى مثلا: "الحرد": المنع يأحذ هذا على أنه نقل يقييئ» ولا يكاد 
يخطر بباله أن قائل ذلك إنما فهم من الآية وفي هذا ما فيه. 

وغاية ما يمكنهم أن يقولوا: إن جَعْلَهُ في تلك المواضع على حقيقته 
وهو جرد النداء لا يصح؛ لأن القرآن جعله في تلك المواضع شركاء 
وحَعْلَهُ بمعين الرغبة والسؤال [.4:] لا يأق لما تقدم أن ذلك حاص بالل 


كلك ويزيد المتأحرون: أنه تقل عن بعض السلف تفسير الدعاء في بعض 
المواضع بالعبادة. 

وأقول: إنما كونه في تلك المواضع لا يصلح أن يفسر عمجرد النداء 
فلا بأس به» وأما كونه لا يصلح أن يفسر بالرغبة والسؤال على وزان 
دعاء الله يك ففيه نظر. 

أولاً: إن الربوبية والألوهية والعبادة كلها في الأصل لله كك ولكن 
المش ر كين استعملوها في شر كائهم فما بال الدعاء لا يكون كذلك» 
فكما قالوا في العبادة -ولا يقال: عبد يعبد عبادة إلا لمن يعبد الله تعالى»› 
ومن عبد دونه إلا فهو من الخاسرين» وأما عبد نَحَدَمَ مولاه فلا يقال: 
عبده- فكذا يقال في الدعاى لا يقال .معي الرغبة والسؤال إلا في الرغبة 
إلى الله تعالى» ومن دعا من دونه إِها فهو من الخاسرين؛ وأما رجحل رغب 
إلى أبيه أو رئيسه فلا يقال: دعاه. 

ثم راحعت عبارة الراغب فإذا فيها: "ودعوته إذا سالته» وإذا 
استعنته» قال تعالى: «إقالوا ادع لنا ربك» رلبقرة: ۸» أي: سله [451]. 
وقال: ول ا راينَكُمْ | إن أناكمْ عَذَابْ الله أو تكم السساعة أَغْيِرَ الله 
تَدْعُون إن کہ صادقين )2 بل | ياه َدْعُونَ (f= £. e:‏ تنبيها 
أنكم إذا أصابتكم شدة لم تفزعوا إلا إليه. «(واذعوة خَوْقا وَطَْمَمَاي 
(الأعراف: 2ه). وادعوا شھداء كم4 (البقرة: ۲۳). دعا ربه رب منيًا لبه (الزمر: 
هي لبه ررنی: .٥۲‏ طإولا تَدْعٌّ من کون الله روس :00. 


~e‏ 2 ا اهار پو ص سي من 
لا كدعوا اليم بُورًا وَاحدًا وَادْعُوا ثبورّا كثيرا» (لفرفان:04). هو أن 


كتاب العبادة سو 


يقول: يا فاه» يا حسرتاه» ونحو ذلك من ألفاظ التأسف» والمعين: يحصل 
لكم غموم كثيرة» وقوله: ادع لنا ربك سلهء والدعاء إلى السشيء: 
الحث على ف 

فذكره قوله تعالى: ولا تَدْعٌّ من دُون الل (بونس: 2085 تحت 
قوله: ودعوته إذا سألته واستعنته ظاهر في أنه يفسر الدعاء في الآية وأمثالما 
بالسؤال والاستعانة» ويؤيد ذلك أنه لم يذكر أن الدعاء قد يأتِ مسين 
العبادة» ولا ذكر أن الدعاء معن السؤال والاستعانة مختص بالله كق. 

[441] ونما يشهد له أن القرآن يقرن الدعاء في كثير من تلك المواضع 
بالسماع والاستجابة لفظا ومعئء قال الله تعالى: لإإنْ الّذِينَ تَدْعُونَ من 
دون الله عاد اكم فَلاعوه فَيُستَحِبُوا لَكُمْ إن كنم صادقين» 
(الأعراف: .)۱۹٤‏ 1 

وقال. سبحانه: قل ادعو لين رعشم مّن دُونه قلا يَمْلكُونَ 
كف الضرٌ عَدَكُمْ ولا ويا (أولتك الْذينَ يَدْعُونَ يون إلى ريه 
E‏ ۰ 

وقال : «إوَالْذينَ تَدْعُونَ من دُونه مَا يَمْلَكُونَ من قطأمير) (إن 


سر وءي | اي 


تدعوهم يسمعوا دُعَاء كم ولو سَمعُوا ما اسْتَجَابُوا لكم4 (فاطر: .)١ ٤-١۳‏ 


5 وه و يرس ين" سروه > 2 و مات 
وقال تعالى: له دَعْوَة الحَق والذينَ يذعُون من دونه لا يستجيبون 


ف مفردات غريب القرآن للأصفهاني (ص: ۱۷۰). 


هت كتاب العبادة = بس ب 


لَهُم بشيْء إلا كباسط كيه إلى المَاء ليلع فاه ومَا هر يالغ رلرعد: 04. 

وقال جل ثناؤه: ل اراش a‏ 
مادا ناقرا من الْأرْض ا م لهم شرك في السَمَاوَات اقّوني بكتاب من قبْلٍ 
هذا أو أَثَارَ ة من عل إن كم صَادقهن) رون أل من تو من کون 
الله من 3 يسن له إلى يوم القيّامّة ة وَهُمْ عن دعائهم غَافلُون) (وَإِذا 
حشر الاس کا ١‏ 0 عْدَاءِ و کاو | بعبادتهم كافر رين (الأحقاف: .)-٤‏ 

وقال تبارك ا”مه: : ووا تَدْعٌّ من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر 
فإن فَعَلتَ فنك إذا م مّنَ الظالمينَ) (وّإن ْمَك الله بِضرٌ فلا كاشف ل 
إلا هو وإن رلك بير فلا رآ لفضله) (یونس: .)۱۰۷-۱۰٦‏ 
1 ع ذبن ده الآيات 0 له أن الدعاء فيهابمععن السؤال 
والاستعانة» ولاسيما في الآيات الي فيها ذكر الاسستجابة» وقد قال 
الراغب: "والحواب يقال قي مقابلة السؤال» والسؤال على ضربين: 

طلب المقال وحوابه المقال. 

وطلب النوال [44:] وجوابه النوال. 

فعلى الأول: «إأحيبوا داعي الله «لأحقاف: »١‏ وقال: ومن لا 
يحب داعي الله (الأحقاف: 1. 

وعلى الثاني قوله: «إقد أحيبت دعوتكما فاستقيما» (يونس: ۸٩‏ أي: 
أعطيتما ما سألتما. 

والاستجابة قيل: هي الإجابة» وحقيقتها التحري للجواب والتهيؤ 
له» لكن عبر به عن الإجابة لقلة 00 منهاء قال تعالى: «9استجيبوا لله 


والرسول© «لأنفال: 24 وقال: «وادعون أستجب لكم رغافر: .٠٠‏ 

وقال ابن جرير في تفسير آية الأعراف: "يقول جل ثناؤه لهؤلاء 
المشركين من عبدة الأوثان» موبّحهم على عبادتهم مالا يضرهم ولا 
ينفعهم من الأصنام: «إإن الذين تدعون أيها المشركون آلحة إمن دون 
لله وتعبدوها شركا منكم وكفرًا بالله إعباد أمثالكم)» يقول: هم 
أملاك لربکم» كما أنتم له مماليك. فإن كنتم صادقين أنها تضر وتنفع» 
وأنها تستوجب منكم العبادة لنفعها إياكم» فليستجيبوا لدعائكم إذا 
دعوتموهم. فإن ل يستجيبوا لكمء لأنما لا تسمع دعا ءکې» فأيقنوا بأنا لا 
تنفع ولا تضر؛ لأن الضر والنفع إنما يكونان ممن إذا سكل سمع مسألة سائله 
وأعطى وأفضلء» ومن إذا شكي إليه من شيء مع» فضر من اسستحق 
العقوبة» ونفع من لا يستوجب الضر”. 

[56:] وقال في تفسير آية الرعد: "وقوله: فلا يستجيبون لهم 
بشيء4 يقول: لا بحيب هذه الآهة الي يدعوها هؤلاء المشركون آلمة 
بشيء يريدونه من نفع أو دفع ضر"”" . 
وأخرج عن علي عليه السلام قال: "كالرحل العطشان يمد يده إلى 


) 
) 


'" تفسير الطيري (۱۳: 8191). 


فشر الطرئ (1: ووم. 


البق برضم لقاع إلية ونا هى بال 


وعن بجحاهد قوله: «ؤكباسط كفيه إلى الماء© يدعو الماء بلسانه 
ويشير إليه بيده» ولا يأتيه ا 
وعنه أيضا: «ؤليبلغ فا يدعو ه ليأتيه وما هو باتيه "كذلك لا 


Mn. 
يستجحيب من هو دونه‎ 


فيعلم من تدبر الآيات مع هذه الآثار أن المراد من الاستجابة فقي 
الآيات الاستجابة بالنوال» والاستجابة بالنوال إنما تقع في مقابل السؤال 
كما قال الراغب» فعلم بذلك أن الدعاء في الآيات .معن السؤال» أي: 
سؤال النفع كما هو ظاهر. وذلك المطلوب. 

ومما يوضح ذلك أنه ليس مدار استحقاق العبادة على الإحابة 
بالمقال حين يحق التشنيع على من عبد من لا يجيبه بالقول» وإنما مدار ذلك 
على التدبير المستقل بالنفع والضر [:4؛] كما قدمناه في الكلام على قوله 
تعالى : 3 كان فيهمًا آلهة إِنَا الله لْفسدَتا (الأنبياء: ۲۲). 

فتعين أن ن المراد ا في الآية إحابة بالنفع والضر. 

فإن قيل: إذا امتنعت الإجابة بالمقال امتنعت الإجابة بالنوال» فتكون 


0 يمير الطري (1: ب 6 
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الآيات من باب قوله تعالى في شأن العجل: لقنا يَرَوْنَ آلا يَرْحمٌ إلَيْهِمْ 
قلا ولا يَمْلكُ لهم 7 ضرا ولا تفعا» (له: 0 

قلت: في هذه الملازمة نظرء ومع ذلك فإنما تقرب لو كان المراد 
بالمدعوين في الآيات الأصنام» وليس الأمر كذلك» بل المراد الملائكة كما 
تقدم إيضاحه في فصل عبادة الملائكة. 

فإن قيل: إن ذلك عكن على هذا أيضاء فيقال: إن الملائكة لا 
تجيبون داعيهم بالمقال. 

قلت: ولكن لا تقوم الحجة على المشركين؛ لأن لهم أن يقولوا: 
لعلهم يجيبوننا بالمقال ولا يُسْمَعْ كلامهمء كما أن الله تبارك وتعالى إذا 
أجاب بالمقال لا يسمع حوابه» ولا يقدح ذلك في استحقاقه العبادة 
بخلاف ما إذا كان الدعاء معن السؤال» فإن المشركين يعترفون بأن آهتهم 
[۹۷] لا تضر ولا تنفع بفعلهاء وإنما يرحون منها الشفاعة» ويمكن إقامسة 
الحجة عليهم بشأن الشفاعة؛ فيقول لمم الرسول: ادعوا آهتكم أن يشفعوا 
لكم في أن لا يبتلى فلان اليوم بالعمى» وأنا أدعو الله تعالى أن يبتلي فلان 
اليوم بالعمی» فإن المتكم إن كانت عبادتهم ا لابد أن يستجيبوا لكم 
بالشفاعة في هذاء ولابد أن يقبل الله تعالى شفاعتهم فيه؛ لأن هذا يوم له 
ما بعده» هذا مع أن المشركين كانوا يرتابون في كون آهتهم تشفع لهم 
وهذا كانوا في الشدائد يخلصون الدعاء لله كق كما يأن. 

ثم اعلم إن تجويز أن يكون المراد بالاستجابة في الآيات الاستجابة 
بالمقال يوحب أن يفسر الدعاء عمجرد النداء» وقد دلت الآيات وغيرها ما 


هسح كناب العبادة 


يأ أن هذا الدعاء عبادة وشرك فإذا كان جرد النداء كذلك فسؤال 
النفع من باب أولى. 

فإن قلت: المفسرون لم يقولوا: إن الدعاء في الآيات جيعها معن 
النداءء بل قالوا في أكثرها: إنه .معن العبادة» ويمكن [۸٠؛]‏ تقرير كلامهم 
بأن يقال: شُبّهَتْ عبادة الأوثان بدعاء الله تعالى -الذي هو السؤال- في 
أن المقصود منها طلب النفع» ثم استعير الدعاء للعبادة والاستجابة ترشيح. 

وقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتاب الإشارة 
والإيجاز: "النوع الحادي والستون: التجوز بالدعاء عن العبادة لمشابمة 
الداعي للعابد في التذلل والخضوع» وله أمثلة؛ أحدها: «إإن الْذينَ تَدْعُونَ 
من دُون الله عبّادٌ سالک4 (الأعراف: .)۹٤‏ 

الثاني : قوله: إوَضّل عنهم ما انوا يَدُعُون من ل4 (فصلت: 48). 
أي وغاب عنهم ما كانوا يعبدون من قبل. 

الثالث: قوله: «إوّقال ربكم اذعُوني أستحبا ركم صررة غض: .م) 
معناه: وقال ربكم: اعبدون أثيك"”. 

فالجواب: أن الأصل الحقيقة» ولا يجوز العدول عنها إلا لصارف 
يصرف عنهاء ولا صارف هناء بل مقابلة الدعاء بالاستجابة مؤيد لماء 
وإخراج الكلام عن ظاهره بغير صارف تحريف للكلم عن مواضعهء 


3 الإشارة (ص: 85-86). 


وقرمطة لو فتح بابما لعاد الدين لعبة» ولو تتبعت ما جاء في القرآن من 
ذكر دعاء غير الله تعالى لعلك تحده أكثر من ذكر عبادة غير الله تعالى» 
وهذا مما يبعد المجاز. 

وما قاله الشيخ عز الدين رمه الله ترده القواعد والأصول 
والأحاديث الصحيحة كما يأي. 

وإفي لأتعجب منه رحمه الله في إدراحه الآية الثالثة؛ مع أنه لا يشك 
أحد أن دعاء الله تعالى عبادة له. 

فإن قلت: حقيقة الدعاء هو النداء» وأنت تزعم أن معناه في الآيات 
السؤال؛ فهو محاز على قولك أيضاً لا حقيقة. 

فالجواب: أن استعمال الدعاء في السؤال من الله كبك حقيقة إن لم 
تكن لغوية فعرفية وشرعية» وقي هذه الآيات [:::] وغيرها ما يأن أن 
المشركين يدعون الحتهم كما يدعون الله كك فثبت بذلك أن المسراد 
بدعائهم امتهم هو السؤال منهاء لتمثيله بدعاء الله تعالى؛ ودعاؤه هو 
السؤال منه» وعلى فرض أنه مجحاز؛ فمقابلته بالاستجابة قرينة عليه» ولو 
سلمنا أن الدعاء في الآيات محاز عن العبادة؛ لكان أقرب أن تكون العلاقة 
هي الخصوص والعموم؛ وعليه فهو حجة لنا أيضا؛ لأن الأحص إنما يطلق 
على الأعم إذا كان الأحص هو الأهم» أو من الأهم؛ كما نص عليه أهل 
المعان. 

وعليه فدعاء المش ر كين آلهتهم أعظم عبادة لماء أو من أعظمهاء 
فثبت بذلك كونه عبادة وزيادة» وعندي أن من فسر الدعاء بالعبادة إنما 


هت كناب العبادة 


حملة على ذلك توهمه أن المراد بالآهة في الآيات الأصنام» ورأى أن 
المشركين لا يسألون منها شيئاء فهذا الذي اضطره إلى التأويل» والحق أن 
المراد الملائكة كما علمت مما تقدم» وعليه فلا حاجة للتأويل على أنه قد 
قال الله عيِنَ: لإوائل عَلَيْهِم | إبراهيم) (إذ قال [..ه] لأبيه لوا مَا 
دون الوا تد أصتاما قله عاکفین) ا معو 
تَدْعُون) أو ينفْعُوئَكُمْ أو يَضرُونَ) (قالوا بل وَحَدنًا آبَانَا كذلك 
يعون ولشمراء: 5د-0,6. 

فقوله: «إإِذ تَدْعُونَ4 ظاهر في أنهم كانوا يدعون الأصنام؛ إذ لو 
كان الكلام على الفرض» لقيل: إن تدعوهم؛ أو لو دعوتموهم؛ أو نحو 
ذلك. 

وقوله: هَل يُسلْمَعُو؟ کمچ ظاهر في أن المراد الدعاء بالكلام. 

وقوله: ار ينفغُوتکة أو 1 يضرو ن» ظاهر في أنه ليس المراد بالدعاء 
بحرد النداء؛ بل المراد به التكلم بالسؤال طلبا للنفع واستدفاعا للسضرء 
وكأن القوم كانوا يسألون من الأصنام على نية السؤال من الروحانيين 
كما تقدم بيانه» يدلك على ذلك أفم نفوا السماع والنفع والضر عسن 
الأصنام» وقد تقدم كلام ابن حرير في تقرير ذلك. 


مذ 


0 اا حلم كتاب العبادة سە 


الدعاء عبادة 

قال الله تبارك وتعالى: «إوقال ربكم ادْعُوني سحب لک إن الْذِينَ 
يستَكْبرون عن عباڌتي سيد لون هنم دار ين ]4 (غافر: 60). 

[5.1] فكلمة: "إن" في مثل هذا تفيد التعليل على ما صرح به أهل 
الأصول وغيرهم» وذلك يقتض أن الدعاء عبادة» كأنه قال: ادعوني» فإن 
الدعاء عبادة» ومن نتشک عن عبادني سيد حل جهنم. 

وقد أحرج الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم عن النعمان 
بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إن الدعاء هو 
العبادة» ثم قرأ: «الذعُوني أستحب لم إن الذينَ كرون عَنْ 
باتني 

وأخرج الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: "الدعاء مخ ا 

وقد روى الطبراني في كتاب الدعاء حديث النعمان بن بشير بلفظ: 


97 أخرحه أحمد (18415).؛ وأبو داود »)۱٤۷۹(‏ والترمذي (513794)؛: وقال: حسن 
صحيح» وابن ماجه (۳۸۲۸)» والحاكم (1: )571٠‏ وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي» 
وأحرجه الحاكم أيضاً عن ابن عباس عن البي 25 (1: 5717) بلفظ: "أفضل العبادة الدعاء" 
وقرأ الآية» وقال الحاكم: صحيح. وأقره الذهي أيضاً. 

أحرجه الترمذي (١۳۳۷)ء‏ وقال: حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث 
ابن فيعة. 


(9) 


هسح كتاب العبادة 


"العبادة هي الدعاء" ثم قرأ 0 

وقال تعالى: طقل ار يكم ا تَدْعُونَ من دُون الله أرُوني مَاذَا خَلْقوا 

مر الاش لهم ل ب شتات كني يكتلب عن سل قلق أ 

رة م إن کشم صّادقِينَ) ]+[ من أل من ذو مسن ون 
الله من نا سحيب لَهُ إلى يوم الْقيَامَة وَهُمْ عَن دُعَائَهِمْ غَافلُونَ) (وإذا 
حشر النَاس کاو الَهُمُ أَعْدَاء و کاو | بعبادتهم كافرين4 (الأحتاف: .)-٤‏ 

ا ل ا ا 
المذكور قبل. 

ول ارد اللَهَ لا يعفر ر ان يرك به وَيغْفِرُ ما دون ذلك لن 
يَشَاءِ ومن يشرك بالله فَقَدْ : صل لدل بعیدا) (إن يَدُعُون من دونه إلا 
إا وَإن دعن 37 شان ريد (النسساء: 0017-113). فجعل النعاء 
شركاء والشرك عبادة غير الله ّك. 

وقال سبحانه: قل آراشکہ إن اک عَذَابُ الله 2 نمكم السسّاعَة 
غَيْرَ اللّه ذْعُون إن كُسُمْ صَادقِينَ) َل إِيّهُ عون قشف ما كدعُونَ 
إليّه ه إن شاء ونون ما 7 نش ركون» (الأنعام: .-41). الآية صريحة في أن 
الى اد بالدعاء السؤال. 

وقال ابن حرير: "ما أنتم أيها المشركو ن بالله الآهة والأندادَ إن 
أتاكم [0.ه] عذاب الله أو أتتكم الساعة يمستجيرين بشيء غير الله في حال 
شدة الهول النازل بكم من آلمة ووثن وصنم» بل تدعون هناك ربكم الذي 
حلقكم وبه تستغيثون وإليه تفزعون دون كل شيء غیره» فيكشف ما 


كناب العبادة ستو 


تدعون إليه» يقول: فيفرج عنكم عند استغائتكم به وتضرعكم إليه 
البلاء النازل بكم إن شاء”. 

وقال سبحانه رال مس الاس ضر دعرا رهم منيبينَ إِلَيْه 
إذا أذاقهم مله رَحْمَة إِذَا فرق مهم برهم ۾ پش رکون (الروم: 069 

قال ابن جرير: "يقول الله تعالى ذكره: وإذا مس هؤلاء المشر كين 
الذين يجعلون مع الله إلما آحر ضر؛ فأصابتهم شدة و.حدوب وقحوط 
دعوا ريهم» يقول: أخلصوا لريهم التوحيد» وأفردوه بالدعاء والتضرع إليه 
واستغاثوا به منيبين ليه" . 

[ وقال تعالى: وَيَعْبَدُونَ من دُون الله مالا يَصُرُهُمْ وَل 
يتفعهُم ويقولون هَؤلاء شْمَعَاوَُا عند الله وس: .٠۸‏ 

هو الذي سيرك في ير وخر حى إِذا كم في لمك 
وحرين بهم بريح طيبة وفرځوا بها جَاءَنهًا ريح عاصف الجا الْمَوْجْ 
من کل مَکان رر گی ا بهم دَعََا الله مُخخْلصينَ لَه دين ريرس: 
. 

قال ابن جرير: عورا الله مخلصین ا له الدينه» يقول: أحلصوا 
الدعاء لله هنالك» دون تاف وكان مفزعهم حيكذ إلى الله 


فی اين رين ر 94م 
م 1 
تفسير أبن حرير (۲۰: .)1٠١١‏ 


مل كتاب العبادة 


ون 

ثم أحرج عن قتادة» قال: إذا مسّهم الضرٌ في البحر أخلصوا له 
الدعاء. 

وعن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون يدعون مع الله ما يدعون» فإذا 
كان الضر لم يدعوا إلا اللهء فإذا نجاهم إذا هم یش رکو 0 

وقال سبحانه: راذا غشيهم وج كَالظلل دَعَوًا الله مُحخْلصِينَ لَه 
الین كلما تحَامُمْ إِلَى ابر فَمنهُم قعص وما يَحْحَدُ بایاتا إا كل عكار 
فور رلقمان: ۲». 

[۰] قال ابن جرير: "يقول تعالى ذكره: وإذا غشي هؤلاء مسوج 
كالظلل» فخافوا الغرق» فزعوا إلى الله بالدعاء مخلصين له الطاعة, لا 
یش رکون به هنالك شيئاء ولا يدعون معه أحدا سواه ولا يستغيئون 
بغيره. 

وأحرج عن جاهد قوله: «إفمنهُم مقتصڈ) قال: المقتصد في القول 
وهو کافر"". 

يريد جحاهد -والله أعلم- أن المراد بالمقتصد: الذي لا يستغيث بغير 
الله تعالى في قوله» ولكنه كافر في اعتقاده وعمله» وهذا مع ما تقدم في 


3 
تفسير أبن جحریر .)٥۲ :١©(‏ 

69 
تفسير ابن جریر (؟: /ا©8١).‏ 


كاب العبادة حصن 


تفسيرهم الدين في الآيات بالدعاء يدلك أن المراد بإحلاصهم الدين إنما هو 
إخلاص الدعاء وحده فأما الاعتقاد فهو باق حن في البحر؛ لأنه لم 
يعرض له ما يزيله» وإنغا عرض هم من الشدة ما اضطرهم إلى الاققصار 
على دعاء الله كك لأنهم واثقون بأن دعاء الله تعالى ينفع» ومرتابون في 
دعاء غيره» والإنسان عند الشدة إنما يفزع إلى أوثق الأسباب عنده ولا 
يتشاغل ما دوفاء قال الشاعر: 

وإذا نبا بك والحوادث جَمّة زمنٌ حَداك إلى أخحيكَ الأونق 


والآيات القرآنية في شأن الدعاء كثيرة» وفيما ذكرناه كفاية إن شاء 
الله تعالى. 


أحكام الطلب ومتى يكون دعاء 

]٠.٠[‏ لقائل أن يقول: قد علمنا أن السؤال من الله تعالى والرغبة إليه 
يسمى دعاء وأنه عبادة» وأن القرآن قد أثبت أن المشركين يدعون آهتهم 
من دون الله وثبت أن دعاءهم آلمتهم هو السؤال منهاء والرغبة إليهاء 
وإن ذلك عبادة لما وشرك بالله َء ولكن ما هو السؤال الذي إذا وقع 
لغير الله تعالى كان دعاء وعبادة للمسؤل» وشركا بالله تعالى؟ 

فالجواب: أمر الله ك عباده أن يدعوه في صلاتمم قائلين: ياك 
عبد لاك تَسْبّعين |4 الفاتمة: ه)» ولا نزاع أن المعيى: نعبدك وحدك لا نعبد 
غيرك» الشف وحدك لا نستعين غيرك والاستعانة هنا عامة» وروى 
الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عباس أنه ركب خحلف رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلې فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
"يا غلام! إن معلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء احفطظ الله تحجده 
تحاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة 
لو اجتمعوا على أن ينفعوك [+.ه] بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك» ولو احتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
ال غليلة» رفحت الأقلام وت الف 

وصح أن البي صلى الله عليه وآله وسلم بايع جماعة من أصحابه 


i 6)‏ 
' أخرجه أحمد (5579)» والترمذي (517؟)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


على أن لا يسألوا الناس شيئاء فكان سوط أحدهم يسقط وهو على بعيره 
فينزل فيأخحذه لا يقول لأحد ناولنيه"” 2 . 

وحاءت أحاديث كثيرة في تحر.م سوال الناس» أي: أن تسأهم أن 
يعطوك شيعا من أموالهم» واستشى في بعضها السؤال من السلطان» 
والسؤال عند شدة الحاجة» وقد نظرت في وجوه السؤال فوجدته على 
أقسام: 

القسم الأول: ما هو من باب سؤال الإنسان حقا له عند المسؤلء 
كأن يكون لك دين عند إنسان فتطلبه منه. 

الثاني: ما حرت العادة بالتسامح به على نية المكافأة» كقول التلميذ 
لزميله ناولئ الكتاب. 

الثالث: سوال الإنسان ما ليس بحق له» ولا حرت العادة بالتسامح 
به على نية المكافأة, وذلك كقول من يجد الكفاف [۸.ء] من العيش لغين 
لا حق له عليه أعطن دينارأ مثلا. ومن هذا القسم سؤال الإنسان من ربه 
تعالى؛ لأنه لا حق له على ربه تعالى. 

فأما الأول: فلا يسمى استعانة» ولا يلزمه التذلل والخضوع. 

وأما الثاني: فإنه وإن مى استعانة؛ لكنه لا يلزمه التذلل الخضوع إلا 
أن فيه رائحة ما من ذلك. 


(0" انظر: صحيح مسلم .)٠١43(‏ 


هد كتاب العبادة 


وأما الثالث: فهو الذي يلزمه التذلل والخضوع» وقد يكون السؤال 
من القسم الأول ولكنه يصحبه تذلل ما فيما يظهرء وذلك كسؤال الناس 
أنبيائهم عن أمور دينهم» وكذلك سؤال العامة علماءهم عن أمور الدين» 
وكذلك سؤال المحتاج العاحز حاجته من الغيئ. 

والحق أن السؤال من الأنبياء والعلماء إنما يصحبه الإكرام والاحترام 
الذي أمر الله كك به» وأما سؤال الحتاج العاجز فإنما يصحبه التذلل لجهل 
الأغنياء .ما عليهم من الحقوق» ونظير ذلك أن يكون لك دين على جبار 
فإنك تحتاج [2.4] عند طلبك حقك منه إلى إظهار التذلل. 

ومن القسم الأول ما أبيح من سؤال السلطان؛ فالمراد إباحة أن 
يسأله من كان له حق في بيت الالء فأما من لم يكن له حق أصلا فسؤاله 
من السلطان كسؤاله من غيره. 

ومن الأول أمر البي صلى الله عليه وآله وسلم الناس بالصلاة عليه» 
فن ذلك حق له عليهم؛ وفيه معنيان آحران -هما المقصود بالذات» والله 
أعلم-: تبليغهم أمر الله كلك وإرشادهم إلى ما ينفعهم. 

وعلى هذا ما روى من قوله صلی الله عليه وآله وسلم لعمر لا تنسنا 
يا أي من صالح دعائك» على أن في صحته مقالاً. 

وأما ما روي عن عمر ڪه أنه قال معت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: "إن خير التابعين رجل يقال له: أويسء وله والدة» وبه 


ذا 


بياض» فمروه فلیستغقر لكم 

فهذا أمر من الي صلى الله عليه وآله وسلم لأويس» مصداقه مسن 
كتاب الله هق قوله سبحانه: لإوَالْذِينَ جَاؤُوا من بَعْدهم يوون ربا 
اغفر ّا ولإخوانتا الْذِينَ ا بالْيقاد» وههر: 20٠١‏ فأمر النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم أصحابه أن يبلغوا أويسا هذا [.01] الحكمء ومما يشد هذا 

قوله: "فمروه فليستغفر لكم" ولم يقل: فاسألوه» أو نحو ذلك وكأنه إغا 
عص أويسا تبيهاً على مزيد قضله؛ لأن الناس كائوا يسسخترون م 
ويحتقرونه. والله أعلم. 

وأما سؤال الصحابة من البي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستغفر 
لحم ففيه حظ من القسم الأول؛ لأن الله تعالى قد أمر رسوله بذلك» قال 
تعالى: فإفاعلم أَنْهُ ا له إا الله وَاسْتغْفرْ لذنبك وَللْمُؤْمنينَ وَالْمُؤْمتات» 
(حمد: 14). 0 

وقال تعالى: ناذا استأذوك بض شَأنهم قان لمن شعت مِنْهُم 
وَاستغفر له هم الله (التور: 15). 

وقال سبحانه: فاون اث هن لَه إن اله عور سيم 


(الممتحنة: ؟١١).‏ 


لي ل 5 او رن ل م م 9 
وقال تبارك وتعالى: «ووصل عَليْهِمْ إن صلائكَ سكن لهم راللة 


”'' انظر: صحيح مسلم (1941). 


مسميغ عَلِيم 0 (التوبة: .)٠۰۳‏ 
0 فذ: إن الله يَأمرحُمْ أن موثرأ الماثات رى ألا وإ 
ين الاس أن سكينوا بِالعَدْل إن الله نعم 2 به [ده] إن 
الله كان سميعا بُصيرً) 5 / دين 1 موأ يئو الله وار الأول 
رأوْلي لأر مدكم فإن ازعم في شيء ردو ا الله وَالرّسُول إن کشم 
ُوْمنُونَ بالله وَاليوْم الآحر ذلك ير اخسن اوی ا ر إلى الذينَ 
ا آم ال يلك كارن كن تت صر ۾ ن 
َتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت وَقَدُ E‏ یکفروا به ويُرِيسدُ د اقطان أن 
يُصْلْهُمْ ادل تَعيداً) (وَإِذَا قيل لَهُمْ تعَالوا إِلَى ما أنرّل اللَهُ وَإّى الرّسُول 
أت الْمُنافقين يدون عنك مُدُود) َكيْف إِذا أسائئهُم مُصِيةٌ بَا 
قَدّمَتْ يديهم تم حاؤوك لفون بالله إن ارتا إلا إخمتانا ريق 
أوكعك الذي بعلم اله ما في قُُوبهم عرض عنم وعظهُم وقل لهم 
في انقسهم قول بليغا) روما سلتا من رَسُول إل لطاع يإذن الله وو 
هم إذ E AT‏ حَاوُوكَ [دده] فاستَغْفروا الله ه وأستفة NE‏ 
لَوَحَدُوا الله تابا رّحيماً) (فلاً وَرَبِكَ لآ يُؤْمنُون حى ُحَكَمُوك فيا 
هحر هم ثم لا يحوأ في انهم حرجا ما تيت وسلو 
ليما (التساء: .)٠١‏ 
قال السيوطي في أسباب النزول: "أخرج ابن أبي حاتم والطران 
بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يتقضي 
بين اليهود فيما يتنافرون فيه» فتنافر إليه ناس من المسلمين؛ فأنتزل الله 


تعالى: الم َر إلى الذي يَرْْمُونَ آَم آمو يما أنرِلَ ِلك وما نل من 
قبلك ...4 «سه: .م إلى قوله: خسان وگوفيقاً «لسا: ۲». 

وأحرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة» أو سعيد» عن ابن عباس 
قال: "كان املاس بن الصامت ومعتب بن بشير ورافع بن زيد وبشر 
يدعون الإسلام» فدعاهم رحال من قومهم من المسلمين في حصومة 
كانت بينهم إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم» فدعوهم إلى الكهان 
حكام الجاهلية» فأنزل الله فيهم: ألم رَ إلى الْذينَ يَرْعُمُونَ ...4 الآية 
(النساء: .)1١‏ ا 

أقول: فقول الله تعالى: ولو أََهُمْ إذ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ حاؤرك)4 
أي: لإظهار التوبة وقبول حكمك في قضيتهم والاعتذار إليك فيما سبق 
منهم ]01١[‏ من إبائهم الحاكمة إليك. 

وقوله: #فاستعفروا ال أي: إظهارا للتوبة. 

وقوله: «إوَاسْتَشْفرَ لهم الرَسُول4 أي: كما أمره ربه كك بالاستغفار 
للمؤمنين» لأن أولئك النفر إنما يرجعون إلى الإبمان بتوبتهم ومن توبتهم 
انجيء إلى الرسول كما تقدم والله أعلم. 

ومع أن كبار الصحابة كان غالب أحوالهم عدم سوال الدعاء 
لأنفسهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وإنما كانوا يسارعون في 
اخيرات والأعمال الصالحة؛ عالمين بأن ذلك هو السبب الحقيقي لأن 
يستغفر لهم البي صلى الله عليه وآله وسلم كما أمره الله کک وقد قال الله 
تعالى: قول لَك المخلفون من عراب شقا اراشا وأهثركا 


هس كتاب العبادة 


ستغفر ل e‏ ما يس في قلوبهم قل مسن يَمْلكُ كم من 
لله َي إن راد بكم ضرا ا و أَرَادَ بَكُمْ تفعا بل كان ٠٠‏ الله بَا 


لن ر (الفعح: .)١١‏ 
وقال تعالى: «الذينَ مرون الْمُطُوَعِينَ من الْمُؤْمنِينَ في الصدقات 
ولد ل ارد إلا ا ا 


0 4 . +2 


فلن 2 الله لهم ذلك 9 كفروا بالله 52 الله ل يمدي القومَ 


تافر لهم معن مسر 


a 
وقد يقال ق :كول اة يعقوب: : الوأ یا أبَانا افر لتا ذْنُوينا | إ1‎ 
کنا خخاطئين |4 (يوسف: ۷ی إن فيه طلب حق أيضأء وعلى كل حال فطلب‎ 
الدعاء من الآنزياء جا فيه صلاح الدين أمر مرغوب فيه في الجملة إذا كان‎ 
بحضرقم» إلا أن ما قدمناه من صنيع كبار الصحابة يدل أن الأولى عدم‎ 
الطلب والاكتفاء بعمل الخيرات؛ لأنه يبعث الأنبياء عليهم الصلاة‎ 
والسلام على الدعاء والاستغفار للعامل بدون سؤال [10ه] منهم. والله‎ 
أعلم‎ 
وقد روى مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب: كنت أبيت ممع‎ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلې فأتيته بوضوئه وحاجته» فقال لي:‎ 
"سل" فقلت: أسألك مرافقتك في الحنة. قال: "أو غير ذلك؟" قلت: هو‎ 


كتاب العبادة سه 


ذاك. قال: "فأعي على کو 

الحديث في صحيح مسلم هكذا مختصراء وقد أحرحه الإمام أحمد في 
المسند مطولا وفيه: فقلت: يا رسول الله! اشفع إلى ربك كك فليعتقئ من 
اين 

ون رواية أحرى: أسألك يا رسول الله أن تشفع لي إلى ربك 
فيعتقي من النار. وفيه: فقال: "إن فاعل» فأعيي على نفسك بكثرة 
الج 

فالبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يكافئ ربيعة لخدمته إياف 
فأمره بسؤال حاجته» فسأله الدعاء له .كرافقته في الحنةء أو بالإعتاق مسن 
النار» فكأن البي صلى الله عليه وآله وسلم تردد في استحقاق ربيعسة 
للمرافقة حينعذ» فقال له: "أو غير ذلك؟" أي سل شيعا [0:ه] غير ذلك 
فلما أبى» قال صلى الله عليه وآله وسلم: "إن فاعل؛ فأعين على نفسك 
بكثرة السجود" أي: حن تستحق ذلك أو تقارب الاستحقاقء وذلك أنه 
صلی الله عليه وآله وسلم لم يكن يدعو لأحد ما لا يستحقه أصلا وإن 
سأله» فقد روي أن قائلاً سأل البي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستغفر 
0 رجه مسلم .)٤۸۹(‏ 
(" انظر: مسند أحمد (011۲۸. 


("" انظر: مسند أحمد (15558). 


هح تتاب العبادة ہے 


لهء فقال: لا غفر الله لك. 

فأما سؤال الدعاء بالمغفرة ونحوها من غير الي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقد كرهه بعض الصحابة وغيرهم. 

قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري» ثنا أبو عون» 
قال: كنا عند إبراهيم» فجاء رحل» فقال: يا أبا عمران! ادع الله أن 
يشفيين. فرأيته أنه كرهه كراهية شديدة» حى رأيتنا عرفنا كراهية ذلك في 
وجهه؛ أو حي عرفت كراهية ذلك في وحهه. ثم قال: حاء رحل إلى 
حذيفة» فقال: ادع الله أن يغفر لي. قال: لا غفر الله لك. قال: فتدنحى 
الرحل ناحية فجلسء فلما كان بعد ذلك قال: أدخلك ]٠٠۷[‏ الله مدحل 
حذيفة» أقد رضيت الآن؟ قال ويا أحدكم الرحل كأنه قد أحصى 
شأنه» كأنه كأنه» فذ كر إبراهيم السنة فرغب فيها وذكر ما أحدث الناس 
فکرهه". 

ونقل صاحب الاعتصام عن مهذب الآثار للطبري أنه أخرج فيه عن 
مدرك بن عمران قال: كتب رجل إلى عمر 5ه أن ادع الله لي. فكتسب 
إليه عمر: إني لست بنبي؛ ولكن إذا أقيمت الصلاة فاستغفر الله لذنبك ... 

وعن سعد بن وقاص أنه لما قدم الشام أتاه رجحل فقال: استغفر لي. 
فقال: غفر الله لك ثم أتاه آحر فقال: استغفر لي. فقال: لا غفر الله لك 


)0 
'' الطبقات الكبرى لابن سعد (5: ۴۷۷). 


ولا للأول أني أنا ... 

وعن زيد بن وهب أن رجلا قال لحذيفة #5ه: استغفر لي. فقال: لا 
غفر الله لك. ثم قال: هذا يذهب إلى نسائه فيقول: استغفر لي حذيفة» 
ترضى أن أدعو الله أن تكن مثل حذيفة ... 

وعن ابن علية عن ابن عون قال: حاء رجل إلى إبراهيم فقال: [016] 
يا أبا عمران! ادع الله أن يشفيئ؛ فكره ذلك إبراهيم وقطب» وقال: جاء 
رحل إلى حذيفة فقال: ادع الله أن يغفر لي. فقال: لا غفر الله لك. 
فتنحى الرجحل فجلس» فلما كان بعد ذلك قال: فأدحلك الله مداخل 
حذيفة» أقد رضيت الآن» يأق أحدكم الرجل كأنه قد أحصر شأنه ثم 
ذكر إبراهيم السنة فرغب فيها وذكر ما أحدث الناس فكرهه. 

وروی منصور عن إبراهيم قال: كانوا يجتمعون فيتذاكرون فلا 
يقول بعضهم لبعض استغفر E‏ 

فأما سؤال الدعاء في أمر دنيوي؛ فقد حاء عن بعض الصحابة أهم 
سألوا البي صلى الله عليه وآله وسلم» فمن ذلك ما هو في مصلحة عامة 
تتناول السائل وغيره» وهذا قد وقع من بعض أكابر الصحابة» كما روي 
عن أبي هريرة أو أبي سعيد قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس جاعة» 
قالوا: يا رسول الله! لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهناء فقال 


.)1١14 :١( الاعتصام‎ 0) 


هل كتاب العبادة 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: "افعلوا"» قال: فجاء عمرء فقال: 
رسول الله! إن فعلت قل الظهر» ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادع | 
هم عليه البركة لكل ال أن عمل ل 

ومنه ما هو لبعض أقارب السائل» كقول أم أنس للبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: يا رسول الله! حادمك أنس فادع الله له» فقال صلى الله 
خلبد و اله وسل الل اکر مال ورلا وارك له ا ا 

وفي رواية: "فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث 


5 ۳ 
دعوات» قد رأيت منها ائنتين 2 الدنياء وأنا أرحو الثالئة في الآخمرة"” 8 


يا 
له 


أقول: الثالغة صرح بما في رواية كما الإصابة. 

على أنما لم تصرح بسؤال الدعاء [15ه] لمصلحة دنيوية» ولكن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم دعا له لدينه ودنياه. 

ومنه ما هو للسائل نفسه. 

وعامة ما ورد من ذلك كان لحاجة أو ضرورة» كما جاء في سؤال 


944 أختر جه مسلم (۲۷). 


أحرجه اليخاري »)٥۹۷۰(‏ ومسلم .)۲٤۸۰(‏ 

أخر جه مسلم .)۲٤۸۱۹(‏ 

وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "وأدخله الحنة" انظر: الإصابة في تمييز الصحابة :١(‏ 
.(YA‏ 


لق 
زفق 
) 


قتادة بن النعمان رد عينه واعتذاره بأن له أزواجا يخاف أن يقلن: 
ا 

وما روي قي سؤال الأعمى الدعاء برد بصره. وشكواه أنه ليس له 
قائد» وأنه قد اشتد تضرره» وسيأيٍ الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

وكان البي صلى الله عليه وآله وسلم يخير من يسأله الدعاء أنه إن 
صبر فهو خير له» فمنهم من اعتذر» ومنهم من اختار الصبرء كما جاء في 
صحيح مسلم عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا راك 
امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أصرع» وإني أتكشفء فادع الله لي قال: 
"إن شعت صبرت ولك الحنةء وإن شعت دعوت الله أن يعافيك" قالت: 
أصبر قالت: فإني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف» فدعا ا 

وجاء في قصة ثعابة بن حاطب أنه قال: يا رسول الله! ادع الله أن 
يرزقئٍ مالاء ]٠۲١[‏ قال: "ويحك يا تعلبة! قليل تؤدي شکره» حير من 
كثير لا تطيقه" قال: والله لئن آتان الله مالا لأوتين كل ذي حق حقه 
فدعا له» فأوتي المال» فكان غهايته أن أنزل الله تعالى فيه: (إفَأَعْقَبَهُمْ نفاقاً 


(' الإصابة في ييز الصحابة (0: 415). 


0 حر جيه مسلم (5/اه 9). 


في قلو بهم إلى يوم لقره TS‏ 

وف هذا تنبيه على سر عظيم؛ وهو أن الله تعالى أرحم بعباده من 
أنفسهمء وهو سبحانه أعلم منهم يما يصلحهم» وقد أباح الله كك للعبد 
أن يدعوه ما شاء» قال تعالى: «إادْعُوني أستجب کم رفش ۰». 

وقال: ھۆوإذا سالك عبادي عي فاي قر يب أحيبُ عة الداع إذا 
دعان) (البقرة: .)۱۸١‏ 

والله تعالى لا يخلف الميعادء ولكنه إذا علم أن ما سأله العبد يعود 
عليه بالمضرة لو أوتيه بمنعه إياه» ويجعل إحابته لتلك الدعوة نعمة أحرى 
للسائل حيرأ له مما سأل» وني صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال الي 
صلی الله عليه وآله وسلم ]٠۲۰[‏ "لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بام 
أو قطيعة رحم ما لم يستعجل"» قيل يا رسول الله! ما الاستعجال؟ قال: 


يقول: قد دعوت» قد دعوت» فلم أرى يستحاب لي فيستحسر عند 


۲ 
ذلك ويدع الدعاء". 


وقي جامع الترمذي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


9 انظر: أسباب النزول (ص: »)١١8‏ [وقد ضعّف هذه القصة ابن حزم في المحملمى :١١(‏ 
(T¥‏ والذهي ق الميزان 1١‏ )۰ والعراقي ي تخريج أحاديث الإحياء (۳: ۸ ) وابن 
حجر في تخريج أحاديث الكشاف (ص: ۷۷)» والسسيوطي في أسباب النزول (ص: 
0۰۸[ 

(۲) 

حر جه مسلم .)۲۷۳١(‏ 


وآله وسلم: "ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل» أو كف عنه 
من السوء مثله» ما لم يدع بإثم أو قطعية رحم"”2. 

وفي المستدرك عن أبي هريرة قال: قال الني صلى الله عليه وآله 
وسلم: "ما من عبد ينصب وجهه إلى الله في مسألته إلا أعطاه الله إياماء 
إنا أن لها وإنا أن يتحر 

وي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: "ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعية رحم 
إلا أعطاه الله ما إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته» وإما أن يدخرها 
له في الآخرة» وإما أن يصرف ]٠۲١[‏ عنه من السوء مثلها". قالوا: إذا 
نكثر. قال: "الله أك" . 

وق المسند أيضاً عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حدثهم قال: "ما على ظهر الأرض من رحل مسلم يدعو الله 
كك بدعرة إلا آتاه الله إياهاء أو كف عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع بام 


90 أحرحه الترمذي (7781). 
50 المستدرك )1۷١ :١(‏ وقال الحاكم: صحيح- وأقره الذهي. 
) 


مسند أحمد )۱۱۱٤۹(‏ وأخترحه الحاكم في المستدرك )٠۷١ :١(‏ وقال: صحيح وأقره 
الذهي. 


أو قطيعة ار 


وأحر ج الترمذي من حديث سلمان أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: "إن الله حبي كريم يستحبي إذا رفع الرجل إليه يديه أن 
يردهما صفر نا 
مثو ا ا ا ل ا 
لأن الداعي عاص يهذا الدعاء؛ فلا يستحق الإجابة أصلاء ويلحق بذلك - 
والله أعلم- من ابتدع في دعائه» إما في نفس الدعاء وإما فيما يتعلق به؛ : 
كات کی سكاناء أذ زماناء أو هيئة» يزعم أن ذلك أقرب إلى الإجابة؛ 
ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
وقد أحرج الإمام أحمد وأبو داود واين ماجه عن عبد الله بن المغفل 
ذه سمع ابنه يقول: "اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن بين الجنة إذا 
دحلتهاء قال: أي بن! سل الله الحنة» وتعوذ به من النار» قإني معت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "إنه سيكون في هذه الأمة قوم 


ا (On‏ 
يعتدون في الطهور والدعاء 2 . 


6 ” 
مسند أحمد (۲۲۸۳۷). 

9 سنن الترمذي (7555), وأخحرجه الحاكم )۱۸۳١(‏ وقال: على شرط الشيخين. وأقره 
الذهيبي» وذكر له الحاكم شاهدا من حديث أنس بنحره. 

م 


مسند أحمد »)۱1۸٤۲(‏ وسئن آي داود (4)95؛ وسنن أبن ماجه )۳۸٦ ٤(‏ واللفظ لمهء 


]٠۲٣[‏ فأما تحرى الدعاء بلفظ معين يحفظه الرحل ويواظب عليه فإن 
كان ذلك لأنه ثبت في كتاب الله کل أو ورد عن رسوله صلی الله عليه 
وآله وسلم فحسن» ولكن الأولى أن يتتبع أدعية النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ويدعو بكل منها في موضعه كما كان النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم يصنع» وإن كان لغير ذلك؛ كأن أعجبه لفظه» أو كان قد دعا به 
مرة فحصل مطلوبه» أو نقل عن بعض الصالحين» أو زعم بعضهم أنه 
بحرب» أو أن له ثوابا عظيماء أو أنه علمه الخضرء أو علمه النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في النوم» أو نحو ذلك؛ فلا أحب أن يتحراه» فإن التحري 
حق لما ثبت عن الله لك وعن رسوله صلی الله عليه وآله وسلم» وقد قال 
الله تعالى: قد جَعَل اله لكل شيء قذراك (الطلاق: +). وما أخسر صفقة 
من يدع الأدعية الثابتة في كتاب الله كبك أو في سنة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» فلا [::0] يكاد يدعو ماء ثم يعمد إلى غيرها فيتحراه 
ويواظب عليه» أليس هذا من الظلم والعدوان؟ 

ومن أشنع الغلط في هذا الباب الاعتماد على التجربة» وما يدريك؟ 
لعل الله كك لا يرضى لك ذلك الدعاءء ولكنه علم أن حاحتك الى 


والحاكم في الدعاء من المستدرك (07/9)» وقال: صحيح الإسناد. وقال الذهي في تلخيص 
المستدرك: صحيح. 


م كتاب العبادة ٠‏ 


دعوت ها إذا أعطيتها عادت عليك بالضرر فأعطاك إياها؛ ليكون ما 
يحصل لك جا من الضرر عقوبة لك على ذلك أو أعطاك إياها من باب 
الاستدراج والعياذ باللهء وقد قال الله تعالى: وَيُحَذَرَكُمْ الله تَفْسَهُ)» رال 
عمران: ۸). 

وحاء عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لسبطه الحسن بن 
علي عليهما السلام: "دع ما يريبك إلى ما لا يرييك" صححه الترمذي 
وابن حبان والحاکم» وقد تقدم. 

وق سند أحمدامن حديت أن ين مالك قال رسول الله ضلى الله 
عليه وآله وسلم: "دع ما يربك إل مال رتياف" 

والمقصود أن ثعلبة لو اقتصر على دعائه لنفسه [0؛ه] بكثرة المال 
وترك الخيرة لله كك لما ضره ذلك» بل كان الله كك يثيبه على ذلك الدعاء 
ما يعلم أن له فيه حيرا في أمر معاشه ومعاده» ولكنه لما لم يرض يخيرة الله 
له» وألح على البي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو له متكلاً على 
خيرته لنفسه جحرى ما حرى. 

فان قيل: وكيف يدعو له النبي صلی الله عليه وآله وسلم لما لا خير 
له فيه؟ ففيه أجحوبة: 

الأول أن تكفير المال ليس هو شرا بذاته. 


ف المسند (1789/7). 


والثاني أن 0 استحق العقوبة» فغاية الأمر أن يكون هذا 
الدعاء كالدعاء عليه» وهو مستحق لذلك. 

والثالث ما حاء في أحاديث الصدقة أن 2 صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يعطي من يلح عليه وإن كان غير مستحق» ثم يبين أنه لا حير 
هم في ذلك. ففي حديث معاوية عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: "لا تلحفوا في المسألة» فوالله لا يسألي أحد منكم شيا 
فتخرج له مسألته من شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيعه"”". 

ولي حديث عمر عند مسلم في صحيحه: "إنمم حيروني بين أن 
يسألوي بالفحش» وبين [001] أن يبخلوني» فلست E‏ 

وما يتعلق بسؤال الدعاء بنفع دنيوي حديث الصحيحين في السبعين 
ألا الذين يدخحلون الحنة بغير حساب» فإن فيه: كانوا "لا يكتسوون؛ ولا 
يسترقون» ولا يتطيرون» وعلى رمم يتوكلون" فقام إليه عكاشة بن حصن 
فقال: ادع الله أن يجعلئ منهم. قال: "اللهم اجعله منهم" ثم قام إليه رجحل 
آحر قال: ادع الله أن يجعلن منهم. قال: "سبقك ما عكاشة"7 ., 

فالحديث يدل على كراهية م للاسترقاء» وحقيقته: سؤالك من 


9 صحيح مسلم (4A)‏ . 
ف صحييح مسلم وكم١‏ )ل 
)0( 


صحيح البخاري »)٥۳۷۸(‏ وصحيح مسلم (515). 


هس كتاب العبادة 


رحل أن يرقيك» وذلك سؤال لنفع دنيوي» فأما أن يحيئك رجحل فيرقيك 
حون امع الاو تزاف ERE E‏ 
يرقي» وعرضوا عليه رقية» فقال: "ما أرى ما بأساء من استطاع منكم أن 
ينفع أحاه فلينفعه””". 

وقي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالست: "إن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه 
بالمعوذات» ومسح عنه بيده» فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفققت 
أنفث على نفسه بالمعوذات الي كان ينفث وأمسح بيد الي صلى الله 
غلل ولو ع 

وهذا الفرق شبيه بالفرق بين سؤال المال وقبول العطاء ففي 
الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر ب قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يعطيي العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مئ. فقال: "حذه إذا 
حاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه» وما لا؛ فلا 


4 It 


تتبعه نفس 


وكان ابن عمر وأبو هريرة وغيرهما من الصحابة و لا يسألون 


00 حيح مسلم (۲۱۹۹). 
0( :1 البخاري (ه/ )2 وصحيح مسلم (۲۱۹۲). 
)( 


.)٠١ ٤٥( وصحيح مسلم‎ 2»)4٠١ ٤( صحيح البخاري‎ 


أحداء ولا يردون إذا أعطواء هذا؛ والظاهر أن كراهية الاسترقاء حاصة 
بما إذا استرقى الإنسان لنفسه»ء أما استرقاؤه لغيره فلا كراهية» ففي 
الصحيحين عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن البي صلى الله عليه وآله 
وسلم رأى في بيتها حارية في وجهها سفعة -يعيئ: صفرة- فقال: 
"استرقوا طاء فإن يما النظرة"". 

وعلى هذا يحمل حديث الصحيحين عن [5:8] عائشة رضي الله 
تعالی عنها قالت: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أمر أن 
ری من العين"”". 

ولفظه: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يآمرن أن 
استرقي من العين". 

والمراد -والله أعلم-: أن تسترقي لمن كانت تكفله من الصبيان لا 

ومن القسم الثالث: سوال العبد من ربه ويك وهو المسمى دعاي 
ومنه كما صرح به القرآن سؤال الملائكة» وسماه القرآن دعاءء وقد تأملنا 
الفرق بينه وبين سؤال الئاس بعضهم بعضا؛ فوجدنا الفرق أن السؤال من 
الملائكة فيه تذلل هم وتعظيم يتدين به» أي: يطلب به نفع غيبي» وقد 


10 
) 


صحيح البخاري (04.7): وصحيح مسلم (۲۱۹۷). 
"عينم البشاري (5غ1ه6) وصحيح مسلم (۲۱۹۵). 


قدمنا أن كل ما كان كذلك فهو عبادة» فإن لم ينزل الله تعالى سلطانا 
بالأمر أو الإذن به فهو عبادة لغيره. 

وأما سؤال الناس بعضهم من بعض ما جرت العادة بقدرتمم عليه 
فمنه ما لا تذلل فيه: ومنه ما كان فيه تذلل» ولكن لا يطلب به نفع غيبي» 
وإنغا كان السؤال من الملائكة سؤالا لنفع غيي؛ [1:.] لأنهم غائبون عن 
حستّنًا ومشاهدتناء لا نشاهدهمء ولا نشاهد قدرتهم على النفع ومباشرقم 
ا البشر بعضهم بعضاء فسواء أكان المسؤل من الملائكة هو 
النفع بالفعل؛ كإنزال المطر -مثلا- أو محرد النفع بالشفاعة؛ لأن البشر لا 
يدركون بالحس والمشاهدة أن الملائكة يسسمعون دعاءهم ولا أفم 
يشفعون لمن دعاهم» وهذا بخلاف سؤال الدعاء من الإنسان الحي 
الحاضرء فإن الدعاء نفسه وإن كان نفعا فليس غيبيا؛ لأننا ندرك باحس 
والمشاهدة أن الإنسان الحي الحاضر يسمع طلبنا ويدعو لنا إذا طلبنا منه 
الدعاء» وهاهنا فروق أخرى بين سؤال الناس بعضهم من بعض ما يدحل 
تحت قدرقهم» وسؤال الملائكة منها ما تقدم في الكلام على قوله تعالى: 
ملو کان فيهمًا آلهَة ا الله لَفَسَدَنَا» «لانياء: م أن البشر لما كانوا في 
دور ابتلاء وامتحان منحهم الله تعالى شيئاً من الاحتيار» فهم يستطيعون 
أن يعملوا ما أرادوه ما يدحل تحت قدرتهم ولو كان معصية ]٠۲١[‏ لله 
كي وأما الملائكة فهم في دور طاعة محضةء فهم كما قال تعالى: وبل 
اڈ مرون وا تشو قزل وخم انر موف مد مه 

فسؤال البشر بعضهم بعضاً ما جرت العادة بقدرتم عليه له معئ؛ 


لأن لحم اختياراء وكذلك سؤال الملائكة» ألا ترى لو أن ملكا جعل بيد 
بعض أتباعه مالاء وقال له: فرقه على بعض المستحقين» ثم حعل مالا بيد 
تابع آخر» وقال له: لا تصرف منه فلسا إلا إذا أمرتك» وقد علمنا أن هذا 
التابع لا يخالف متبوعه» فإن العاقل منا قد يسأل الأول؛ لأنه مختارء ولا 
يسأل الثاني» وهكذا في الشفاعةء لو أن ملكا أذن لبعض أتباعه أن يشفع 
عنده للمستحقين» ومنع آحر أن يشفع لأحد حى يأمره الملك أن يشفع 
له؛ لكان من المعقول أن تسأل الشفاعة من الأول» وأما الثاني فلا؛ لأن 
الملك مى أمره بالشفاعة فلابد أن يمتثل أمر الملك فيشقع. 

[0+1) وأيضا فإن الملك لن يأمر بالشفاعة إلا وقد أحب قضاء تلك 
الحاجةء وإذ قد أحب قضاءها فلابد أن يقضيهاء ولو لم تقع الشفاعة, 
فأما إذا قال الملك لأحد أتباعه لا تشفع حي آذن لك» فإن قلنا: إن الإذن 
هنا معن الأمر فكما تقدم» وإن قلنا: بل معن أنه يقول له: إن شعت 
فاشفع» فقد يقال: لا معن للسؤال أيضا؛ لأن الملك لم يأذن بالشفاعة 
حي أر اد قضاء تلك الحاحةء وإنما أذن هذا بالشفاعة إكراما له فإن شفع 
فذلك قبول للإكرام» وإن لم يشفع لم يمتنع الملك من قضاء تلك الحاجة 
مع أن هذا المأذون له إذا كان طاهر النفس لم يحتمل أن يأبى الشفاعة. 

فإن قيل: فيحتمل أن الملك يجعل شفاعة ذلك الرحل شرطاً لقضاء 
الحاحة» فيقول له: لا أقضيها أو تشفبع فيهاء قلت: في إمكان هذا في حق 
الله كلك نظرء وعلى فرض وقوعه فالملائكة طيبون طاهرون لا يمتنعون من 
الشفاعة بعد أن يأذن الله تعالى لهم فيها. 


هس كتاب العبادة 


فإن قيل: قد يتوقف الإذن بالشفاعة [:+2] على التعرض للاذن؛ 
فيحتاج إلى سؤال الشفيع أن يتعرض» كما في حديث الشفاعة أن الخلق 
يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فيذهب فيتعرض للإذن بالسجود 
والثناء على الله تعالى؛ فيأذن له فيشفع. 

قلت: هذا صحيح بالنسبة إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم يوم 
القيامة فأما الملائكة فلا. 

أولا: لأن قوله تعالى: «إنَا يَسبقوئة بالقول وَهُم بأمره يَعْمُلون4 
(الأنياء: 0ح يدل أنهم لا يتعرضون أيضاً. 

ثانياً: أنه لا سلطان عندنا أن سؤال الشفاعة منهم يحملهم على 
التعرض ها. 

ثالثاً: إن البشر في الحشر يؤتون ضربا من الاختيارء فيكون للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم احتيار في أن يتعرض للشفاعة فإذا سئل ذلك؟ 
فإغا سعل أمرا يقدر عليه باحتياره» وأظهر من ذلك أن السؤال في الحشر 
من الي سلج اد عليه رال وبل سوال من خاش خا فال متها 
يقدر عليه .عقتضى الحس والمشاهدة» وليس كالسؤال من لملائكة في 
الدنيا؛ لأنهم غيبيون كما مر. 

ومن الفرق أيضاً أن الشرائع مبنية على أن ].٣٣[‏ للبشر اختياراء 
وسؤال بعضهم من بعض مبن على هذا الاختيار» فكما قامت حجة الله 
تعالى على البشر كمذا الاحتيار الثابت بالفطرة والبديهة» وإن أعيا العقلاء 
بيان عدم مناقضته للقدرء فكذلك قبل سبحانه اعتذارهم هذا الاختيار عن 


سؤال بعضهم من بعض ما يدحل تحت قدرتهم العادية» فلم يجعل ذلك 
كفرا به» وإن حرم بعضه» وهذا المعين لا يأتي قي سؤال الملائكة. 

ومن الفرق أيضاً أن الناس بطبيعتهم معتمدون على ما عرفوه وألفوه 
من قدرة البشر على نفع بعضهم بعضاً في دائرة قدرقمء والعادة تكرههم 
على هذا الاعتماد» حى إنك ترى إجابة البشر للسائل أقرب فيما ترى 
العين من إجابة الله كك لداعيه» وهذا المعين لا يأتي في الملائكة» بل الأمر 
بالعكس» فإن العاقل إذا أمعن النظر وبحث وتدبر علم كثرة إحابة الله 
تعالى دعاء من يدعوه ولم ير مثل ذلك في دعاء الملائكة» وهذا كان 
المش ر كون أنفسهم يقتصرون في الشدائد على دعاء الله كك. 

ومن الفرق أيضا [:+ه] أن السؤال من الإنسان الحاضر ما يقدر عليه 
عادة ليس فيه ادعاء أنه يعلم الغيب» ولا يلزمه الخضوع القلبي» ولا يكن 
أن يعم جميع الحوائج» فيؤدي إلى الإعراض عن الله تعالى» ولا يكاد يؤدي 
إلى تعظيمه كتعظيم الله كق بخلاف السؤال من الملائكة في ذلك كله. 

ومن الفرق في خاصة سوال الدعاء؛ أن سؤال الدعاء من الأنبياء 
والصالحين قد تحصل به مصلحة» كأن يخبر المسؤل السائل أن الأمر الذي 
يطلبه لا يحل له» أو لا حير له فيه» أو نحو ذلك» وهذا أيضاً لا يأ في 
الملائكة. 

ومنه أيضاً أن الناس كالمفطورين على الخضوع والتذلل لمن يسالون 
منه» فإن كان بشراً غير معتقد فيه الخير فإن أكثر الناس ينفرون بطباعهم 
عن الخضوع والتذلل له وإن كان نبياً حيا حاضراً فإنه لا يقرهم على ما 


لا جوز» والصالح يظن به نحو ذلك ونحن نرى الناس يأتون إلى من يُظّن 
به الصلاح [020] فيبادرون إلى تعظيمه مما شاءت لهم أنفسهم» وقد 
يصرون على عمل ذلك» مع منع ذلك الصالح لهم وفيه إياهم» وتأذيه 
بفعلهمء فأما السؤال من الملائكة لو أبيح فليس هناك ما يردع الناس عن 
التغالي في تعظيمهم حى يسووهم بالله و أو يزيدوا. 

ومنها أن سؤال الدعاء من الصالح لا يؤدي غالبا إلى أكثر من رَعْم 
أنه مستجاب الدعوة» وإن كان قد يجر أحياناً إلى أزيد من ذلك كما تراه 
في زعم بعض المريدين أن شيخهم نافذ الحكم فيما أراد» وأنه قد أعطاه 
الله ك كلمة كنء فكل ما أراد أن يكون کان» وکل ما أراد أن لا 
يكون لا يكون» وهذا كره السلف سؤال الدعاء من الإنسان الحي أيضاء 
كما مر عن عمر وسعد وحذيفة وغيرهم ب ولكن كثيرا ما يمنع عن 
هذا الغلو منع الشيخ منه» أو زجره عنه. 

فأما السؤال من الملائكة فإنه يسوق إلى اعتقاد أنهم يتصرفون في 
الكون باختيارهمء ولا يتأتى منهم النهي عن الغلو؛ وقد وقع قريب من 
ذلك في شأن أرواح الموتى؛ والله المستعان. 

[1+ه] فإن قيل: كيف يكون السؤال من الملائكة دعاء لهم وعبادة 
وقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسألون جبريل وغيره من الملائكة 
علبهع السلام؟ 

قلت: ليس هذا من ذاك» فإن الأنبياء عليهم السلام إنما يسألون 
جبريل عن بعض المعارف ونحوها سؤال استفهام وهو حاضر مشاهد هم 


أرسله الله كاك ليعلمهم ويخبرهم عما يسألونه عنه» فسؤالهم منه طلب 
حق» وهذا السؤال لا حضوع معه للمسؤول؛ ولا هو غائب» ومع ذلك 
فعندهم من الله تعالى بذلك سلطان. 

فإن قيل: فقد جاء في الأثر أن حبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه 
لما أراد المشركون قتله نادى يا محمد! وهو حيتئذ يمكة؛ والبي صلى الله 
عليه واله وسلم بالمدينة. 

وحاء في الأثر أن عمر نادى وهو على منبر المدينة يا سارية! الحبل» 
وسارية حينئذ بفارس. 

وعلم البي صلى الله عليه وآله وسلم أمته أن يقولوا في تشهد 
الصلاة: السلام عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته» ففعلوا ذلك في حياته 
وبعد وفاته» ولا يزالون على ذلك» ولن يزالوا إلى يوم القيامة. 

[ه] وجاء في حديث الأعمى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
علمه أن يقول: "اللهم إن أسألك بنبيك ني الرحمة؛ يا محمد يا رسول 
الله إن أتوجه بك إلى ربي في حاجن هذه ليقضيهاء اللهم فشفعه في". 

وفي بعض رواياته زيادة: "وإن كان حاحة فعل مثل ذلك". 

وروي عن عثمان بن حنيف له أنه علم رحلاً يقول ذلك في 
حلافة عثمان دنه وعن بعض التابعين أنه دعا بنحو هذا الدعاء. 

فالحواب: أما خبيب؟ فقصته في الصحيح ولیس فيها أنه نادی يا 
محمد بل قال الحافظ في فتح الباري: "وي رواية بريدة بن سفيان فقال 


1 . 0 
خبيب: اللهم إن لا أحد من يبلغ رسولك مي السلام فبلغه" . 


وف رواية ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: "ثم رفعوه 
على حشبة» فلما أوثقوه قال: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك» فبلغه 
الغداة ما يصنع بنا ..." 

وقال ابن إسحاق أيضاً: "وحدثن بعض أصحابنا قال: كان عمر 
بن الخطاب استعمل سيعد بن عامر بن حذيم فذكر قصة» وفيها من كلام 
سعيد: والله يا أمير المؤمنين ما بي من بأس» ولكين كنت فيمن حضر 
حبیب [078] بن عدي حين قتل و معت دعوته ا وم يفسر 
الدعوة» وذكر أنه نادى: يا محمد. 

وهذه القصة؛ أعيئ: قصة سعيد بن عامر؛ هي الي جاء فيها تلك 
الكلمة» رواها أبو نعيم في الحلية من طريق اليثم بن عدي» نا ثور بسن 
يزيد» نا حالد بن معدان قال: "استعمل علينا عمر بن الطاب بحص 
سعيد بن عامر بن حذتم» فذكر قصة فيها محاورة بين عمر وسعيد» ذكر 
فيها من كلام سعيد شهدت مصرع خبيب الأنصاري يمكة» وقد بضعت 
قريش لحمه؛ ثم حملوه على جذعه فقالوا: تحب أن محمدا مكانك؟ فقال: 


والله ما أحب أن في أهلي وأن محمدا شيك شوكة ثم نادى: يا محمد". 


0 
فتح الباري (۷: ۳۸۳). 


7 سيرة ابن هشام (۲: 17). 


وخالد بن معدان لم يدرك عمر» وثور بن يزيد ناصبيء والهيئم بسن 
عدي كذبه ابن معين والبخاري وغيرهماء وهو الذي روى عن هشام بن 
عروة» عن أبيه أن الي صلى الله عليه وآله وسلم مى ابنيه عبد العسزى 
وعبد مناف. 

قال النسائي: محال أن يصدر ذلك من البي صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ وقال ابن حجر في اللسان: هذا من افتراء الهيثم على هشام. 

والذي ذكره ابن إسحاق [4+ه] عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
وذكره الحافظ عن رواية بريدة بن سفيان هو المعروف من صنيع 
الصحابة» ففي هذه القصة بعينها في البخاري أن عاصم بن ثابت أمسير 
السرية قال: "أمّا أنا فلا أنزل على ذمة كافرء اللهم أخحبر ا 

ولو صح أن حبيبا قال: يا محمد فلم يقصد به الاستغاثة» كيف 
وهو مستعد للموت» مستبشر بالشهادة» ولم يحصل له الإغائة من القتل» 
ولا قصد إسماع البي صلى الله عليه وآله وسلمء بدلالة الروايات الأحرء 
وإنما قال ذلك على ما حرت به عادة المحب المشتاق أن يدعو باسم محبوبه 
إظهارا لشدة شوقه إليه» ومحبته له» حي كأنه حاضر لديه» وهذا بحاز كما 
لا يخفى, والله أعلم. 

وأما أثر يا سارية الجبل؛ [.:2] فالجواب عنه ما جاء في القصة 


(, 
فتح الباري (۷: 381). 


م كتاب العبادة 


نفسهاء فإن فيها: فقيل لعمر: ما ذاك الكلام؟ فقال: "والله ما ألقيت له 
بالا شيء اتن على ا 

فبين أنه لم يقصد ذلك الكلام أصلاء ومع ذلك فإنه أمر لا سؤال 
يصحبه الخضوع والتذلل» ومع ذلك ففي ثبوت هذه القصة مقال» وأقوى 
طرقها رواية حرملة» عن ابن وهب» عن يِيى بن أيوب» عن ابن عجلان» 
عن نافع» عن ابن عمرء وفيها: "ثم قدم رسول اليش فسأله عمر فقال: يا 
أميز المؤمنين هزمناء فيينا نحن كذلك» إذ معنا صوتا ينادي: يا سارية! 
الخبل» ثلاثاء فأسندنا ظهرنا إلى الجبل» فهزمهم الله تعالى. قال: قيل لعمر: 
إنك كنت تصيح بذلك”7". 

وقوله: "قيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك" يوافق ما جاء يي 
الرواية السابقة؛ أنه شيء جرى على لسانه بغير احتياره» والله أعلم. 

ومع ذلك فحرملة وييى بن أيوب ومحمد بن عجلان في كل منهم 
مقال» وقد عد أهل الأصول من المقطوع بكذبه ما روي آحادا والدواعي 
متوفرة على نقلهء قال المحلي: "كسقوط الخطيب عن المفير وقت 
4 لے" 


4 النتصائص الكبرى (556:5). 


3 الإصابة في معرفة الصحابة (۳: 5). 


ف 
شرح الحلي على جمع اللتوامع (۲: ۷۹). 


أقول: هذه القصة أولى بتوفر الدواعي على نقلها مسن سقوط 
الخطيب عن المتبر» هو واضح» والله أعلم. 

وعا ذكرناه علم ما في قول الحافظ ابن حجر في الإصابة: "إن 
إسنادها حسن". 

وأما قولنا في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 
فقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: "فإن قيل: كيف شرع هذا اللفظ 
وهو حطاب بشر مع كونه منهيا عنه في الصلاة؟ فالجواب: أن ذلك من 
خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. 

فإن قيل: ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى المخنطاب في قوله: 
عليك أيها البي» مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق» كأن يقول: 
السلام على النبي» فينتقل من تحية الله إلى تحية البي» ثم إلى تحية النفس» ثم 
إلى الصالحين؟ أجحاب الطيي مما محصله: نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي 
كان علمه الصحابة» ويحتمل أن يقال على طريق أهل العرفان: إن المصلين 
لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدحول في حرم الحي 
[41-] الذي لا يموتء. فقرت أعينهم بالمناجاة» فنبهوا على أن ذلك 
بواسطة ني الرحمة» وبركة متابعتهء فالتفتوا فإذا الحبيب في حرم الحبيب 
حاضرء فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 

وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايرة 
بين زمانه صلی الله عليه وآله وسلم فيقال بلفظ الخطاب» وأما بعده فيقال 
بلفظ الغيبة» وهو ما يخدش في وجه الاحتمال المذكورء ففي الاستكذان 


هد جاب العبادة 


من صحيح البخاري من طريق أبي معمر» عن ابن مسعود بعد أن ساق 
حديث التشهد قال: "وهو بين ظهرانيناء فلما قبض قلنا السلام -يعيي- 
على البي". كذا وقع في البخاري. 

وأخرحه أبو عوانة في صحيحه» والسراج» والحوزقي» وأبو نعيم 
الأصبهاني» والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه 
بلفظ: "فلما قبض قلنا السلام على البي" بحذف لفظ "يعن". وكذلك 
رواه أبو بكر بن أبي شيبة» عن أبي نعيم [5:ه]. 

قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أي 
عوانة وحده: "إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام 
بعد البي صلى الله عليه وآله وسلم غير واحب فيقال: السلام على النبي". 

قال الحافظ: "قلت: قد صح بلا ريب» وقد وحدت له متابعا قوياء 
قال عبد الرزاق: أحبرنا ابن جريج» أخبرن عطاء أن الصحابة كاتوا 
يقولون والبي صلى الله عليه وآله وسلم حي: السلام عليك أيها النيء 
فلما مات قالوا: السلام على البي. وهذا إسناد صحيح. وأما ما روى 
سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه أن 
البي صلى الله عليه وآله وسلم علمهم التشهد فذكره» قال: فقالابن 
عباس: إنما كنا نقول السلام عليك أيها البي إذ كان حياء فقال ابن 
مسعود: هكذا علمنا وهكذا نعلم» فظاهره أن ابن عباس قاله بحثا وأن ابن 


مسعود لم يرجع إليه» لكن رواية أبي معمر أصح؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع 


كتاب العبادة ‏ ست 


Mu 


من أبيه» والإسناد إليه مع ذلك ضعيف 

[+4ه] والحاصل: أن الخطاب فيه ليس على بابهء وإنما هو على 
التنزيل» أي: تنزيل الغائب منزلة الحاضر للدلالة على استحضاره في 
الذهن؛ كأن ذلك تنبيه للمصلي على تحرى متابعة البي صلى الله عليه 
وآله وسلم في أقواله وأفعاله» وهذا التحري يحمل على استحضار الني 
صلى الله عليه وآله وسلم في الذهن حي كأنه حاضر يرشد إلى أعمال 
الصلاة والمصلي يتابعه. 

وقد كان الصحابة يقولون ذلك في حياته صلى الله عليه وآله وسلم 
سرا بحضرته أو غائبين عنه» ونما عدل عنه من عدل بعد وفاته صلى الله 
عليه وآله وسلم لعلا يظن الجهال أنه خحطاب حقيقي» ورأوا أن توهم 
ذلك كان بغاية البعد في حياته صلى الله عليه وآله وسلم» أما بتحضرته 
فالمصلي يعلم أنه لو كان خطابا حقيقيا لشرع أن أرفع صوق» كما اني 
لو أردت أن أسأله عن شيء» أو أستأذنه» أو إخباره بشيء كان علي 
شرعا وعادة أن أخاطبه. بحيث يسمع كما يسمع غيره بحسب العادةء 
وأما من بعد عنه فكذلك؛ لأنه يقول: لو كان خطابا حقيقيا لكان علي 
أن لا أقوله إلا بحضرته فأسمعه كما يسمع غيره على ما جرت به العادة 
كما لو أردت سؤاله أو استئذانه في شيء» أو إخباره بشيء كان علي أن 


(') فتح الباري (E)‏ 


أذهب إليه فأقرب منه بحيث يسمع صوقء ثم أرفع صو فأكلمه؛ أما بعد 
وفاته صلی الله عليه وآله وسلم فإنه ل ببق ممكنا لأحد أن يقسرب منه 


فيخاطبه فيسمعه على حسب ما هو معروف قي العادة» فلو صرف 
الإنسان في نفسه أن لو أردت استغذانهء أو إخباره بشيء لكان علي أن 
أذهب إليهء وأقرب منه» وأرفع صو فاسمعه كما جرت به العادة في 
غيره» فما بقي إلا احتمال ما هو على حلاف العادة» وإذا انفتح هذا 
الاحتمال لم يكن له حد يوقف عنده. 

ورأى الآحرون أن توهم الحهال كونه خخطابا حقيقيا بعيد؛ لأن 
القرائن العقلية والعادية والشرعية الصارفة عن الحقيقة واضحة» والناس 
يقولون إلى الآن: رحمك الله يا فلان» ويكون فلان قد مات منذ زمان 
ودفن بعيداً عن القائل بمراحل؛ والقائل لا يشك أن فلانا لا يسمعهء وإغا 
أراد رحم الله فلاناء وذكر الله فلاناً بخيرء ولكنه أتى بلفظ الخطاب دلالة 
على شدة استحضاره فلاناً في ذهنه» والقرينة الدالة على أن الخطاب هنا 
محاز هي ما عرفه الناس من العادة أن [044] الغائب والميت لا يسمع» 
وذكر الميت بلفظ الخطاب لا تكاد تخلو عنه مرثية من مرائي العرب» وفي 
شعر مهلهل كثير منه» مع أنه القائل: 
فلو تبش المقابر عن كليب فيخبر بالذنائب أي زير 

بل كثيرا ما يخاطبون الجمادات والمعاني» وف الحديث: "يا أرض ربي 


١١+ 
0 ركا‎ 
وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمكة: "والله إنك خير أرض الله»‎ 


1١‏ ۷ ؟ 
وآ ارهن الله إق لاديف 


(On 


وقوله لها: "ما أطيبك من بلد ... 
وقول عمر للحجر الأسود: "إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع 
1 4 
... الحديت 


ومثل هذا لم يكن يشتبه على أحد في القرون الأولى» ولكن حال 
الحال» وترأس الجهالء وإلى المشت 

وأما حديث الأعمى ففي صحته نظر؛ فإنه تفرد به أبو جعفر 
ا لخطمي» فروي عنه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن عمه عثمان 
بن حنيف» وروي عنه عن عمارة بن خزعة بن ثابت» عن عثمان بن 
حنيف أن رجلاً ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وآله [ه:ه] وسلم فقال: يا 


0 سنن أبي داود .)۲٣۰۳(‏ 

5 أخر جه الترمذي (7975)» وقال: حسن غریب صحیح» وابن ماحه (۳۱۰۸)» والحاكم 

»)٥۲۲٠١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأقره الذهي. 

9 أخحر جه الترمذي »)۳۹۲١(‏ وقال: حسن غريب من هذا الوجهء والحاكم في الستدرك 
»)١774/(‏ وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهي. 


5( اح رجه البخحاري ۲7< ومسلم (۱۲۷۰)۔ 


ه- كتاب العبادة س 5 


نبي الله! ادع الله أن يعافيئ. قال: "إن شعت أخرت ذلك فهو حير 
لآخرتك» وإن شعت دعوت لك". قال: لا بل ادع الله لي. فأمره أن 
يتوضأ وأن يصلي ركعتين» وأن يدعو بهذا الدعاء: "اللهم إني أسألك 
وأتوحه إليك بنبيك محمد ني الرحمة؛ يا محمد! إن أتوحه بك إلى الله في 
حاحى هذه فتقضى لي» وتشفعي فيه وتشفعه في. قال: ففعل الرحل 
نا 

وقوله وتشفعين فيه أراد أن أدعوك أن تجيب دعاء البي صلى الله 
عليه وآله وسلم الذي دعا لي» فاستجب دعائي هذاء فأطلق على دعائه 
بإحابة دعاء البي صلى الله عليه وآله وسلم له شفاعة» وكأنه من باب 
المشاكلة» كقوله تعالى حكاية عن عيسى: َعَم ما في تفسي ولا أَعلَمْ 
ما في تفسك4 لمائدة: حرم حوالله أعلم-. 

۰ وقوله يا حمد؛ إن كان خخطاباً للبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بحضرته فلا حجة فيه للمخالف» وإن كان علمه أن يقول ذلك بعيدا عنه 
أي: بحيث لا يسمعه عادة فسياق الدعاء ظاهر [0:1] في أنه لا يراد من 
ذلك إسماع البي صلى الله عليه وآله وسلم ولا حقيقة النطاب» وإنما هو 
من باب المحاز الذي تقدم ذكره» ومن القرينة على ذلك أنه لم يقع في متن 
الدعاء طلب شيء من البي صلى الله عليه وآله وسلم» فكأن أصل المعئ؛ 


00 
'' هذا لفظ رواية الإمام أحمد في المسند (۷۲۷۹). 


اللهم إن ي أتو حه إليك .محمد في حاجحق» وإنما عدل إلى الخنطاب إشارة إلى 
أنه ينبغي للداعي هذا الدعاء أن يكون مستحضرا لفضيلة البي صلى الله 
عليه وآله وسلم وكرامته على ربه حق» كأنه صلی الله عليه وآله وسلم 
حاضر أمامه؛ وعلى هذا المجاز يحمل ما يروى أن عثمان بن حنيف علم 
رحلا هذا الدعاء في خلافة عثمان» وما يروى من دعاء بعض التابعين 
بنحوه» وعلى كل حال فليس في الدعاء سؤال شيء من النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» وإنما السؤال من الله تعالى. 

وأما ما فيه من التوسل؛ -أي: سؤال الله كك بنبيه صلى الله عليه 
وآله وسلم- فتلك مسألة أخرى ليس فيها سوال من غير الله ويد ومن 
منع من هذا التوسل لم يقل: إنه عبادة لغير الله [0:ه] تعالى» ولا شرك 
وغايته أن يقول: هو حرام» وممن منع هذا التوسل سلطان العلماء عز 
انين بن عبد السبلام الشافعي؛ إلا أنه استثئئ البي صلى الله عليه وآله 
وسلم معلقاً ذلك بصحة الحديث: وقد التزم بعض العلماء صحة الحديث 
وحمله على أنه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بذاته 
واستدل على ذلك بحديث البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله تعالى 
عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كانوا إذا قحطوا استسسقى 
بالعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه» فقال: "اللهم إن كنا نتوسل 


إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا". قال: فيسقون". 

فالمراد التوسل بدعائه لما جاء أن عمر كان يقول هذه الكلمات 
عندما يرفع العباس يديه يدعوء ولأن قوله: "إنا كنا نتوسل إليك بنبينا .." 
الهء ظاهر في أن المعيى: وأن نبينا قد توفي فلا يمكننا التوسل به؛ فل ذلك 
نتوسل إليك بعم نبيناء ومعلوم أن الذي فات يموت النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم إنغا هو أن يدعو لهم في حاجتهم تلك فثبت بذلك أن التوسل 
به إنما هو التوسل بدعائه للمتوسل بحاجته تلك» [م:ه] ولو كان التوسل 
بذاته» أو بكرامته على ربهء أو بدعائه لأمته في الجملة لما فات ذلك .كوته 
صلى الله عليه وآله وسلمء وهكذا لو جاز سؤال الدعاء والشفاعة منه 
صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته لما فات المقصود بالموت» ولكانوا 
يسألون منه الدعاء والشفاعة ثم يتوسلون» وكلام أمير المؤمنين عمر ظاهر 
في أن توسلهم بالبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فات بموته» وكان يقول 
ذلك على رؤوس الأشهاد في احتماعهم للاستسقاء» وأصحاب البي صلى 
الله عليه وآله وسلم بجتمعون» ولم ينكر ذلك أحد منهم» ومثل هذا إجماع 
عند جماعة من أهل العلم» والله أعلم. 

هذا وقد أحرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: "ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حى 


)0 
1 صحيح البخاري .)۸١٤(‏ 


أرد عليه السلاه"”". 

وأخرج البيهقي في شعب الإبمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: "من صلى علي عند قبري سمعته» ومن صلی 
[4٤ء]‏ علي نائيا ا 

وحاءت آثار أحرى يوخذ منها أن البي صلى الله عليه وآله وسلم 
يسمع ما يقع من الأصوات عند قبره بأبي هو أمي» ولكن لم أقف على ما 
هو صحيح صريح في ذلك» و لم يثبت عن السلف عخاطبته عند القبر إلا 
بالسلام» وأنت خبير أن السلام ليس فيه سؤال» ولا استعانة» ولا استغاثة» 
وإنما هو دعاء له صلی الله عليه وآله وسلم. 

وقد احتلف أهل العلم في ماع الموتى؛ فأنكرته أم المؤمئين عائشة 
رضي الله عنها وغيرها سلفا وخلفاء واحتجوا بقوله تعالى لرسوله صلى 


ا داود :»)7١51(‏ وفي سنده حميد بن زياد أبو صخر الخراط قال أحمد ويحي: لا 


بأس به وقال يحي مرة أحرى: ضعيف. وكذا قال النسائي. 

ف ذكره في للشكاة (ص: ۸۷)» ثم رأيته في جزء حياة الأنبياء للبيهقي (ص: )١١‏ من طريق 
العلاء بن عمرو الحنفي ثنا أبو عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريسرة ... 
قذكره مرفوعاء ثم قال البيهقي: أبو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان السدي فيما أرى 
وفيه نظر. 

قلت: هو هوء ففي الميزان في ترجمته العلاء بن عمرو الحنفي» عن محمد بن مروات» عسن 
الأعمش» عن أبى صاخ ..." فذكر الحديث ... ومحمد بن مروان السدي الصغير كذاب 
يضع الحديث. 


هل كتاب العبادة 


الله كرا و ول ناا امي راي 00 
ولوا مذبرين) روما انت بهادي الْعُمِي عَن ضَلَلَتهِمْ إن تُسْمعٌ إا من ومن 
بآياتنا فَهُم مُسْلمُون» رالسل: ۸۱-۸۰) ومثلها في سورة رالروم: 1ه-07). 

وقال تعالى: «إوَلَوْ شَاء الله لَحَمَعَهُمْ على الْهُدَى قلا کون هن 
الْحَاهلِينَ) نما يَستَجيب الذي يَسْمَعُونَ وَالْمُوئى ينهم اله نم إليِه 
حون (الأنعام: 00-د6). 

وقال تعالى: «إوَمًا د يسوي الْأحيَاء ونا الْأَمْوَاتْ إن إن الله لمع من 
ا أت بِمُسْمِع من في البو 00 رن أت إلا كذيرٌ ...4 
(فاطر: ۲۳). 

]٠١.[‏ ولم تقبل عائشة حديث ابن عمر وغيره في وقوف النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم على قتلى المشركين الذين ألقوا في قليب بدر وندائه 
إياهم بأسمائهم» وقوله: "هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد 
وركلت .ما وعدن ري عنقا" فقيل ل يا وضول للها أغاطي اقرا قد 
حيفوا؟ فقال: "ما أنتم بأسمع لا أقول منهم" فقالت عائشة: ما قال: إنمم 
يسمعون ما أقول» إنما قال: إنمم الآن ليعلمون إنما كنت أقول لهم حق» 
تعين: وأما مخاطبته صلى الله عليه وآله وسلم مهم فلم تكن لكي 


)2 
يسمعوا 5 


انظر: صحيح البخحاري (5ه/ا؟),. 


وإنما المقصود منها اعتبار من يسمعه من الأحياء أو ييلغفه» وقال 
جماعة: أما الموتى فلا يسمعون» ولكن الله تعالى أسمع أهل القليب كلام 
نبيه صلی الله عليه وآله وسلم» وقد قال تعالى في آية فاطر: إن الله 
ليع من شاه ونا نت بلي ن في الور «دمر: .م فدل أن العادة 
المستمرة عدم سماعهم» ولكن الله تعالى إذا شاء أسمعهم. 

وي صحيح البخاري: قال قتادة: "أحياهم الله -يعين: أهل الطوى- 
حين أسمعهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم توبيخا وتصغيراً ونقمة 
TET‏ 

وي فتح الباري: 'والحواب عن الآية أنه لا يسمعهم وهم موتى» 
ولكن الله أحياهم حن سمعوا كما قال قتادة ... وقال السهيلي ما محصله: 
إن في نفس الخبر ما يدل على حرق العادة بذلك للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم لقول الصحابة له: أتخاطب أقواما قد حيفوا؟ ... ثم قال الحافظ: 
وقد احتلف أهل التأويل في المراد بالموتى في قوله تعالى: «إانك لا تسمع 
الموتى» وكذلك المراد: عن في القبور فحملته عائشة على الحقيقة 
وجعلته أصلا احتاحت معه إلى تأويل قوله: "ما أنتم بأسمع لما أقول 


منهم") وفنا قل اننا 


9 صحيح البخاري .)۳۷١۷(‏ 


7" قم الباري (۷: 604). 


هه كتاب العبادة 


وقال في الحنائز: "وقال ابن التين: لا معارضة بين حديث ابن عمر 
والآية؛ لأن المراد أن الموتى لا يسمعون ولا شكء لكن إذا أراد الله إسماع 
ما ليس من شأنه السماع لم عتنع» كقوله تعالى: لإإنا عرضنا الأمانة 
2 الآية «لاحرب : »)٠۲‏ وقوله تعالى: إفقال ها وللأرض اتيا طوعا أو 
كرها ...6 الآية رضت "١‏ 

[1ه] وقال آحرون: إن الموتى يسمعون الأصوات الي تقع عند 
قبورهم» واحتجوا بالحديث المذكورء وبحديث الصحيحين: "إن العبد إذا 


وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وأنه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان ..." 


وما أحرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال في شهداء أحد: "أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله 
تعالى» فأتوهم وزوروهم» والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم 
O,‏ 


وما أخخر ج ابن عبد البر» وقال عبد الحق: إسناده صحيح» عن ابن 
عباس مرفوعا: "ما من أحد يمر بقبر أحيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا 


0 
١‏ فتح الباري (9؟: (Yo‏ 


) 
آحر جه البحاري (۱۲۷۳)» ومسلم (۲۸۷۰). 


(”' المستدرك (۲۹۷۷). 


فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه". 

وأحابوا عن الآيات بتأويلات لا تسمن ولا تغني من حوعء وإذا 
رحع الأمر إلى التأويل فتأويل ما يصح من تلك الأحاديث توفيقاً بينها 
وبين الآيات هو المتعين؛ لأن القرآن متواتر بلفظه الموحود» والأحاديث 
تحتمل حطأ الراويء أو روايته بالمعين» ونحو ذلك. 

[01] فأصح تلك الأحاديث هو حديث قليب بدر» وهو حمول 
على أن الله تعالى أسمعهم خرقا للعادة» ويليه حديث: "وإنه ليسمع قرع 
نعالهم" وهو محمول على أن المراد الكناية عن قربهم من القبر» أي: بحيث 
لو كان يسمع لسمع قرع نعالهم» وقد قيل: إنه إنما يسمع حينئذ لاما ترد 
روحه في جسده للسؤال كما جاء في حديث البراء عند أصحاب المت 
وصححه أبو عوانة كما في فتح الباري» وفيه نظر”. 

فأما حديث المستدرك؛ فهو من طريق عبد الأعلى بن عبد الله بن 
أبي فروة» عن قطن بن وهبء عن عبيد بن عمير» عن أبي هريرة» وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخخين. تعقبه الذهي فقال: كذا قال» وأنا 
أحسبه موضوعاء وقطن لم يرو له البخاري. وعبد الأعلى لم يخرجا له. 

أقول: رواه الحاكم عن عبيد الله بن محمد القطيعي» عن أبي إسماعيل 
الترمذي» عن عبد العزيز الأويسي» عن سليمان بن بلال» عسن عبد 


ا الباري (۳: 8 77). 


الأعلى» عن قطن بن وهب» عن عبيد بن عمير» عن أبي هريرة» ولسيس 
فيهم من ينظر فيه إلا عبد الأعلى» ومع ذلك فقد قال ابن معين: أولاد 
عبد الله بن أبي فروة كلهم ثقات إلا إسحاق» وذكره ابن حبان في 
الثتقات؛ فأما ذكر ابن حبان في الثقات فلا ينافي الجهالة» وأما قول ابن 
معين فلا يزيل الشبهة؛ لاحتمال أن يكون لم يستحضر عبد الأعلى عند 
إطلاقه تلك الكلمة العامة. 

ثم رأيت الحاكم أخرج في المغازي من طريق العطاف بن خالد» عن 
عبد الأعلى هذاء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار قبور 
الشهداء بأحد فقال: "اللهم إن عبدك ونبيك يشهد أن هؤلاء شهداء 
وأنه من زارهم وسلم عليهم إلى يوم القيامة ردوا عليه ..." قال الحاكم: 
ها ساد ان صح فال الى مرل ٠‏ 

قلت: وعبد الله بن أبي فروة مجهولء وبالجملة فالظاهر أن هذا 
الحديث لو كان صحيحا لاشتهر عند أهل المدينة وتناقلوه؛ والله أعلم. 

فإن صح فليس فيه التصريح بأنهم يسمعون» فيحمل على أن الله 
تعالى يبلغهم سلام من سلم عليهم» وفائدة الوقوف على قبورهم؛ الاعتبار 
والادكار والتأسيء والله أعلم. ْ 

ويؤيد ذلك ما في صحيح مسلم عن مسروق [ماحق: *ده] قال: سألنا 


} 
.)٤١۲١( المستدرك‎ 


2 9 ت 


عبد الله -يعي ابن مسعود- عن هذه الآية: ولا تخسن الْذِينَ قتلوا في 
سَبيلٍ الله » موان يل خاد عَنْدَ رَبُهِم يُرزْقون» ولاعحسزة فاه قال أن u‏ 
قد سألنا عن ذلك فقال: "أرواحهم في حوف طير خضرء لما قناديل 
معلقة بالعرش تسرح من الحنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك 
القناديل "0" , 


قلت: والآية نزلت في شهداء أحد اتفاقاء وسياق الآيات ظاهر في 
ذلك» قال تعالى: «إومًا أَصَابَكُمْ يوم الْتَقَى الْجَمْعَان فبإذن الله وَليَعْلمَ 
الْمُوْمنِينَ ۰۰ آل عمران: 011 ولا سين لْذِينَ قتلوا في سَبيلٍ الله 
ارا بل أحيّاء عند ربهم ۾ ررقو ن (آل عمران: 158). 

وڼ سنن 1 داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: "لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في حوف طير 
حضرء ترد أنمار الحنة تأكل من تمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة 


في ظل العرش ..." الحديث» وفيه: "فأنزل الله كين : رلا نسي الذِينَ 


رل ي ( 


n 
(34 (آل عمران:‎ ٠ قتلوا‎ 


صحيح مسلم (۱۸۸۷). 

سئن أي داود 55 ۲)» وأخخر بحه الحاكم في المستدرك )7° «(T1‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلم. وأقره الذهبي. وفيه تدليس أبي الزبير؛ فإنه من طريقه عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس. 


وأما .حديث ابن عبد البر؛ فنقل صاحب روح لمعاتي عن الحافظ ابن 
رجحب أنه قال فيه: [+هه] ضعيف» س 

قلت: وقد عفرت له على علة قادحة بينت ها في رسال عمارة 
القبور. 

وزيارة القبور والسلام على المدفونين بقول: "السلام عليكم أمل 
ديار قوم مؤمنين" ثابت وليس هو بصريح في أنهمم يسمعون» فيحمل على 
أن المراد سؤال الله تعالى أن يبلغهم السلام» وإنما أورد الكلام بلفظ 
الخطاب ضور ما یکر مم؛ وهو قبورهم كما نرى الناس إذا رأوا 
جنازة ميت قالوا رحمك الله أو غفر الله لك ولا يريدون بذلك إسماعه؛ 
ولا يرون أنه يسمع» وهكذا نرى الناس إذا رأوا صورة يعرفون صاحبها 
رعا يخاطبون الصورة كأهم يخاطبون صاحبها فيقولون: ما جاء بك إلى 
هنا ونحو ذلك. 

والحاصل: أن استعمال اللخطاب في غير موضعه كثير في اللفة وقي 
عرف الناس» ومهما يكن في هذا التأويل من حلاف الظاهر فإن [504ه] 
ارتكابه أهون من ارتكاب تأويل الآيات القرآنيةء والله أعلم. 

فأما ما تقدم من ”ماع البي صلى الله عليه وآله وسلم ففي صحة 
تلك الآثار نظرء وقد لا يبعد أن تكون تلك الخصوصية له بأبي هو وأمي» 


57 روح المعاتي (5: 9¥(. 


ولكن سؤال الموتى على كل حال طلب نفع غيي؛ لأنه لا يدرك بالحس 
والمشاهدة أن الموتى يسمعون» أو يضرون وينفعون» أو يدعون ويشفعون» 
وإن كنا عند قبورهم» ولیس عندنا سلطان من الله ك في الإذن بخطاب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلمء أو خطاب غيره من الموتى إلا بالسلام 
ونحوهء فمن تحاوز ذلك إلى السؤال منه صلى الله عليه وآله وسلم أو من 
غيره فلا أعلم له سلطاناء وقد أغين الله المسلمين عن ذلك بكثرة الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ومن قاس الأموات على الأحياء 
[00] فهو كمن قاس الملائكة على البشرء وقد مر الكلام على ذلك. 

فأما ما شاع بين الناس أن أرواح الأنبياء والصالحين تتصرف في 
الكون فلو صح ذلك لم يكن مسوغا لمواز السؤال منهاء فإن الملاتكة 
يتصرفون في الكون قطعاًء ومع ذلك فالسؤال منهم دعاء وعيادة لحم 
وشرك بال اق كما تقدم» وسائر ما ذكرناه لتوجيه السؤال منهم باق 
مثله في أرواح الموتى؛ وحسبك من ذلك قوله تعالى: هلو کان فيهمًا آلهَة 
إن الله قدا لاني ى. 

فلو كانت أرواح الموتى تتصرف هواها لفسد الكون» بل ولهاحت 
الفعن بين الأرواح» كأن يستغيث أحد الخصمين بروح» والآخر بروح 
أحرى» فيقوم النزاع بين الروحين» كل منهما تحاول نفع صاحبهاء 
ويتعصب ها جماعة من الأرواح» وهكذاء فإذا كان للأرواح ما يزعمه 
الجهال من القدرة العظيمة لزم فساد الكون لا محالة» فالحق المقطوع به أنه 
إن كان لأرواح الموتى تصرف فهو كتصرف الملائكة إنما يكون بأمر الله 


تعالى» قال تعالى فيهم: فلا سقو [-0ه] بالقؤل وَهُم مره يَعْمَلُونَ4 
ولانياء: .»٠۷‏ وعليه فالسؤال من الأرواح كالسؤال من الملائكة سواءء وقد 
تقدم حكمه» والله الموفق لا إله إلا هو. 

فأما الحن؛ فإنهم وإن كانوا يتصرفون بمواهم واحتيارهم إلا أن 
تعرضهم للبشر بالإيذاء بغير الإضلال كالنادر» وقاصر على أمور خفيفة» 
والناس محفوظون منهم» ولكن رعا ترك الله كك إنسان منهم لحكمة 
يعلمهاء فيستطيعون حينغذ العبث به» وذلك من الابتلاء» فإذا استغاث 
الإنسان بربه أغاثه منهم» وإن حضع للشياطين هلك. 

وقد أغين الله المسلمين عن سؤال ادن بدعائه تبارك وتعالى» وفي 
الصحيح عن البي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا بأس بالرقى ما لم يكن 
فيه شرك" 

وتي سنن أبي داود وغيره من حديث ابن مسعود معت الي صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: "إن الرقي والتمائم والتولة شرك"9. 

وسيأق بسط الكلام عليه إن شاء الله. 

قال العلماء: كان يقع في رقى أهل الجاهلية سؤال وتعظيم لغير الله 
كك وخاصة الشياطين» فذلك هو الشرك. وسيأني تحقيق الكلام في الرقى 


9 آحربحه مسلم .)5١٠١(‏ 
0( 
سنن أبي داود (۳۸۸۳). 


إن شاء الله. 

نعم؛ E‏ أن إنسانا ظهر له جني فشاهده وشاهد تصرفه؛ 
فطلب منه ما عرف قدرته عليه» فقد يقال: إن هذا كسؤال الناس بعضهم 
من بعضء والله أعلم. 

وأما السؤال من الإنسان الحي الحاضر فإن كان لما جرت العادة 
بقدرته عليه فليس دعاءء وإن كان لما لم بحر العادة بقدرته عليه فذلك 
دعاء؛ لأنه حينكذ سؤال لنفع غيي 

[01] ثم ظهر لي أن هناك فرق بين قدرة الإنسان على الأفعال 
العاديةء وبين قدرته على التأثير .مما فيه حرق للعادة؛ وقدرة الجن على 
الإضرار بالإنس يتوقف معرفته على العلم معن إذن الله تعالى الذي يتكرر 
قي القرآن. 

فأقول: قول الراغب: "الإذن بالشيء؛ إعلام بإحازته والرحصة 
فيه . وبعد التأمل وجدت إذن الله تعالى نوعين: 

الأول: إعلامه المكلف بأنه يجوز له الفعلء ومنه قوله تعالى: فان 
للذينَ يُقَائَلُونَ ٠‏ باهم ظلمُوا وان الله عَلَى ؟ نُصرهمٌ | لقدير» (الحج: 5ع 

الثاني: إذنه تعالى للأسباب بأن تؤئر» وهذا يتناول االجائز را 
وغيره؛ وهو على ضربين: خاص وعام؛ فالخاص ما ثبت في القرآن بأنه 
كان أو يكون بإذن الله تعالى وما كان في معنا والعام ما عداه مما يحدث 
في العالى. 

وبيان الفرق المعنوي بين الخاص والعام يتعلق سألة القدر ولا 


هت كتاب العبادة 


أحب أن أقحم نفسي تلك المزلقة» ولكن سأشرف عليها من قرب وأسأل 
الله تعالى الحفظ والتوفيق. 

فأقول: أما على رأي القائلين بأن الحوادث كلها إنما تحدث بتعلسق 
قدرة الله تعالى يما حين حدوئها؛ فالاحتراق بالنار إنما يقع بخلق الله تعالى 
إياه حين ملابسة النار» فالفرق على رأيهم صعب» ولكن يمكن أن يقال 
على رأيهم: إن الأذن العام؛ ما كان على وفق العادة من كل وجه» 
كخروج الثمرة من أكمامها عند [مهه] حلول وقتها المعتاد» وحمل الأنثى 
بعد وقوع الذكر عليها في الوقت لذي جرت العادة بأن مثلها تحمل من 
مثله» ووضعها عند انتهاء مدة الحمل المعتادة» وهذا النوع يطلق عليه في 
القرآن بأنه يعلمه الله تعالى» قال تعالى: «إوما تحرج من رات من 
اماما وما گخمل من شی وا ضع إلا بعلمه» نصد: «». 

والخاص؛ ما حرى على حلاف العادة ولو من وجه» ومن ذلك 
الإعان» قال تعالى: لوول شَاء ريك لمن من في الأرْضٍ کله جميعاً 
أقأنت کر الاس ئی یکوئوا مُؤْمنينَ) روما کان لنفس أن ومن إلا 
بإذن الله ول الك ع الْذِينَ لا يقلو 0 (یرنس: ۱۰۰-۹44( 

فالإيمان يتضمن الإيقان ما يرتاب فيه غالب الناس من الغيب» 
ری اد ا عرو ا حرا ب ات 
كثرة ما يصد عن الإبمان» فمن هذا الوحه كان الاتصاف بالإيهان مما 
يستغرب عادة» ففيه مخالفة ما للعادة» ومن ذلك الموت» قال تعالى: ظووَمًا 


بے ام 8 إن 2 5 . 89 ١‏ 32 
كان لتفس أن موت إلا بإذن الله رال عسران: ه04. وسياق الآيات في 
7 م7 ت عم 7 


كناب العبادة سى 


القتل قي الجهاد» فإن الموت هو مقارقة الروح للجسدء والناس لا يد ركون 
الروح» ولا يحسون هاء فمفارقتها الدسد عقب قطع الرأس -مثلاً- وإن 
جرت به العادة فلا يعلم الناس ما وجه ذلك وما سببه» فمن ثم كان 
الموت غخالفاً للعادة. 

وأما على رأي القائلين بأن الله كلك أودع في المحلوقات قوى [ههه] 
من شأفا التأثير فهي تؤثر بتلك القوة بدون حاجة إلى أن يخلق الله كك 
ذلك الأثر عند حدوثه ولكنه سبحانه إذا شاء أن يعنع من التأثير منع كما 
منع النار من الإحراق بقوله: هويا ار كوني يردا وَسَلَاما عَلَى إنراهيمي 
(الأنبياء: 36). 

فالفرق بين الإذن الخاص والعام على طريقة هؤلاء أن يقال: الإذن 
العام هو ما كان تأثيراً مجرد القوة المودعة على ما سمعت» فكون تلك 
القوة في الأصل من خلق الله» وكونه سبحانه لم منعها من التأثير مع قدرته 
على ذلك إن ”مي إذنا فهو الإذن العام» وأما الإذن الخاص فهو بحلاف 
ذلك فإما أن يكون يخلقه تعالى الأثر عند حدوثه, وإما أن يكون سبحانه 
قد نصب موانع تمنع من حدوث الأثر بالقوة المودعة وحدهاء ثم يرفع 
تلك الموانع إذا شاء فذلك هو الإذن الخاصء والموت والإبمان من الإذن 
ا لخاص» ولا يشكل على رأي المعتزلة؛ لأنه يمكن أن يقال: إنما يعذب الله 
تعالى القاتل بقصده القتل ومباشرته سببه» وإنما يعذب من مم يؤمن؛ لأنه 
لم يعمل ما يقدر عليه من الحرص على إصابة الحق» وإيثاره على هواه 
فلو فعل ذلك لأذن الله تعالى له بالإبمان حتماً كما قال تعالى: لوَالدينَ 


جاهدوا فيا نهم سبلا (العنکبرت: 14) وقد مر تفسيرها. 

إذا تقرر هذا فاعلم أن كرامات الأولياء وسحر السحرة وتأثير الجن 
في الإنس بغير الوسوسة كله مما لا يؤثر إلا بإذن حاص من الله تعالى. 

أما الكرامات؛ فقد [.+ه] قال تعالى: «إوَمًا کان ارول أن يَأتي 
باية إل بإذن الله (الرعد: ۳۸) و (غافر: ۷۸). 
00 وقال تعالى: «إوإن كان كير ليك إِعْرَاضَهُمْ فإِن اس طعت أن 
بغي لفقا في الأرض أو سلما في السسّمَاء ماهم باية وَلَرْ شاء الله 
لْحَمَعَهُم عَلى الْمُدَى فلا ا من الْحَاهلِينَ» (الأنعام: ۳١‏ ). 

وقال تعالى: لوقاو وا أنزلَ عله آيات من ريه قل كم الْآيَاتْ 
عند الله وَإِنّمَا أن تذير ر مين (العنكبرت: ٠ه)‏ والآيات القرآنية في هذا المع 
كثيرة. 

وكثيرا ما يقرن الخبر عن الآيات الى وقعت للأنبياء عليهم السلام 
ببيان أنما بإذن اللهء من ذلك قوله تعالى: د قال الله يا عيسى ابن مریم 
اذك نَعْمتي عَلَيِكَ وَعَلَى وَالدتكَ إذ ١‏ أَيُدنكَ بروح ادس کلم لمن في 
الْمَهْد وَكَهْلاً وَإِذ عَلْممْكَ الكتاب ولك والثورة ر لجل وذ تلن 
وَالأَبْرَصّ بإذني وَإِذ حرج الاد يإذني» (المائدة: 13٠١‏ 

وإذا كان هذا حال الرسل عليهم السلام فحال الأولياء في شأن 
الكرامات أولى وأحرى؛ بأن لا يقع إلا بإذن الله الإذن الخاص. 

وأما حال السحر؛ فقال تعالى في السحرة: «إومًا هم بضَارَينَ به من 


أَحَد إا بإذن ال (البقرة: .)1١١‏ 

وأما حال الحن؛ فقد قال تعالى: ّما النَجْرَى من الشّيْطَان لحرن 
لذن آمنُوا ولس بضَارَهم شيعا نا يإذن اله وَعلّى الله فلتو كل 
الْمُؤْمتُون4 راجادلة: )٠١‏ 

ا م یو اګ اس ا و ت 

ز[ئده] وقال تعالى : وَلسَليْمَان ار عترم شَهِرٌ وَرواحهًا شَهر 
وَأَمَلنًا ا له عَيْنَ القطر و منَ الجن من يَعْمَل بين يديه يإذن ره وَمَن يزغ 
مع عن أخزنا لذقة من ع E‏ 

ومن الحكم في التنبيه على أن ما جرى على يد عيسى عليه السلام 
من الخوارق إنما كان يقع بإذن الله تعالى» أي: لا كعمل البشر الأحياء لا 
يقدرون عليه عادة قطع شبهة من يشركه. وكذلك التنبيه على مثل ذلك 
ف السحرة؛ لأن توهم أنهم يعملون باختيارهم كما يعمل الناس ما 
يقدرون عليه عادة يخشى أن يكون ذلك داعياً إلى الشرك وهكذا في 
شأن الجن» فإن توهم أنمم يتصرفون في الإنس وفيما يجس به الإنس 
تصرف اختيار كتصرف البشر فيما يقدرون عليه عادة يدعو إلى دعاء 
الجن وإشراكهم» وقد اتضح بحمد الله وتوفيقه الفرق بين سؤال الإنسان 
من إنسان آخر ما يقدر عليه عادة وبين سؤال من يظن به الصلاح ما لا 
يقدر عليه عادة: وإنما يقع بإذن الله تعالى» وهكذا سؤاله من السحرة» 
وعمله مثل عملهم» وسؤاله من الجن» فاندفعت شبهة القائلين كيف 
يكون سؤالنا الأحياء ما يقدرون عليه عادة غير شرك ويكون السؤال من 
الجن ونحوه شركا؟ ولا يخفى أن أرواح الموتى إن كان لها تصرف ]+<[ 


فهو ما لا يقع إلا بالإذن الخاص؛ سواء أكانت صالحة وكان تصرفها 
كرامة كالصالحين الأحياءء أم كانت طالحة وكان تصرفها إهانة 
كالشياطين» ولولا حشية الإطالة لسقت الآيات الي جاء فيها ذكر إذن 
الله تعالى كلهاء وبينت أن المراد بذلك كله الإذن الخساص» وأوض حت 
وحه ذلك وذكرت كثيراً من الأمور ال تدحل في هذا المعين» ولكي قد 
فتحت لك الباب» فإن أحببت الاستيفاء فعليك بالتدبر مع إحلاص النية 
والاستعانة بالله تبارك وتعالى. 

[++ه] وليس من السؤال ما كان المقصود به التعجيز؛ كقول إبراهيم 
عليه السلام: إن اللة بابي بالشّضي من الم شرق فسأت امن 
الْمَعِْب» (البقرة: ۲۰۸) ولا ما يشبهه مما ليس بسؤال حضوع وتذلل. 

وأما السؤال من الحمادات؛ كالأصنام والكواكب فدعاء» وليس منه 
قول البي صلى الله عليه وآله وسلم: "أسكن أحد". ونحو ذلك نما هو من 
قبيل الأمر التكوييئ» ليس فيه تذلل ولا ضوع لذلك الجماد؛ وعند 
القائل سلطان من الله لك بذلك» ومثله ما روي في قصة قارون أن الله 
لك أوحى إلى موسى عليه السلام: "مر الأرض مما شئت» فقال: يا أرض 
حذيهم" ولا ما لم يكن المقصود منه الطلب» وإنما هو تمن أو نحوه» كقول 
المغتم بالليل: أصبح ليل. وقول امرأ القيس: 
ألا أيها الليل الطويل ألا انحلي E E‏ 

وقول المستعجل لليل: اغربي يا خمس. ونحو ذلك» فليس من الدعاء 


كناب العبادة سه 


في شيء» والله أعلم. 

ورأيت في بعض الكتب حكاية عن أبي بكر بن عياش القارئ 
المشهور أنه كان يقول: "يا ملائكة قد طالت صحبي لكماء فإن كان 
لكما شفاعة عند الله تعالى فاشفعا لي" ولا أرى ذلك يصح عنه» ولو صح 
لم يكن حجةء [214] ولا يلزم من ذلك شناعة عليه» وإنما الشناعة على من 
قامت عليه الحجة فأصرء أو وقع في نفسه تردد فلم يحتط لنفسه» وأما من 
رأى أن عنده سلطانا من الله تعالى ولم يقصر قي النظرء ولا حطر له أن 
ترك ذلك الفعل هو الأحوط فقد قال تعالى: لا يكلف الله تفساً إلا 
وَسْعَهَا4 (البقرة: 045 وقال: ip‏ ا الله نفساً ْنا ما آاھَا (الطلاق: ۷). 

وقد اتفق العلماء على تكفير من أنكر آية من القرآن» أو زاد فيه ما 
ليس منه» ومع ذلك فقد قال بعض الصحابة #ك: إن المعوذتين ليستا من 
القرآن فلم يكفره غيره من الصحابة بأنه أنكر آية من القرآن» ولا كفر 
هو غيره لأنهم زادوا في القرآن ما ليس منه. 

وزعم رحل منهم من أهل بدر أن الخمر حلال محتجا بقوله تعالى: 
+». فردوا عليه خطأه ولم يكفروه؛ مع قول العلماء أن مستحل الخمر 

وهكذا احتلفت الأمة في البسملة» فقال بعضهم: هي آية مسن 
القرآن» وقال بعضهم ليست آية من القرآن» ولم يكفر أحد من الفريقين 
الآحر» مع قولحم بكفر من أنكر آية من القرآن» أو زاد فيه ما ليس منه» 


هه كتاب العبادة 


[هده] وإنها حملهم على عدم التكفير في الأمثلة السابقة ونحوها أن المخطئ 
فيها معذور. 

فأما الاحتلاف في العقائد فحدث عن البحر ولا حرج» وقد استقر 
عند أهل السنة ألا يكفر أحد من المسلمين بخطأ في عقيدة وإن لزم منها ما 
هو كفر. 

وهكذا اتفق أهل العلم على أن ما أحدث في الدين وليس منه فهو 
بدعةء وأن إنكار السنة الثابتة بطريق ظينٍ ضلال» ثم احتلف الصحابة فمن 
بعدهم في أشياء لا تحصى» فقال بعضهم: هي من الدين» وقال بتعضهم: 
ليست منه» ومع ذلك لم يحكم أحد منهم على مخالفه بأنه ميتدع أو 
ضال» وما ذلك إلا لأن كلا منهم يرى مخالفه معذور. 

فهكذا نقول في مسألة الدعاء وأمثالهاء فنحن وإن قلنا في صورة من 
صور السؤال ونحوها: إن هذا دعاء لغير الله تعالى» وعبادة وشرك فليس 
مقصودنا أن كل من فعل ذلك يكون مشركاً وإنما يكون شركاً من قعل 
ذلك غير معذورء فأما من فعلها معذورا فلعله يكون من خيار عباد الله 
تعالى» وأفضلهم وأتقاهم» ولعله يكون مأحورا على ذلك الفعل نفسه. 

وقد وقع الناس في هذا الباب على طرفي نقيض؛ فمنهم من يأحذ 
قول بعض الأمة وصالحيها كأنه وحي منزل» ويرجع قوله إلى دعوى أن 
ذلك العالم أو الصالح معصوم كعصمة الأنبياء أو أعظم» فلا يهون عليه أن 
يسمع قائلا يقول: لعل هذا العام أو الصاح أحطأ وإذا حدثته نفسه بأن 
ذلك العالم أو الصاح أخطأ رأيته يتعوذ بالله تعالى» ويجتهد في طرد ذلك 
الخخاطر عن نفسهء ومنهم من إذا ظهر له في شيء من الأعمال أنه شرك أو 
لم يظهر له ذلك ولكنه مع شيخه يقول ذلك بادر إلى الحكم على كل 


كناب الهعبادة سى 


من فعل ذلك من السلف والخلف بأنهم مشركون» لا فرق بينهم وبين 
عباد الأوثان» والحق التوسط بين هذينء وأعيذك بال ك أن يحملك هذا 
الكلام على ]٠٠١[‏ التهاون ممسألة التوحيدء فتهجم على شيء من الأعمال 
الي قد قيل: إا شرك قائلاً: إن كان في نفس الأمر شركا فأنا معذوں 
فإن الخطر عظيم» ولعل عذرك لا يكون من القوة بحيث يقبله الله منك 
فانظر لنفسكء فإن شككت في شيء فدعه» فلعل الله يقول لك: لم 
صنعت كذا وكذا وقد قيل: لك إنه شرك؟ وليس عندك يقين بأنه ليس 
بشرك» وأنت تعلم أنك لو تركته لما كان عليك إثم ولا حرج» وما مثلك 
إلا مثل رجحل وجد امرأة نائمة على سريره وشك أزوجته هي أم أمه 
فقال لنفسه: لاضطجعن معها فإن الاضطجاع من الزوحة مستحب في 
الشرع» فإن كانت أمي فلم أتعمدهاء وقد وقع فلان على أمه معتقداً أا 
زوحته فأفتاه العلماء بأنه لا إثم عليه» بل هو مأحور. 

واعلم أنه لو لم يكن في اجتناب ما قيل أنه شرك إلا سد باب 
الاحتلاف بين الأمة قي هذا الأمر لكان من أعظم القربات عند الله وَيَن. 

وأعلم أن من ترك عملا من الأعمال خوفاً أن يكون شركاأو 
معصية فهو مأجور على ت ركه» وعلى فرض أن ذلك الفعل طاعة في نفس 
الأمر فإن أحره يكتب لهذا التارك؛ لأن الله لك يعلم أنه إنها تركه حوفاً 
من الله [:ده] تعالى» ومن أقدم على فعل يخاف أن يكون معصية فعليه إغه 
وإن كان ذلك الأمر في نفس الأمر طاعة» ولعل لنا عودة إلى هذا البحث 
إن شاء الله تعالى. 


هل كتاب العبادة : 


الشبهات وردها 


قد مر في تضاعيف الفصول كثير من الشبهات وردهاء ونذكر 

هاهنا ما يحضرناء ورعا وقع تكرار للمناسية. 
شبه عباد الأصنام 

إن قالوا: أريت تعظيمنا لأصنامنا ال جعلناها رمز لله تعالى» 
وتعظيم المسلمين الكعبة» والحجر الأسود» وتعظيم العاشق -مثلا- منزل 
معشوقته غير متدين بذلكء ما الفرق بين هذه الثلاثة حى زعمتم الأول 
ش رکا والثان إعانا» والثالت ليس بشرك ولا إعان؟ 

فالجواب: أن الفرق هو أنكم تعظمون أصنامكم تعظيماً تطلبون به 
النفع الغيبي» وتلك عبادة» ولم ينزل الله تعالى بذلك ساطاناء فليسست 
عبادة له» بل هي عبادة للأصنام» والمسلمون يصنعون ما يصنعون بالكعبة 
والحجر الأسود طاعة لأمر الله تعالى ]٠٠۸[‏ الذي أنزل به سلطاناء فلك 
عبادة لله تعالى» والعاشق لا يطلب بتعظيم منزل معشوقته نفعاً غيبياً» 
فليس فعله بعبادة أصلاء وبعبارة أعرى: أنتم كذبتم على الله وك 
وكذبتم رسله» والمسلمون صدقوا على الله تعالى» وصدقوا رسله 
والعاشق لا صدق ولا كذبء وقد قال تعالى: فمن ألم ممّن كدب 
على الله وكَذّب بالصّدق إِذْ حَاءهُ ايس في حم رى لُلْكَافرِينَ) 
روالذي جَاء بالصذق وَصَدَّق به أولهك هُمْ امون «لرر: .»٣-٣‏ 

وأيضاً أنتم تفتاتون على الله ك أي: بجعل ما هو حق له من شرع 


كناب العيادة سن 


الدين والتعظيم على سبيل التدين لغيره بغير إذنه. 

وأيضا أنتم سويتم الأصنام برب العالمين» حيث زعمتم أنها تستحق 
العبادة استحقاقا يستقل العقل بإدراكه» وهذا هو التأليه» ولذلك كان 
مشركوا العرب يعظمون الكعبة والحجر الأسود أشد نما يعظمون 
أصنامهم» ومع ذلك يطلقون على الأصنام آلهة» ويقولون: إنهم يعبدوماء 
ولا يطلقون على الكعبة والحجر الأسود لفظ الإله» ولا يقولون: إففم 
يعبدوفماء وما ذلك إلا لأنهم يعلمون أن تعظيمهم للكعبة ليس مستندا 
إلى العقل» وإنما هو مستند إلى أمر الله ك المنقول إليهم ببالتواتر عن 
إبراهيم رسول الله وخليله عليه السلام» فهم يعظموفا طاعة لله نك لأمره 
الذي [::0] عندهم به سلطان» وأما تعظيم الأصنام فهو شيء استتبط 
بالخرص والتحمين» فكما أن العقل يستقل بإدراك استحقاق الله ّل 
للتعظيمء ادعوا أنه يستقل بإدراك استحقاق الأصنام للتعظيم» فصارت 
عندهم مساوية لله كلق في هذا المعين» ولذلك سموها آلمة» وسموا تعظيمها 
عبادة لهاء فتدبر. 

فإن قالوا: يؤخذ من كلامكم أن الله تعالى لو ل يفزل سلطانا 
بتعظيم الكعبة لكان تعظيمها شركاء وحينعذ لا يكون هناك فرقا إلا أمر 
لله وعدمهء وكيف يعقل أن الله تعالى يأمر بشيء لو لم يأمر به لكان 
شركاء فإنه يتحصل من هذا أنه سبحانه أمر بالشركء وقد جحاء في 
القرآن: «إإن الله لا يام بالفخشاء4 1 

قلنا: قد علمتم أن قوام الشرك هو الكذب عليه والتدين ما نم 


ص كتاب العبادة 


يشرعه» والافتيات عليه» وتسوية غيره به؛ في أن العقل يستقل بإدراك 
استحقاقه للتعظيم» وهذه الأمور متحققة فيما لم ينزل به سلطاناء منتفية 
عن تعظيم ما أنزل به سلطاناء فتعظيم الجماد ليس بقبيح في ذاته» حي 
يقال: كيف يأمر الله تعالى به» وهو لا يأمر بالفحشاءء وإنما يقبح إذا كان 
شركاء وقد علمتم حقيقة الشرك. 

[ملحق: 77ه] فمن أشد شبهاتم؛ زعمهم أن أعماهم الي ندعي نحن 
أا شرك قد حربوها فوحدوا أن حوائجهم قد تقضي بسببهاء فيقول عباد 
الأصنام: إننا قد جربنا فوجدنا أننا كثيراً ما نذهب نعظم الصنم ملتجئين 
إلى الحي الذي جعل الصتم رمزاً له من ملك أو إنسان أو غيره فتقضي 
حاجاتناء ويقول عباد الكواكب: إننا قد جربنا أننا إذا عظمنا زحلاً - 
مثلا- ودعوناه مع مراعاة الشروط المذكورة في كتب المسلمين أنفسهم؛ 
كتذكرة داود وغيرهاء فقد تقضى حاجاتناء وهكذا يقول كل فريق من 
الفرق» وهكذا يقول الذين يدعون الملائكة وأرواح الموتى والحن وغيرهم» 
ويزيدون على ذلك ذكر حكايات يتناقلوتما؛ أن رجلاً استغاث يكلك» أو 
ميت» أو غائب» أو جين؛ فإذا شخص قد ظهر له وأغاثه» أو حصلت له 
الإغائة بطريق حارقة للعادة ونحو ذلك. 

والحواب عن هذا؛ أن كل إغاثة حصلت لمخلوق فهي من الله كل 
وإغائته بك لمخلوق لا تدل على أنه مؤمن؛ ولا صالحء ولا أن استغاثته 
مرضية عند الله تعالى» فإذا عرض لإنسان أمر مهلك فأنقذه الله منه ققد 
يكون ذلك لأنه لم يحضر أحله فقط» وقد يكون استدراجا له وابتلاء على 


كتاب العبادة ست 


ما تقدم في الخوارق» وقد يتراءى له شيطان في صورة الملك الذي تومه 
أو الروح؛ وغير ذلك» وبحسبك أن كل فرقة من الفرق المختلفة يزعمون 
أكهم قد تحصل لهم الإغاثة إذا عملوا .عا يعتقدونه» أو يعتادونه, مع الاتفاق 
على أن منهم من هو على الباطل» على أن الحكايات المزعومة موحودة 
عند كل فرقة» والغالب عليها الكذب» ومنها ما هو تخيل وأوهام» ومنها 
ما هو مكر ودحل من بعض الناس الأحياء على ما تقدم في القوارق 
والخرائب» فإن كان المغتر يحذه الشبهة ممن يلتزم الإسلام فيكفيه أن يعلم 
أن الحجة إنما هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلمء 
وأن مثل ما وقع له أو سمعه يقع أكثر منه للنصارى والوثنين» وأن الله 
تعالى قد بين في كتابه أنه يستدرج بعض الناس» وقد مسر في الخوارق 


والغرائب ما يكفي. 


ھت كتاب العبادة 


[-) ابه عباد الأشخاص الأهياء 

لو قال قوم فرعون: إننا في تعظيمنا لفرعون ظننا أنه مقبول عند الله 
تعالى» بدليل أنه سوى خلقه وعافاه وملكه؛ فعظمناه لذلك» كما يعظلم 
المسلمون من يظنون به الصلاح منهم وإنما يظنون بالرجل الصلاح إذا 
كان محافظاً على طاعة الله كلق الطاعة الي أنزل الله يما سلطاناء وعندهم 
من الله تعالى سلطان بأن ذلك دليل على الصلاح» ولم يكن عند قوم 
فرعون سلطان من الله تعالى بأن تسوية الخلقة والمعافاة والتمليك تدل على 
الصلاح» وإنما يكرم المسلمون صلحاءهم إكراماً عندهم سلطان من الله 
تعالى به» فلا يسجدون لصالحيهم؛ لأنه ليس عندهم سلطان بشرع 
السجود للصالحين» وقس على ذلك. 

وأما قوم فرعون؛ فعظموه .ما لم ينزل الله تعالى به سلطاناء فإن وجد 
في المسلمين من يغلو في إكرام الصالحين .ما لم ينزل الله به سلطانا فهو 
مخالف لحكم الإسلام فلا يلتفت إليه. 


(son)‏ كتاب العبادة سه 


شبه النصارى في عبادتهم الصليب 

وإن قال النصارى: إننا إنما نعظم حشبة الصليب بناء على أن عيسى 
عليه السلام صلب عليهاء وأنتم تعظمون الكعبة والحجر الأسود ومقسام 
إبراهيم وزمزم [071] وغيرها من آثار إبراهيم» وقد نقل عن أصحاب 
نبيكم أنهم كانوا يعظمون منبره» والرمانة اليّ كانت عليه» ويعظمون ثيابه 
والقدح الذي شرب فيه» وشعره الذي كان محفوظا عنسدهم» وأنتم 
تعظمون قبره وآثاره» وقبور من تظنون هم الصلاح وآثارهم» ونحن إنمها 
نعظم شكل الصليب لأنه يشبه تلك الخشبةء والمسلون الآن يعظمون 
صورة نعل نبيهم» وصورة البراق كما تخيلوه .. 

قلنا: أما أنتم فليس عندكم سلطان من الله تعالى بتعظيم حشبة 
الصليب» ولا تعظيم صورقاء وأما صلاتنا إلى الكعبة:؛ وطوافنايماء 
وتقبيلنا الحجر الأسود» وصلاتنا إلى مقام إبراهيم؛ فكل ذلك عندنا به 
سلطان من الله كلك ولسنا نصنع شيئاً من ذلك لأها آثار» وإغا نصنع 
ذلك طاعة لله ون وامتثالاً لأمره» وأصحاب نبينا صلى الله عليه وآله 
وسلم لم يكونوا يصنعون ما يصنعون إلا على سبيل التماس البركة» وكان 
عندهم سلطان من الله تعالى؛ لأن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أقرهم 
على ذلك» وهذا لم يجاوزوا ما أقرهم عليه» فلم يكونوا يركعون ولا 
يسجدون له صلی الله عليه وآله وسلمء ولا يقومون له إذا جاءهم وهم 
حلوس» ولا للمنبر» ولا لرمانته» ولا لغير ذلك من الآثار» [:07] بل أعظم 


مل كتاب العبادة 


ما روي عنهم هو وضع اليد على رمانة المنبر حيث كان صلى الله عليه 
وآله وسلم يضع يده» وأما ثيابه وشعره فكانوا يغسلوفما ويسقون المرضى 
من غسالتهاء وأما القدح فإنما كانوا يحبون الشرب فيه» وكل ذلك عندهم 
فيه سلطان إما فيه بخصوصه. أو في نظيره» فأما صورة النعل والبراق فخخطأ 
من فاعلهاء وبالحملة؛ فالمدار على السلطانء فكل ما أنزل الله به سلطانا 
فهو حق» وکل ما لم ينزل به سلطانا فهو باطل» وإن وقع فيه بعض 
المسلمين» ولعل من وقع في ذلك لم تقم عليه الحجة كما قامت عليكم؛ 
ومن لم تقم عليه الحجة» ولم يعاند» ولم يصرء فهو معذور إن شاء الله 
تعالى. 


والرهبان 

وإن قال التصارى واليهود: إنكم معشر المسلمين تطيعون علماءكم 
كما أطعنا أحبارنا ورهباننا؛ قلنا: أما أهل العلم والدين منا فإنمم لا 
يطيعون في الدين إلا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلمء وإنما 
يقبلون أقوال العلماء على أنهم رواة مبلغون عن الله ورسوله» ولذلك لا 
يطيعون أحدا من العلماء تبين لهم أن قوله يخالف كتاب الله وسنة رسوله 
وإذا قبلوا قول عام ثم تبين هم مخالفته [ه] لكتاب الله وسنة رسوله 
ت ركوه» ومن كان من المسلمين على غير هذه الطريقة فهو على حلاف 
الشريعة» فلا يلتفت إليه. 

قال الشيخ العلامة المحدث الصوف الفقيه الحنفي ولي الله الدهلوي 
رحمه الله في كتابه البدور البازغة: "بيان وجوه الإشراك بالله تعالى. 

من باب سوء المعرفة داء عضال عمت الأمم غائلتها؛ وهي الإشراك 
بالله تعالى شيعا من الناسوت» وتحقيقه أن الإنسان إذا تحلى ونفسه أدرك 
لا محالة أنه يقدر بقدرين .. 

ثم إن من طباع النسّمة أنها لا تزال تفتش عن حقائق الأشسياءء 
وتجعل بعضها ممتازة عن البعض؛ وذلك لقوته العلمية» فإذا تفطنت بتأثير 
ا ا م مظهره وفضل وعظمة 


اعتقادا الشرف المقدس والفضل المتعالي والحبة السابغة بالضرورة» ثم إن 
تكرر صدور مثل هذه التأثيرات منهء أو تجشم تكرار ذكرها؛ ارتکزت 
تلك الحبة وذلك التعظيم [:+0] في قلبه» ودب الإشراك بالله تعالى في 
عقيدته وهو لا يعلم» وذلك لأن معرفة الإنسان بربه إنما ملاكها معرقة 
المغايرة الجنسية» فيعرف جنس الناسوت متقهرا عا ليس من حنس؛ فلما 
أثبت له العظمة المقدسة وأحبه حبا مقدسا؛ فقد حكم عليه بتفوقه عن 
حنس الناسوت في ضمن ذلك وهو لا يشعرء والمرضى هذا المرض على 
أصناف: فمنهم من نسي الله تعالى وعظمته واضمحل عنه؛ فجعل لا يعبد 
إلا الشركاء ولا يرفع حاجته إلا إليهم» ولا يلتفت إلى الله تعالى لفقة؛ 
وإن كان يعلم بالنظر البرهاني أن سلسلة الوجود لابد لها من واحد يستند 
إليه» ولكن عطل هذا الواحد في التأثير مطلقاء وعلى هذا المذهب قوم من 
اللحوس والصابئين ... 

ومنهم من اعتقد أن الله تعالى هو الشريف السيد؛ ومنه التأثير في 
العالم» ولكنه قد يخلع على بعض العباد لباس الشرف والتأليه؛ ويجعله 
مؤثراً متصرفا في قسط من العالمء كما أن ملك الملوك قد يخلع على بعض 
عبيده خلعة الملك» ويعلكه على ناحية من ممالكه» فهو ملك الملوك» وهم 
ملوك إنما ملكهم [هه] هوء وكذلك الله إله الآلحةء وهم آلمة هم قدر 
عظيم عند الله تعالى» وتصرف في مملكته» وشفاعة إليه» فتلجلج لسانهم أن 
يسموهم عباد الله تعالى فيسووهم وغيرهم» فعدلوا عن ذلك وسموهم أبناء 
الله تعالى» وعبوبي الله بك ومعشوقي الله سبحانه» وسموا سائر الناس 


عباداً لأولئك» فسموا أنفسهم عبد المسيح» وغلام فلان» وغلام فلانء 
واسعَنديار» وغير ذلك» وعلى هذا المذهب اليهود والنصارى والمشركون 
والغلاة من منافقي دين محمد صلى الله عليه وآله سلم في يومنا هذا. 

ومنهم من اعتقد أن الله هذا "هو" المؤثر في خلقه» ولكن أوافك 
عباد فنوا في الله» فكان رضا الله تعالى في رضاهم» ورضاهم في رضاء الله 
تعالى» فهم لا يفعلون فعلاً إلا وفعل الله تعالى داحل اسمه فعلهم» وأولئك 
لو علموا بأن هذا الاعتقاد شرك وغير مرضي من الله تعالى لم يعتقدوهء 
ولكن الله تعالى أعمى أبصارهم. 

واعلم أن الألفاظ المستعملة في الشرف المقدس» والشرف الناسوق؛ 
أكثرها متقاربة» ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول 
لطبيب: "إا الطبيب هو الله تعالى» وإنها أنت رفيق"” » فلم يسوغ إطلاق 
[75ه] الطبيب على رجل من بي آدم بالمعن الثانى. وكذلك يقول: "السيد 


ب Du‏ 2 ل ب 0 
هو الله 1 ا 3 يقول: انا سيد ولد آده"” ا الثاني. 


0) 
(+) 


الحديث في مسند أحمد (۷ (١۷٠۲‏ بلفظ: "أنت رفيق» والله الطبيب". 

الحديث في مسند أحمد وغيره بسند على شرط الشيخين» قال الإمام أحمد شا حجاج 
حدثن شعبة قال: سمعت قتادة قال: “معت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن أبيه 
قال: جاء رجحل إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أنت سيد قريش. فقال الي صلى 
الله عليه وآله وسلم: "السيد الله" قال: أنت أفضلها فيها قولاء وأعظمها فيها طولا. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ليقل أحدكم بقوله ولا يستجره الشيطان". مسند 


فكل نبي بعث في قومه زجرهم عن وجوه الشرك؛ فقبرأ قلويهم 
عنهاء وفهموا ما يقوله وإن أشتبهت الألفاظ» ثم لما انقرض الحواريون من 
أصحابه ووصاة دينه وحملة علمه» ورفعت الأمانة عن قلوب الناس» حلف 
من بعدهم حلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» وحملوا كلام التي 
على غير محلهء وجعلوا الشفاعة والمحبوبية وغيرهما الي أثبتها ابي لنفسه 
وللخواص من أمته شفاعة ومحبوبية أحرى» فعند ذلك بطل الدين» 
وانقلب الزمان زمان جاهلية؛ فيبعث الله نبياً آخرء فأنكر عليهم وفاهم 
عن وجوه الشرك» وبذل في ذلك أشد سعي» وأوفر مصادمة. 

وأما الدين المحمدي صلى الله عليه وسلم» فلا يزال فيه وصي يحمل 
الوحي والعلم على وجههماء ولا يكاد يخلط شيئاً بشي فإن اتبعوه 
وأصغوا إليه فازواء وإن نبذوا قوله وراء ظهورهم خابوا» ولا يزال طائفة 
من أمته قائمين على الحق لا يضرهم من [0/ه] حالفهم وكذلك» 
"ولذلك" لا يكون في دينه جاهلية» ولا يبعث بعده نبيء والله أعلم 


باسراره. 


جد ( 11۳4 وله عنده وعند غيره أسانيد أحری مع حلاف ق بعض الألفاظ. 
للف 
` الحديث في مسلم (۲۲۷۸) بلفظ: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة". 


صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: "لتتسبعن 
سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع» حت لو دخلوا جحر ضب 
اتبعتموهم". قالوا: یا رسول الله ! اليهود والتصارى؟ قال: وا 

إلام أصف لك ما أحدثه منافقوا أمته من وجوه الشرك واغضبوا 
قلب و صیه» وضيقوا صدر حامل علمه ووحیه» فقد رأينا رجالا من 
ضعيفي المسلمين يتخذون الأحبار والرهبان أربابا من دون الله تعال» 
ويجعلون قبورهم مساحد» ويحجون إلى قبورهم وآثارهم وأتلالهم» كما 
كان اليهود والنصارى يفعلون ذلك» ورأينا رجالاً منهم يحرفون الكلم 
عن مواضعه» يقولن: الصالحون لله» والطالحون لي» كما قالت اليهود: لن 
تمسنا النار إلا أياما معدودة» ويحملون الشفاعة والمحبوبية على غير 
محملهماء كما حملهما من كان قبلهم» واختطفوا من ملة المنود وملة 
الجوس أمورا؛ فلا يزالون عاضين عليها بنواحذهي وقربهوا ]ا عراناء 
وقاسوا على المنصوص؛ فضلوا وأضلواء وهل أنت ملتمس لم كفر الله 
سبحانه اليهود والنصارى في اتخاذهم [۷۸ء] الأحبار والرهبان أر با 
دون الله أتراهم يقولون بقدم رجحل اعترفوا بأن فلاا أبوه وفلانة أمه؟ أو 
وحوب رجل اعترفوا بأنه لم يكن بالأمس شيعا مذكورا وانتهاء سلسلة 


50 قد تقدم سياق الأحاديث في ذلك وتخريجانا. 


هه كتاب العبادة 


الوجود اعترفوا بأن قبله قروناً كثيراً؟ كلا بل هي تناقضات» وأحيث من 
يعتقدها يسمى بشراء أو تراهم يقولون بحلول الله سبحانه ذلك القدم في 
هذا الحادث؟ قلمّ يقولون في محاوراهم: إن الله تعالى بعث فلانا وأوحى 
إليه كذا وكذا؟ ومات فلان» أو يستشفع فلان عند ربه فيستجاب له» أو 
ما يجحرى بحرى هذه الكلمات. 

بل الحق أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحدء واستحوذ عليهم 
الشيطان فأنساهم ذكر الله تعالى» وتلجلج ألسنتهم أن يشهدوا بأنه مسن 
يملك من الله شيعا إن أراد أن يهلك المسيح عيسى بن مرم وأمه ومن في 
الأرض يما أشرب في قلويهم من اعتقاد الشرف والتأله في المقدسين» كلا 
بل هو بشر ممن خحلق» إنما فضله أنه أوحى إليه» وأمر الناس أن يأخذوا بما 
أمره» ويجتنبوا ما ماهم حاكياً عن ربه تعالی» فكل شرف له فإففا هو 
متشعب من هذه لا غير» وقد [ه۷٠]‏ آتيناك من البينات يمالا يكون 
للإنسان عذر بعده ولو ألقى معاذيره» فتدبر. 

ألا ترى أن مشركي مكة كانوا يذعنون بانصرام سلسلة الوجود إلى 
الله تعالى كما قال تعالى: «إولئن سَألَتَهُم من لق السّمَاوات وَالْأَرْض 
ل انل (لقمان: 0 وما أغناهم ذلك عن الإشراك بالله, ورعا قرع 
سمعلك فيما يسرد من الأخبار أن العلم سيرفع بين يدي القيامة فيتمارى 
رحلان يقول أحدهما: إياك ستين» ويقول الآحر: إياك سبعين» فيرفعان 
القضية إلى أعلمهم فيقول: إياك تسعين. 

وأقسم بالذي نفسي بيده أنه قد وقع في آيات أحر» فلست أرى 


كتاب العبادة سه 


أحدا إلا وفيه الإشراك كما قال تعالى: رمَا ومن أَكترهُمْ بال إلا وَهُم 
مش رکون «بوسف: 0٠0+‏ وكفر الله سبحانه مشركي مكة بقوهم لرحل 
كان يلت السويق للحاج: إنه نصب الألوهية» فجعلوا يستعينون به 
عند الشدائد ... 

ذكر حديث عدي بن حاتم: [أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وقي عنقي صليبُ من ذهب» فقال: "يا عدي! اطرح هذا الوثنَ من 
عنقك" قال: فطرحته» وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة» فقرأ هذه 
الآية: 9اتخذو | أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله نتوية: دم» قال: 
قلت: يا رسول الله! إنا لسنا نعبدهم» فقال: "أليس يحرّمون ما أحل الله 
فتحرمونه ورن ما حرم الله فتحلو ند؟" قال: قلت: بلى. قال: "فتلك 
عبادتهم". رواه الترمذي ].)٠٠۹١(‏ ثم قال: فقد علمنا أن الشرك ليس 
كمحصور في العبادة» بل قد يكون هذا النحو. 

ولعل رجلا عريض القفا يقول: وكيف يكون هذا وما معنا رحلا 
يقول بذلك؟ فنقول له: اعلم أن التحريف ليس هو [20:] اعتياض لفظ 
مكان لفظ كما وقف عليه فهوم العامةء بل شأن التحريف أهول من 
ذلك وأكثر أنواعه وحودا أن يقلب اللفظ عن ظاهر مراده إلى هواه 
وهواجس نفسههء فقد أشار عليه الصلاة السلام إلى أنه سيوجد رحال 
يسمون الخمر بغير احمهاء ويسمون الزنا بغير اسمه» ثم يقولون: هذا ما 
حرم الله في کتابه» فعليكم به لا بأس» ألست ترى أقواما يقولون: إن 
المسكر الذي يتخذ من العسل وما بماثله ليس بخمرء ثم أحلوه؟! فأوثئفك 


الذين فيهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قالء وأقواما 
يقولون: إذا وطئ الرجل أمة ابنه فذلك حلال؟! فأولئك قوم ركسوا على 
وجوههمء وغرتهم الأماني فسوف يعلمون غدا من الكذاب الأشرء ألست 
ترى أقواما يذعنون لأقوالهم ويجدون في صدورهم استحلال ما أحلوه» 
حي إنهم كادوا يسطون بالذين يتلون عليهم آيات الله تعالى؟! ألست 
تراهم إذا قيل لهم: دعونا من أقوال أناس قد يصيبون وقد يخطهون» 
وعليكم بالكتاب وعا حكاه الصادق المصدوق عليه السلام من أمر الله 
تعالی قالوا: «إإِنّا وَجَدْنَا آيَاءنَا عَلَى أ ونا عَلّى آنَارهم مق دون 
«لرعرف: +» وخخحطفئوا هذا الرأي» بل عسى أن يقتلون [1مه] إن استطاعواء 
فأولعك هم المش ر كون ا 

ولقد اقشعر جلدي حين بلغي ما يسرد في الأساطير عن رحل 
اعترفوا له بالفضل أنه قال لو تحلى الله سبحانه يوم القيامة على غير صورة 
فلان ما رأيته» فقد حط بالله سبحانه درجته عن فلان» فإن صدقت 
الرواية فليس .ععذور عند الله تعالى. 

والمنافقون على أصناف ... ومثل منافقي ملة محمد صلى الله عليه 
وسلم من يدينون بدين الإسلام ويضمرون في قلوهم شركاً بالله تعالى» 
وعبادةء واستعانة إلى غير الله تعالى: فهموا رضا الرب محصورا في رضا 
او 

أقول: وما ذكره رحمه الله بقوله: غلام فلان» غلام فلان؛ إشارة إلى 
بعض المنكرات في الحند في أسمائهم» فإن منها: غلام عبد القادر» غلام 


جحيلاني) غلام سبحاني » غلام رباني» غلام مدان › غلام حي الدين» غلام 
مجحبو ب » غلام دستكير» غلام غوث؛ غلام فير» يعشون بجمذه العسشرَة 
ونحوها: غلام عبد القادر الجيلان رحمه الم أي : إن المسمى عبد لعيد 
القادرء وهكذا يصنعون بأسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي 
والحسن والحسين عليهم السلام» وأسماء بعض الأولياء فيقولون: غلام 
[۸۲] محمد وغلام أحهمدن وهكذاء وإذا جاءهم من امه عبد القادر فكثيرا 
ما يتحاشون من إطلاق هذا الاسم» هكذا للا يكون ذلك تشبيها لذلك 
الرحل بالشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله بل يقولون: غلام عبد 
القادرء ومن العجب أنك لا تكاد جحد في أسمائهم عبد الله وعبد الرحمن. 
وأعجب منه أنه إذا كان فيهم من امه عبد ال رمن أو عبد الرحيم أو عبد 
العزيز أو عبد الجبار أو نحو ذلك من أسماء الله كك لا ينادونه بذلك» بل 
ينادون ذاك الشخحص بقوهم: يا رحمن! أو يا رحيم! أو يا عزيز! أو يا 
حبار! وكذلك يذكرونه إذا ذكروه في كلام أو كتاب. وتحد في أسمائهم 
کا یی وحبيب الرحمن» عظمة الله قدرة ال فانظر أين بلغ مم 
الأمر في الحرأة على الله كلق والنضوع للشيخ عبد القادر. 

واعلم أن التسمية بإضافة عبد إلى غير الله ك من المنكرات 
العظيمة»› ولم يكن قي القرون الأولى شيء من ذلك» فأما عبد المطلب جحد 
البي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد صح أنه إنما سمي بذلك لأن عمه 
المطلب حاء به من المدينة إلى مكة مردفا له» فظن الناس أنه عبد اشتراه 
فقالوا: عبد المطلب» فلزمته» فلم يقصد بذلك [ممه] تعظيم المطالب» 


هه كتاب العبادة 


ولذلك -والله أعلم- لم يكن البي صلى الله عليه وآله وسلم يكره إطلاق 
ذلك» بل صح عنه أنه قال: "أنا ابن عبد المطلب" وقد أخرج ابن سعد 
في الطبقات بسند صحيح عن النزال بن سبرة قال: قال لنا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: "إنا وإياكم كنا ندعى بي عبد مناف» فأنتم 
بنو عبد الله» ونحن بنو عبد الله" زاد في رواية قال مسعر -وهو من قوم 
النزال-: نحن من بي عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة؛ والني 
صلی الله عليه وآله وسلم من بي عبد مناف بن قصي من قريش“ 

وقد حول البي صلى الله عليه وآله وسلم من أسماء موتى الجاهلية 
اسم عبد العزى بن غطفان» فسمى أولاده بني عبد الله بن غطفان» 
ولذلك لقبوا بي محولة لتحويل اسم أبيهم. 

ووقع للصاغاني ثم شارح القاموس وهم عجيب يوهما أن القصة 
تقتضي أن عبد الله بن غطفان كان قي عهد البي صلى الله عليه وآله 
وسلم» ففتشا عنه قي معاجم الصحابة فلم يجداه» فتوقفاء وكأن العلماء 
فهموا أن تحويل أسماء الموتى ليس بحتمء ولذلك لا يزالون يذكروهم بعبد 
مناف وعبد العزى وعبد مناة ونحو ذلكء والمقصود أن اسم عبد المطلب 
لم يقصد به تعظيمء ولا يشعر إذا عرف سببه بتعظيم. 


ف طبقات ابن سعد (5: »)۸٤‏ وقد أحرجه البخاري في التاريخ الأوسط» ذكره في الإصابة 


,)554 :5( 


ثم ألف هذا الاسم فسمى به نافلته عبد المطلب بن الحارث بن عبد 
المطلب» وهو ابن عم البي صلى الله عليه وآله وسلم» وروی عنه في 
ترجمته من تمذيب التهذيب لابن حجر: "قال العسكري: هو المطلب بسن 
ربيعة» هكذا يقول أهل البيت» وأصحاب الحديث يختلفون؛ فمنهم من 
يقول: المطلب بن ربيعة» ومنهم من يقول: عبد المطلب» وقال أبو القاسم: 
عبد المطلب» ويقال المطلب» وقال أبو القاسم الطبراي: الصواب المطلب". 

أقول: وأهل البيت أدرى به» وقد يجوز أن يكون سمي عبد المطلب 
باسم جد أبيه» ثم غيره النبي صلی الله عليه وآله وسلې قتدماة لطا 
وبقي بعض الناس يقول: عبد المطلب؛ لأنه رأى أن هذه التسمية ليس 
المقصود منها تعظيم المطلب» وإنما سمي هذا باسم جد أبيهء وجد أبيه 
عرض له هذا الاسم على الوجه الذي قدمناه لم يقصد به تعظيم المطلب» 
واتباع أهل البيت أولى» فإن هذه التسمية تكون ذريعة إلى غيرهاء والله 
أعلم. 

[ملحق: ۸۲] ومن عجيب صنع الله لنبيه صلی الله عليه وآله وسلم أن 
قضى أن يكون اسم أبيه عبد الله وقضى أن يكون اسم من يؤمن به من 
أعمامه لا شرك فيه» وذلك حمزة والعباس» وقضى في من سمي من 
أعمامه باسم شركي أن يشتهر بكنيته» وذلك أبو لهب وكان امه عبد 
العرى» وأبو طالب وكان امه عبد مناف» وذلك والله ليقترن اسم الي 
صلی الله عليه وآله وسلم من صباه بالتضوع لله وحده فيقال: محمد بن 
عبد الله ولئلا يقترن بكلمة شرك فيقال: محمد بن فلان» ويذكر اسم فيه 


مدا کتاب العبادة س 


شرك أو قال البي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه فلان: ویذ كر اسم فيه 
شرك 

فأما حده عبد المطلب فقد علمت أنه لا شرك فيه وأما جد حده 
فإنه بعيد لا يكاد يقترن اسم البي صلی الله عليه وآله وسلم بذ کر والله 
أعلم. 

ثم رأيت في قصة مبارزة علي عليه السلام لعمرو بن عبد ود يوم 
الخندق أن عَمْراً قال له من أنت؟ قال: علي. قال: ابن عبد مناف؟ فقال: 
أنا علي بن أبي طالب. 

وما ينبغي ذكره هنا؛ ما جاء في أن آدم وحواء عليهما السلام “ميا 
ولدهما عبد الحارث» قال الله تبارك وتعالى: هر الذي َلَفَكُم من فس 
واحدة وَحَعَل منهًا رَوْجَهَا سكن إلا َا تاها حملت حَمْلاً تفيفا 
الشّاكر ین (فلمًا اهما صالحا جَعَلا لَهُ شركاء فيمًا اهُا الى الله 
عَمًا بش رکون وايش رکون ما لا عى شيا وَهُمْ علق ون) (وَلا 
يَستَطِيعُون لَهُمْ صر ولا أنفْسَهُمْ يصون (لاعراف: 055. 

أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس» وسمرة بن جندب» وجاهد» 
وسعيد بن حبير» وعكرمة» وقتادة» والسدي» ما حاصله؛ أن المراد بالنفس 
الواحدة [مدحن: ۸۲ه] وزوجها: آدم وحواءء وأن إبليس تمثل لحواء لما حملت 
فحوفها أن يقتل ما في بطنهاء أو أن يكون ميمة» أو أن يولد ميتاء وأنفمها 
إن سمته عبد الحارث ولد صالحا وعاش. 


وقي الرواية عن السدي أنه كان يقول ها: ميه عبدي وإلا قتلته؛ 
فأبيا فمات» ثم حملت الثانية فكذلكء ثم حملت الثالثة فقال: إن أبيتما 
فسمياه عبد الحارث فأطاعاه» وي أكثر الروايات فأشركا قي الاسم ولم 
يش ركا قي العبادة» وقد أنكر جمهور الحققين هذه القصة؛ لأن سياق 
الآيات يخالفهاء ولأن فيها نسبة الشرك إلى صفي الله آدم عليه السلام. 

وأما قول من قال أنه شرك في الاسم لا في العبادة ففيه نظر؛ لأن 
سياق الآيات ظاهر في أنه الشرك الأكبر. 

والمقصود هنا النظر في تلك القصة ليفهم معن قوهم: أشركا في 
الاسم ولم يش ركا في العبادة. 

فأقول: اعلم أن التسمية بعبد الله» وعبد الرحمن» وعبد المسسيح, 
وعبد العزى» وأشباهها؛ قصد يها تعظيم يطلب به نفع غيي» فهي عبادة 
حتماء وأما قولنا لمملوك زيد: هذا عبد زيد فليس كذلك وكذلك لو 
توهم في رحل أنه ملوك لزيد فقيل: هذا عبد زيد» ثم لصقت به هذه 
الكلمة لقبا كما وقع لعبد المطلب كما مرء ولو قيل لرجل: سم ولدك 
عبد المسيح وإلا لم يعش» فسماه عبد المسيح ليعيش لكان من الأول؛ لأن 
في هذه التسمية تعظيماً طلب به نفع غيي» وهو أن يعيش الولد اللهم إلا 
أن يكون أعجميا فيقال له: أن المسيح اسم من أسماء الله لق فإن هذا 
يعذر» وكذا إذا تسلط عليه إنسان ظالم قال له: سم ولدك عبد المسيح 
وإلا قتلته فسماه عبد المسيح كارها لذلك عازما على أنه إذا تخلص من 
سطوة هذا الظالم غير ذلك الاسم؛ فإن هذا يعذر لأنه مكره» وكذا فيما 


يظهر لو تمثل له شيطان فقال له: سم ولدك عبد المسيح وإلا قتلته وأنت 
ترى» فامتنع» فأحذ الولد فخنقه وأبوه يرى» فقال دعه وأنا أسميه بذلك» 
فإن الشيطان المشاهد لا فرق بينه وبين الإنسان. 

ويبقى النظر فيما إذا تمثل له شيطان فقال له: سم ولدك الذي في 
بطن أمه عبد المسيح وإلا قتلته في بطن أمه. أو قال له: سم ولدك هذا 
الذي قد ولد عبد المسيح وإلا دخلت في جسده فصرعته؛ والفرق بين هذا 
وبين الذي قبله أن تسلط الشيطان على الحمل أو على الإنسان بأن يدخل 
في بدنه ويصرعه أمر غير حسوسء فهذه الصورة تشبه من جهة الشيطان 
المتمغل الذي يباشر الإيذاء بالمشاهدة» وتشبه من حهة ما لو أحذ إنسان 
يعظم الشياطين ولم يشاهدهم لثلا يؤذوه؛ أو يؤذوا أولاده» وقد يقرا من 
لاوا كر الور اا ار 
يهدد به» كأن يهدد بقتل الحمل أول مرة فيموت الحمل» وثانية فيموت» 
أو بصرع المولود» فيصرع ويموت» ثم يصرع الثاني فيصرع ويعوت. 

وبعد؛ فالظاهر من الحكايات عن آدم وحواء أفهما لم يعرفا أن 
الحارث اسم إبليس كما تصرح به حكاية السدي» ويظهر أنهما توهما أن 
لخادت من أسماء الله كلك ولا مانع من ذلك فقد قال تعالى: افرشم ما 
تَحْرتُونَ) ) نشم تَْرَعُوئَهُ أُمْ تُحنْ الرارعُون) (الواقعة: 14). وقد يتوهم لي 
التسمية به سبب لعيش الولد؛ فإن الولد كالزرع» ففي تسسميته بعبسد 
الحارث على فرض أن الحارث من أسماء كك اعتراف بأنه هو الذي خحلقه 
يحييه» وقد يعكر على هذا قوله تعالى: إوَعَلْمَ آَم الأسْمَاء كلها (ابقرة: 


05-5 
والواب: أن أسماء الله تعالى لم تدحل في ذلك» كما يدل عليه 
السياق» حيث قال تعالى: لإوَعَلّمَ ادم الأسْمّاء كُلْهَا 0 

الْمَلائكة فَقَال أنبئوني بأَسْمَاء هَؤْلاء إن کُم صَادقِينَ .. 9... 
ا آم انهم يأسمَانهمْ َا باهم بأسْمَائهم . .€ ولبقرة: ۳۱ مم . 
فقوله: ونم عرض وقوله: بأسْمَاء لاء صريح في أن 
المراد أسماء أشخحاص حاضرين مشاهدين أشار إليهم رهم وليس هو 
فيهم» ونما يدل على ذلك ما ثبت عن البي صلى الله عليه وآله وسلم من 
قوله في دعائه: "أسألك بكل اسم هو لك ”ميت به نفسك» أو أنزاهه في 
كتابك» أو علمته أحدا من حلقك» واستأئرت به في علم الغيب عندك". 
والحاصل: أن معن قوهم: "أشركا في الاسم ولم يشركا في العبادة" 
أن الحارث لما كان اما للشيطان كان مععئ الاسم عبد الشيطانء» ولكنهما 
لما لم يعلما بذلك لم يكونا معظمين للشيطان» وإذا قلنا بأن تمديد الشيطان 
اللمكمة مع تكرر ما يدل على قدرته على ما هدد به يكون إكراهاء فيقال: 
إنما أشركا في الاسم» وهو شرك لفظي» ولم يش ركا في العبادة؛ لأنهما كانا 
مكرهين» والأول هو المتعين -والله أعلم- هذا ما يتعلق بالآثار» فأما كون 
هذا لمعن هو معن الآية؛ فلا ألتزمه» وقد تقدم الكلام على الآيات» والله 
عل 


م- كتاب العبادة 


شبه عبدة الملائكة 

عبدة الملائكة فريقان: 

الفريق الأول: من يزعم أن الملائكة يتصرفون يواهم واختيارهم؛ 
ومن هؤلاء: وثنيوا الحند» واليونان» والمصريون القدماء» وشبهتهم القياس 
على البشر» ورعا يحتجون علينا بقول بعض المسلمين: [مه] إن أرواح 
الأنبياء والأولياء تتصرف في الكون باختيارها» وقد كنت بسطت الكلام 
على شبهتهم وردهاء ثم عدلت عن ذلك؛ لأني وجدت الله تعالى قد 
سحق شبهتهم ومحقها بحيث لم يبق لها عين ولا أثرء وذلك بقوله تعالى: 
ولو کان فيهمًا آله إن الله لَفَسَدَنًا» «لابياء: »٠‏ وغيرها من الآيات» وقد 
تقدم الكلام عليهاء وأما قول بعض امسلمين فخطأ منهم كما تقدم. 

الفريق الثاني: من لا يثبت للملائكة احتيارا إلا في الشفاعة على 
تردد منهم في ذلك» ومن هؤلاء مشركوا العرب» وقد تقدم أن قوله 
تعالى: لو كان فيهمًا آلهة إلا الله لَمَسَدَنَا «أنيه: م يبطل شبهتهم 
أيضاً في آيات ا2 و لكن لا بأس بالإطناب في هذا الباب. 

فأقول: شبهة هذا الفريق هي القياس على ملوك الدنياء كأفهم 
يقولون: إننا نرى الملك من ملوك الدنيا لا يخلو أن يكون لديه أشخاص 
مقربون تعرض الناس عليهم حوائجهم» فيعرضها المقربون على ا ملك» 
ويسألونه قضاءهاء فيقضيها إكراماً لهؤلاء المقربين» ويعد هذا من تمام 
عظمة الملك؛ لأن من الحوائج ما لا بحسن عرضها على ال ملك بدون 


3 ومن أصحاب الحوائج من له يليق لمخاطبة اللاك إما لدناءته» 


ما لإاساءة تقدمت منه» [همه] ومنهم من لا د يستحق أن تقضي حاجته 
0 شفع فيها أحد المقربين قضاها الملك؛ لأن ذلك المقرب يستحق 
الإإكرام. 


ألجواب 
قد أبطل الله كلك هذه الشبهة بإخباره أن الملائكة لا يشفعون إلا 
بعد أن يأذن هم» ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» فهم بغاية التعظيم لربهم 
كك والحبة له» والاجتهاد في مرضاته؛ إن أحبوا أن يشفعوا لأحد فإنفا 
ذلك لعلمهم بأن رهم تبارك وتعالى يحب الشفاعة له ويرضاهاء وقد أخير 
الله تعالى عن بعض شفاعتهم بقوله: وا ني البتخازات وما في رض 
وهو اللي لظي (َكَادُ السَّمَاوَات يفطن من فوقهنُ وَالمَلائكة 


ار ام ع ا” مل oe‏ 


ا الله هُوَ ال 
بو کیل (الشوری: ». 


وبين استغفارهم لمن هو بقوله: «[الذينَ يحملون العَرش ومن حول 
اتام ر رو ه زو 


يسبحون بخند ربيم ومون به وَيَسْتَغْفرُونَ للْذينَ آمنوا ربا وَسعْت 
عر شر نه وصلما لاه ا 
الْجَحيم) (ريَّا وَأَدْحلهُمْ جنات عَدْنَ التي وَعَدلَهُم وَمَن صَلَحَ من آبائهم 

وأزراحهم وذراتهم | نك أنت [۸ه] اريز الْحَكيم) (رَتهمْ م السيّقات ومن 


ق السسيئات يَوْمَئذ فَقَدْ رَحَحْتَهُ ذلك هر الور اليم (غار: »-ه. 

قات را اش ا واتبع سبيل الله تعالى» وقد قال 
تعالى : «إن الله حب الثوايق ولج المتطهرين) (البقرة: ۲۲۲). 

وإذا كان الأمر كذلك؛ ريق التو 17 إلى شفاعة الملائكة إنما هي 
بطاعة الله تعالى» واتباع سبيله» والتوبة من الذنوب» ونحو ذلك فأما 
تعظيمهم؛ فإنه لا يحملهم على الشفاعة؛ بل إذا علموا أن تعظيمهم معصية 
لله تعالى وكفر به كان أبغض الأشياء إليهم فهم إلى أن يسألوا الله تعالى 
تعذيب فاعله أقرب من أن يشفعوا له» وكذا يقال في سؤال الشفاعة 
متهم 

وأما قياسكم على ملوك الدنيا؛ فغلط واضحء فإن ملوك الدنيا 
مفتقرون إلى أن يكون لديهم من يبلغ حوائج الناس إليهم. 

أولا: لجهل الملك» فلا يتيسر له العلم بحوائج الرعية كلهم. 

ثانياً: لعجزهء فلا يستطيع الاستماع من كل أحد. 

ثالثا ورابعا وخنامساء لفقرة :وله ورعائة فهو لا يسن أو ل 
يريد قضاء الحوائج كلهاء ولا يحب أن يعلم الناس أنه فقير» أو بخيل» فهو 
يرائي الناس بأن يوكل وسائط لسماع [«۸ه] الحوائج» حن يقضي منها ما 
أراد ويترك ما أراد» فيظن العامة أنه ليس به فقر» ولا بخل» ولكن الوسائط 
لم يبلغوه. 

سادسا: لفيلاته لا يحب أن يصل إليه الضعفاء والمساكين. 

سابعاً: لخوفه أن يكون في غمار الناس من يريد قتله. 


كتاب العبادة سى 


امناً: الحقده؛ فلا يحب أن يتصل به من قد أساء إليه. 

تاسعا: لاحتياحه إلى أولعك المقربين؛ ليسعوا في معونته وتأيد 
ملكه» فهو يوهمهم أنه لم يكن يريد أن يقضي تلك الحوائج لولا 

عاشرا: لخشيته من رؤوس الناس أن يسعوا في زوال ملکه» فهو 
يداريهم بأن عنحهم الرياسة» والإمارة» والوساطة بينه وبين الرعية. 

وهناك أسباب أخرى من هذا القبيل: 

منها حوف الملك من نفسه أن يغضب في غير موضع الغضبء أو 
يبخل في غير موضع البخل» أو يكافئ على الإحسان بأقل مما ينبغيء أو 
يعاقب على الذنب بأشد مما ينبغي» وأشباه ذلك» و كلها نقائص لا يخفى 
أن الله ك متعال عنها وعن أشباهها. 

والمقربون إلى ملوك الدنيا يرون أن لهم حقا أن يشفعوا إلى الملوك» 
وأن تقبل شفاعتهم لأمور: 

منها علمهم .كا تقدم من النقائص في الملوك. 

ومنها أنهم يرون لأنفسهم حقا على الملوك؛ لتأيدهم لملكهم 
وسترهم عيويهم؛ وإظهارهم محاسنهم» وقدرتهم على أن يضروا الملوك إذا 
أرادواء وغير ذلك. 

(دده] ولا يأي هذا في الملائكة؛ لأنهم يعلمون أن رهم كَْكَ مبرأ من 
كل نقص» غي عنهم وعن غیرهم» قادر على كل شيء لا يستطيع أحد 
أن يضره» هذا مع كمال الملائكة في أنفسهم» وخضوعهم الكامل لريهم 


هل كتاب العبادة 


سبحانه» وحرصهم على مرضاته. 

ورعية ملوك الدنيا بغاية الحاجة إلى أن يكون لهم شفعاء إلى 
ملوكهم؛ لعلمهم بنقائص الملوك الي تقدمت» ومن عرف الله تعالى علم 
أنه عالم الغيب والشهادة فلا يخفى عليه شيء من مصالح عباده» وإذا أراد 
أمراً فقد علم أنه كائن؛ وما علم أنه كائن هو كائن لا محالة» ولو شفع 
إليه الخلق كلهم أن يرحع عما أراده لما أمكن ذلك وأنه سبحانه أحكم 
الحاكمين» أرحم الراحمين. 

فالحاجة الي يريدها العبد إن كانت مما قد سبق العلم واقت ضتها 
الحكمة والرحمة فيه كائنة ولابد» ويكفي في طلبها طاعة الله كك ودعاؤه 
واللخضوع له كما يقتضيه مقام العبودية» وإلا فلو شفع إليه خلقه كلهم 
فيها لما حصلت» فأي فائدة للشفاعة مع هذا؟! وما أحمق من يتوهم أن 
يكون أحد أرحم به من ربه تعالى. 

وقولكم: من الحوائج ما لا بحسن عرضها على الملك بدون واسطة 
لا معن له بالنسبة إلى الله تعالى؛ لأنه هو العليم الخبير» الرؤوف الرحيم» 
فليس من حاجة لا بحسن عرضها عليه» بل إن [:ه] من الحوائج ما يحرم 
على الإنسان أن يذكرها لمخلوق, ويجب عليه أن يدعو الله كلك لماء 
وذلك كالفواحش إذا وقعت لم يكن له إظهارها لأحد من الناس؛ ويجب 
أن يدعو ربه ويقول -مثلا-: يا رب إني ظلمت نفسي بإصابة الفاحشة؛ 
فاغفر لي» وكذلك من الأشياء ما يتحاشى من ذكرها للناس» كالأمراض 
السرية» ولا حرج في أن يذكرها في دعاء الله کك. 


فإن كان قصدكم أن من حوائج الناس ما يكون في معصية الله كّق؛ 
فالملائكة أبعد من أن يشفعوا في معصيته» ولو شفعوا الحصول معصيته 
لكانوا عصاة» فإن وقع منهم ما يوهم الرضا عمعصيته فذلك غضب على 
ذلك العاصي» ورغبة في بقائه على المعصية؛ ليتم له استحقاق العذاب 
كما روى في دس حبريل عليه السلام الحمأة في في فرعون -إن صح- 
وقد تقدم الكلام عليه» ومما يشبه ذلك دعاء موسى وهارون على فرعون 
وقومه» قال تعا: وال مُوسى ريا إِللكَ اتيت فرْعَوْدَ وَمَلَهُ زيف 
وَأَمْوَالة في لْحَيَاة الَئيًا ربا ليضلواً عَن سَبيلك ربا امس على أل 


ت 
م 2 

7 

.ةل © 7~ 


وَاشدذ عَلَى قلو بهم فلا يمو | ئی يروا لداب الأليم© ريرنس: ۸۸). 
وقولكم: إن من أصحاب الحوائج من لا يليق لمحاطبة الملك لدناءة 
أو إساءة لا يصح في حق الله كاك فإنه سبحانه البر الرحيم؛ [...] لا 
يأنف من سماع دعاء أحد من حلقه» كيف وهو رمم وبارئهم» ومن أساء 
منهم لا يخلو أن يكون جاء تائبا أو غير تائب» فإن كان تائبا فالتوبة تمحو 
الإساءة السابقةء وتوحب عبة الله تعالى للتائب» قال تعالى: إن الله 
يحب التوَابينَ ويُحب الْمتَطهرِينَ» «بترة: ٠٠١‏ فقال: لإيحب» و لم يقتصر 
على المغفرة» وقدم التوابين على المتطهرين» والتوابين صيغة مبالفة: أي: 
الذين تكثر توبتهم» وذلك يشعر بكثرة خطاياهم» وفي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "والذي نفسي 
بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وبحاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر 


وچس كتاب اللعبادة سسس يت 


0 


هم 

وقي صحيح مسلم أيضا عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: "لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 
كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس 
منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك 
إذا هو ها قائمة عندهء فأحذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرس »7 , 

وف الصحيحين عن أبي هريرة 5ه قال» سمعت النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: [241] "إن عبدا أصاب ذنيا -ورعا قال: أذنب ذنيا- 
فقال: رب أذنبت -ورعا قال: أصبت- فاغفره. فقال ربه: أعلم عدي 
أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم 
أصاب ذنبا -أو أذنب ذنبا- فقال: رب أذنبت -أو أصبت ذنبا- فاغفره. 
فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأحذ به؟ غفرت لعبدي. ثم 
مكث ما شاء اللہ ثم ذنب ذنبا -وريا قال: أصاب ذنيا- قال: قال رب 


أصبت آحر -أو قال أذنبت آحر- فاغفره لي. فقال: أعلم عبدي أن له 


60« 
لفق 


صحيح مسلم .)۲۷٤۹(‏ 


صحيح مسلم )۲۷٤۷(‏ وفي صحيح مسلم أيضا نحوه عن ابن مسعود وعن أبي هريرة وعن 
النعمان بن بشير وعن البراء بن عازب كلهم عن الي صلى الله عليه وآله وسلم. 


(OD o 50-6 : . .‏ 
ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي -ثلاثا- فليفعل ما شاء" ‏ . 


وروى الإمام أحمد والدارمي عن أبي ذر عن البي صلى الله عليه 
وآله وسلم يرويه عن ربه قال: "ابن آدم إنك ما دعوتي ورجوتئ غفرت 
لك على ما كان فيك» ابن آدم إن تلقئ بقراب الأرض خطايا لقييك 
بقرابها مغفرة» بعد أن لا تشرك بي شيئاء ابن آدم إنك إن تذنب حى يبلغ 
ذنبك عنان السماء ثم تستغفرن أغفر لك ولا أبالي"". 

وإن كان غير تائب فالملائكة والأنبياء والصالحون كلهم لا يحبونه 
ولا يحبون أن تقضى حاجته» والله تعالى أرأف به منهم وأرحم» ولذلك 
سمي نفسه أرحم الراحمين» وقال وَكَ: هواد قال ربك للملاككة ةي 
َال في الأرض حليقة فوأ أختلُ فيا من فس فيه وفك الما 
[o4]‏ وحن سبح ب بِحَمْدكَ و تدس لك قال ني اعم ما لا تَعْلمُون» 
(البقرة: 05٠‏ 

وقال تعالى خاتم أنبيائه صلی الله عليه وآله وسلم: طس لَك من 
الأمْر شي و يهم أو يُعَذْبهُْ هم ظالمُون (آل عمران: ۱۲۸). 

وأخرج البخاري وغيره عن ابن عمر أنه مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجسر 


5 صحيح البحاري 1A)‏ لاير وصحيح مسلم .(TYoA)‏ 


بيد مسند أحد 0 ) وسنن الدارمي (4خلا؟). 


هم كتاب العبادة 


يقول: "اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعد ما يقول سمع الله لمن حمده رينا 
ولك الحمد» فأنزل الله: لس لَك من الأمر شيء أ بوب عَلَيْهِمْ أو 


ادام a‏ اع © 


يعذديهم فإنهم ظالمُون4 (آل عمران: 1784). وروى البخاري أيضاً عن أي 
هريرة ا 
وروی الترمذي حديث ابن عمر بلفظ آخر وزاد فيه: "فتاب الله 
عليهم؛ فأسلموا فحسن إسلامهم 
وفي رواية: "فهداهم الله للإسلام 
وفي تفسير ابن حرير في الكلام على قول الله تعالى: فإ وكذلك ثري 
إبرّاهيم مَلَكُوتَ السَمَاوَات وَالأَرْضٍ4 «لاسم: ۰»: "و کان ابن عباس يقول 
في تأويل ذلك» ما: ما حدڻي به محمد بن سعد قال: ثينٍ أبي قال: ثبي 


(Der 


(O 


المُوقنينه (الأنعام: ۷۰) أنه ل له الأمر سره وعلانيته» فلم يخف عليه شيء 
من أعمال الخلائق» فلما حعل يلعن أصحاب الذنوب» قال الله تعالى: 


4 ١ 
. إنك لا تستطيع هذا! فرده الله كما كان قبل ذلك"‎ 


) 

0 صحيح البخاري (۲٤۳۸)ء .)٤۲۸۳(‏ 
ف جامع الترمذي .)۳۰۰٤(‏ 

00 جاع الترمذي (١ه8١٠٠37),‏ 

)ع2 


ماع 


تفسير أبن ججرير :1١(‏ 59/8). 


وفيه أيضا في تفسير قوله تعالى: فَحَسَفَْا به وَبِدَارِه الأزض) 
(القصص: ۸۱) "عن ابن عباس فأوحى الله إليه: مر الأرض ما شعت» قال: يا 
أرض خذيهم! فأحذتهم إلى حقيهم» ثم قال يا أرض خذيهم. فأخذقم إلى 
أعناقهم؛ [05] فجعلوا يقولون: يا موسى يا موسى» ويتضرعون إليه. قال 
يا أرض خذيهم؛ فانطبقت عليهم» فأوحى الله إليه: يا موسى! يقول لك 
عبادي: يا موسى يا موسى فلا ترحمهم؟ لو اياي دعوا لوحدوني قربيا 


0 


وإذا اتفق أن يرحم بعض المقربين عاصيا فيدعو له؛ فإنغا ذلك لعدم 
علم ذلك المقرب بحقيقة الحال» ومن ذلك قول الله وَيْكَ: ولا ذهب عن 
إبراهيم الروع يجادلنا في قوم لوط) (إن إبراهيم لحليم أواه منيب) (يا 
إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإهم آتيهم عذاب غير 
مردود» (هود: 75-14 , 

فالخليل عليه السلام كان يرحو أن يؤمن القوم» أو يخرج من 
أصلايهم من يؤمن» ولذلك لما عرض على حاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله 
وسلم عذاب قومه قال: "بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 


إفيق 
وحده لا يشرك به شيعا . 


)00 
00 الحديث قي الصحيحين البخحاري )۹(« ومسلم (هة7١),‏ 


مس كتاب العبادة 


ولو علم إبراهيم أن قوم لوط لا يؤمنون ولا يلدون مؤمنا لدعا 
عليهم» وكذلك محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين» كما فعل نوح عليه 
السلامء قال الله تعالى: «9وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من 
قد آمن ...4 رمود: .)٠٠‏ فلذلك -والله أعلم- دعا عليهم كما قال تعالى: 
#وقال ' و م رَبّ لا در عَلَى الأَرْض من الْكافرِينَ ديار (15) إك إن 
درش بضلرا عبّادَكَ وَل يدوا إلا فاجرً! كفارا) رح: 000. 

[م: عوه] وما ES‏ راح لاح رفك عي دا 
ورب إن أبني من ] الي ون وعدَك الحو وات - : أحكم الْحاكمين) (قال 
ا وح إل لد من أخلك إل َل عد مالع فلا ني مالي لل ٠‏ 
علمٌ إِنّي أعظّكَ أن کون من الْحَاهلِينَ) (قال رب ي وذ بك أن 
اماك ما ليس لي به لم ولا تفر لي وكرْحَنْبِي أن من ارين 
(هود: 407). 

ومن ذلك قوله تعالى اتم أنبيائه: ك لا تهْدي من أت 
وككنّ الله يَهّدي من يَشَاءك (النصصن: ۹ . 

وقوله تعالى: فلك باح نَمْسَكَ على آثارهم | إن لم يۇمنوا بهذا 
الْحَدِيثْ اسا (الكهف: .)١‏ 

وقال تعالى: «(فذ تغلم إل لرك د الذي يوون هم لآ 

ذَبُونك وکن الظالمينَ بآيات الله يَجْحَدُونَ) رولد کذبت رل كن 
بلك فصوا على ما كد راركو على ی تاقلا ولا دل کات 
الله وَلقد حَاءك من َب الْمْرْسَلِينَ) (وإن كان كبر عَلَيِكَ إِعْرَاضُهُمْ فين 


اسْتَطّعْت أن بغي فقا في الأرْض او سلما في السسّمَاء فا ايهم بآية ولو 
شاء e TS‏ (الأنعام: .)۳١‏ 

وفي القرآن آيات كثيرة من هذا المعئ. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن البي صلى الله عليه وآله وسلم 
عندما أنزلت: «إوأنذر عَشِيرَئَكَ الْأْقرَيينَ» سره ٠٠‏ قال: "يا معشر 
قريش! -أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسكم» لا أغين عنكم من الله شيعا 
يا بي عبد مناف! لا أغئ عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب! 
لا أغني عنك من الله شيئاء ويا صفية عمة رسول الله! لا أغئ عنك م 1 
الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد! سليئ ما شئت شعت من مالي لا أغين عنك من 


) 03 
الله شيعا" 


وفي صحيح مسلم وغيره عن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم مر .مسجد بي معاوية» فدحل ف ركع فيه ركعتين» وصليئا معه. 
ودعا ربه طويلا ثم انصرف إليناء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "سألت 
بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمى بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن 
Dn‏ 
لا جعل بأسهم بينهم فمتعنيها" '. 


5 صحيح البخاري (۲ 1۰( وصحيح مسلم ٤(‏ 0 
8 صحيح مسلم SD‏ 


وقي صحيح مسلم وغيره نحوه عن ثوبان عن البي صلى الله عليه 
وآله وسلم» وفيه: "وإن ربي قال: يا محمد! إن إذا قضيت قضاء فإنه لا 


CO 
8 د‎ 


وقد حاء نحو هذا الخبر عن أبي نضرة الغفاري عند أحمد وغيره» 
وهناك روايات أحر في هذا المعن. 

وف صحيح البخحاري وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: "يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة 
وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصين؟ فيقول أبوه: فاليوم لا 
أعصيكء فيقول إبراهيم: يا رب! إنك وعدتي أن لا تخزينٍ يوم يبعثون» 
فأي حزي أحزى من أبي الأبعد» فيقول الله تعالى: إني حرمت اللحنة على 
الكافرين» ثم يقال: يا إبراهيم! ما تحت رجليك؛ فإذا هو بذبح متلطخ» 
00 ينا 

وف الصحيحين وغيرهما عن سهل بن سعد» وأبي سعيد الخدري» 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "ليردن علي أقوامٌ أعرفهم ويعرفوني» 
ثم محال بين وبينهم فأقول: إههم مي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك» فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي" وصح نحوه من حديث ابسن 


)0 
'' صحيح مسلم (۲۸۸۹). 
3 صحيح البحاري 119/7١‏ 7). 


٤ 5‏ 85 )03 
مسعود» وعائشة»› وأحتها أسعاى وأبي هريرة» وانس وغيرهم' 


ويعلم مما تقدم وغيره أن قوله تعالى تي المؤمنين: لهم ما يَشَاءُونَ 
عند رَبهم4 (ازمر: 4 المراد به ما يشاؤون من نعيم الجنة, أو أنهم إذا 
شاؤوا ما لم يقضه الله كك بين لهم الحكمة في عدم قضائه؛ فيرجعون عن 
الأولى» ويشاؤون ما يوافق الحكمة» أو امم يرجحعون عن 
مشيثتهم الأولى إذا علموا أن الله تعالى لم يقض ذلك وإن لم يعلموا 
الحكمة لعلمهم أن الحكمة فيما قضاه رهم كلك أو يرجعون عن مشيكتهم 
الأولى محبتهم لرهم کل وسياق هذه الآية يدل على ما ذكرناء قال 
تعالٰی: ئك میت وَإنْهُم ميّون) 5 مالم يوم م القيَامَة عند ي 
تَخِتَصمُون) فسن َظَلَمُ ممّن کڌب عَلى الله و بالصّدق إذ ججاءة 
ألْيْسّ في جهنم هني جهنم مَتْوى كاف (والذي جَاءِ بالصدق وَصدقَ به ۾ ولك 
هُمُ امون (لَهُم ما يَشَاءُونَ عند رَبّهِمْ ذلك جَرَاء ل (الزسر: 
04 
وقال تعالى: رى الظالمينَ مُشْنفقينَ مما كسبُوا َه واقع بهم 
وَالْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات ٠‏ في وات الجَنّات لهم ما شاؤون 
عند رهم ذلك مضل اكب «درری: ..». 
وهكذا قوله تعالی لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم: ولوف 


9 صحيح البخاري (؟اكثكي COTE)‏ وصحيح مسلم (559-0):(١551؟5).‏ 


هح كتاب العبادة 4( 


يعطيك ربك فَتَررْضَى # (الضحى: ه) قد اغتر مها كثير من الجهلة» وقد كان 
يكفي لدفع الشبهة عنهم أن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن 
يرضى ما لا يرضاه الله ك وقد سبق ذكر قوله يوم القيامة في الجماعة 
الذين يحال بينه وبينهم: "سحقا سحقا لمن غير بعدي" والأحاديث كثيرة 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن شارب الخمر» وساقيهاء و... ولعن 
آكل الرباء» ومو كله» وشاهده» وغير ذلك من المعاصي. 

وقال تعالى في الملائكة: مَل عبّادٌ مُكْرَمُونَ) (لَا يسنبقوئة بِالْقَوْل 
حم بأمرِه يَحْمَلُونَ) (يعلَمُ ما بين يديهم وما لمهم وا يَشْمعُونَ إلا لمن 
ارتضى وَهُم من حشیته مشفقون) «لانياء: ۸». 

وف الصحيحين وغيرهما عنه يل أنه كان يقول لأصحابه: "أما والله 
لأنا أحشاكم لله وأتقاكم له" . 

ومن السبب في عدم شفاعة الملائكة إلا لمن ارتضى كلك حبهم لركم 
كلك وإحلاهم له» وعلمهم أنه لا ينبغي ارتضاء ما لم يرتضه الله تعالى؛ 
وليسوا في ذلك بأولى من حاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم» وقد 
خبط الناس في تفسير الشفاعة يوم القيامة» ففرط للعتزلة؛ فأنكروا ما عدا 
الشفاعة لفصل القضاء الي إنما يراد منها فتح باب الحساب لشدة ما 
يعتري الناس من طول الموقف» والشفاعة لرفع الدرجات. 
('' صحيح البخاري »)٤۷۷۹(‏ وصحيح مسلم .)١1501١(‏ 


32" كناب العبادة سه 


وأفرط كثير من المعأحرين إلى حد لا دليل عليه» بل رما وصل 
بعضهم إلى حد تكذيبه النصوص القطعية» فإن أردت معرفة الحقيقة 
فعليك أن تجمع الأحاديث الصحيحة وتتدبرهاء وتنظر حاصلهاء وأنبهك 
هنا أن حديث أنس في الشفاعة اختصار ستعرفه إذا تدبرت الأحاديث إن 
شاء الله تعالى. 

وقولكم: ومنهم من لا يستحق أن تقضي حاجته» ولكن إذا شفع 
فيها أحد [244] المقربين قضاها الملك؛ لأن ذلك المقرب يستحق الإكرام. 

فجوابه: أن الملائكة بغاية التعظيم لرهم كَبْكَ؛ٍ لعلمهم بأنه وسع كل 
شيء رحمة وعلماء كما حكى الله تعالى عنهم في كتابه أفم يقولون: 
#إربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما» رغفر: م وذلك يقتضي ألا يشفعوا 
لأحد إلا بأمره أو بإذنه وقد صرح بذلك في القرآن -كما تقدم مرارا- 
فإن شفعوا لهذا الذي فرض أنه غير مستحق لحاحته؛ فإن أمرهم الله 
بالشفاعة فلم يأمرهم ها حي جعل برحمته المشفوع له مستحقاء ولابد أن 
يطيعوا الله فيشفعواء وعلى فرض أنهم لا يشفعون؛ فقد كفى في حصول 
الحاجة أن الله كلك قد أراد قضاءهاء فلابد أن يقضيها شفعوا أم لم 
يشفعواء وإن أذن لهم فيها على أنهم مخيرون إن شاء شفعوا وإن شاء لم 
يشفعوا؛ فالملائكة عباد مطهرون لا يمتنعون من شفاعة قد أذن لهم رمم 
فيهاء وإن فرضنا إمكان ألا يشفعواء فالظاهر من حكمة الله كك ورحمته 
أنه لم يأذن لهم في الشفاعة في تلك الحاجة إلا وقد أراد قضاءهاء فلا كنعه 
ما أراده عدم شفاعتهم» وعلى فرض أنه لا يقضيها إذا لم يشفعوا؛ فما 


م كتاب العبادة 


الطريق على حملهم على الشفاعة؟ لا سلطان عندكم على أنه يحملهم على 
الشفاعة تعظيمهم» أو السؤال منهم» بل إنه يعلم من تعظيمهم لرهم كك 
أنهم يبغضون أن يعظمواء ويدعوا من دونه» وام لا [ه:ه] يحبون إلا من 
يعظم رهم ويبجلهء فعلم بذلك أن الطريق إلى تحصيل شفاعة الملائكة هي 
الاجتهاد في طاعة الله وي وإحلاص العبادة له سبحانه» فتدبروا ما تقدم» 
ثم تدبروا ما يأي. 

الحمد لله: 

ألم تعلموا قطعا أن الله تعالى مستحق للعبادة؟ قالوا بلى. قلنا: 
فكيف أقدمتم على أن تسووا به فيها ملائکته» وتش رکوهم به وتجعلوا 
لهم نصيبا منها بمجرد الخرص والتخمين؛ وهو احتمال أفهم يشفعونء 
ولیس عندكم علم بام يشفعون» ألا جوز أن لا يكونوا يشفعون إليه 
علما منهم بأنه تعالى عالم الغيب والشهادة أحكم الحاكمين» أرحم 
الراحمين» مع ما تقدم تفصيله من عدم الحاجحة. 

فإن قالوا: فقد حاء في القرآن أهم يشفعون» قلنا: أنتم كذبتم 
بالقرآن» فإن قالوا: فما بال القرآن ينكر عبادتهم مع إثباته أنمم يشفعون؟ 
قلنا إنما أثبت هم القرآن الشفاعة إذا أمرهم الله تعالى بماء كما قال: طؤلا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون «لانياء: 0١‏ فأثبت أهم لا يقولون ولا 
يعملون إلا إذا أمرهم الله تعالى» فشفاعتهم إنما هي امتثال منهم لأمر رمم 
كك فأن يستحقون أن يعبدوا على هذه الشفاعة الي لا تقع منهم إلا 


كتاب العبادة سه 


طاعة لربهم فقط» أوليس المستحق للشكر على هذه الشفاعة هو الآمر بما 
انه 

فإن قالوا: فقد عبر القرآن في مواضع أخر بالإذن فقال: #إمن ذا 
الذي يشفع [دوه] عنده إلا بإذنهه «بفرة: ههى إلى غير ذلك» وهذا يشعر 
بأنمم يريدون الشفاعة» ولكن لا يشفعون حى يؤذن لهم ويشعر بأهم 
بعد الإذن مخيرون أن يشفعوا أو لا يشفعواء ونحن نرى أنممم إذا أرادوا 
الشفاعة كان ذلك مظنة أن يؤذن همء فعلى هذا فيستحقون العبادة لأحل 
إرادتهم؛ ولأجل اختيارهم لأن يشفعوا بدون إلزام من الله تعالى لهم 
بالشفاعة. قلنا: فكوهم لا يشفعون إلا بعد إذنه سبحانه ورضاه يدلكم أنه 
ليس لكم أن تعظموهم إلا إذا أذن الله ورضيء فإذا تحاشى الملائكة مسع 
قريهم من رهم أن يشفعوا عنده بدون إذنه ورضاه» أفلا ينبغي للبشر ممع 
بعدهم أن يتحاشوا عن أن يسووا برهم بعض عباده في العبادة» ويجعلوا له 
شركاء فيهاء والخطر في هذا أشد وأعظم؟ 

ثم يقول: أرأيتم إرادهم واحتيارهم» ما علة وجودهماء أحلق الله 
إياهما في نفوسهم» أم علمهم بأن فيهما مرضاته» أم رحمتهم للمشفوع له 
أم المكافأة للمشفوع له على تعظيمه لهم فيما مضى ومحبته أن يعظمهم 
فيما بعد؟ فعلى الأول؛ لا يستحقون التعظيم بذلك» بل المستحق للتعظيم 
على تلك الإرادة وذلك الاحتيار هو الخالق لهماء وكذا على الثاني؛ فإن 
المستحق للتعظيم على تلك الإرادة وذلك الاختيار هو الذي حعل رضاه 
فيهما حى حمل الملائكة عليهماء وأما على الثالث؛ فما علة وحود تلمك 


حل كتاب العبادة 


الرحمة أحلقها الله في نفوسهم أم غير ذلك؟ [«ه٠]‏ فإن كان الأول فالخالق 
ها هو المستحق للتعظيم لأجلهاء وإن كان غيره فما هو ... إن ذكرتم 
الأمر الرابع فسيأتي الكلام عليه» وإن ذكرتم أمرا آخر أعاد السؤال في 
علته حي ينتهي الأمر إلى خلق الله ون أو تتحيرواء فإن انتهى إلى خخلق 
الله فهو وحده المستحق للعبادة على ما خلق» وإن انتهى إلى الحيرة فليس 
لكم أن تسووهم بالله كك فيما هو حق قطعي له من العبادة وتش ركوهم 
به فيها بغير سلطان بين» وليس مع الحيرة سلطان. 

فإن قلتم: بل العلة في إرادتهم الشفاعة واختيارهم لما هو المعيى 
الرابع» أي: مكافأتهم المشفوع له على تعظيمه إياهم فيما سبق» أو رغبتهم 
أن يعظمهم فيما بعد» قلنا: وما برهانكم على أن هذا هو العلة» لم لا 
مون أن نکر الغلة غترة ا م قات .ل يكن متانغم برهن نقذ غلم أن 
الإشراك بالله تعالى بناء على جرد الخرص والتحمين أقبح القبيح. 

فإن قالوا: قياسا على الله تعالى» فإنه يحب أن يعظم. قلنا: إنما يحب 
الله أن يعظم لأن تعظيمه حق» وهو يحب الحق» ولم يثبت بعد أن تعظيم 
الملائكة حق» بل هو محل النزاع» فإن قالوا: فقياسا على البشر» فإن البشر 
يحبون أن يعظمواء قلنا: أما حيار البشر فإهم لا يحبون أن يعظموا إلا إذا 
كان التعظيم حقا يحبه الله تعالى ويرضاهء وقد علمتم أنه لم يثبت بعد أن 
تعظيم الملائكة حق» وأما أشرار البشر فإهم يحبون التعظسيم حمق [8وه] 
وبغير حق» ولكن ليس الملائكة بأشرار» ولو كانوا أشرارا يحبون التعظيم 
بغير حق لما أذن الله تعالى لهم بالشفاعة أصلاً. 


كتاب العبادة سه 


فإن قالوا: إن التفصيل الذي ذكرتوه يأقي نحوه في إحسان بعض 
البشر إلى بعض» ومع ذلك فإن الإسلام نفسه يأمر بشكر المحسنء» قلنا: 
هذا حق ولكن تعيين الفعل الذي يكون الشكر به ليس إلى احتيار البشرء 
بل يتوقف على أمر الله كلك أو إذنه» فليس لأحد أن يشكر أحدا بقول من 
الأقوال أو فعل من الأفعال إلا بسلطان ينزل الله تعالى بالأمر أو الإذن 
بذلك القول أو الفعل» وذلك لأن استحقاق ذلك المحسن للشكر ما يتحير 
فيه العقل كما مرء وعلى فرض أنه يقطع بالاستحقاق فلا يستطيع تعيين 
ما ينبغي من الشكر» ولاسيما مع حشية أن يقع في تسوية ذلك المحسسن 
بالمحسن الحقيقي وهو رب العالمين تبارك وتعالى» فكان الواحب على 
الإنسان أن يتوقف حن يأتيه سلطان من الله كلك ببيان ذلك عالما أنه إذا 
علم الله لك أن على الإنسان حقا لأحد لا يدري كيف يؤديه قيض له 
من يعلمه ببرهان بين» أو اكتفى منه بعلمه أنه لو عرف كيف يؤديه 
لأداه» بل إن الإسلام يوحب على العباد أن لا يعبدو! رهم إلا عا أنزل به 
سلطاناء ويعلمهم أنهم ليس لهم أن يعبدوه ما يرون [٩۹ه]‏ بدون سلطان 
منه؛ لأن في ذلك كذباً عليه يزعم أنه يحب ذلك الفعل ويرضاه مع أنه لم 
ينزل به سلطاناء ولا يدركه العقل إدراكا قاطعاًء فإذا كان هذا في شكر 
المنعم الحقيقي» مع قطع العقل بأنه منعم حقيقي» وأنه يستحق الشكر» فما 
بالكم بغيره ثمن نشك في كونه منعماء ونعلم بأنه إذا أنعم فليس هو عنعم 
حقيقة» ونشك في استحقاقه الشكرء وعلى فرض استحقاقه الشكر نجهل 
صفة الشكر الذي يستحقه» وقد علمنا الله تعالى أن نؤمن بوجود 


هم كتاب العبادة 


الملائكة» وأنهم عباد مكرمون مطهرونء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرونء لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعلمون» وأن نسلم عليهم قال 
تعالى: قل الْحَمْدُ لله وَسَلَامٌ عَلَى عبّاده الذينَ اصطفى آله عير أا 
يشر و4 «اسل: هع وهم من عباده الذين اصطفى» وعلمنا النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أن يقول أحدنا في صلاته: "السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين”» وقال: "فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء 


1 00 
والأرض" . 


وأعلمنا الله ْكَ أن الملائكة يحبون من يطيع رهم كلك ويعبده ويفعل 
الخير» EDs‏ للذين آمنوا 57 رسعت كَل شيء رُحْمَةٌ وعلما 


a 


فاغفر للذينَ ابوا واتبغوا سيلك (غافر: ۷) وقد مرت e‏ 
الحواب» وأنهم يبغضون من يعصي رهم لإقَانُوا اَل فيهًا مَنْ من تفس 
فيها ويْسفك الدمَاء رابقرة: )+٠.‏ وقد تقدم الكلام على هذه الآية. 
وف الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملالكة حى 
0 » فعلمنا أننا إذا أطعنا الله كق أحبتنا الملائكة» وفي ذلك كفاية. 


فإن قالوا: فإن في الإسلام من تعظيم الأنبياء ومن يظن مم الصلاح 
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من البشر [..1] وتعظيم الكعبة» والحجر الأسود ما هو أعظم ما فيه مسن 
إكرام الملائكة الذي ذكرتموه؛ قلنا: قد أعلمناكم أن مدار الحق في الأقوال 
والأفعال على ما أنزل الله تعالى به سلطاناء فما أنزل الله تعالى به سلطانا 
من الأقوال والأفعال الي أشرتم إليها فهو حق» وطاعة لله قْ» وهو عالم 
الغيب والشهادة» أحكم الحاكمين» لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» 
فعلينا أن نعمل ما أمرنا به» ونقف عما عداه» عالمين أن له في كل شيء 
حكمة بالغة وإن لم نفهمهاء ومن ذا الذي يزعم أنه علمه كعلم الله تعالى» 
وإن حكمته كحكمته؟! ولولا حشية التطويل لبحثنا في تفصيل ما أمر الله 
تعالى به ما أشرتم إليه» وبيان الفرق الواضح بينه وبين ما لم يأمر الله به 
ول يأذن فيه» على حسب ما يفتح الله به علينا من العلم» وقد مر بعض 
ذلك» ولعله يأن زيادة فيه» ومن أوتي حظا من العلم» وكان حريصا على 
إصابة الحق» صادق الافتقار إلى ربه تعالى؛ فإنه سيدرك ذلك بالتدير إن 
شاء الله تعالى. 


فصل في تحقيق السلطان الفاصل بين عبادة الله 
٠‏ تعالى وعباده غيره 


قد علمت فيما تقدم أن الفرق بين عبادة الله تعالى وعبادة غيره هو 
السلطان» فكل عبادة كان عند صاحبها سلطان بما من الله تعالى فيه عبادة 
لله بن و كل عبادة ليست كذلك فهي عبادة لغير الله تعالى. 

والسلطان هو الحجة» وقد تكون الحجة يقينية» وقد تكون ظنية» 
[:.] فهل تكفي الحجة الظنية هاهناء أعيئ: إذا تعبد رجحل عبادة عنده يما 
من الله كق سلطان يقبت به الظن لا القطع» فهل تكون تلك العبادة لله 
ك أو لا يكون عبادة لله مك إلا ما كان به سلطان قطعي؟ 

اعلم أن القطعي على ضربين: 

الأول: ما هو نفسه قطعي كالآية القطعية الدلالة» والسنة المتواترة 
القطعية الدلالة» ونحو ذلك. 

الثاني : ما ليس هو نفسه قطعياء ولكن قد قام الدليل القطعي على 
أنه حجة يجب العلم بماء وذلك كخبر الواحد؛ فإنه ليس قطعياء المواز 
حطأ بعض الرواة وغير ذلك» ولكن قد قام الدليل القطعي على وجحوب 
العمل بخبر الواحد بشرطه» فإن مجموع ما احتج به العلمساء في إيجاب 
العمل جخبر الواحد يفيد القطع .مجموعه؛ وإن قيل: إن كل فرد من تلك 
اماد بج سارعا تال a E‏ 
أنه وإن لم يثبت ثبوتا قطعياً لكن وجوب العمل به قطعي؛ لأنه خبر واحد 


كناب العبادة سه 


مستجمع لشروط القبول؛ وخبر الواحد المستجمع لشرائط القبول مجحب 
العلم به قطعاً. 

فإن قيل: قد لا يكون عند الناظر علم يقي بأن هذا الخبر مستجمع 
هاء قلت: الدليل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد على كل من ظهر 
له أنه مستجمع لشرائط القبول وإن لم يعلم ذلك علم اليقين» وممن حقق 
هذا المع الشاطي في كتاب الموافقات ٠‏ وقرر هو وغيره أن سائر الأدلة 
الي درج السلف الصالح والأئمة امجتهدون ]:.١|‏ على الاحتجاج بما 
بعضها قطعي» أي: من الضرب الأولء وباقيها ظيئْ» ولكنه يرجع إلى 
أصل قطعي» أعين: كما قررناه في حبر الواحد» ولذلك قالوا: إن أصول 
الفقه لا تكون إلا قطعية» وقد أنكر بعضهم هذاء وقال: إن كرا مسن 
أصول الفقه ظيئ. 

والجواب: أن ما كان منها ظنياً فهو فرع لأصل آخر قطعي» فإن 
سلمنا أن كون الأمر حقيقة في الوجوب ظين فإننا نقول: إن هذا الظسن 
مسد ال أن ذلك هو الذي يظهر من اللغة ومن استعمالات الشارع, 
وقد ثبت بالقطع أن كل ما يظهر من معان الكتاب والسنة يمقتضى اللغة 
والعرف الشرعي يجب العمل به وقس على هذاء فقد يجوز أن يكون 
الأصل من أصول الفقه ظنياً ويستند إلى أصل آحر ظي» ولكن هذا الثاني 


00 
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يستند إلى أصل قطعي ... ثم نقول: أن الأمور الدينية منها ما يطلب العلم 
به كما هو عليه في نفس الأمرء كوجود الله کلک وكونه حياً قادرا عالماء 
وأنه لا إله إلا هو سبحانه» وأن محمدا رسول الله وأن القرآن من عند 
الله ونحو ذلك فهذا لابد فيه من القطع على الضرب الأول» والقطع بلا 
إله إلا الله يستدعي القطع بثلاثة أمور: 

الأول: أنه لا مدبر في الكون استقلالا إلا الله كك فمن جوز أن 
يكون فی الكون مدبر مستقل قد يعجز الله تعالى من منعه» وقد يستطيع 
هو منع الله كلق عن إنفاذ قضائه» فقد حوز أن يكون مع الله إله آحرء 
وكذلك إذا حوز أن يكون الله كلق فوض أمر العالم أجمع؛ أو أمر العالم 
الأرضيء أو أمر قطر حاص» أو بلد خاصء أو شخص واحد إلى مخلوق» 
وأذن له أن يصنع به ما أراد [.+] على أن يتخلى الباري ك عن تدبير 
ذلك الشخحص -مثلا- أصلاء وكذلك إذا جوز أن يكون مخلوق من 
الخلق مقبول الشفاعةء أو الدعاء ألبته» بحيث لا يخالفه الله كك في شيء 
قطعاًء وليس من هذا تحويز أن يفوض الله تعالى قضية أو قضايا حاصة إلى 
مخلوق» كما حاء أن التبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حرج إلى الطائف 
قبل المجرة وآذاه أهلها ورجع حزيناً وفيه: "... فإذا فيها جبريل فناداني 
فقال: إن الله قد مع قول قومك لكء وما ردوا عليك» وقد بعث إليك 
ملك الحبال لتأمره .مما شكت فيهم» فناداني ملك الحبال فسلم عليء ثم قال: 


كتاب العبادة ‏ سن 


يا حمد! فقال: ذلك فيما شكتء إن شت أن أطبق عليهم الأحشبين"'. 

وكما روي أن قارون وأصحابه لما بالغوا في أذى موسسى عليه 
السلام شكا إلى الله كك فأوحى الله إليه إن قد أمرت الأرض أن تطيعك 
-وقد تقدمت القصة- فإنه ليس التفويض في هاتين الواقعتين أن الله ك 
تخلى عن الأمر ألبته» فقد تقدم في قصة قارون وأصحابه أن موسى عليه 
السلام لما أمر الأرض أن تأحذهم فتضرعوا إليه مرارا فلم يلتفت إليهم 
عاتبه الله قد وقال له: يقول لك عبادي: يا موسى ياموسى فلا 
ترحمهم» لو إياي دعوا لوجدون قريباً جيباء وقد مر في الكلام على الشبه 
أمثله من عدم استجابة الله كك دعاء كبار الرسل» وعدم قبوله شفاعتهم 
في بعض المواطن. 

وأما الأناسي الأحياء والجن؛ فإنه فوض إليهم العمل ما كلفهم به 
ولكن لا على المعئ السابق» بل ما لم يقتض حكمة الله تعالى حلاف ما 
يريدون» ألا ترى أن الفاحر يريد أن يزي بامرأة صالحة فتبتهل [1.4] هذه 
إلى الله کب فيحول بینها وبينه: وقد تريد هي أن توافقه ولكن يكون 
زوحها صالحا مثلا فيحول الله تعالى بينها مكافأة للزوج على صلاحه 
وقد يريد الكافر قتل مؤمن فيمنعه الله منه» وقد يرد الإنسان التصدق على 
فقير وقد قضى الله تعالى حرمان ذلك الفقير فيمنع لله مريد التصدق من 
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ه- كناب العبادة 


وأمتال ذلك لا تحصى» وقد مر في قصة الخليل عليه السلام مع خصمه 
الذي كفر ما يتعلق هُذا. 

وأما تصرف الحن بالإنس بغير الوسوسة فهو أوضح من هذا؛ لأن 
الإنس محفوظ من الحن قال تعالى: لإسواء مُدَكُم م امسر الول وَمَن جَهرَ 
به وَمَنْ هُوَ مخف بالل وَسَارِبٌ بِالتهَار) ره مُعَقَبَاتٌُ من بين يديه 
ومن حتلفه يَحْمَطُوكهُ من أمْر الله إن الله لآير ما را 
بأنفُسِهمْ وَإِذا ارا الله بقوم مُوءا قلا مرَدٌ ا له وما َم من دونه من وال 
رارعد: 0١‏ فنا يستطيع الحن إيذاء الإنس نادراً بإذن الله كق لحكمة 
يعلمهاء› وقد تقدم أيضاً ذلك. 

وأما أرواح الموتى؛ فتصرفهم الذي يتعلق بالأحياء مما لا أحفظ له 
دليلاً صريحاء بل ثم دلائل تدل على عدمه» وإن فرض أن هم تصرفا ماء 
فالأرواح الخيرة لها حكم الملائكة» فلا تقول ولا تفعل إلا بأمر حاص من 
الله كك والأرواح الشريرة كالشياطين فلا تستطيع أذى الأحياء إلا 
بتسليط حاص لحكمة يعلمها الله كك بل هي أولى من الشياطين بالعجز؛ 
لأنما ليست في دور تكليف بل في سجن وعذاب [1.0]. 

الأمر الثاني: في القطع بأنه لا مستحق للعبادة إلا الله وين . 

الأمر الثالث: العلم بحقيقة العبادة. 

واعلم أنه إذا عرض لك دليل ينقض هذه الأصول فإنه لا بمكن أن 
يكون قطعياً من الضرب الأول؛ لاستحالة تعارض القطعيات» وإنما يجوز 
أن يرد دليل من الضرب الثاني وهو هاهنا لا يفيد الظن أيضاء لمعارضته 


امه 


كتاب العبادة ست 


للقطعي» فليس بسلطان» ومن الأمور الدينية ما أصل المقصود منه طاعة 
الله كك وقصد منه مع ذلك أن تكون الطاعة على وفق ما شرعه الله 
تلك ولكن قصدا ثانياً بحيث يغفر لمن أخطأ ذلك بعد التحري وبذل 
الوسع» وذلك كفروع العبادات والمعاملات» فهذا إن تيسر فيه دليل من 
الضرب الأول فتلك الغاية القصوى» وإلا كفى فيه دليل من الضرب الثاني 
... ويؤخذ من كلام كثير من أهل العلم زيادة قسم ثالث» وهو ما أصل 
المقصود منه تعظيم الله ون والبعث على الإعان به» وعلى طاعتهء 
ويدحل في هذا عامة الصفات الي وصف الله تعالى يما نفسه» أو وصفه جا 
نبيه» ووقع الاحتلاف فيها بين الأمة» وقد احتج أكابر السلف على 
بعضها بأخبار الآحاد؛ لام واقفون عن الخوض في تأويلهاء ما حقيقتهاء 
وكيف هي؟ ونحو ذلك» وخالفهم من خاض في ذلك؛ فاشترطوا أن لا 
يحتج فيها إلا بالبراهين القاطعة من الضرب الأول» وأكدوا ذلك بأن منها 
ما يفهم ]٠.٠[‏ منه حلاف في نفس الأمرء وأجيب بأنه يفهم منها حلاف 
الواقع من حاض في تأويلهاء وكيف هيء فأما من رحع إلى فطرقه ولم 
يخض في ذلك فلاء فإن الشرع أطلقها بكثرة وسمعها الأعراب الحفاة ولم 
يقع من ذلك محذور؛ لأنمم قد علموا أن الله كك ليس من جنس الخلسىء 
فإذا سمعوا أن له وحهاء وعينين» ويدين» وأصابع» لم يفهموا من ذلك إلا 
أن له صفات تطلق عليها هذه الألفاظ بينها وبين جوارح المحلوقين 
جناي عام رمت تن ع 6 ارت ا كانه ن و حش 
المخلوقين» ولتحقيق هذا الع موضوع غير هذا ... 


هم كتاب العبادة سسا 


والصواب: أن أخبار الآحاد تقبل في هذا القسم الثالث على سبيل 
الشرط» فيقال: إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا فهو حق» 
وأنا أومن به» ومن العجيب أن الذين حاضوا فيها استدلوا بشبهات عقلية 
ليست من الضرب الأول» ولا من الضرب الثاني» بل هي من باب الظن 
الممنو ع الاحتجاج به مطلقاء وهو الخرص والتخمين» كما اعترف به 
أكابرهم» كالغزالي» وإمام الحرمين؛ والشهرستاني» والفخر الرازي في آخخر 
أمرهم. 

ومن تأمل أصوطم الى يبنون عليها العقليات علم أنما بغاية الضعف» 
وإنغا يرحعون إلى تقليد أرسطوء وابن سيناء مع أنه قد جاء عن أرسطو أنه 
قال لا سبيل في الإلهيات إلى اليقين» وإنما الغاية القصوى فيها الأحذ 
بالأليق والأولى» حكاه علاء الدين الطوسي في الذخيرة (ص: »)٠١‏ وجاء 
نحو هذا عن بعض أكابر الآحذين عن ابن سيناء والله أعلم. 

]٠٠۷[‏ إذا تقرر هذا؛ فاعلم أن النظر في العبادة إذا كان معرفة 
حقيقتها من حيث هي فهو من القسم الأول كما تقدمت أدلته في أوائل 
الرسالة» فلابد من علم اليقين» فإن لم يتيسر اليقين لزم الاحتياطء وإن 
كان في عمل مخصوص أعبادة لله كك هو أم لا؟ فهو من القسم الشاني» 
فيكفي فيه دليل من الضرب الثاني» وعلى هذا حرى العمل في عهد النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم وما بعده. 

فإن قلت: فعلى هذا قد يكون العمل عبادة لله كك بدليل ظيْ» 
كخبر واحدء ولو لم يأت ذلك الدليل الظين لكان ذلك العمل شسركاء 


تناب انعبادة سے 


قلت: ألا تعلم أنه لو ورد خبر صحيح بأن من كلم إمامه في الصلاة لا 
تبطل صلاته لعمل به العلماء» وإذ ل يرد فلو أن رجلا يصلي ويكلم إمامه 
زاعما أن الصلاة لا تبطل بذلك مع اعترافه بأنه لا دليل عليه لحكمنا 
ببطلان صلاته قطعاء فإن زعم أنه لا تحب عليه الصلاة إلا كذلك حكمنا 
كر 

ومثل ذلك لو ورود خبر واحد أن شرب ماء زمزم لا يفط أو أن 
من نم يدرك الوقوف بعرفة يوم عرفة يجزيه الوقوف يوم النحرء لقبلناهما 
وإذ لم يرد ذلك» فلو أن رجلا يشرب في مار رمضان من ماء زمزم عمدا 
زاعما أنه لا يفطر» وأنه لا يحب عليه صيام غير ذلك لكفرناه» وكذا لو 
وقف يوم النحر [.+] عالما بأنه يوم النحر» وزعم أنه لا يحب عليه حج 
غير ذلك. وأمثال هذا كثير. 

نعم؛ قد يكون لبعض الناس عذر يمنع من تكفيره على ما يأ بيانه 
في الأعذار إن شاء الله تعالى. 

فإن قلت: إنما يقع التكفير في هذه الأمثلة للإجماع على أن حطاب 
الإمام في الصلاة يبطلها كغيره» وأن الشرب من ماء زمزم ذاكرا للسصوم 
يبطل الصوم كغيره» وأن الوقوف يوم النحر مع العلم بأنه يوم النحر لا 
يجزئ من جاء متأحراء فعبادات هؤلاء باطلة إجماعاء فلما زعموا أنه لا 
يحب عليهم غيرها كان معن قوم أنه لا تحب عليهم صلاة صسحيحة؛ 
وهذا تكذيب للرسول قطعاء قلت: وهكذا يقال فيمن عمد إلى حجر في 
حدة مثلا فزعم أنه مستحق أن يعظم تعظيم الحجر الأسود, ألا ترى أنه 


همح كتاب العبادة 


حالف الإجماع في ذلك ومع مخالفته للإجماع كذب على الله وعلى 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلمء وقد نبهنا مرارا على أن القرآن قسم 
الكفر إلى قسمين: الكذب على الله» والتكذيب بآياته. 

فإن قلت: فالمدار على عدم حبر الواحد مثلا أم على مخالفة 
الإجماع؟ قلت: المدار في الحقيقة على الكذب على الله أو التكذيب 
بآياته» ومنه تكذيب رسوله. 

فإن قلت: نعم؛ ولكن يشترط في تكفيره قيام الإجماع على أنه 
كاذب أو مكذبء أم يكفي في ذلك أنه لا دليل عنده؟ قلت: الأمران 
متلازمان» فإنه إذا تعبد ما لا دليل له على أنه عبادة فقد كذب على الله 
إجماعاء وإن عمل عملا مبطلاً في الصلاة إجماعاء ثم أنكر أنه تحب عليه 
الصلاة إلا كذلك فقد كذب الرسول إجماعا: 

فإن قلت: قد ينقل عن بعض السلف قول: ]٠.4[‏ "لا نعلم له دليلا” 
ولكنه يمنع عند كثير من الأصوليين كون القول المخالف له مجمعا عليه 
ولم يتحقق إجماع قبل ذلك القائل» فما الحكم فيه» وما الحكم فيمن يقول 
بقوله من الخلف مع اعترافه بأنه لا دليل له؟ قلت: أما القائل الأول مسن 
السلف فإننا نحسن الظن به؛ لأنا وإن لم نعلم له دليلا فلعله قامت عنده 
شبهة ظنها دليلاً» و كانت تلك الشبهة قوية يعذر صاحبهاء اللهم إلا أن 
يثبت عنه ما يسد علينا طريق حسن الظن بهء وأما الموافق له من الخلف 
فان اعترف بأنه لا دليل له على قوله فلا ينفعه موافقته. 

فإن قلت: فبهذا يتبين أن المدار على عدم الدليل لا على مخالفة 
الإجماع» قلت: ولكن قد حالف هذا القائل الإجماع من جهة تدينه بما لا 
دليل له عليه وهذا باطل إجماعا. 


س سے سد اكتاب العبادة سه 


فإن قلت: فإن كان القائل الأول صحابياء واحتج هذا المتأخر بقوله 
بناء على أنه يرى قول الصحابي حجة. أو كان المتأخر عامياً وقلد القائل 
الأول» قلت: الظاهر أن المتأحر يعذر إلا أن تكون قد قامت عليه الحجة 
القاطعة بأن قول الأول خطأ محضء كما في قول ابن مسعود ذه بأن 
المعوذتين ليستا من القرآن» وهكذا الحال في كل من أظهر الاستناد إلى 
دليل قد قامت الحجة القاطعة على بطلانه. 

فإن قلت: فلو قال متأخر قولاء وسألناه الدليل عليه» فاعترف بأنه 
لا دليل له» أو ذكر دليلا باطلاً إجماعاء ولكننا نعلم دليلاً يصح أن 
يتمسك به لقوله لم يقف عليه أو لم يتنبه له» قلت: أما الذي تقتضيه (1:0] 
الأدلة فهو الحزم بأن هذا الرحل لا يعذر؛ لأنه قد ارتكب القول في الدين 
بلا دليل» وحالف بذلك الإجماع» وكان من معن قوله الكذب على الله 
وتكذيب رسولهء ولكين أرى أن الواجب علينا أن نبين له ما في قوله من 
ا لخطرء ونرشده إلى ذلك الدليل؛ ونقول له: إذا أصررت على قولك 
فعليك أن تستند إلى هذا الدليل» فإن أصر على أن له القول في الدين بغير 
دليل انقطع عذره. 

فإن قلت: فإذا لم يدع الرجل أن له أن يقول في دين الله بغير حجةء 
ولكنه ذكر شبهة لا تصلح دليلاء قلت: هذا معذور حن تقام عليه الحجة 
أن ما تمسك به لا يصلح دليلاء فإن أصر بعد ما قامت عليه الحجة نظرنا؛ 
فإذا كانت شبهته قوية في الدملة بحيث يجوز أن لا يتبين له بطلانما فهو 
معذورء وإلا فلا. 


ص كتاب العبادة 


فصل 
فإن قلت: إذا كان التدين بشيء لا دليل عليه» أو عليه دليل باطل 
شركا؛ فالبدع في الدين كلها شرك. 
قلت: كل بدعة كانت تدينا ما لا دليل عليه» أو عليه دليل باطل» 
-والبد ع كلها هكذا على التفسير الصحيح- فإنا نقول فيها: إذا قامست 
الحجة على صاحبها؛ بأن ذلك قول لا دليل عليه أصلاء أو على بطلان ما 
يزعم أنه دليل» وبأن التدين بما ليس عليه من الله تعالى سلطان عبادة 
لغيره» وهي شرك إذا قامت الحجة عليه بذلك وأصر على التدين بتك 
البدعة فهي شركء وهو مشركء وإلا فإنا لا نطلق عليها أا شرك بدون 
التفصيل» ولا يكون صاحبها ما لم تقم عليه الحجة مشركاء بل ولا 
مبتدعاء بل قد يكون من حيار المسلمين وأئمتهم أوليائهم» ]٠١[‏ ويكون 
مأحورا على ذلك القول الذي نسميه نحن بدعة» وحسبك أن مثل هذا 
يوحد من أكابر الصحابة طب فضلا عمن بعدهمء فإن كان كل مسألة 
دينية اختلف فيها فالحق فيها واحد» وبقية الأقرال باطلة» ولكن لا يطلق 
على وجه من وجوه الاحتلاف بدعة إلا إذا قامت الحجة الواضحة» ولا 
يطلق على صاحبها مبتدع حى تقوم عليه الحجة الواضحة. 
نعم؛ حرت عادة السلف آم إذا رأوا رجلا ذهب مذهباً يعتقدون 
هم أنه بدعة؛ ولذلك الرحل شبهة استولت عليه بجيث لم يستطيعوا 
اقتلاعها من قلبه» ولكنها عندهم شبهة باطلةء أن يطلقوا عليه مبتدع, 


كتاب العبادة سه 


وهو عندهم كالواسطة بين المعذور المأجحور وبين المعاند الذي سبق أنه 
يكفر» والغالب أنهم لم يشددوا عليه إلا حوفاً على المسلمين من الاغترار 
بقوله» والافتراق في الدينء ولذلك يشتد نكيرهم عليه إذا كان داعية» 
أي: يظهر قوله ويجادل عنه ويناضل» ويرغب الناس فيه. 

واعلم أن الأفهام تختلف» وتأثير الأدلة والشبهات في النفوس يختلف 
باحتلاف العقول والأهواء وغير ذلك فكم من معن هو عند بعض الأئمة 
حجة قوية» وعند بعضهم شبهة ضعيفة» وحسبك بأن الصحابة وأئلمة 
التابعين احتلفوا في مسائل كثيرة» وربما لم يقدر أحدهم على إقناع الآخر» 
مع امم كانوا أبعد الناس عن الحوى» وأسرعهم إلى الحق إذا تبين» أو م 
ييلغك محاورة أمير المؤمنين علي عليه السلام ]٠٠١[‏ مع ابن عباس 5ه في 
متعة النكاح؟ حن قال علي لابن عباس: "إنك امرؤ تائ" . 

ومع ذلك لم يستطع أحدهما إقناع الآحرء فاحذر أن تعجل فتحكم 
على مخالفك بأنه معاند بسبب أنك ترى شبهته ضعيفة» وترى الحجة الي 
أقمتها قطعية أو كالقطعية» وعليك أن تتأن وتتريث في الحكم حي لا 
يبقى لديك في عناده أدن تردد» وهذا التأني والاحتياط هو الذي منع 
العلماء من إعلان أن البدع الدينية كفر وشرك» ومن صرح بذلك فعلى 
سبيل الفرض والتقدير. 


1١‏ ازا مع و 


مب كتاب العبادة 


قال الشاطبي: "فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: إن 
الشريعة لم تتم» وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها؛ لأنه لو 
كان معتقدا لكماها وتمامها من كل وجه لم يتبدع ولا استدرك عليهاء 
وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم» قال ابن الماجشون: ”معت مالكا 
يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً صلى 
وسلم حان الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول: فلوم أكملت 
لَكُمْ دي و ممت عَلَيُكُمْ : َعم نعُمتي وَرَضيت لَكُمْ السام دينا© ولافدة: 
. فیا اک ا و 

والثالث: أن المبتد ع معاند للشرع» ومشاق له؛ لأن الشارع قد عين 
لمطالب العبد طرقا حاصة على وجوه خاصة» وقصر الخلق عليها بالأمر 
والنهي» والوعد والوعيدء وأحبر أن الخير فيهاء وأن الشر في تعديهاء إلى 
غير ذلك؛ لأن الله يعلم ونحن لا نعلم» وأنه إغا أرسل الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم [+1:] رحمة للعالمينء فالمبتدع راد لهذا كله؛ فإنه يزعم أن 
نَع طرقا أخمّر» ليس ما حصره الشارع .محصورء ولا ما عينه .كتعين» كأن 
الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم» بل رعا يفهم من استدراكه الطرق على 
الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع» وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو 


كافر بالشريعة والشارع» وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين و 


.)٣٣ :١( الاعتصام‎ 9 


:® > - = كناب العبادة سن 


وقال أيضا: "والرابع: أن المبتدع قد برل نفسه منزله المضاهي 
للشار ع؛ لأن الشارع وضع الشرائع» وألزم الخلق المتري على سننهاء 
وصار هو المنفرد بذلك؛ لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون. 
وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع؛ ولم ييق 
الخلاف بين الناس» ولا احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام. 

هذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيراً ومضاهيا للشارع, 
حيث شرع مع الشارع» وفتح للاحتلاف باباء ورد قصد الشارع في 
الانفراد بالتشريع» و كفى بذلك. 

والخامس: أنه اتباع للهوى؛ لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم 
يبق له إلا الهوى والشهوةء وأنت تعلم ما في اتباع الهوى» وأنه ضلال 
مبین» ألا ترى قول الله تعالى: یا دَاوودُ إن جَعَلنَاكَ حليفة في المارض 
فاحكم بين الئاس بِالْحَقّ وا بع الْهَوَى فَيضلك ]٠٠»[‏ عن متبيل الله 7 
0 لے 5 هاس 9 a‏ ر 
دين لون عن سل الل لهم داب ديد بنا نوا يوم لحك 
(ص: ۰)۲٣‏ 

فحصر الحكم في أمرين لا ثالث هما عنده: وهو الحق والهوى» 
وعزل العقل بحردا إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك» وقال: ولا تطغ من 
عمتا به عن ذكر ا وَائّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فرطأ ولكيف: دم فجعل 
الأمر محصورا بين أمرين: اتباع الذكر» واتباع اهوی» وقال: «إوَمَنْ أَضل 
مم َع هَوَاهُ مير هُدَى من اله «نقصص: .ه) وهي مثل ما قبلها وتأملوا 
هذه الآية» فإهها صريحة في أن من لم يتبع هدى الله قي هوى نفسه فلا أحد 


هل كتاب العبادة 


أضل منه» وهذا شان المبتد ع» فإنه اتبع هواه بغير هدى من 0 1 


أقول: وإذا لم يكن أحد أضل منه فهو كافر مشرك» إذ لو لم يكن 
كذلك لكان الكافر المشرك أضل منه» وكذلك يقال في قوله تعالى: 
:0 أُظْلمُ ممن افتَری على الله كنباً» (الأنعام: ٠)1٤ ٤‏ ور(الأعراف: 11)) 
و (یونس: ۰)۱۷ و(الکهف: )١١‏ 

وقوله تعالى: هومن أَظْلَمُ ممن الْترَى عَلَى الله كديا (لأنمام: -١‏ 
۳ و(هود: ٩)0۸‏ و(العنكبوت: 58). 

وقوله تعالى: ومن أظَلّمُ ممن افترَى عَلَى الله الكذب) (لصف: ). 

وقوله تعالى: طلم ممّن كدب على الله كدب بالصّدق إذ 
جَاءه اليس في جهنم هنم موی للْكَافرِينَ» (لرمسر: 5 وإذا 56 أظلم 
منه فهو مشرك» وإلا لكان يوحد من هو أظلم منه. 

وقد قال تعالى: «وَالْكَافرُونَ هم لظَالمُون» (البقرة: .)٠٠4‏ 

[©:+] وقال تعالى: وَإِذ قال لَقَمَانَ لانن وهو عط يا بتي لا شرك 
بالله إن السك كَل عَظيمٌ)» ولقمان: ۲». 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: "وقد اتفق العلماء على تغليظ 
الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه من الكبائر حى 
بالغ الشيخ أبو محمد الحويي فحكم بكفر من وقع منه ذلك» وكلام 


.)۳۳ :١( الاعتصام‎ 0 


كتاب العيادة سحت 


القاضي أبي بكر ابن العربي ييل إليه". 

وقال ابن حجر الميتمي: "قال الشيخ أبو محمد الجويي: إن الكذب 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفرء وقال بعض المتسأخرين: وقد 
ذهبت طائفة إلى أن الكذب على الله ورسوله كفر يخرج عن الملة بلا 
ريب» وأن الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر 
محض» وإنما الكلام في الكذب عليهما فيما سوى ذلك"”". 


وقال صاحب الصارم المسلول على شاتم الرسول: "السنة الثالفة 
عشرة: ما رويناه من حديث أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال: ثنا 
يى بن عبد الحميد الحماني ثنا على بن مسهر عن صالح ابن حيان عن 
ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغه أن رجلا قال 
لقوم: إن البي صلى الله عليه وآله وسلم أمري أن أحكم فيكم برأييء وفي 
أموالكم كذا وكذاء وكان حطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن 
يزوجحوه» ثم ذهب حي نزل على المرأة» فبعث القوم إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» فقال: "كذب عدو الله" ثم أرسل رجلا فقال: "إن 
وحدته حيا فاقتله» وإن أنت وجدته ميتا فحرقه بالنار" فانطلق فوجدوه 
قد لدغ فمات» فحرقه بالنار» فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه 


7 فم الباري (448:5). 
'"' الزواحر للهيتمي (1: 201 


هس كتاب العبادة 2009 


وآله وسلم: "من كذب علي متعمدا؛ فليتبوأ مقعده من النار". 

ورواه أبو أحمد بن عدي في كتابه الكامل قال: تنا الحسن بن محمد 
ابن عنير ثنا حجاج بن يوسف الشاعر ثنا زكريا بن عدي ثنا على بن 
مسهر عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان حي من بي 
ليث من المدينة على ملين وكان رجحل قد حطب منهم في الجاهلية فلم 
يزوحوه فأتاهم وعليه حلة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كسان هذه الحلة وأمرتي أن أحكم في أموالكم ودمائكم [::] ثم انطلق 
فنزل على تلك المرأة الي كان يحبها فأرسل القوم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: كذب عدو الله ثم أرسل رحلا فقال: إن وحدته 
حيا -وما أراك تحده حيا- فاضرب عنقه وإن وحدته ميتا فاحرقه بالنار 
قال: فذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا إسناد صحيح على شرط الصحيح لا 
نعلم له علة [215]. 

وله شاهد من وجه آخبر رواه المعاق بن زكريا الحريري في كتاب 
الجليس قال: ثنا أبو حامد الحصري» ثنا السري بن مرثد الخراسافي» ثنا 
أبو جحعفر محمد بن علي الفراري» ثنا داود بن الزبرقانء قال: أحبرني عطاء 
ابن السائب» عن عبد الله بن الزبير أنه قال يوما لأصحابه: أتدرون ما 
تأويل هذا الحديث: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"؟ 
قال: كان رحل عشق امرأة فأتى أهلها مساء فقال: إن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بعثن إليكم أن أتضيف في أي بيوتكم شت قال: 


كناب العبادة سى 


وكان ينتظر بيتوتة المساء قال: فأتى رجحل منهم النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: إن فلانا يزعم أنك أمرته أن يبيت قي أي بيوتنا شاء فقال: 
"كذبء يا فلان! انطلق معه؛ فإن أمكنك الله منه فاضرب عنقه» واحرقه 
بالنار» ولا أراك إلا قد كفيته" فلما حرج الرسول؛ قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: "ادعوه" قال: "إن كنت أمرتك أن تضرب عنقه 
وأن تحرقه بالنار» فإن أمكنك الله منه فاضرب عنقه ولا تحرقه بالنار؛ فإنه 
لا يعذب بالنار إلا رب النارء ولا أراك إلا قد كفيته"» فحانت السماء 
بصيب فخخرج الرحل يتوضأ فلسعته أفعى» فلما بلغ ذلك الي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: "هو قي النار". 

وقد روى أبو بكر بن مردويه من حديث الوازع» عن أبي سلمة» 
عن أسامة ]٠٠۷[‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "مسن 
تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار" وذلك أنه بعث رجلا فكذب 
عليه فوحد ميتا قد انشق بطنه» ولم تقبله الأرض. 

وروي أن رجلا كذب عليه فبعث عليا والزبير إليه ليقتلاه [07:]. 

وللناس في هذا الحديث قولان: 

أحدهما: الأحذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ ومن هؤلاء من قال: يكفر بذلك» قاله جماعة 
منهم: أبو محمد الحويي» حى قال ابن عقيل عن شيخه أبي الفسضل 
الحمداي: مبتدعة الإسلام والكذابون والواضعون للحديث أشد من 


الملحدين؛ قصدوا إفساد الدين من خارج» وهؤلاء قصدوا إفساده من 


همل كتاب العبادة 


داحل؛ فهم كأهل بلد سعوا في فساد أحواله» والملحدون كامحاصرين من 
حار ج» فالدخلاء يفتحون الحصن» فهم شر على الإسلام من غير 
الملابسين له. 

ووجه هذا القول؛ أن الكذب عليه كذب على الله ولهذا قال: "إن 
كذبا علي ليس ككذب على أحدكم" فإن ما أمر به الرسول فقد أمر الله 
به» يجب اتباعه کوحوب اتباع أمر الله وما أخبر به وجب تصديقه كما 
يحب تصديق ما أخبر الله به. 

ومن كذبه في حبره أو امتنع من التزام أمره» ومعلوم أن من كذب 
على الله بأن زعم أنه رسول الله أو نبيه» أو أخير عن الله حبرا كذب فيه 
كمسيلمة والعنسي ونحوها من المتنبئين فإنه كافر حلال الدم» فكذلك من 
تعمد الكذب على رسوله. 

ويبين ذلك أن الكذب عليه .منزلة التكذيب له؛ ولمذا جمع الله بينهما 
بقوله تعالى: «ؤومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما 
حاءه» (العنکبوت: + بل رعا كان الكاذب عليه أعظم إا من المكذب له 
ولهذا بدأ الله به» كما أن الصادق عليه أعظم درجة من المصدق بخبره» 
فإذا كان الكاذب ]٠٠۸[‏ مثل المكذب أو أعظم. والكاذب على الله 
كالمكذب له فالكاذب على الرسول كالمكذب له. 

يوضح ذلك أن تكذبيه نوع من الكذب؛ فإن مسضمون تكذبيه 
اللإخبار عن ع أنه ليس بصدقء وذلك إبطال لدين الله ولا فرق بين 
تكذيبه في حبر واحد أو في جميع الأخبار» وإنما صار كافرا لما يتضمنه من 


کہ كتاب العبادة سه 


إبطال رسالة الله ودينه. 

والكاذب عليه يدخل في دينه ما ليس منه عمداء ويزعم أنه ب 
على الأمة التصديق بمذا الخبر» وامتغال هذا الأمر؛ لأنه دين الله» مع العلم 
بأنه ليس لله بدين. 

والزيادة في الدين كالنقص منه» ولا فرق بين من يكذب بآية من 
القرآن أو يصنف كلاما ويزعم أنه سورة من القرآن عامدا لذلك. 

وأيضا فإن تعمد الكذب عليه استهزاء به واستخفاف؛ لأنه يزعم 
أنه أمر بأشياء ليست مما أمر به» بل وقد لا يجوز الأمر بماء وهذه نسبة له 
إلى السفهء أو أنه يخبر بأشياء باطلة» وهذه نسبة له إلى الكذب» وهو كفر 
صريح. 

وأيضا فإنه لو زعم زاعم أن الله فرض صوم شهر آخر غير رمضان» 
أو صلاة سادسة زائدة» ونحو ذلك» أو أنه حرم الخبز واللحم؛ عالما 
بكذب نفسه كفر بالاتفاق. 

فمن زعم أن الڼي صلی الله عليه وآله وسلم أوحب شيئا لم يوحبه 
أو حرم شيئا لم يحرمه» فقد كذب على الله» كما كذب عليه الأول؛ وزاد 
عليه بأن صرح بأن الرسول قال ذلك» وأنه -أعئ القائفل- لم يقله 
اجتهادا واستنباطا. 

وبالجملة؛ فمن تعمد الكذب الصريح على الله فهو المتعمد لتكذيب 
الله وأسوأ حالاء وليس يخفى أن من كذب على من يجب تعظيمه فإنه 


مستخحف به» مستهين [119] بحقه. 


هل كتاب العبادة 


وأيضا فإن الكاذب عليه لابد أن يشينه بالكذب عليه وينقصه 
بذلك» ومعلوم أنه لو كذب عليه كما كذب عليه ابن أبي سرح في قوله: 
كان يتعلم مين» أو رماه ببعض الفواحش الموبقة» أو الأقوال الخبيثة؛ كفر 
بذلك» فكذلك الكاذب عليه؛ لأنه إما أن يؤثر عنه أمسراء أو خبراء أو 
فعلًء فإن أثر عنه أمرا لم يأمر به فقد زاد في شريعته» وذلك الفعل لا يجوز 
أن يكون مما يأمر به؛ لأنه لو كان كذلك لأمر به صلى الله عليه وآله 
وسلم لقوله: "ما تركت من شيء يقربكم إلى الحنة إلا أمرتكم به ولا 
من شيء يبعدكم عن النار إلا ميتكم عند" . 

فإذا لم يأمر به فالأمر به غير جائز منه» فمن روى عنه أنه أمر به 
فقد نسبه إلى الأمر .عا لا يجوز له الأمر به» وذلك نسية له إلى السفه. 

وكذلك إن نقل عنه خبراء فلو كان ذلك الخبر ما ينبغي له الإخبار 
به لأحبر به؛ لأن الله تعالى قد أكمل الدين» فإذا لم يخبر به فليس هو مها 
ينبغي له أن يخبر به» وكذلك الفعل الذي ينقله عنه کاذباً فيه لو كان مما 


5 الحديث بنحو هذا اللفظ ذكره صاحب المشكاة في باب التوكل والصبر من حديث ابسن 


مسعود مرفوعاء ونسبه إلى البيهقي في شعب الإبمان» والبغوي في شرح السنة؛ وفي 
المستدرك (": )٤‏ نحوه» آحرحه شاهداء وي سند المستدرك انقطاع» وأخرج [الشافعي] 
نحوه من طريق المطلب بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ...". الأم 
(۷: 5071)» وهو مرسل» وذكره ابن عبد البر في كتاب العلم» وقال: "رواه الطلب بن 
حنطب وغيره عنه صلی الله عليه وآله وسلم". مختصر جامع بیان العلم (ص: ۲۲۲). 


كتاب العبادة سه 


ينبغي فعله ویترحح لْفعَلَهُ فإذا لم يفعله فت رکه أولى. 

فحاصله أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أكمل البشر في جميع 
أحواله» فما تركه من القول والفعل فتركه أكمل من فعله» وما فعله فقعله 
أكمل من ت ركه» فإذا كذب الرحل عليه متعمداء أو أخبر عنه عا لم يكن» 
فذلك الذي أخبر عنه نقص بالنسبة إليه؛ إذ لو كان كمالا لوجد منهء 
ومن انتقص الرسول فقد كفر. 

واعلم أن هذا القول في غاية القوة كما تراه» لكن يتوجه أن يفرق 
بين الذي يكذب عليه مشافهة» [.1۲] وبين الذي يكذب عليه بواسطة 
مثل أن يقول: حدثي فلان بن فلان عنه بكذاء فهذا إغا كذب علي ذلك 
الرجل؛ ونسب إليه ذلك الحديثء فأما إن قال: هذا حديث صحيح, أو 
ثبت عنه أنه قال ذلك» عالما بأنه كذب» فهذا قد كذب عليه أما إذا 
افتراه ورواه رواية اذخ قفي فز © 


أقول: وكلامه في من كذب على الي صلى الله عليه وآله وسلم 
بقوله» فأما من كذب على الله ك بقوله وفعله واعتقاده؛ بأن زعم في 
عمل أنه من الدين الذي يبه الله ويرضاه» وليس له على ذلك سلطان؛ 
فلا أرى موضعاً للشك في كفره» إلا أن يكون له عذرء والآيات المتقدمة 
صريحة في ذلك. 


00 الصارم المسلول (ص: .)197.-1١56‏ 


ص كتاب العبادة سو 


وقال الشاطبي أيضاً: "وقال تعالى: ما حَعَلَ اللَهُ من بحيرة ولا 
سا ثبة ولا وصيلة ولا حَام ولاسة: +.. فهم شرعوا شرعة؛ وابتدعوا في 
ملة ارات عليه السلام 7 البدعة» توهما أن ذلك يقريهم من الله تعالى» 
كما يقرب من الله ما جاء به إبراهيم عليه السلام من الحق» فزلوا وافتروا 
على الله الكذب؛ إذ زعموا أن هذا من ذلك وتاهوا في المشروع» فلذلك 
قال تعالى على أثر الآية: هليا أيهًا الْذينَ آمْنُوا عَلَیْکم أَنفْسَكْ لا يض رکم 
من ضّل إِذَا ادش «لامدة: .٠.٠‏ وقال سبحانه: قد حَسر الْذِينَ لوا 
أَولَدَهُمْ سَمَها بير عل وَحَرَمُوا مَا رَرَقَهُم الله افترّاء عَلَى الله (لاتسام: 
.. فهذه فذلكة لحملة بعد تيل عم وهو قوله تعالى: لوَحَعَلُوا لله 
مما ذَراً من الْحَررْث وَالألْعَام تصيباً فقاو هَذَا لله برغمهم وما 
اشر کا فما کان لشرَكائهمْ قلا صل إلى الله و كان لله رل 
إلى سّاءِ ما ا (الأنعام: .)۱۳١‏ 
فهذا تشريع كالمذكور قبل هذاء ثم قال: «إوَكدَلكَ زین لكثير من 
لمش ر كين قشل لادم شرَكَاوُهُمْ لوهم وَلِيِسُوا عَلَيْهمْ ديهم ولو 
شَاء اللَهُ ما لوه فذرْهُم وما َفتَرُون4 (الأنعام: ۱۳۷) وهو تسشريع أيضا 
بالرأي مثل الأول» ثم قال: وقالوا هذه ٤‏ رت حجر ل [i11]‏ 
يَطْعَمُهًا إلا من نشاء برعمهم م وأنْعَام حرمت ظَهُورُهًا اننام لا يذ كرون 
هن الله عَلَيْهَا افترّاء عليه سيحزيهم با كأنواً يفت رون (الأنعام: ۱۳۸( 
فحاصل الأمر أنهم قتلوا ارا ردق جلها وحرموا ما أعطاهم الله من 
الرزق بالرأي على جهة التشريع» فلذلك قال تعالى: لقَدْ ضَلُوأ وما كَانُوا 


كتاب العبادة سه 


مهتدين «لانمام: .04. ثم قال تعالى بعد تعزيرهم على هذه الحرمات الي 
حرموها وهي ما في قوله: «إقل آلذ كَرَيْنِ حرم أم م الأنييْنِ ما اش ملت 
عَليّه أَرْحَامُ الأنيين أ م کُم شْهَدَاء | إِذْ وَضَّاكُمْ الله ذا ارده 
رى عَلَى الله كذبا ليْضل الاس بعر عل إن الله لا يدي الْقَوْمَ 
الظالمينَ» (الأنعام: )٠ ٤٤‏ وقوله: لا يدي يعون : أ ا 

وقال ابن حجر الميتمي في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام: "ووقع 
قريب أن ميرا بى بيتا عظيماً فدحله بعض المحازفين من أهل مكة فقال: قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد". وأنا 
أقول: تشد الرحال إلى هذا البيت أيضاً وقد سعلت عن ذلك» والذي 
يتجه ويتحرر فيه أنه بالنسبة لقواعد الحنفية والمالكية وتشديداهم يكفر 
بذلك عندهم مطلقاء وأما بالنسبة لقواعدنا وما عرف من كلام أئمتنا 
السابق واللاحق فظاهر هذا اللفظ أنه استدراك على حصره صلى الله عليه 
وآله وسلم» وأنه سار به» وأنه شرع شرعا آخر غير ما شرعه نبينا صلى 
الله عليه وآله وسلم» وأنه ألحق هذا البيت يمهذه المساحد الثلاث في 
الاحتصاص عن بقية المساجحد بمذه المزية العظيمة الي هي التقرب إلى الله 
تعالى بشد الرحال إليهاء وكل واحد من هذه المقاصد الأربعة الي دل 
عليهاء وهذا اللفظ القبيح الشنيع كفر بلا مرية» فم قصد أحدها فلا 


ا ا .)٠١‏ 


هت كناب العيادة 


نزاع في كفره» وإن أطلق فالذي يتجه الكفر أيضاً لما علمت أن اللفسظ 
ظاهر في الكفر» وعند ظهور اللفظ فيه لا يحتاج إلى نية ... وإن تأول بأنه 
لم يرد إلا أن هذا البيت لكونه أعجوبة يكون ذلك سببا بجيء الناس إلى 
رؤيته ... قبل منه ذلك» ومع ذلك فيعزر التعزير البليغ بالضرب والحبس 
وغيرهما بحسب ما يراه الحاكم؛ بل لو رأى إفضاء التعزير إلى القتل كما 
سيأ عن أبي يوسف لأراح الناس من شره وجازفتهء فإنه بلغ فيهما الغاية 
القصوى»› تاب الله علينا وعليه e‏ 

واعلم أن ما قدمته من أن صاحب البدعة قد يكون مأجورا عليها 
حاص عا إذا كان عالماً قامت عنده شبهة قوية حملته على ظن أن تلك 
البدعة سنة» وقد بذل وسعه في البحث والنظر فلم يجد ما يدفع ذلك عنه؛ 
وإذا كانت تلك المسألة مما أمر الشرع بإحفائه حذر الفتنة اشترط أيضاً أن 
لا يكون ذلك العالم معلنا به ... 

فأما الجاهل فإنما يمكن أن يكون مأجوراً على البدعة إذا كان قلد 
فيها من يعتقد فيه العلم» ولم يقصر ف الاحتيار» ولا تبين له ضعف قوله 
ولا ترك الاحتياط» فإذا احتل شيء من هذا فقد صرح العلماء بأنه يكون 
آنا لتقصيره على تردد من بعضهم في بعض ذلك» إلا أنه لا يحكم عليه 
بالكفر أو الشرك حن تقام عليه الحجة» وعندي تردد فيمن ترك 


)0 1 
الإعلام بقواطع الإسلام (ص: .)۴١‏ 


كتاب العبادة سه 


الاحتياطء كأن يسمع من بعض العلماء أن هذا الفعل مستحب» ويسمع 
من آحر أن هذا الفعل ليس ,كستحب بل هو شرك فإذا أقدم مشل ]٠۲۲[‏ 
هذا على ذلك الفعل ألا يحكم عليه بالشرك؟ وقد نص العلماء أن من أقدم 
على ما يظنه كفر يكفر وإن لم يكن ذلك الشيء كفرا في نفس الأمر. 

وقي المداية وشرحها من كتب الحنفية: "وإن قال: إن فعل كذا فهو 
يهودي أو نصراني أو كافر يكون يناء لأنه ... ولو قال ذلك لشيء قد 
فعله فهو الغموس ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل» وقيل: يكفر لأنه تدجحيز 
معين» كما إذا قال هو يهودي» والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم 
أنه بعین» فإن كان عنده أنه يكفر بالحلف فإنه يكفر فيهما. 

قال المحشي: "قوله: يكفر فيهما؛ لأنه لما أقدم على ذلك الفعل 
وعنده أنه يكفر فقد رضي ا 

نعم؛ قد يترجح عذره في بعض الأحوال» كأن نشأ بقطر أتفق من 
به من المنتسبين إلى العلم على أن ذلك الفعل مستحب» وإغا بلغه أنه 
شرك عن رجل ببلد آخرء وعلماء ذلك القطر يردون عليه ويخطئونه 
ويشددون النكير عليه» وليس لهذا العامي مكنة في البحث والنظرء والله 
المستعان. 


العناية شرح الداية (5: .)٤١٤‏ 


م كتاب العبادة | :© 


إذا تقرر أن السلطان الفارق بين عبادة الله تعالى وعبادة غيره قد 
يكون ظنياً في نفسه» ولكنه يستند إلى أصل قطعي؛ فإنه يدل فيه سائر 
الأدلة الي يحتج ما الأئمة اللجتهدون على ما هو مبسوط في أصول الفقه» 
وما احتلف فيه منها أدليل هو أم لا؟ فالمدار على ما ترحح أو قامت به 
الحجةء فمن احتج بدلالة الاقتران -مغلاً- على فعل بأنه عبادة؛ فإن كان 
قد نظر في الأصول وترحح له بأن دلالة الاقتران حجة فهي سلطان في 
حقه حي تقام الحجة عليه بأن دلالة الاقتران ليست بحجة» وهكذا من 
تمسك بدليل صالح في نفسه ولكنه عارضه ما هو أقوى منه؛ فإنه على 
سلطان حن يعلم بالمعارض وتقوم عليه الحجة بأن المعارض أقوى» وهكذا 
من كان له معرفة بالكتاب والسنة ففهم من آية أو حديث معن فهو 
سلطان له حي تقوم عليه الحجة بخطبه في فهمه» أو بوجود معارض لما 
فهمه أقوى منهء وكذلك من كان له معرفة بالحديث ورجاله فظهر له 
صحة حديث فهو سلطان له حي تقام عليه الحجة بضعف ذلك الحديث 
أو بأنه عارضه ما هو أقوى منه. 

والحاصل: أن السلطان؛ هو الحجة الى يحتج مما قي فروع [10:] 
الفقه» فكل حجة في فروع الفقه سلطان ... حن التقليد في حق العامي 
فهو سلطان له حي تقام عليه الحجة بأن مقلده ليس ,عرتبة الإمامة»› أو 
تقام الحجة على خخطته. 


كتاب العبادة سه 


نعم؟ ينبغي للمقلد الاحتياط في مواضع الاختلاف إلا إن تبين له أن 
قول من خالف أمامه ضعيف جداء ويكون استناده في ظن ضعفه إلى أمر 
ظاهر لا إلى التعصب المحض» فإن كثيرا من المقلدين يتومون أن إمامهم 
معصوم ويستضعفون دلالة الكتاب والسنة وأقوال أكابر الصحابة وأكثر 
الأئمة إذا كان قول إمامهم مخالفاً لذلك» وهذا هوى محض إنما حملهم 
عليه محبة أنفسهم» تقول لأحدهم نفسه أنت مقلد لهذا الرحل متبع له؛ 
فإذا تو*مت فيه نقصا فقد تومت النقص في نفسك» فينبغي لك أن تطرد 
عن فهمك كل ما يفهم منه نقص إمامك» وهذا باب واسع يكتفي 
بالإشارة إليه» والله الموفق. 

وقد قدمنا في أوائل الرسالة فصولا فيما يتمسك به بعض النساس 
ويظنه دليلا وليس كذلك» فارجع إليه. 


هصح كتاب العبادة 
فصل 


الأمور الدينية تنقسم إلى قسمين: عبادات» ومعاملات. 

والعبادات على ضريين: 

الأول ما هو تعظيم لله كك بلا واسطة» كالصوم. 

الثاني: ما هو حضوع له. سبحانه ولكن بواسطة احترام مخلوق» 
كتقبيل الحجر الأسود»ء وإكرام الأبوين» وغير ذلك. 

فالقسم الأول والضرب الأول من القسم الثاني يشق على العامي 
الاحتياط فيه مشقة شديدة؛ لأنه يلزم من ذلك أن يشدد عليه أشد مما 
يشدد على العالم» فيمنع من كثير من المصالح الدنيوية لا بنع منها العالم» 
ويُلزم بكثير من الأعمال لا يلزم ما العالم» مع أن المناسب حال العامة 
[:+:] أن يوسع عليهم الأمر ويرحص طم أكثر نما يرخص للعلماء فلذلك 
لم يو حب العلماء على العامة الاحتياط فيما ذكر. 

فأما الضرب الثاني من القسم الثاني -أعين: ما كان من العبادات- 
هو فى الصورة احترام مخلوق» فأرى أنه يجب فيه الاحتياط لأمور: 

الأول: أنه وإن تقدم أن البدع كلها تؤول إلى الكفر والشرك؛ فهذا 
الضرب -أعين ما فيه تعظيم لمخحلوق- أصرح في ذلك من غيره فإن ما 
عداه إنما يحتمل الشرك لأنه يؤول إليه» وذلك من جهسة كونه طاعة 
للرؤساء وللشيطان والهوى في شرع الدين؛ والطاعة تعظيم. 

الغانى: أنه لا مشقة على العامي في اجحتداب ذلك» بل فيه تخفيف 


كناب العبادة سى 


عليه بخلاف ما عداه. 


الثالث: أنه قد كثر في القرون المتأحرة اداع التدين بتعظيم 
المخحلوقين أكثر مما عداه. 

الرابع: أن عامة الاحتلاف في القسم الأول والسضرب الأول من 
القسم الثاني قد وقع بين السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين» 
وأكثر ما اختلف فيه من تعظيم المخلوق لم يثبت عن السلفء وإنها 
اخترعه أفراد من الخلف لم يبلغوا رة تبة الاجتهادء ومثل ذلك بدعة قطعاً 
لسبق الإجماع على ت ركه» المستلزم الإجماع على أنه ليس من الدين» ولأن 
امحدث له ليس ممن يجوز تقار 

ولا يغرنك ذكر من يدعى العلم من أنصار البدع آية من كاب 
الله» أو حديثاً عن البي صلى الله عليه وآله وسلم» أو حكاية عن بعسض 
السلف؛ فإنه قد كثر من هؤلاء القوم تحريف الآيات القرآنية وتفسيرها 
بالهوى على حلاف التفسير الذي يثبت بالحجج الصحيحة» وكذلك 
يفعلون في تفسير الأحاديث الصحيحة؛ ويعتمدون على الأحاديث 
الضعيفة أو المكذوبة» وكذلك يحرفون الآثار الثاببّة عن السلف» 
ويعتمدون [ه:1] على الآثار الي لم تبت أو هي مكذوبة .. 

والعحب من هؤلاء القوم أنه إذا نوقشوا قي بعض المسائل المختلف 
فيها بين المذاهب وأقيمت عليهم الحجة بآية من كتاب الله أو حديث 
صحيح كان آخر قوهم: إنه ليس لنا أن نخالف مذهبنا لذلك؛ لأنا 
قاصرون عن معرفة الدليل» ولعل إمامنا فهم غير ما فهم غيره من الأئمة» 


هم كتاب العبادة 


أو كان عنده دليل يعارض ذلك» وإذا نقشوا قي بدعة ل يقل بما إمامهم 
ولا غيره من السلف فتحوا باب الاجتهاد على مصراعيه» فأحذوا يحرفون 
الآيات والأحاديث الصحيحة والآثار الثابتة» ويتبعون الأحاديث والأثار 
الواهية والمكذوبة) وعند التحقيق لا عجب أن هؤلاء القوم إا يتبعون 
هواهم» والله المستعان. 


كتاب العبادة سى 


تقسيم الكفر إلى ضربين 

اعلم أن القرآن يقسم الكفر إلى ضربين: الكذب على الله 
والتكذيب بآياته. والآيات في ذلك كثيرة» منها قوله تعالى: ومن أظلَمُ 
من افتَرى عَلَى الله كذباً أو كدب بِالْحَقّ ّا حَاءهُ يس في هكم 
مَشُوٌى َلْكَافرِين» (العنكيوت: 38). 

وقوله تعالى: ومن ألم ممن افتَرَى على الله كنبا أؤْ كدب 
بآياته نه لا فلح الظَالمُون» (الأتعام: .)۲١‏ 

| فالشرك كله كذب على الله في أن له شریکاً أو أنه ف يرضى أن 

ُدعى [51] الملائكة ونحوهم, أو أنه شرع اتخاذ البحيرة والسائبة ونجموهماء 
أو أنه حرم ما في بطون الأنعام على النساء وأحله للرحال» وغير ذلك. 

والكفر كله تكذيب لآيات الله؛ ولذلك حصر المتكلمون الكفر في 
تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» وأنت إذا أحطت خبيراً ما 
تقدم في هذه الرسالة علمت أن الشرك والكفر متلازمان؛ فإن التكذيب 
بآيات الله طاعة في الدين للرؤساء واهوى والشيطان وتلك عبادة كما 
مرء إلا أنه في بعض المواضع قد يخفى كون الأمر شركاء وذلك فيما كان 
طاعة للرؤساء أو الشيطان أو الهوى» وهذا كان المشركون يعرفون امم 
مشركون بتعظيم الملائكة والأصنامء ولذلك كانوا يسموفًا آلهة» ويسمون 
تعظيمها عبادة» ولم يعرف اليهود أنهم مشركون بطاعتهم في الدين 
لأحبارهم ورهبانهم للشيطان وللهوى» وبين القرآن أن الكذب على الله 


همح كتاب العبادة 


شرك سواء أكان الكاذب يعلم أنه كاذب أم لاء بل يكفي في ذلك أنه 
قال على الله تعالى ما لا سلطان له به قال تعالى: لإسَتُلقي في قلوب 
الْذِينَ کرو الرّعب بمَا اشر كوا بالله مَا لم رل به ۾ سُلْطانً4 (آل عمران: 
8 

وقال تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام: فإو كيف اف مَا 
شر كم ولا تحافون اكم اشر كم بالله ما لَمْ يرل ؛ به ليم طاتا 
(الأنعام: ۰)۸۱ 

وقال تعالى: ريون من دُون الله ما لم يرل به سلْطَانا وما لس 
لهم به علحٌ وما للظالمِينَ من تصیر ي (الحج: 01). 

i‏ و كذلك بين أن ا بآيات الله كفر سواء أعلم المكذب 
آنا من عند الله أم لم یعلم» ولكنه لا سلطان له على أن ما كذب به 
"كدب 

فمن الأول: فرعون وقومه» كما تقدم في الكلام عليهم. 

وأما الثاني: فكثيرء وهم أهل الريب والشك» وقد يكون الكذب 
بالقول فقطء كأن يقول رحل: إن الله تعالى يرضى لعباده السجود 
للشمس» وهو يعلم أن الله تعالى لا يرضى ذلك» وهو نفسه لا يسجد لهاء 
وقد يكون بالفعل فقط» كمن يسجد للشمس وهو يعتقد أنه لا ينبغفي 
السجود لماء ويعترف بذلكء وقد يكون بالاعتقاد فقط» كمن يعنقد في 
نفسه أن الله تعالى يرضى السجود للشمس ولكنه لا يتكلم بذلك ولا 
يعمل به» وقد يكون بالثلاثة معاء أو اثنين منها معا. 


كناب العبادة سو 


وكذلك التكذيب قد يكون باللفظ فقطء كمن يقول: إن الله تعاللى 
لم يفرض صلاة الظهر وهو نفسه يصليها ويعتقد أن الله كلك فرضهاء وقد 
يكون بالفعل فقط» كمن ألقى مصحفا في قاذورة» وقد يكون بالاعتقاد 
فقط» كأن يعتقد أن الله تعالى لم يفرض الظهرء وقد يكون بالثلائة معاء 
أو اثنين منها معا. 

ونص العلماء على تكفير من كذب بآيات الله بقول أو فعل ولو 
كان على وجه ]٠۲۸[‏ ازل واللعب وما يشهد لذلك قوله تعالى: «وولئن 
َأ ليقو إلا كنا وض ولعب ل أبالله وآياته ورسوله م 
تستهزئون» (التوبة: .)1١‏ 

والكذب والتكذيب بالاعتقاد يصدق .ما إذا حزم بأن الله تعالى 
يرضى السجود للشمسء أو لم يفرض صلاة الظهرء وما إذا ظن ذلك أو 
شكء أو لم يجزم بأن الله لا يرضى السجود للشمسء وبأنه فرض صلاة 
الظهرء هذا بالنسبة إلى ما هو كَذبٌ قطعاً بأن لم يكن لصاحبه عليه 
سلطان»ء وما هو تكذيب قطعا بأن ثبت قطعا أن ذلك الأمر ثما حاء به 
الرسول عن ربه. 

فأما ما يظن أنه کذب» كأن كان لصاحبه دليل مختلف فيه» نرى 
نحن أنه ليس بحجة» وقد قال بعض المجتهدين: إنه حجة» وليس هناك 
برهان قاطع يأنه حجة أو ليس بحجة: فلا يعد القول .موحبه كذبا على 
لله» وكذلك ما يظن أنه تكذيب كهذا المثال؛ فإن القائل بأن ذلك الدليل 
حجة يرى أن مخالفة مكذب؛ فلا يعد هذا تكذيباً بآيات الله فأما الدلائل 


هس كتاب الحبادة 


الظنية المستندة إلى الأصول القطعية كخبر الواحد الستجمع لشرائط 
القبول فرده مع قيام الحجة على استجماعه لها تكذيب لآيات الله تعالى. 

فإن قلت: أرأيت اليهودي -مثلاً- إذا دعي إلى الإسلام فبحث 
ونظر وتدبر وتفكر طالبا للحق حريصاً على إصابته» ولكنه لم يوفق للعلم 
اليقيئ بأن الإسلام حق» ]٠۲۹[‏ بل قامت لديه شبهة يعتقد أها يقينية أن 
البقاء على اليهودية حق» فإذا أسلم كان في اعتقاده كاذباً على الله كك 
مكذبا بالآيات» فماذا حكمه؟ قلت: قد أجاب القرآن عن هذا بقوله: 

ومن طلم من افْترَى عَلَى الله كذبا أَوْ ذب بالْحَقَ لما جَاءهُ اليس 

في هم موی لُلْكَافرِينَ) (وَالْذِينَ حَامَدُوا فينا ديهم سبلا ون الله 
لمع الْمُحْسنينَ» (العدكبرت: 18-14). 

وحاصل الجواب: أن من بحث ونظر وتدبر وتفكر طالباً للحق 
حريصاً على إصابته فهو جحاهد في الله؛ فلابد أن يهديه الله كك لمعرفة 
الحق» وقد أشكل هذا السؤال على الأئمة قديماء وهذا حوابه في القرآن 
كما ترى. 

فإن قلت: فقد احتلف أكابر الصحابة وأئمة التابعين في فروع 
الفقه» وقد قدمت أن من أقوالهم ما هو خطأ في نفسه» وأنه لولا العذر 
لكان بدعة» وكان صاحبه مبتدعاء وإن البدعة شرك» بل قد وقع من 
بعضهم ما هو أصرح من هذا ما لولا العذر لكان كفرا كما سيأق» مع 
أن أولعك الأكابر كانوا يبحثون وينظرون حريصين على إصابة الحقء 
أي: أنهم قد حاهدوا في الله على وفق ما حملت عليه الآية. 


€ تتاب العبادة سے 


]1۳٠[‏ قلت: فهذا يدل أنه ليس المراد بمداية السبيل الحداية إلى عين 
الحق في نفس الأمرء بل الهداية إلى ما يرضي الله كك عن اجتهد» ويستحق 
عليه الأحرء إما أحرين؛ وذلك إذا أصاب الحق في نفس الأمر» أو أجسر 
واحد؛ وذلك إذا أخطأ مع عدم تقصيره كما جاء في الصحيحين وغيرههما 
عن أبي هريرة هه وعبد الله بن عمرو فه؛ قالا قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: "إذا حكم الحاكم فاحتهد ثم أصاب فله أحران, وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"”". 

ولهذا -والله أعلم- عبر في هذه الآية بلفظ المع بقوله: سبلا 
فتكون السبل في هذه الآية عبارة عن السبيل الأعظم؛ وهو الحق في نفس 
الأمر وفروع ترجع إليه كما علمت» بخلاف قوله تعالى: «إولاً يعوا 
السبل ففق 24 عن سبيله 4 «لانمام: +16) فإن سبيل الله تعالى في هذه 
الآية عبارة عما يعم السبيل الأعظم والفروع الي ترحع إليه» وأما السبل 
فعبارة عن سبل مستقلة عن سبيله غير راجعة إليه» والسياق يدل على 
ذلك» فان فيه: «إقل تَعَالوا أثل ما حرم ربكم عَليِكُمْ ألا شر كوأ به شيعا 
... أن هذا صراطي مُستقيما فَانعُوهُ ولا يعوا السبل فرق بكم عن 
مسبيله © (لأنعام: ٠٠٣-٠١١‏ فال خطاب في هذه الآيات للمشر كين يدعوهم إلى 
الإسلام؛ فالإسلام سبيل واحد» وللمشر كين سبل أحرى» والكلام في آية 


0 صحيح البخاري (وأفذكي وصحيح مسلم .)١7/15(‏ 


ه- كتاب العبادة : 


العنكبوب عام لكل كاذب ومکذب» فتدبر. 

والحاصل: أن أئمة المسلمين المجتهدين في فروع الإسلام لم يخرحوا 
عن سبيل الله تعالى» بل منهم من هو في حق السبيل الأعظم» وهو الحسق 
في نفس الأمرء ومنهم من هو في فرع راجع إليه» فكلهم مهديون إلى 
سبل الله تك وأما اليهود والنصارى والمشركون فهم في سبل أخحرى 
ليست من سيل الله تعالى؛ لأنها لا ترحع إلى سبيله الأعظمء؛ وصراطه 
المستقيم» فمن جاهد منهم في الله فلابد أن يهديه الله إلى سبيله الذي 
يرضاه وهو اللإسلام» كما قال تعالى: ن الدّينَ عند الله الإملام» رآل 
عمران: ۱۹). 

وقال تعالى: «إوَمَن يع غَيْرَ الإسلام دينا فلن قبل من وهو في 
الآحرة من الاسر ین رآل عمران: 86). 

ْ وأما من جاهد في الله من المسلمين ليعلم مسألة فرعية فإن الله يهده؛ 

إما إلى حق السبيل» وإما إلى فرع يرحع إليه كما مر ... 

واعلم؛ أن طا المحتهد المسلم إنما يكون راجعاً إلى سبيل الله ما م 
يتبين أنه حطأًء فأما إذا تبين له أو لغيره أنه غحطأ فإن ذلك القول ينقعطلع 
بذلك عن السبيل الأعظم» ولا يرجع إليه» بل يتصل بالسبل الباطلة» ولي 
صحيح البخاري وغيره عن هزيل بن شرحبيل قال: "سثل أبو موسى عن 
ابنة» وابنة ابن» وأحت» فقال: للبنت النصفء وللأحت النصف» وات 
ابنَ مسعود فسيتابعيي. فسعل ابن مسعود» وأخبر بقول أبي موسى فقال: 
لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين» أقضي فيها عا قضى البي صلى الله 


كتاب العبادة سه 


عليه وآله وسلمء للابنة التصفء ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما 
بقي فللأاحت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود, فقال: لا 
تسألوي ما دام هذا احبر فیک" . 

[:+1] فلم تكن فتوى أبي موسى أولا ضلالاء ولا روجا عن 
الحدى؛ لأنه لا يعلم أا حطأء وكانت ضلالا وحروجاً عن الهدى في حى 
ابن مسعود لو أف يما لأنه يعلم أا حطأء وهكذا في حق أبي موسى لو 
أصر عليها بعد أن تبين له أا خطأء والسبب في هذا ظاهرء فإن المجتهيد 
المحطى قاصد اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلې 
فهو وإن أخطأ بقوله فقد أصاب يقصده فأما بعد تبين الخطأ فقد انتفى 
هذا القصد أيضاً وحل مكانه قصد آحر إن إصر على الخطأء وذلك هو 
لمحوى واتباع الشيطان والرؤساء فانقطع ذلك الفرع عن سبيل الله ك 
ورجع إلى السبل الباطلة كما ترى. 

واعلم؛ أن القاضي المحتهد إذا احتهد في قضية وتبين له فيها أن الحى 
كذا لا يخلو أن يكون ذلك الحكم الذي تبين له هو الحق في نفس الأمسر 
.عقتضى الأدلة الشرعية العامة أو يكون خخطأء وإذا كان حطا وكان 
القاضي عادلا بارا مخلصاً لله تعالى فقد يقال: إن الله كلك إنغفارحح في 
نفسه ذلك الحكم لعلمه سبحانه بأنه الذي تقتضيه الحكمة في تلك القضية 


9 صحيح البخاري (1706). 


هم كتاب العبادة 


حاصة»ء وبيان ذلك أن الأحكام العامة إنما يمكن مطابقتها للحكمة 
بالنسبة إلى الغالب» مثال ذلك الحكم على الزاني المحصن بالرحم؛ وعلسى 
غيره بااتلد» فقد بمكن في غير الغالب أن يكون حصنا أولى بأن يخفف 
عنه من بكرء کان يكون الأول شاباً شديد الشهوة تزوج وبات معها ليلة 
[++] وماتت» وهو فقير لا يستطيع أن يتزوج غيرهاء وقد ابتلى بعشق 
امرأة جميلة» وهو يتعفف عنها ويتجتب رؤيتها» فصادف إن هجمت عليه 
في حلوة فلم يصبر عنها فوقع عليهاء ثم لم يلبث أن ندم» ويكون الشاي 
شيحا كبيراً ضعيف الشهوة غنيا عنده عدة سراري» ومع ذلك رأى امرأة 
قبيحة فاحتال عليها إلى أن زن بماء ولم يندم» فأنت ترى أن الأول أولى 
بالتحفيف من الثاني ولكن لما كانت الأحكام الشرعية عامة لم عكن أن 
تراعي فيها الحزئيات» وإنما يراعي فيها الغالب فقط فإذا وقع ذلك الحكم 
على من لا يناسبه فإن الباري كك يسد هذا النقص بالقدر» فيجعل لذلك 
الشاب -مثلا- فرجا ومفرجاء إما بأن لا يفضحه» وإما بأن يظهر في 
القضية شبهة يقويها في نفس القاضي حى يترجح له أن هذا لا يستحق 
الحدء وإما أن يكفر عن ذلك الشاب ذنوباً أخرى» وأما أن يرفعه درحات 
في الجنة» إلى غير ذلك» وهذا معن جليل يحتاج إيضاحه إلى إطالة ليس 
هذا محلهاء وهذا المع هو السبب» أو أحد الأسباب فيما أجمع عليه 
العلماء أن من شرط القاضي أن يكون مجتهداً لا يقلد أحدأ فتدبر. 

وهو أيضاً من أسباب جعل كثير من أدلة الأحكام الشرعية غير 
واضحة كل الوضوح» ومن أسباب التعبد بخبر الواحد» ومن أسسباب 


كتاب العبادة سه 


قولهم: الاحتهاد لا ينقض [:1] بالاحتهاد» ومن أسباب قواعد شسرعية 
أحری ليس هذا حل استيفاء ذكرها. 

واعلم أن الطالب للحق الحريص عليه عزيز جداء -كما مر عن 
الغزالي- والسبب في ذلك أن للهوى مداحل كثيرة» منها أن يميل الإنسان 
إلى ما كان عليه أبواه» كما في الحديث الصحيح "ما من مولود إلا يولد 
على القطرة 4 و ابرا هوا أو اوضر انفد" الد 

ومنها أن ميل إلى ما كان عليه أستاذه» ومنها أن يميل إلى ما اعتاده 
وألفه» ومنها منها أن ميل إلى ما رأى عليه من يحبه أو يعظمه» ومنها أن ميل 
عما رأى عليه من يبغضه أو يستحقره قال تعالى: لإفقال الل اين 
كفرواً من قوم مَا راك إلا شرا معنا وَمَا راك بعك إلا ادن مت 
ا اذا بادي الر أي» ا 

وقال تعالى: وإذا قيل لَهُمْ آمثوا كما آمَنَ الاس قالوا اومن كما 
آمنَّ السُمّهاء ألا إِنهُمْ َم السَُهَاء ولسكن لا يلود يره +م 

Ee AOS 
تعترف أهها أحطأت أولاء ولاسيما إذا كان قد أظهر قوله الأول» وإذا‎ 
تمكن الهوى عميت البصيرة» فتعرض على صاحبه الحجة النيرة فيرى أا‎ 
شبهة فقط» حن أنه كثيراً ما يقول: إها شبهة لا أقدر على حلهاء‎ 


0 أخرجه البخاري (۱۲۹۲)» ومسلم (۲۹۵۸). 


سح كتاب العبادة 


وتعرض عليه الشبهة الضعيفة [0+] الموافقة مواه؛ فيرى أنما برهان قاطع. 

ومسالك الموى قد تكون حفية حدا؛ فيتوهم الإنسان أنه لا سلطان 
للهوى عليه» وأنه ممن يجاهد في الله طلبا للحق أن كان» مع أنه في الحقيقة 
على حلاف ذلكء ولولا هذا لما كنت جد الناس لا يخرجون عن مذاهمب 
آبائهم إلا نادراء ولمذا لم يقتصر القرآن على دعوة الناس إلى البحث 
والنظر فقط» بل أرشدهم مع ذلك إلى أنهم إن لم يتيقنوا أن ما يدعوهم 
الله هو الحق فلا يمنعهم ذلك عن اتباعه فإنه أحوط لهمء قال تعالى: بوذا 
لی عَلَيْهِمْ آیائتا بیئات قَالُوا مَا هذا إا رحل رید أن يَصدَّكُمْ عَمّا کان 
يقد اوک واوا مَا َا إفكٌ مُفترَى وقال الذينَ قروا للح لما 
حَاءِهُمْ إن هَڌا إلا سر مُبِينُ) روما تيَاهُم من کب يَذرْسوئهَا ا 


- 
^2 Do 


أرْسلتا إِليْهِمْ قبَلكَ من تذير) (وكذب الذين من قبلهم وما بَلعُوا مِعْشَارَ مَا 
~e‏ 7 ا عرف ته ع 21 عن م 0 7 95 
ايام فكذبوا رسلي فكيْف كان تكير) (قل إِنَّمَا أعظكم بواحدة أن 
5 سے ص م 2 م #2 
5 3 5 ا د رر دم 0 م ت “وم كع 


رش 
رق ج ال 


بين يدي عَذَاب شديد» (سباً: 45). 
وقال تعال: لأفلا درون اران وَلَوْ كان من عند َير اله 
لودو فيه اعثتلافا كتيراً4 (النساء: ۸۲). 
]٠۳٦[‏ وقال تعالى: لوقال الْذينَ كفرُوا ل تُسْمَعوا لهَذا القرآن 
الوا فيه کہ تغلبُون» (فصلت: 55). 
وقال تعالى: فل أَرأَثُمْ إن کان من عند الله م كفرثم به ا 


3 ر ي 2 7 
ممن هو في شقاق بعيد !4 (قصلت: ؟0). 
م م م کي + ى 


كتاب العبادة سه 


وقال تعالى: «إقل أَرَأَيهُمْ ! إن کان من عند الله وكفرشم به وَشَهدَ 
شَاهدٌ من بد ني إسرائيل عى مله امن اكيرم إن اله ا يودي قرم 
الظالمين) E‏ 0. 

ومن هنا يعلم أن قوله تعالى: «النهدينهُم سانا «لسكبرت: وم لا 
تقتصر معن المداية فيه على تيسير البرهان القاطع» بل يحصل بذلك 
وبتيسير الدليل الذي يتبين به للناظر أن اتباع الإسلام أحوط لهء ولكنه إذا 
عمل بالأحوط ودحل في الإسلام يسر الله تعالى له بعد ذلك مسا يسثلج 
صدره إن شاء الله تعالىم» -كما مر في تفسير قوله تعالى: #قالت عراب 
امتا قل لَمْ موا ولكن مُونُوا سنا وما يحل عاد في فُلُوبكُمْ وَإن 
يعوا الله وَوَولَ ا يكم من أعْمَالكُمْ سيا إن الله فور رحبي 
(الححرات: 14)- وهكذا يقال في من تردد من المسلمين في أمر أشرك هوء أم 
مستحب» أو مباح؟ فإنه قد ينظر ويبحث فلا يتضح له الحق» وإنما ذلك 
ابتلاء من الله كك له» أيعمل بالقدر الذي ظهر له [:0:] من الحق وهو 
الاحتياط» أم لا؛ فإن عمل به فعسى أن يبسر الله تعالى له ما يوضح له 
الحق إن شاء الله تعالى» فاشدد يديك يمذا الأمر فإنه إن لم تستقر في يديك 


فائدة من هذه الرسالة إلا هو فقد فزت» وقد مر ما يتعلق بُذا. 


ھی كناب العيادة 


الأعذار 

وقد تعرضت لهذا البحث قي مواضع» وأريد أن أبسط الكلام عليه 
هاهنا مستعینا بالله تعالى» قال تعالى: اتن الول با أنزل لله من ر 
والْمُؤمئون کل آمَنَ بالله وَملائكته وکنبه ورسله لا رق ناخد د من 
رسله واوا متمتنا وَأطَعنا رلك رجا ويك ص رلا كلف هل 
نيأ إا ووا لها ا ا کسی وَعَلَيهَا ما اکس را لا موا حا إن 
ا ار اا رياولا ل ع إا کت كنك على الل مسن 
ينا ريما ولا حملا ما مَا ل طاقة لا به وَاعْفُ عنّا عا وار نا حجنا أت 
مانا فانرا عَلَى القْم الكَافرِين» (البقرة: 187). 

تقوله ق: ل يكلف الله كسا إلا وها لا ا كس ويه 
ما اكْتَسَبَتْ» نص قاطع» وقد جاء نحوه في آيات أخرىء [2::] وهو 
مطابق لما حبلت عليه النفوس وشهدت به بدائة العقول؛ أن الله سبحانه 
عدل حكيمء رعءوف رحيم. 

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس: ربا لآ تُوَاخذنًا إن سينا أ 
أحمطأنا4 قال: نعم ربا ولا تحمل عَلَيتا إصرا كما حَمَلتَهُ عَلّى الذينَ 


ر 


ك ما لا طاقة لا بد "قال: نعم ..." وي رواية 


2 صحيح مسلم (۵ ۱۲)» (I‏ 


كتاب العبادة سه 


ويظهر أنه ليس المراد بالنسيان والخطأ ما لا يكون من العبد فيه 
تقصير قطعاًء وليس المراد يما لا طاقة لنا به ما لا نطيقه ولو بذلنا أقصى 
جهدنا؛ كأن يلمس أحدنا الشمس» ويحمل جبلأء أو يصلى في اليوم ألف 
ألف ركعة؛ فإن هذه الأمور قد نفيت بقوله تعالى: إلا يكلف الله نفساً 
إلا وسْعَهَا وإغا المراد -والله أعلم- النسيان والخطأ الْذَيْن لا يخلو العبد 
من تقصير ما فيهاء فإننا يحد أحدنا ينسى الصلاة أو ينام عنها حي يخرج 
وقتهاء ولو قيل له: إذا حضرت اليوم وقت الصبح بباب الملك حصل لك 
مال عظيم وهو محتاج لم يفته ذلك الوقت» وكذلك ند المفي إذا سكل 
عن مسألة فيها إراقة دم بذل فيها من الجهد في البحث والنظر ما لا يبذله 
إذا سثل عن مسألة في البيوع -مغلا- والمراد -والله أعلم- ب «إمَا لا 
طاقة لَنَا به ما فيه مشقة شديدة؛ ويشهد لهذا قوله تعالى: وما حل 
يکم في لين من حر ولع: .«0. 

وقوله سبحانه: يريد اللَهُ بكم الْيُسْرَ ولا بريد بكم الْمُسْرَ) «بترة: 
٥‏ وما في معناها. 


وقوله صلی الله عليه وآله وسلم: "إن الدين يسر e‏ 


وهذا هو الذي فهمه الفقهاءء فقالوا: إنه يعفى عما يشق الاحتراز 
عنه من النجاسات [04:] ونحوهاء وقالوا أن المرأة إذا اشتبهت بأحنبيات 


وي اريز 


م کاس ن 


غير حصورات لم يحرم على أبيها مثلا أن يتزوج واحدة منهن» بل جعلوا 
هذا المع أصلا من أصول الشريعة» فقالوا: "إن المشقة تجلب التيسير" 
ووسعوا دائرة الإكراه الذي يبيح إظهار الكفر فلم يحصروه في تيقن القتل 
إذا لم يعمله. 

فإن قلت: ولكن النفي في قوله: ولا طَاقَة نا به يخالف ما ذكر؛ 
فإنه نص ف نفي حنس الطاقة» قلت: صدقت ولكن معن الطاقة القدرة 
على الشيء بدون صعوبة شديدة» وقد نبه على ذلك الراغب فقال: 
"فقوله: «إمًا لا طاقة لتا بچ أي: يصعب علينا مزاولته» وليس المعئ لا 
تحملنا ما لا قدرة لنا به ..." 

أقول: ونما يبين ذلك حديث المعراج وهو في الصحيحين وغيرهما 
من طرق» وفيه مراجعة موسى محمد عليهما الصلاة والسلام قي فرض 
الصلوات» وقوله له: "إن أمتك لا تستطيع ذلك" وفي روايات: "لا تطيق 

١ 

ذلك" حن أنه قال له ذلك في مس صلوات” :0 

ولكن يجب أن تعلم أنه ليس كل نسيان وخطأ معفوا؛ فإن مسن 
تشاغل بلهو محرم أو مكروه فأنسأه الصلاة ليس معذور» وكذلك من مع 
آية فهم منها حكما فعمل به وأفي واستمر على ذلك؛ ولم يتدبر القرآن 
والسنن الثابتة؛ مع احتمال أن يكون فيها ما يخالف فهمه. 


)0 
صحيح البخاري »)۳٤۲(‏ وصحيح مسلم .)۱١۹۳(‏ 


كتاب العبادة سه 


فكأن النسيان والخطأ إنما يعذر مما إذا انتفى التقصيرء ولكن 
التقصير أمر مشتبه؛ فإن العلماء صرحوا بأنه يكفي المحتهد أن يبحث حي 
يغلب على ظنه أنه لا خالف لما فهمه» وغلبة الظن أمر يتفاوت» وهكذا 
المشقة الى إذا وحدت في الشيء صدق أنه لا يطاق هي أمر غير منضبط 
أيضاًء ولكننا نتتبع أمثلة نما ثبت فيه عذر من حرى منه ما لولا العذر 
لكان كفراً. 

فأقول: قد سبق أن الكفر كله يرحع إلى الكذب على الله تعالى؛ 
والتكذيب بآياته» [.؛+] فممن يعذر إجماعاً من كذب على الله تعالى بقوله 
فقط لسبق اللسان كما تقدم في الحديث الصحيح فقال: "اللهم أنست 
عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح". وقد تقدم» ومن تلا آية كان 
يعتقد أنه يحفظها فزاد فيها أو نقص أو غير شيئاً فيها على سبيل الخطاء 
فإذا تبه اعترف بأنه أحطاًء ومثل هذا في الأحاديث ... ومن أكره وقلبه 
مطمئن بالإبمان بشرط أن لا يظهر منه ما يدل على الاختيار» بخلاف من 
ظهر منه ذلك» كما تقدم فيمن بقى عكة من المسلمين بعد الأمر باهجرق 
وهو قوي. ومن حكى كلام غيره مصرحاً بذلك» کمن يقلو قول الله 
تعالى: «إوقالت الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابن الله وَقَالْتَ الْنَصّارَى الْمَسِيحٌ بن الل 
رلتربة: .0 على أن الحاكي لا يطلق عليه أنه كذب» ومثله من يحكى کلام 
لغيره» ثم يردفه باعتراض عليه؛ كأن يقول: من لازم هذا القول أن يكون 
الله تعالى كذا -ويذكر وصفا محالا- وكذلك من يفرض اعتراضا ليجيب 
عنه؛ كأن يقول: فإن قيل: إن الله تعالى يرضى أن تعبد الملائكة معه؛ لاهم 


هم كتاب العبادة 


مقربون لديه» فالحواب كذاء ورعا يظهر عذر من كان قريسب عهد 
بالإسلام» أو عاش ببادية بعيدة عن العلماء إذا نطق بكذب على الله تعالى 
على شيل الشات والب غاا أن مل كنك لذ يكوه عبرا نا 
يحكى أن عدنانياً افتخر على قحطان قائلاً له: محمد من عدنان! فأحابه 
القحطان قائلاً: الله من قحطان!! تعالى الله عما قال» لكنه إذا قيل [40:] 
بالعذر يشتبه الحال فيمن كان مسلما بالغا قد مضت له بعد بلوغه مدة 
تمكن فيها من التعلم على أن في عذر قريب العهد بالإسلام ونحوه نظرا؛ 
لأنه يعلم أن قوله كذب» وإن في ذلك الكذب سوء أدب» وانقهاك 
حرمة» وإن لم يعلم أنه يبلغ الكفرء فالله أعلم. 

ومن يعذر إجماعاً ممن كذب على الله تعالى بفعله فقط من أكره 
وقلبه مطمئن بالإعان بالشرط المتقدم» ومن أخطأ كأعمى تلا آية سجدة 
فسجد إلى جهة يظنها القبلة وكان أمامه صنم يظهر لمن يرى أن السجدة 
للصنم» ويظهر لي عذر من رأي تمثالا يشبه صورة ولد له غائب فاعتنق 
التمثال وقبله بداعي الشوق إلى ولده فقط؛ فإن كان يعلم أن ذلك التمثال 
صنم يعبد ففي قبول عذره نظر» وهكذا من كان قريب عهد بالإسلام أو 
عاش ببادية بعيداً عن العلماء إذا سحد أمام صنم مثلاً على سبيل الحزل 
والاستهزاءء -كما مر نظيره في الكذب بالقول- وممن يعذر ممن كلذب 
على الله تعالى باعتقاده الجتهد في الفروع إذا اجتهد فظهر له ماظنه 
سلطاناً على حكم فاعتقده» وكذا من قلده بشرطه المتقدم فيمامر في 
الكلام على البدع. 


كتاب العبادة سه 


وكذلك يعذر من كان قريب عهد بالإسلام إذا توهم حواز شيء 
مخالف لشهادة أن لا إله إلا الله مخالفة غير صريحة كما مر في قول بي 
اسا : ال لنا لها كما لھم آله (الأعراف: +007 وقال بعض 
المسلمين للبي صلى الله عليه وآله و اجعل لنا ذات أنواط» وقد تقدم 
حديث: "اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل"» وليس من 
الشرك الذي عند صاحبه استعذان قيس بن سعد النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم [::1] في السجود له؛ -وقد تقدم الحديث- لأنه رأى قوسا من 
الأعاحم يسجدون لمرزبان لهم» فرأى أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أحق بأن يسجد له فإن السجود للمخلوق إنما ينافي معن لا إله إلا 
الله إذا لم ياذن به الله» وقيس لم يسجد, وإنما سأل البي صلى الله عليه 
وآله وسلم» ولو أذن له لدل ذلك على الإذن من الله كق وكذا يقال 
فيما جاء من الأحاديث في معنن حديث قيس» وقد قال ابسن القيم في 
النونية: 
تالله لو يرضى النبي سجودنا كنا نخر له على الأذقان 

وكذلك يعذر من اشتبه عليه معن لا إله إلا الله بعد القرون الأولى؛ 
فظن معناها قاصرأ على نفي وجوب الوجود عن غير الله تعالى حي تقوم 
عليه الحجة؛ أو يبلغه أن بعض العلماء يفسرها على غير ما فهمه» ورعا 
يعذر وإن بلغه ذلك إذا رأى علماء جهته يقولون: إنه لم يخالف في مذا 
إلا فلان وهو جاهل ضال مبتدع كافر مخالف لإجماع الأمة» ونحو ذلك 


هم كتاب العبادة 


فأما إذا احتلف الناس عليه وبلغه أن ذلك المخالف يوافقه جماعة من 
العلماء والعقلاء» ويحتج بكتاب الله وسنة رسوله؛ فإنه لا يعذر فيما 
يظهر» وما يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: «إوالذينَ يُحَاحُونَ في 
اله من خد ما امشجيب لَه حُحَتُهُمْ داحضّة عند بهم وَعَلَيهِمْ عضب 
ا عَذاب شدید (الشورى: .)1١‏ 

فقوله: «إمًا استجيب لَه مفهومه أن الحال قبل الاستجابة كان 
بخلاف ذلك» ووجهه فيما يظهر أن من كان بعيدا عن الحجاز فبلغه أن 
رحلا ]٤٠[‏ يمكة يزعم أن الله أرسله والناس كلهم حي أقاربه مطبقون 
على تكذيبه» ويقولون: هو بحنون» ومسحورء ونحو ذلك؛ فإن هذا البعيد 
قد يغلبه تصديق الحمهور مع ما عنده من الشبهة» فرعا يعذر بذلكء فأما 
بعد ما استجيب للنبي صلی الله عليه وآله وسلم فآمن به جماعة واتبعوه) 
وفارقوا دين آبائهم» وعادوا أهليهم وأحبائهم» وعرضوا أنفسهم وأموالهم 
للتلف؛ فلم يبق عذر لهذا البعيد وإن كان له شبهة» بل تعين عليه أن يأ 
البي صلى الله عليه وآله وسلم ويسمع کلامه» ويتدبر ما يقوله بنية 
حالصة صادقة؛ فإنه إن فعل ذلك تبين له الحق بعقتضى قول الله قَكك: 
طوَالَذِينَ حَاهَدُوا فیا لهد ينهم سبلا «سكبرت: وى على ما تقدم. 

نعم؛ من لم يبلغه الاستجابة فرعا يعذرء وعليه يحمل قول الغزالي في 
فيصل التفرقة» وصنف بلغهم اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وم 
يبلغهم مبعثه ولا صفته» بل سمعوا أن كذابا يقال له فلان» ادعى النبوة» 
فهؤلاء عندي من الصنف الأولء أي: من الذين لم يسمعوا اسمه أصلاً 


كتاب العبادة سه 


فم لم يسمعوا ما يحرك داعية النظر. 

وسر المسألة أن البعيد عن الحجاز ليس عنده برهان على بطلان 
دعوى الي صلى الله عليه وآله وسلم حى لا يلزمه السفر إليه وسماع 
كلامه» ولكن إطباق الناس على تكذيبه شبهة قوية» فإذا تبعه [:؛] جماعة 


وآمنوا به وصدقوه سقطت هذه الشبهة» فأما من بلغه من المسلمين في 
هذا الزمان أن رجلا ادعى النبوة وتبعه الآلاف من الناس فإنه لا يلزدمه 
إتيانه وماع كلامه وتدبر ما يقول؛ لأن عندنا براهين قطعية على كذب 
مثل هذا المدعي ولو اتبعه الثقلان» ولعله يعذر من بلغه أن العلماء احتلفوا 
ولم عكنه التفرغ للنظر والتفكر في حجج الفريقين» ولكن إنما يرحى عنده 
فيما عدا الأمور الي يتوقف القطع بأنه لا إله إلا الله على القطع بوماء - 
وقد مر بيان ذلك- فلا يرحى عذره إلا بالنسبة إلى الأمور الي يكفي فيها 
الدليل الظي المستند إلى أصل قطعيء ولكن عليه أن يحتاط فيجتنب الأمور 
المختلف فيها. 

فإن قلت: إن جميع الفرو ع الشرعية المختلف فيها تدخل في هذا 
القبيل كما تقدم» وقد مضى سلف الأمة وخحلفها على أنه يكفي العامي 
تقليد محتهد. ولا يجب عليه الاحتياط. 

قلت: قد تقدم القول في هذاء وإذا قلنا بأنه يرحى أن يعذر هذا 
الرحل إذا احتاط؛ فمعين ذلك أنه إذا. لم يحتط لا يرجى عذره» وكذلك 
أقول على معين أن لا أرجو له أن لا يأثم» فأما الحكم عليه بأنه يكون 
كافرا أو مشركاً فن أدع الأمر في ذلك إلى نظرك. 


سب كتاب العبادة 


واعلم أن كثيراً من البلدان إلى الآن يتبين أن أهلها معذورون وإن لم 
يحتاطواء فإنك جحد أكثر نواحي اليمن -مثلا- [40:] م يياغهم في هذه 
المسائل أكثر من أن رحلا يقال له محمد بن عبد الوهاب نبغ بنجحد وكفر 

سلف الأمة وحلفهاء وخحرق الإجماع» وزعم أن العصا أفضل من الني» 
واستحل دماء المسلمين» وليس له حجة إلا أن يحرف الآيات القرآنيسة 
والأحاديث النبوية إلى هواه» وأنه كان رجلا جاهلا لا يعرف العربية» ولا 
المعاني والبيان» ولا أحذ العلم عن العلماء» وأن العلماء كلهم أنكروا عليه 
وكفروه حي أبوه وأحوه وإنما اتبعه أعراب جفاة غرضهم من اتباعه 
استحلال دماء المسلمين وأموالهم» وأنهم يبغضون البي صلى الله عليه وآله 
وسلمء وأنهم إذا تشهدوا قالوا: أشهد إن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ولا يقولون وأشهد أن محمد رسول الله وأنهم أرادوا أن عنعوا أشهد أن 
محمدا رسول الله من الأذان» ولكنهم خافوا من افتضاح عقيدقم فأبقوهاء 
وأنهم إذا دخلوا قرية قتلوا الرحال والنساء والصبيان» وتحروا بالقتل خحاصة 
من ينسب إلى العلم والصلاح» وإذا طلب منهم أحد من علماء المسلمين 
أن يناظروه قالوا ليس عندنا إلا السيف» وإذا احتج عليهم أحد بكتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: حسبنا ما قاله الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب» وأشباه هذه الحكايات يزعم نقلقها بألستتهم أو في 
]٠١[ 00‏ متواترة لا ريب فيها. 

إن ظفر بعض طلية العلم في تلك اللجهات -أعين: أكثر نسواحي 

e‏ جيه ق ذا کو ادن 


كتاب العبادة سه 


تيمية وتضليله» وأنه كان يبغض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن عمه 
عليا عليه السلام» وأنه كان يقول: إن الله تعالى شخص مثل الإنسان 
جالس على العرش» وأنه قال: إن العرش قدمء وأنه حرق الإجماع في نحو 
عشرين مسألة» وأن علماء المسلمين في عصره أجمعوا على تكفيره» وأفتوا 
بقتله» ولكن امتنع السلطان حينئذ من قتله واكتفى بسجنه إلى أن مات. 

فأما بعد دخول السعوديين الحجاز فإها لا تزال تروى عنهم كل 
سنة حكايات شتيعة جدأء وحبذا لو أن الحكومة السسعودية تسوعز إلى 
أصدقائها في كل جهة من جهات العالم أن يكتب إليها كل منهم كل 
سنة هما يقوله الحجاج وغيرهم عن الحجاز وأهله وحكومته؛ ثم تنظر في 
ذلك :كنا کان ضا وا علو نة وما كان ضحي وله عدر عه 
تداركته» وما كان كذباً أعلنت تكذيبه. 

والمقصود هنا إيضاح أن كثيراً من البلاد الإسلامية المنتشرة فيها 
البدع معذورون, والله أعلم. 

فإن قلت: كيف يعذر من وقع عنه عمل من أعمال الشرك» وقد 
وقال تبارك وتعالى: «إإن الله لا يعفر أن شرك به وَيَثفِرٌ مَا دون ذلك 
لمن يَشَاء (النساء: 4۸). 

[14] قلت: من صح عذره لا يصدق عليه أنه أشرك» كما أن من 
تزوج امرأة لا يشعر بأنه بينه وبينها محرمية فبانت أنها أخحته من الرضاع - 
مثلاً- لا يصدق عليه بأنه زن بأحته» لکن لو أراد أن يتزوج امرأة فقال 
له قائل: إنما أحتك من الرضاع وكثير من الناس يعلمون ذلك لو سألتهم 


كتاب العبادة 


أحبروك فأبى أن یسال وأقدم على نكاحها لم يكن معذورا. 

ومن يعذر ممن كذب بآية من آيات الله من سبق لسانه إلى لفظ فيه 
تكذيب» ومن أكره وقلبه مطمئن بالإيحان بالشرط السابق» ومن ظن أنما 
ليست من عند الله وكان له عذر في ظنه» مثل أن يكون قارئاً للقرآن 
يظن أنه إذا تليت عليه آية من القرآن لا يشتبه عليه أنها منه فتليت عليه آية 
فظن زيادة كلمة أو نقصافها فجزم بذلك خحطأ على شرط أنه إذا روجسع 
وبين له غلطه رحع» ومن هذا القبيل ما وقع لابن مسعود من إنكار أن 
تكون المعوذتان من القرآن» وذلك أنه صحب النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم طويلاً وقرأ عليه القرآن فلم يتفق له أن يقرأه النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم المعوذتين على أنهما من القرآن» ولا ذكر أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قرأ مما في الصلاة» وإنما مع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يعوذ هما الحسن والحسين عليهما السلام مع أمور أحرى تجمعت 
عنده وقويت في نفسه حين ظن ما ظن'". 

ونحن على يقين أنه لو اتفق مراجعة جماعة من الصحابة له بحيسث 
[+:+] يكون حبرهم قطعياً لرجع؛ وقد وقع لأفراد من الصحابة مثل ما 
وقع لابن مسعود» وقد جاء عن أي بن كعب أنه كان في مصحفه أشياء 
ليست عند جمهور الصحابة من القرآن؛ لأنهم علموا أن تلاوتًا نسخت» 


00) 
.)۷٤٤-۷ ٤۲ :۸( انظر: فتح الباري‎ ١ 


اہ س کتاب العبادة سه 


وفي صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس قال: قال عمر #ه: "أقرؤنا 
بي وأقضانا علي» وإنا لندع من قول أَبَىّ» وذاك أن a‏ يقول: لا أدع 
شيعا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وقد قال تعالى: هما 


(e 


oF ~o o 


تسح من آية أو تنسها تأت بخير منْهَا أو مثلها «لبقرة: ٠٠‏ 

وقد احتلفت الأمة في "بسم الله الرحمن الرحيم" واتفقت على عذر 
المثبت والناقي» وقد حرى لعمر واي وابن مسعود وغيرهم إنكار قراءة من 
قرأ خالفا لما أقرأهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم» حى بين لهم الني 
صلى الله عليه وآله وسلم إن تلك القراءات كلها حق» فأما عمر وابن 
مسعود وغيرهما فاكتفوا بذلك7", 

وأما أَبِي؛ فعرض له ما تقدم أوائل الرسالةق» حيث قال: فسقط في 
نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية» فلما رأى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ما قد غشيئ ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنا 
أنظر إلى الله فرقء وذكر الحديث. 

قال الأبي في شرح مسلم بعد أن نقل كلام المازريء ثم كلام 
القرطبي: "قلت: وكلامه وكلام غيره قاض بأنهم حملوا الحديث على أن 
معناه فوقع في نفسي من تكذيي إياه لتصويبه قراءة الرحلين أكثر من 
7 صحيح البخاري (4111). 
5 انظر: صحيح البخاري (۲۲۸۷)»؛ (450): وصحيح مسلم :)8١48(‏ (514517). 


كتاب العبادة 


تكذيي إياه قبل الإسلام» فلذلك أولوه بأن الذي 186 نفسه إنما هو 
نزغة وخحطرة لا تستقر في النفس» والخطرة الي لا تستقر في النفس غير 
مؤاحذ بما؛ لأنه لا يقدر على دفعهاء ثم ذكر i‏ 

وأقول: هذه النزغة ليست من باب الوسوسة الي يلقي يما الشيطان 
[:+] في صدر الإنسان خواطر هو يعلم أا كذب كما في حديث مسلم 
عن أي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما 
يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: "أوقد وجدتموه". قالوا: نعم. قال: 
"ذلك صريح الإبمان "7 ُ 

فإفهم فسروا هذه الوسوسة هما يلقيه الشيطان في خاطرك وأنت تعلم 
56 بطلانه» كما حاء ي حديث آخخر أنه يلقي ف حاطر الإنسان: "هذا 
الله حل الناس» فمن حل ازب" . 

فإن الإنسان يخطر له حاطر وهو يعلم موقنا أن الله تعالى حالق كل 
شيء» وأنه لم يزل ولا يزال» ويحكى أن رجلاً جاء إلى بعض العلماء فقال 
له: إن الشيطان قد أضر بي» يقول لي: قد طلقت زوجتك قد طلقست 


0 
شرح الأبي على صحيح مسلم (۲: £ 
"مسيم a‏ 
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زوحتك. فقال له العالم: أولم تطلقها وأنا شاهد. قال: لا والله ما طلقتهاء 
فراجعه في ذلك» فقال: اتق الله فى فإها والله زوجي والله ما طلقتها قط. 
فقال له العالم: فإذا جاءك الشيطان فاحلف له كما حلفت لي. هذا معن 
القصة دون لفظها. 

والذي عرض لأبي شيء أشد من هذا إذا حمل الحديث على ما 
فهموه» وعندي أن المعى: فسقط في نفسي شيء من التكذيب ليس 
كالتكذيب إذ كنت ف الحاهلية» أي: بل دونه» فقد اتفق أهل اللغة على 
أن قولحم في المثل: "ماء ولا كصداء" معناه هذا ماء جيد ولسيس كماء 
صداء في الحودة بل دونه» وكذا قالوا في المثل الآحر: "مرعى ولا 
كالسعدان" والحكايات الي ذكروها في أصل هذين المثلين صريحة في 
ذلك» والقواعد تقتضي ذلك» ]1٠١[‏ وعلى هذا فالأمر الذي سقط في 
نفس أب هه دون تكذيبه إذ كان في الجاهلية» ولكن مع ذلك يظهر لي 
أنه أشد من الوسوسة الفارغة» وني كلام الأبي ما يؤخذ منه أن العذر مب 
على مجموع أمرين: 

الأول: عدم استقرار ذلك العارض. 

والثاني: عدم القدرة على دفعه. 

وقد يقال: لماذا لا يكفي عدم القدرة» وقد قال تعالى: }3 يكلف 
الله فسا إلا وسعَها رلبقرة: ٩۲۸)؟‏ 

واللجحواب: أنه لا يمكن أن يجتمع استقرارها في النفس مدة طويلة 
وعدم قدرته على الدفع» بل إنما تستقر مدة طويلة إذا قصر في البحث 


همل كتاب العبادة 


والنظر الصادق» بدليل قوله تعالى: «إوَالْذِينَ حَامَدُوا فيا لته ديهم 
سباتًا «سكبرت: وى كما مرء بخلاف النزغة العارضة؛ فإنها تسبق النظسر 
والمجاهدة» وما يشهد لهذا قول الله تعالى: و رغنك من م الشيْطان 
رغ فَاسسْتَعذ ب بالله نه سَمِيعٌ عَليمٌ) ران الْذينَ ال نوأ ذا مَسّهُمْ طائف من 
الشَيّطان تذَ كرو فإذا هم مبْصرون4 (الأعراف: .».١-٠٠١‏ وتقدم قي أوائل 
الرسالة الإشارة إلى وقائع أحرى تشبه واقعة أَبَيّ طله. 

ومن الآثار في الأعذار؛ ما حاء أن أمة زنت في عهد عمر بن 
الطاب هه فسأها فاعترفت اعترافا يظهر منه أنما لم تعلم حرمة الزناء 
فاستشار عمر أكابر الصحابة» فقال له عثمان: "إنما الحد على من عرفه» 
وأراها تستهل "ينا 

فيؤحذ من هذا أنمم فهموا أن الأمة كانت ترى الزنا مباحاً» ومع 
ذلك عذروها فلم يكفروهاء ولا حدوها. 

ومنها توهم بعض [101] الصحابة في زمن عمر أن الخمر حلال 
للمتقين ا محسنين» واحتج بقوله تعالى: فيا ايها الْذينَ اموا | إلا الْحَمْرٌ 
وَالْمَيْسِرٌ وَالأنصّاب والأَزلامُ رحن من عَمَل الشيْطان فاحتبرة ...© 
الافدة: ٠‏ ليس عَلَى الْذينَ اموا وعملوا | الصّالحَات جاح فيمًا طعمُوا 
إِذَا ما اتقو وَآمتُوا وعَملوا الصّالحَات ماقو ا راتوا تم أتقوا كرا 


سنن البيهقي (۲ ٦۸٤‏ ۱). 
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وَاللَهُ يحبا الْمُحْسنِينَ» (الائدة: ع فعذره الصحابة» وبينوا له حطأه» ول 
یکفروه» ولكنهم حدوه. 

ومنها حديث الصحيحين وغيرهما: "كان رحل يسرف على نفسه 
فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا آنا مت فاحرقوني» ثم اطحنون» ثم ذروني 
في الريح؛ فوالله لفن قدر علي ربي ليعذبئٍ عذابا ما عذبه أحداء فلما مات 
قعل به ذلك» فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه» ففعلت» فإذا هو 
قائم بين يدي الله فقال: ما ملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك» 
فغفر ل" 

قال في الفتح: "قال الخطابي: قد يستشكل هذا فيقال: كيف يغفر 
له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ والحواب: أنه لم ينكر 
البعث وإغا جهل» فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد . 

قال ابن قتيبة: قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا 
ن 

أقول: والحديث ثابت من رواية جماعة من الصحابة عن البي صلى 
الله عليه وآله وسلم منهم: حذيفة» وسلمان» وأبو هريرة» وأبو سعيدى 


ا انظر: المستدرك )۳۷١ :٤(‏ وسنن البيهقي (1۷۲۹۳). 
9 صحيح البخاري ين وصحيح مسلم ركه ؟). 
o‏ 

فتح الياري (5: ۲۳ه٥).‏ 


هھ كتاب العبادة ماسوو 


وأبو مسعود البدري. 

ومنها الحديث الصحيح [:0:] في الأمة الي سأها الني صلى الله عليه 
وآله وسلم: "أين الله؟" فقالت: في السماء. فقال: "من أنا؟" قالست: 
ر ل الله فقال لسيتهاء "اصضقها فاا مؤمنةة0. 

فقد قال منكروا الحهة: إن البي صلى الله عليه وآله وسلم عذرها 
في ظنها أن الله تعالى في السماء بجهلها وضعف عقلها وقلة علمهاء وم 
يبين لما حطأها لأنما لا استعداد ها لإدراك مثل هذه الحقيقة» أي: أن الله 
تعالى ليس في حهة» ومثبتوا الجهة لا ينكرون العذر» ولكنهم يحتجون 
بالحديث لأن فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "أين الله؟" ولأنه لو كان 
يعلم أنها مخطعة لبين ذلك لمن حضر القصة من أصحابه» أو على الأقل 
لبعضهم» فإنه لا يجوز أن يقال إنهم جميعاً لم يكن لهم استعداد لإدراك 
االحقائق. 

ومنها أنه ثبت عن البي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: "من حلف 
بغير الله فقد أشرك" وثبت عنه أن مع بعض أصحابه يحلف بأبيه قبل أن 
يعلموا ما في ذلك» فنهاهم عن ذلك وعذرهم فيما صدر منهم قبل العلم. 

وقد أشار البخاري في صحيحه إلى هذا المعن فترجم بقوله: "باب 
من أكفر آحاہ بغير تأويل فهو كما قال" ثم ترحم بعده: "باب من لم ير 


9 انظر: صحيح مسلم 707 0), 
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إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلا"» وذكر في هذا الاب بعض 
الأحاديث الي ذكر فيها أن بعض الصحابة نسب غيره منهم إلى النفاق 
بتأويل» وذكر آخره حديث ابن عمر أن الي صلى الله عليه وآله وسلم 
أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه» فناداهم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: "ألا إن الله ينهاكم عن الحلف بآبائكم ..." 
الحديث. 

قال في الفتح: [08:] "وقصده بذكره هنا الإشارة إلى ما ورد في 
بعض طرقه: "من حلف بغير الله فقد أشرك" لكن لما كان حلف عمر 
بذلك قبل أن يسمع النهي كان معذورا فيما صنع ...". وسيأت ذكر 
هذه الأحاديث وغيرها والكلام على القسم بغير الله تعالى مفصلاً إن شاء 
الله تعالى. 


مل كتاب العبادة 


فصل 

واعلم أن مدار العذر على الجهل مع عدم التقصير في النظر» وإنغما 
الشأن في ضبط التقصيرء وهو أمر مشتبه جداً؛ فإنه ليس المراد به ألا 
يكون للإانسان استعداد للنظر أصلاً بأن يكون مجنوناء ولا أن يكون قد 
صرف عمره كله في البحث والنظر ولم يتشاغل عنه إلا ما لا يستطيع 
تركهء كتناول ما يسد رمقه من الطعام والشراب» وكقضاء الحاجة» ونحو 
ذلك» بل الأمر أوسع من هذاء وقد تقدم في تفسير قوله تعالى: هرا لا 
يُوَاحذنًا إن نُسِينًا أ أعنطأنا ربنا ولا تحمل علا إصرا كُمَا حَمَلتهُ على 
الْذِينَ من قبلا رتا ولا حملا ما لا اة كنا بده 0 :دم ما يوضح 
هذاء وأن الأمور الموجبة للعذر من النسيان والخطا وعدم الطاقة ليست 
عنضبطة» ولكن لعلك إذا تدبرت ما تقدم تستطيع التقريب. 

وهاهنا قاعدة جليلة؛ وهي أن من رضي بالإسلام ديتاً ولو إجمالا 
فالأصل فيه أنه معذور في خطته وغلطه؛ ومن لم يرض بالإسلام دا 
فالأصل فيه أنه غير معذور» ولا يخرج أحدهما عن أصله إلا ببيان واضح؛ 
هذا قي الحكم الظاهر» فأما عند الله كك فالمدار على الحقيقة» وهذا كان 
يحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم [:0:] على أهل الفقرة بالسشرك 
والنار» ولا يستثئ أحدا إلا من فارق شركهم؛ كزيد بن عمرو بن نفيل» 
ومن حقق النظر رما يظهر له أن كثيرا منهم كانوا معذورين» ولكن ليس 
هناك بيان واضح» فلذلك حكم الشرع عليهم بالظاهر» وأمرهم عند الله 


OD‏ يبي امس كتاب العبادة سه 


موكول إلى الله وقد حاء ما يدل أن أهل الفترة يعتحنون يوم القيامة» قال 
الحافظ في الإصابة في ترجمة أبي طالب: "وورد من عدة طرق في حق 
الشيخ الحرم» ومن مات في الفترة» ومن ولد أكمه أعمى أصمء ومن ولد 
محنوناء أو طرأ عليه الجنون قبل أن يبلغ» ونحو ذلك وأن كلا منهم يدلي 
بحجة ويقول: لو عقلت أو ذكرت لآمنت» فترفع لهم نار ويقال لحم: 
أدخحلوهاء فمن دحلها كانت عليه بردا وسلاماء ومن امتنع أدحلها كرها. 
هذا معن ما ورد من ذلك» وقد جمعت طرقه في حزء مفرد» ونحن نرجو 
أن يدخل عبد المطلب وآل بيته في جملة من يدخلها طائعاً فينجو» لكسن 
ورد في أبي طالب ما يدفع ذلك". 

وكان صلی الله عليه وآله وسلم يحكم في من أسلم أنه على إسلامه 
وإن ظهر منه حلاف ذلك ما لم يتضح أمره» فمن ذلك قصة ذات أنواطء 
وقد تقدمت» فعذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم القائلين احعل لنا ذات 
أنواط. مع بيانه أن ذلك كقول بي إسرائيل: «#اجعل لنا إشام «لامراف: 
300 

ومن ذلك حديث الصحيحين عن عتبان بن مالك في صلاة الني 
صلى الله عليه وآله وسلم [00:] في بيته وفيه: فقال قائل منهم: أين مالك 
بن الدحشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله» فقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: "لا تقل ذاك» ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد 
بذلك وجه الله". قال: الله ورسوله أعلمء أما نحن فوالله لا نرى وده ولا 
حديثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "فإن 


ھت كتاب العبادة 


١ ١ 3 ١ 
. الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله"‎ 


وأحر ج الشافعي وغيره عن عبيد الله ين عدي بن الخيار أن رحلا 
سار البي صلى الله عليه وآله وسلم» فلم يدر ما ساره حى جهر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإذا هو يستأذنه في قتل رحل من المنافقين؛ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أليس يشهد ألا إله إلا الله؟". 
قال: بلى» ولا شهادة له. قال الي صلى الله عليه وآله وسلم: "أليس 
يصلي؟" قال: بلى» ولا صلاة له. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسام: 
"أولئك الذين نان الله ب 

ويي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري -في قصة قسنم النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم الذهيبة الي بعث بما علي عليه السلام مسن 
المح أن رخا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله ... 
وذكر الحديثء إلى أن قال: فقال خالد بن الوليد: يا رسول! ألا أضرب 
عنقه؟ قال: "لا لعله أن يكون يصلي". قال خالد: وكم من مصل يقول 
بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: "إني م 


اران املع عن رب اش رو لعو شر 


0 
صحيح اليخخاري :)555١‏ وصحيح مسلم (۳۳). 
)0 
الأم (5: .)١۷١‏ 
)۳( 
صحيح البخاري ›»)٤ ٠۹ ٤(‏ وصحيح مسلم .)٠١514(‏ 


كتاب العبادة سه 


وفي رواية [:ه:] أن المستأذن في قتل الرحل عمر بن الخطاب”. 

قال العلماء: لعل كلاً من عمر وخالد استأذن في قتل الرحل. 

وفي الصحيحين وغيرهما عن علي عليه السلام في قصة كتاب 
حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين يفشي إليهم سر البي صلى الله عليه 
وآله وسلم في غزوه إياهم أن عمر قال: دعي يا رسول الله أضرب عنق 
هذا المنافق» فقال البي صلى الله عليه وآله وسلم: "إنه قد شهد بدرا ..." 


وقي الصحيحين وغيرهما في قصة الإفك أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم خحطب فقال: "من يعذرني في رجحل قد بلغ إذاه في أهل بيى ..." 
فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان 
من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك 
فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج -وكان رجلاً صالحاً ولكن 
احتهلته الحمية- فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتلنه» ولا تقدر على 
قتله» فقام أسيد بن حضير -وهو ابن عم سعد بن معاذ- فقال لسعد بن 
عبادة: كذبت» لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين ... 


وب سا )£ «(T1‏ وصحيح مسلم ٠"14(‏ ). 
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سه كتاب العبادة 


وفي الصحيحين وغيرهما عن حابر قال: إن معاذ ابن جبل ذه كان 
يصلي مع البي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يأتي قرمه فيصلي ممم 
الصلاة» فقرأ بم البقرة» قال: فتجوز رجحل فصلى صلاة خفيفة: فبلغ 
ذلك معاذاً فقال: إنه منافق» فبلغ ذلك الرجل» فأتى النبي صلى الله عليسه 
وآله وسلم فقال: يا رسول الله! إنا قوم نعمل بأيديناء ونسقي بنواضحناء 
وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة» فتجوزت» فزعم أن منافق» فقال 
البي صلى الله عليه وآله وسلم: "يا معاذ! أففان أنت ثلاثا ..." 
3 | اضف ْ 
الحديث . 

وف الصحيحين في قصة أسامة في سريته إلى الحرقات وفيه؛ قال: 
"ولحقت أنا ورحل من الأنصار [۷ه٠]‏ رجلا منهم» فلما غشيناه قال: لا 
إله إلا اللهء فكف الأنصاري» فطعنته برحي حي قتلقه» فلما قدمناء بلع 
البي صلى الله عليه وآله وسلم» فقال: "يا أسامة! أقتلته بعد ما قال لا إله 
إلا الله؟" قلت: كان متعوذاء فما زال يكررها حن تمنيت أني لم أكن 

۲ 

أسلمت قبل ذلك اليوم" '. 


90 صحيح البحاري »)۲١۱۸(‏ وصحيح مسلم A440‏ 
)۲( صححيح البخحاري سفت وصحيح مسلم (5536). 
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صحيح البخاري »)1١5١(‏ وصحيح مسلم (15). 


کہ = كتاب العبادة سه 


وفي رواية قلت: يا رسول الله إنما قاها خوفا من السلاح؛ قال: 
"أفلا شققت عن قلبه حى قالها أم الما 

وفي الصحيحين من حديث المقداد أنه قال يا رسول الله أرأيت إن 
لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم 
لاذ من بشجرة فقال أسلمت لله أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تقتله". فقال: يا رسول الله! إنه 
قطع إحدى يدي» ثم قال ذلك بعد ما قطعهاء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: "لا تقتله فإن قتلته فإنه.منزلتك قبل أن تقتله وإنك 
عنزلته قبل أن يقول كلمته الي قال"””. 

وف قصة خالد بن الوليد في سريته إلى بن جحنيكة أنه ققتل جماعة 
منهم قد قالوا صبأنا و لم يحسنوا قول أسلمناء فوداهم البي صلى الله عليه 
وآله وسلم وقال: "اللهم إن أبرأ إليك مما صنع ا 

ووقع لخالد في قتال أهل الردة ما يشبه ذلك. 

ففي هذه الأحاديث عذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمالك بن 
الدحشنء والرحل الذي استوذن في قتله» إ۸ء٠]‏ والقائل له: اتق الله 


لق 
صحيح مسلم (95). 


صحيح البخاري »)۳۷۹٤(‏ وصحيح مسلم (55). 
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9) 


م كتاب العبادة 


وحاطب بن أبي بلتعة» وسعد بن عبادة» مع ما ظهر منهم» وعذر 
المتكلمين في مالك بن الدحشن» والمستأمر في قتل الرجلء والد بن 
اوليك وغمر بن القطابية واشيق بن عضي ومعاذاء وآسامة وللقناد: 
مع تكفير كل منهم لمن ليس بكافرء مع أن في الصحيحين من حديث ابن 
عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ليما رجل قال لأخيه 
يا كافر فقد باء ما أحدهما"2 وقد روي معن هذا الحديث عن جماعة من 
الصحابة» وقد ترحم البخاري في صحيحه لهذا الحديث: "باب من أكفر 
أحاه بغير تأويل فهو كما قال"» وترحم بعده "باب من لم ير إكفار مسن 
قال ذلك متأولا أو حاهلا" وذكر فيه قصة حاطب ومعاذ"0. 

وقد ذهب جماعة من الشافعية إلى نحو مما ترجم به البخاري رحمه 
الله» فقالوا: من كفر مسلما بغير تأويل فهو كافر مرتد» وأطال ابن حجر 
الحيتمي في تقرير ذلك وتأييده في أوائل كتابه الإعلام بقواطع الإسلام؛ 
ونقل نحوه عن بعض المالكية. 

فأما كف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل من ثبت نفاقه 
فقد بين سبب ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم [:0] "لا يتحدث 


(De :‏ 
الناس أن محمدا يقتل أصحابه" . 


.)۲۲۹۱٤-۲۲۹۳ :٥( صحيح البخاري‎ 0) 


)+( 
'' أخرحه البخاري (41۲۲)» ومسلم .)۲١۸٤(‏ 


كتاب العبادة سه 


ولاهم كانوا إذا سلوا عن كلماتم الخبيقة ححدوها واعتذروا عنها 
وأظهروا التوبة» فأمر الله تعالى بالأعراض عنهم» قال سبحانه: 
يخرن لله لك ذا اهقلق هم شر وأ عنقم قأغرط وأ ع نو 
قم رحس وَمَأَوَاهُمْ حَهتُمْ راء بمَا کاو يكُسبون) «هرب: ه». 


كد كتاب العبادة 
فصل 


واعلم أن من الأعذار ما ينفع في الحكم الظاهر وينفع قي الآحرة» 
ومنها ما ينفع في الحكم الظاهر فقطء ومنها ما ينفع في الآخرة فقط» وإن 
مدار الحكم الظاهر على الأمر الظاهرء ولذلك يكفي في ثبوت الردة 
شاهدان» فلو شهدا أن فلاناً مات مرتدا وجب الحكم بذلك؛ فلا يصلى 
عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين» ويعامل معاملة المرتد في جميع 
الأحكام» وقد جرى العلماء في الحكم بالردة على أمور منها ماهو 
قطعي» ومنها ما هو ظيئْ» ولذلك احتلفوا في بعضهاء ولا وجه لما يتو*مه 
بعضهم أنه لا يكفر إلا بأمر مجمع عليه وكذلك من تكلم بكلمة كفر 
وليست هناك قرينة ظاهرة تصرف تلك الكلمة عن المعى الذي [10:] هو 
كفر إلى معيئ ليس بكفر فإنه يكفر» ولا أثر للاحتمال الضعيف أنه أراد 
معن آحر» وي الشفاء عن صاحب سحنون في رجل ذكر له رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ققال فعل الله برسول الله كذا وكذا وذكر 
كلاماً قبيحاء ثم قال: أردت برسول الله العقرب؛ أنه لا يقل دعواه 
التأويل» ونقله الهيتمي في الإعلام؛ ثم قال: ومذهبنا لا يأبى ذلك"7". 

وقال ف الزواجر: "نقل إمام الحرمين عن الأصوليين: أن من نطق 
بكلمة الردة وزعم أنه أضمر تورية كُفْرَ ظاهراً وباطناء وأقرهم على 


(0 
الإعلام (ص: .)٤۸۷‏ 


كتاب العبادة سه 


أقول: وهو الموافق لقواعد الشريعة» ولو قبل من الناس مثل هذا 
التأويل لأصبح الدين لعبة» يقول من شاء ما شاء» من سب الله وسسب 
رسوله؛ فأن سأل اعتذر .ها يشبه هذا التأويل. 

فإن قلت: فإن قبول توبته يلزم منه مثل هذا الأمرء قلت كلا؛ فإن 
قبول توبته معناه إثبات أنه ارتد ثم أسلم» ومثل هذا يعاب به بين الناس 
ويوبخ عليه ويسقط من العيون» وهذا مانع للسفهاء والملحدين عن إظهار 
ما يكفرون به» بخلاف من يقبل عذره» فتدبر. 

وإذا كان الأمر كما سمعت في عدم قبول عذر من ذكر مع أنه قد 
زعم أنه لم يرد المعن الذي هو كفر» وذكر معن آخر زعم أنه أراده 
[271] فما بالك يمن يذكر مثل هذه الكلمة وأمثالها وأحبث منهاء ويؤلف 
فيها الكتب» ويبنيها على شبهات عقلية» ويحتج ها ويناضل عنهاء ويجهل 
من لم يقل ماء ويزعم أنه أدركها بالكشف وبالوحي؛ لأنه من أولياء الله 
تعالى» هذه حالة جماعة من المتصوفة» وتحد كثيرا من المنتسبين إلى العلم 
يعتذرون طؤلاء المتصوفة بأنهم لم يريدوا المعاني الظاهرة» وإنما أرادوا معان 
أحر» ويسندون هذا العذر إلى أن أولعك المتصوفة كانوا ملتزمين لأحكام 
الإسلام» وقد صرحوا في بعض كلامهم أهم لا يخالفون الكتاب والسنةء 


۳ الزواجر (1: ۷۳). 


حم كتاب العبادة 


وأن من فهم من كلامهم معن يخالف الكتاب والسنة فإغا أتى من ججهله 
معاي كلامهم» أو جهله بالكتاب والسنة» وشبه ذلك» ولا يكتفون بذلك 
بل يقولون: إن أوئك المتصوفة هم خيرة الله من المسلمين وصفوته 
وأولياؤه» وكانت نتيجة هذا أن بقيت تلك الكتب تقرأ وتنسخ وتطبسع 
وتنشر» ويضل ما كل يوم جماعة» وبقي أتباعها ظاهرين مناضلين عن 
تلك المقالات» وآل الأمر بكثير من الناس إلى الكفر الصراح» والشرك 
البواح» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

]٠٠۲[‏ وهكذا جحد أكثر المنتسبين إلى العلم إذا أقيمت عليهم الحجة 
بأن كثيرا من الأفعال والأقوال المشهورة بين العامة كفر أو شرك أحنوا 
يتأولون تأويلات ضعيفة» قائلين: إن العوام لا يقصدون هذا المعين» كيف 
وهم مسلمون يشهدون ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وأن القرآن 
كلام الله؟ فإذا قلت لمم: أن العوام ينذرون للمسوتى ويسذبحون هم 
ويدعوهم إلى غير ذلككء قالوا: أمّا نذرهم للموتى فاا يقصدون النذر لل 
كك على أن يكون ثواب ما ينذرونه من صدقة أو نحوها هدية منهم 
للموتى» كمن يتصدق بصدقة لوجه الله تعالى ويجعل ثواها لوالديه» وإنها 
يذبحون لله كب ويتصدقون بالطعام؛ ويجعلون ثواب الصدقة للموتى, وإغغا 
يقصدون بقوهم: يا بدوي! يا رفاعي! سؤال الله تعالى بحسق البدوي 
والرفاعي ونحو ذلك. 

كذا يقولون؛ مع أن من خالط العامة وعرف حاهم علم أن هني 
التأويلات لا تخطر ببال أحد منهم وإنها يريدون ما هو الظاهر من أفعالىم 


كتاب العبادة سه 


نعم؟ إننا نعذر كثيرا من العامة أو أكثرهم بالجهل وعدم قيام الحجة 
عليهم» ولكن الفرض على كل من أوتي حظا [+>:] من العلم أن يبين 
للعامة حقيقة ما هم عليهم» ويبلغهم حجة الله عليهم» ويحذرهم نما 
يصنعون؛ فإن لم يفعل فالتبعة عليه» ولاسيما إذا رضي بتلك الأقوال 
والأفعال» ونصرها وساعد عليهاء وعادى من يسعى لإبطالهفا وعانده 
وحذر العامة من استماع قوله. 

وكثير من المنتسبين إلى العلم يدركون هذه الحقيقة» ولكن الشيطان 
والهوى وحب الدنيا وما يحصل هم بسبب انتشار تلك الأقوال والأفعال 
بين العامة من تعظيم ومنافع دنيوية يصدهم عن الحق» ويحملهم على 
عداوته» فالله المستعان. 

واعلم أن البلاء كل البلاء هو إيثار المنتسبين إلى العلم للدنيا ولذاتا 
وجاهها؛ فالذي يدافع عن المتصوفة إنما يحاول أن يشتهر بين العامة وججهلة 
الأمراء أنه ولي من أولياء الله تعالى» فإن ساعدته الأحوال على هذه 
الدعوى فذاك وإلا اكتفى بما اشتهر أن التسليم للأولياء وعدم الاعتراض 
عليهم ولاية صغرىء وأقل أحواله أن يكون مقبولا عند السواد الأعظم 
من الأغنياء والأمراء الذين ابتلوا بحسن الاعتقاد في أولئك المتصوفة؛ ظناً 
منهم أن محبتهم إياهم تحررهم من قيود الشريعة» فلا يبقى عليهم حساب 
ولا عقاب» [:1:] ولا يضرهم ترك الصلاة ولا الصيام ولا ارتكاب 
الفواحش» بل يتم لهم نعيم الدنيا وشهواتما ونعيم الحنة ودرجاتماء» وقد 


هم کتاب الحبادة 


وضع لهم شياطين الإنس حكايات وقصصا تميجهم على هذا الاعتقساد؛ 
كال أشعار المكذوبة على الشيخ عبد القادر ونحوها. 

وإن المنتسبين إلى التصوف ف المند وغيرها يحضر عندهم الغين أو 
الأمير المجاهر بالفسق بحيث ليس له من الإسلام إلا امه فيعظمونسه» 
ويحترمونه» وعدحونهء ويثنون عليهء ويؤكدون له أنه باعتنائه يبمم قد أحرز 
سعادة الدنيا والآحرة» وكلما جحاءهم كان كلامهم معه كله في تعظيمه 
ومدحهء وإقناعه بأنه من الفائزين دنيا وأخرى» وتحريضه على قضاء 
حوائجهم وحوائج أتباعهم ومن يتشفع هم» ولا يكادون يعرضون له ادن 
تعريض بأن عليه أن يلتزم الفرائض الإسلامية ويجتنب الكبائر» بل إن 
أحدهم قد يكون يتكلم .عوعظة فإذا دحل أحد أولئك الأغنياء أو الأمراء 
احتصر الوعظ وتحتنب أن يكون فيه كلمة تؤثر على ذلك الغين؛ فإذا كان 
معروفاً بترك الصلاة وشرب الخمر والفجور ونحو ذلك لم يتعرض الواعظ 
في وعظه لشيء من ذلك [0::] حشية أن يتوهم ذلك الغين أنه تعريض به 
فينفرء فيحرم هذا الواعظ من المنافع الدنيوية ال كان ينانا مسهء بل 
يقتصر على فضائل الصالحين» وما لهم من الحاه العظيم» وما في محبتهم 
وسدمتهم من افير الحسيمء وآن من احيهم فاز دنا وأعرىه وو ذلك» 
بل قد وسعوا الدائرة للكفار والمش ركين؛ فأعلموهم أفم إذا أحبوا 
المتصوفين واحترموهم وبذلوا لهم الأموال حصلت لمم سعادة الدنيا وإن 
كانوا مصرين على شر كهم و كفرهم؛ بل وقد وموم أنهم يفوزون 
اة ف الآحرة أيضاء بل رعا صرح بعضهم بذلك» وهذا الأمر مو 


كناب العبادة سه 


أعظم البواعث لكثير من عقلاء العصر على عدم الإسلام؛ لأنهم يتوهمون 
أن الإسلام هو ما عليه هؤلاء المتصوفون وأضرايمم» فإذا تدبروا ما هم 
عليه وجدوا جهالات» وخرافات» ومحالات» ودحلاء ومكرا لعله يفوق 
ما عند رهبان النصارى وطواغيت المشركين» بل إن هذا الأمر نفسه قد 
ورّط كثيرا من عقلاء المسلمين في الإلحاد الصريح» وهذا الوباء يتفشى 
بسرعة مخيفة. 

وبالجملة؛ فإنك إذا طلبت الإسلام مما يظهر لك منه في هذا العصر 
وما قرب منه؛ تمثلت لك صورة إذا قارنتها بالإسلام المعروف في عهد 
البي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وما قرب منهم؛ ل كمي جد 
بينهما مناسبة ماء فمن أراد الإسلام حقا فعليه أن يطلبه من معدنه» مسن 


ھت كتاب العبادة 


٠٠.‏ ذكر أمور ورد في الشريعة أنها شرك 
وأشكل تطبيقها على الشرك 

تمهيد: 

اعلم أن كون الشيء سببا أو علامة قد لا يكون تديناه وهوما 
يرحع إلى أصل عادي مبنٍ على الحس والمشاهدة الموجبين للقطع ولو في 
حنس ذلك الشيءء كأن يأكل بحذوم ورق شجرة اتفاقا فيبرأء فيعتقد هو 
وغيره أن أكل ورق تلك الشجرة ينفع من الجذام؛ فإن هذه تحربة ناقصة» 
ولكنها ترجحع إلى أصل قطعي؛ وهو أن العقاقير تنفع من الأمراض» كأن 
يكون رحل في بيت بعيد عن القرية فأراد أن يخرج ليلا لحاحة كصلاة 
العشاء أو الصبح جماعة» فسمع نباح الكلب فظن وجود إنسان مف 
قريباً من بيته ليسرق -مثلا- فمنعه ذلك من اروج فإن نباح الكلب 
ليس بعلامة قطعية على وجود إنسان غريب» ولكنه يرجع إلى أصل قطعي 
وهو أن الكلاب تنبح لرؤية الغرباء. 

وقد يكون تديناً وهو ما يرجع إلى اعتقاد أمر غيي» كاعتقاد أن 
استلام الحجر الأسود سبب للخير» وأن نفرة النفس عن الحاحة بعد 
اللاستخارة فيها علامة على أنه لا حير فيهاء وغير ذلك. 

[57] وقد يتردد في بعض الظنون؛ أمن الضرب الأول هو أم مسن 
الثاني؟ وذلك كما يظن في بعض الأحجار أن التختم يما يورث السرورء 
أو يدفع العينء أو يطرد الحن» والحكم في هذا -والله أعلم- أن صاحب 


ہے كتاب العبادة سح . 


الظن إن كان يرى أن تلك الخاصية ناشئة عن سبب من جنس الأسباب 
العادية المبنية على الحس والمشاهدة إلا أنه م يتبين ذلك السبب» فهذا من 
الضرب الأولء ولكن ينبغي المنع من العمل بهذا الظن سنا للذريعة. 

إن كان محوزا إن تلك الخاصية ناشئة عن سبب غيي؛ كأن يكون 
ذلك الجر محبوباً عند الله ص أو عند الملائكة, أو الجن» أو شبه ذلك» 
فهذا من الضرب الثان. 

وقد علمت فيما تقدم أن التدين مما لم يشرعه الله تبارك وتعالى 
شرك» ورعا يقع التردد في الظن؛ أقد بلغ الحد المعتد به في الحكم أم مو 
من قبيل الوسوسة؟ فيضبط الشار ع الظن المعتد به عا نشأ عنه فعل أو 
قول. 

وكثيرا ما يقيم الشارع القول أو الفعل الذي من شأنه أن ينشأ عن 
ظن معتد به مقام ذلك الظن» كما مضى في السجود للصنم» أو الشمس» 
ونحو ذلك. 

ولنشرع في المقصود ومن الله كلك التوفيق [508]. 


ھت كتاب العبادة 


الطيرة 


7 


وسلم: "الطيرة من الشركء -وما منًا- ولكن الله يذهبه بالتوكل 
أقول: لا يخلو المتطير أن يظن أن الطائر سبب أو علامة؛ وعلى 
الحالين فهذا الظن من قسم التدين؛ لأنه لا يعرف له توجيه من الأصول 
العادية المبنية على الحس والمشاهدة؛ وهو تدين مالم يشرعه الله كل؛ 
فيكون شركأء وإغا الشأن في حصول الظن» وقد جعل الشارع ضابط 
حصول الظن هو العمل به» ففي صحيح مسلم من حديث معاوية بن 
الحكم ... قلت: يا رسول الله! إني حديث عهد بجاهلية» وقد جاء الله 
بالإسلام» وإن ما رجالا يأتون الكهان. قال: "فلا تأقم”. قال: ومنا 
رحال يتطيرون. قال: "ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدف "". 
[5] وفي مسند أحمد بسند فيه نظر عن الفضل بن عباس عن النبي 


چ الترمذدي ».)١5114(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» معت محمد بن إسماعيل 
البخاري يقول: كان سليمان بن حرب يقول: في هذا الحديث "وما مناء ولكن الله يذهبه 
بالتوكل" قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود "وما منا". 

وأحرجه الحاكم في كتاب الإبمان من المستدرك (45) بلفظ الترمذي» وقال: صحيح سنده» 
ثقات رواتهء وأقره الذهبي. 


99 صحيح مسلم فضت" 


كناب العبادة ست 


صلى الله عليه وآله وسلم: "إنما الطيرة ما أمضاك أو ودف 

فالذي يعرض للمؤمنين إنما هو من قبيل الوسوسة الي لا تقدح في 
الإعان أصلء ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال البي صلى 
الله عليه وآله وسلم: "إن الله تحاوز لي عن امي ما وسوست به صدورها 
د E‏ 

وتي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: سثل النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم عن الوسوسة قال: "تلك محض الإيمان". 

وعن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب البي صلى الله عليه 
وآله وسلم فسألوه: آنا نحد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال: 
و قد وجحدتموه؟" قالوا: نعم. قال: "ذلك صريح الإبعان". 

فالعمل بالطيرة أن تصدك عن أمر قد عزمت عليه» أو كنت مترددا 
فيه» أو تمضيك في أمر لم تكن عازما عليه. 

نعم؛ لو عزم رجحل على معصية» أو هم بماء فعرض عارض فهم منه 
إشارة إلى موعظة فصده عن المعصية لم يكن هذا من الطيرة المنهي عنه؛ 
لأن الذي صده في الحقيقة إنما هو علمه بأن ذلك الفعل معصية متوعد 


90 المسند (18574). 
5 صحيح البخاري (۲۳۹۱)»› وصحيح مسلم )¥( 
(r)‏ 

صحيح مسلم (۱۳۲). 


ص كتاب العبادة س )0( 


عليها بالعذاب» وكذا من كان مترددا في فعل يعلم أنه طاعة لله وبق 
فعرض عارض فهم منه إشارة ترغبه في الفعل» ففعل. 

]٠۷.[‏ وليس من الطيرة ما ينقل عن الني صلى الله عليه وآله وسلم 
من حب الفأل» فإنه لم يكن الفأل يحمله صلى الله عليه وآله وسلم علسى 
فعل ما لم يكن يريد أن يفعله» ولا يصده عن فعل ما كان يريد أن يفعله» 
وإنما يروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أراد أن يرسل 
رسولا تحرى أن يكون اسمه حسناء ونحو ذلك. 

قال العلماء إنما هذا من باب سد الذريعة؛ لثلا يقع أمر مكروه قد 
قضي فيلقى الشيطان ف نفوس بعض الناس أن ذلك لأحل قبح اسم 
الرسولء أو نحوه. 

أقول: سيأتي أن التفاؤل محمود في الحملةء فاحتيار الاسم الحسن 
ليتفاءل به المرسل إليهء فيكون ذلك ادعى إلى امتثال ما أرسل إليه به الي 
صلی الله عليه وآله وسلم ولا يكون ذلك إلا خيرا» ولو كسان الاسم 
قبيحاً لتطير به المرسل إليه إن كان كافراء أو قريب عهد بالإسلا» وهم 
الغالب يومعذل. 

ويروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا مع الكلمة 
الحسنة سر ها. 

وأقول: في توجيه ذلك أن ما يعرض للإنسان ما يتفاءل به تمل 
ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يكون من الله كك على سبيل التبشير. 


كتاب العبادة سه 


الثاني: أن يكون من فعل الشيطان يرغب الإنسان في فعل ما لا حير 
له فيه. 

الثالث: أن يكون أمرا اتفاقياً 

فالوجه الثاني متتف فيما يكون المتفائل آحذا في العمل؛ إذ لا حاحة 
بالشيطان إلى الترغيب فيه» وقد شرع الإنسان فيه دائباً على فعله» ويبقى 
الاحتمالان؛ الأول والثالث. 

فأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يترجح في حقه الأول؛ 
لأنه لم يكن يقدم على العمل حى يظهر له أنه طاعة لله ك وقد علم من 
الدين أن طاعة الله ق سبب للخير» وعلم أن السشيطان لا يرغغب في 
آل 

فأما من لا يريد عملا فيسمع كلمة حسنة فيرغب فيه» فاحتمال 
الوجه الثاني قائم فيه» والوجه الأول منتف بدليل منع الشارع من الاعتداد 
بذلك» ولعله [:,+] يكون في ذلك الفعل ضرر؛ لاحتمال أن تكون تلك 
الكلمة من الشيطان يرغب الإنسان فيما يضره» اللهم إلا أن يكون ذلك 
الفعل طاعة لله َك فكان الإنسان متكاسلاً عنه فسمع كلمة فهم منها 
إشارة إلى الترغيب في الخير» فهذا معن آحر كما تقدم. 

وأما الطيرة؛ فإن الكلمة السيئة -مثلاً- يحتمل أن تكون من تنبيه 
الله كك تنفيرا عن ذلك العمل» ويحتمل أن تكون من الشيطان ليصد 
الإنسان عن ذلك الفعل» لعلمه أن له خيراً فيه» وتحتمل أن تكون اتفاقاً. 

ويترحح الأول إذا كان العمل معصية لله كك ولا يكون الانرحار 


صت كناب الحبادة سس سه 202 


عن تلك المعصية عند سماع تلك الكلمة من التطير المنهي عنه؛ لأنه لم 
يستند إليهاء وإنما استند إلى ما عنده من السلطان أن ذلك العمل معصية. 
ويترحح الثاني إذا كان ذلك العمل طاعة لله كلك أو مباحاً؛ لأن 
الاحتمال الأول منتف» بدليل منع الشارع من التطيرء والاحتمال الثالث 
مرحو ح؟ لما علم أن الشيطان مولع بالإضلال والإضرار» فالانكفاف عن 
العمل تدين عا لم يشرعه الله كلك كما مرء وهو مع ذلك طاعة للشيطان. 
وقد قال ابن حجر المكي: "قال الرافعي عنهم: -أي الحنفية- 
واحتلفوا فيمن حر ج لسفرء فصاح العقعق؛ فرجحع» هل يكفر؟". انتهى. 
زاد النووي في الروضة: "قلت: الصواب؛ أنه لا يكفر 0 
[:7+] أقول: وقد علمت أن الدليل مع من قال يكفر هذا الراحع إن 
تحقق أنه إنما رجع لصياح العقعق؛ إلا أن يكون ممن يعذرء وقد مر بيان 
الأعذارء والله أعلم. 


للق 
الإعلام بقواطع الإسلام (ص: ۲۳). 


6 كناب العبادة سه 


الرقى 

قال الإمام أحمد: ثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» 
عن يى بن الجزار» عن ابن أحي زينب» عن زينب امرأة عبد الله قالت: 
كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن 
يهجم منا على شيء یکرهه» قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح» قالت: 
وعندي عجوز ترقينٍ من الحمرة» فأدخلتها تحت السرير» فدحل فجلس 
إلى حبي» فرأى في عنقي خيطاء قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: حيط 
أرقي لي فيه» قالت: فأحذه فقطعه» ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن 
الشرك معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك" قالت: فقلت له: لم تقول هذاء وقد كانت عي 
تقذف» فكنت أحتلف إلى فلان اليهودي يرقيهاء وكان إذا رقاهها 
سكنت؟ قال: إنما ذلك عمل الشيطان» كان ينخحسها بيده» فإذا رقيتها 
كف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: "أذهب البأس» رب الناس» اشف أنت الشافيء لا شفاء إلا 
(Dy‏ 


شفاؤك» شفاء لا يغادر سقما 


وأحرحه أبو داود عن محمد بن العلاء عن أبي معاوية ... فذكره 


ب مستد أحمد (73516). 


هه كتاب الحبادة سد © 


وأحرجه ابن ماحه من طريق عبد الله ين بشر عن الأعمش”". 

' وقي سنده ابن حي زينب مجهول» لكن رواه الحاكم في‎ ]٦۷٣[ 
المستدرك من طريق محمد بن مسلمة الكوفي» عن الأعمش» عن عمرو بن‎ 
مرة» عن ييى بن الحزار» عن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن زيئنب‎ 
فذكره بنحوه» وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين» وأقره‎ 
الذهي“ وفيه نظر.‎ 

ولكن أخرجه الحاكم من طريق أخرى عن ميسرة بن حبيب» عن 
المنهال بن عمرو» عن قيس بن السكنء قال: دحل ابن مسعود على امرأته 
رای غاا رر تن اة فة ا عا :هالإ آل .عبسل الله 
عن الشرك أغنياء» وقال: كان ما حفظنا عن البي صلى الله عليه وآله 
وسلم: "أن الرقى والتمائم والتولة من الشرك" قال الحاكم: صحيح 
الإسناد. وقال الذهمي: صحي”“. 
وأحرحه الحاكم أيضاً من طريق أبي الضحى» عن أم ناجية قالست: 


6) 

سنن أبي داود .{TAAT)‏ 
ی ا 
١ 9‏ لمستدرك ,937 ۰( 
)ع( 


المستدرك زه ۰ ه ب ). 


كتاب العبادة سه 


دحلت على زينب امرأة عبد الله أعودها من حمرة ظهرت بوجههاء وهي 
معلقة بحرزء فإني لحالسة دحل عيد الله فلما نظر إلى الحرز أتى حذعا 
معارضاً في البيت فوضع عليه رداءه» ثم حسر عن ذراعيه فأتاها فأحذ 
بالحرز فجذما حى كاد وحهها أن يقع في الأرض» فانقطع» ثم حرج من 
البيت فقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك» ثم حرج فرمى ما 
حلف الجدار» ثم قال: يا زينب! أعندي تعلقين؟ إن “معت رسول الله 
[574] صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "نمي عن الرقى والتمائم والتولية"؛ 
فقالت أم ناجية: أي أبا عبد الرحمن! أما الرقى والتمائم فقد عرفناء فما 
التولية؟ قال: التولية ما يهيج النساء". كذا وقع في النسخة: "التولية"؛ 
والمعروف "التولة"؛ ووقع فيها "الحرز" بالحاء المهملة» والظاهر: "المفرز" 
با معجمة» والله أعلم. 
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن أب عبيدة بن عبد الله بسن 
مسعود قال: دحل عبد الله على امرأته وهي مريضة: فإذا في عنقها حيط 
معلق» فقال: ما هذا؟ فقالت: شيء رقي لي فيه من الحمى» فقطعه فقال: 
إن آل إبراهيم أغنياء عن الشرك» -كذا وقع في النسخة: "الحمى". و"آل 
إبراهيم", والصواب: "الحمرة" و"آل عبد الله"-. 
وأخرج عن إبراهيم قال: رأى ابن مسعود على بعض أهله شيا قد 


9 المستدرك ٤(‏ ١ه‏ لا). 


صت كناب العبادة 


تعلقه فنزعه منه نزعاً عنيفاء وقال: إن آل ابن مسعود أغنياء عن الشرك. 

وأحرج من طريق قتادة» عن واقع بن سحبان» قال: قال عبد الله: 
من علق شيئا وكل إليه 

وأحرج الإمام أحمدء وأبو داودء والحاكم في المستدرك» وابن حبان 
في صحيحه» من طريق عبد ال رحمن بن حرملة» عن عبد الله بن مسسعود 
قال: کان RR‏ : 
الحديث. ذكر فيه: "الرقى -إلا بالمعوذات- وعقد التمائم j‏ ولكن 
عبد الرحمن بن حرملة مجهول. 

وبالجملة؛ فحديث قيس بن السكن عن ابن مسعود صحيح لا مغمز 
فيه» وبقية الروايات شواهد قوية وعواضد يبلغ يما الحديث غاية الصحة. 
الجاهلية» فقلنا يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: "اعرضوا علي 

Du 

رقاکم» لا باس بالرقی ما لم يكن فيه شر ف 

هذا شاهد لحديث ابن مسعود في الجملة؛ لدلالته على أن من الرقى 
ما هو شرك» وهو قي أحاديث أخر في الإذن بالرقى -قد مر بعضها- تبين 


5 مسند أحمد (57.8).؛ ٤(‏ ۳۷۷)» وسنن أبي داود »)٤۲۲۲(‏ والمستدرك )۷٤1۱۸(‏ وقال: 


صحيح الإسناد. وأقره الذهبي. 


)+( 
صحيح مسلم (۰ ۲۲۰ 


كتاب العبادة سى 


حديث ابن مسعود بدلالتها على أن من الرقى ما ليس بشرك. 

وتفسير ذلك أن الرقى على ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: الرقية بكتاب الله تعالى وذكره ودعائه الذين أذن 
في مثلهما؛ فهذا حق وإعان» ولكن الأولى بالمؤمن أن لا يسأل غيره أن 
يرقيه كما تقدم إيضاحه في الدعاء. 

الضرب الثاني: ما كان فيه تعظيم لغير الله وَيَكَ؛ فهذا إن كان مما 
أنزل الله تعالى به سلطاناً فهو كالأول» وإلا فهو شرك» ومن ذلك الإقسام 
بالكواكب» وأسماء الشياطين» وبالحروف والأسماء الى يزعمون أنها أسماء 
الروحانيين» ويلحق بذلك في المنع ما كان فيه كلمات أعجمية لا يدرى 
معناهاء وإن كان معها ذكر لله قك وثناء عليه؛ لأن المشركين يخلطصون 
عبادة الله تعالى بعبادة غيره» وكذا ما كان فيه حروف مفردة؛ فإنه لإ 
يؤمن أن تكون كلمات أعجمية شركية قطعت حروفا [1]. 

الضرب الثالث: ما كان من الرقى كلمات عربية ليس فيها تعظسيم 
ولا مدح» فإن كان يرى أو يجوز أن لتلك الكلمات أثرا يستند إلى غيي 
كالروحانيين» والحن» والكواكب» ونحوها؛ فحكمه كالقسم الثاني» والله 
أعلم. 

وإن كان لا يجوز ذلك؛ وإنما يقول لعل للحروف والكلمات 
خواص كخخحواص الأشجار والأحجار؛ فالحكم في هذا مشتبه» و لم نحد له 
مستندا ثابتا في الشريعة» ولا في الحس والعادة القطعيين» والذي أحتاره 
الآن المنع من هذا؛ لأنه إن لم يكن فيه نفسه حرج» فهو ذريعة إلى القسم 


ھ كتاب العبادة 


الثاي» والله أعلم. 

وفي فتح الباري: "وقال ابن التين: ... وتلك الرقى المنهي عنها الي 
يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الحن له فيأق بأمور مشتبهة 
مركبة من حق وباطل يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يشوبه مسن ذكر 
الشياطين والاستعانة ممم والتعوذ .مردهم؛ ويقال: إن الحية لعداوتهًا 
للإنسان بالطبع تصادق الشياطين لكوهم أعداء بي آدم» فإذا عزم على 
الحية بأسمماء الشياطين أحابت وخرجت من مكاماء وكذا اللديغ إذا رقي 
بتلك الأسماء سالت مومها من بدن الإنسان» ولذلك كره من الرقى ما م 
يكن بذكر الله وأسمائه خاصة وباللسان العربي الذي يعرف معناه ليكون 
بريقا من الشرك» وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة. 

قال القرطي: الرقى ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما كان يرقى به في الجاهلية ما لا يعقل معناه فيجسب 
احتنابه لكلا يكون فيه شرك أو يؤدي إلى الشرك. 

الثاني: ما كان بكلام الله أو بأسمائه فيجوزء فإن كان مأئورا 
فيستحب [//1"]. 

الغالث: ما كان بأسماء غير الله من ملك أو صالح أو معظم من 
المخلوقات كالعرش» قال: فهذا ليس من الواحب اجتنابه ولا من المشروع 
الذي يتضمن الالتجاء إلى الله والتبرك بأسمائه فيكون تركه أولى» إلا أن 


يتضمن تعظيم المرقى به فينبغي أن يجتنب كالحلف بغير ا" 


أقول: ذكر اسم اللك أو الصالح أو العظم في معرطن الرقية بذكره 
تعظيم وأي تعظيم» فالحق ما قدمناه في الكلام على الضرب الأول. 

ثم قال في الفتح: "وقال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية؛ فقال: لا 
بأس إن يرقى بكتاب الله وما يعرف من ذكره» قلت: أيرقي أهل الكتاب 
المسلمين؟ قال: نعم إذا رقوا .عا يعرف من كتاب الله وبذكر الله. اهم 

. وروى ابن وهب عن مالك كراهة الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط 
والذي يكتب حاتم سليمان وقال: لم يكن من أمر الناس القدم ... وسئل 
ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة فمنع منها ما لا يعرف ثلا يكون 
فيها كفر””", 


(4) 


فتح الباري (۱۰: ۱۹۷). 


فح الباري :٠١(‏ 151). 


هه كتاب العبادة 


التمائم 

قد تقدم حديث ابن مسعودء وأحرج الإمام أحمد والحاكم في 
المستدرك وغيرهما عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: "من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعه فلا 
ودع الله e‏ 

[v۸]‏ وأحرج الإمام أحمد, والحاكم. وغيرهما عن غقزة انها أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة» وأمسك 
عن واحدء فقالوا: يا رسول الله! بايعت تسعة وتركت هذا؟ قال: “إن 
عليه تميمة" فأدخل يده فقطعهاء فبايعه» وقال: "من علق تميمة فقد 
1 

وقال ابن أبي شيبة في المصنف: ثنا شبابة» ثنا ليث بن سعد» عن 
يزيد» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر قال: "موضع التميمة من الإنسان 
والطفل شرك". وهذا سند صحيح. 

وقال: ثنا شريك» عن هلال» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من علق التمائم» وعقد الرقى فهو علسى 


)00( 
مسند أحمد (IV‏ والمستدرك »)۷٠١١(‏ وقال الحاكم: صحيح. وأقره الذهي. 


مسند أحقد .)١744(‏ والمستدرك »)۷١١۳(‏ ورحاله ثقات» ووقع في نسخة المستدرك 


تحريف في بعض الأسماء. 


زفق 


كتاب العيادة سه 


شعبة من الشرك". وهذا مرسل. 

وقال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم قال: "كانوا 
يكرهون التمائم والرقى والنشر". 

وقال: ثنا حفص» عن ليث» عن سعيد بن جبير قال: "من قطسع 
تميمة عن إنسان كان كعدل رقبة". 

وقد احتلف في تفسير التمائم» فقيل: إن التميمة حرزة مخصوصة. 
وقيل: بل كل ما يعلق رجاء للنفع. 

وما يدل على الثاني ما في مصنف ابن أي شيبة» [170] ثنا شام 
هشيم" ثنا مغيرة» عن إبراهيم قال: "كانوا يكرهون التمائم كلها مسن 
القرآن وغير القرآن". 

ثنا هشیم» أنا يونس» عن الحسن أنه كان یکره ذلك. 

وفيه: ثنا وكيع» ثنا سفيان» عن إبراهيم بن المهاحرء عن إبراهيمء 
عن عبد الله أنه كره تعليق شيء من القرآن. 

وقال: ثنا هشيم» عن مغيرة قلت لإبراهيم: أعلق في عضدي هذه 
الآية: 5 تار و ني 3 و على إبراهيم) (الأنبياء: ۹)؟ مسن مى 
كانت بي» فكره ذلك. 

وقال: ثنا وكيع» عن ابن عون» عن إبراهيم أنه كان يكره المعاذة 
للصبيان» ويقول: "إنهم يدخلون به الخلاء" . 

ومما يدل على أن التمائم يتناول ما كان من القرآن ونحوه ما أخرجه 
الحاكم في المستدرك وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 


هه كتاب العبادة 


"ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء» إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء". 

قال الحاكم: "هذا حديث على شرك الشيخين ولم يخرحاه» ولعل 
متوهما يتوهم أا من الموقوفات على عائشة رضي الله عنهاء وليس 
كذلكء فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر التمائم في 
أحبار كثيرة» فإذا فسرت عائشة رضي الله عنها التمائم؛ فإنه حبر 

1 ريق 

ودلالته على العموم من وجهين: 

الأول: ظاهر قوها: "إنما التميمة ما تعلق به" [..:] وكلمة "ما" من 
قوها: "ما تعلق به" اسم موصول» فيعم كل ما يتعلق به. 

الثاني أن كلمة "ال" في قوطا: "التميمة" ليست للجنس بدليل أن 
المعروف في اللغة بل المتواتر أن التميمة يطلق على الخرزة الي تعلق رجاء 
نفعها سواء بعد البلاء علقت أم قبله» وإنما همي للعهد أرادت -والله 
أعلم- ليست التميمة الي ى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ... 
ولو جحعلنا التميمة في كلامها حاصا بالخرزة لدل كلامها أن تعلق الخرزة 
بعد البلاء غير منهي عنه؛ وهذا باطل لعموم الأحاديث في النهيء وما في 
بعضها من ذكر السبب» وأنه كان بعد البلاء» مع ما سيأ عن عائشة 


5 المستدرك »)۷٠٠٠(‏ وأعاده بعد ذلك (7609)) وقال: صحيح الإسناد على شرط 


الشيخخحين. وقال الذهي في تلخيصه: صحيح. 


كتاب العبادة سه 


نفسها من إنكارها عل الخلخالين على الصبي» والصبي حينشف يبتلى. 
فالصواب -والله أعلم- حمل التميمة في كلامها على كل ما يتعلق 
رجاء النفع» ثم يستثئ من ذلك الخرز ونحوهاء فإهُا منهي عنها مطلقاء 
ويبقى ما يعلق ما فيه ذكر الله تعالى» فهذا هو الذي يجئ فيه التفصيلء» 
فإن علق قبل البلاء فهو تميمة منهي عنهاء وإن علق بعد البلاء فلا حرج 
فيه. وحديثها هذا هو -الله أعلم- حجة القائلين منع الرقى والمعاذات قبل 
البلاء والترخيص فيها بعد البلاء. 
قال الحافظ في الفتح: "وقال قوم: المبهي عنه من الرقى ما يكون 
قبل وقوع البلاء» والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه» ذكره ابن عبد البر 
والبيهقي وغيرهماء وكأنه مأخوذ من الخبر الذي قرنت فيه التمائم بالرقى 
0 فذكر [10:] حديث ابن مسعود المتقدم» ثم قال: "والتمائم جمع 
تميمة» وهي خرز أو قلادة تعلق في الرأس» كانوا في الجاهلية يعتقدون أن 
ذلك يدفع الآفات» والتولة ... شيء كانت المرأة تحلب به محبة زوجهاء 
وهو ضرب من السحرء وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفسع 
المضار وجلب المنافع من عند غير الله» ولا يدحل في ذلك ما كان بأسماء 
الله وكلامهء فقد ثبت في الأحاديث استعمال ذلك قبل وقوعه ..."2 
فذ کر حديث: "كان إذا آوى إلى فراشه ينفث بالمعوذات"» وحديث 
تعويذه صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين» وما في معن ذلك" ثم 
قال: "لكن يحتمل أن يقال: إن الرقى أحص من التعوذ» وإلا فالخلاف في 
الرقى مشهورء ولا حلاف في مشروعية الفزع إلى الله تعالى والالتجاء إليه 


هت كتاب العبادة س لل لو( 


في كل ما وقع وما يتوق" 

أقول: أما ما كان من تعويذ الإنسان بالقول والنفث ونحوه لنفسه 
ولولده أو لولد غيره بدون سؤال فهذا لا يدحل في الرقية ولا يمنع قبل 
البلاء ولا بعده» وأما ما يكون لغيره بسؤال ولا سيما إذا كان المسئثول 
منه لا يعرف بالخير والصلاح,أو كان من أهل الكتاب فهذا هو الرقية 
الي بنع عنها قبل البلاء ويرخص فيها بعده بشرط أن تكون بذكر الله 
تعالى» فأما إذا كان المسكول معروفا بالخير فقد كان الصحابة ي رما 
يذهبون بأطفاهم الأصحاء إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو لهم 
ولكن لم يكن ذلك يتكرر» ولم يفعل السلف فيما نعلم مثل ذلك مع غير 
البي صلی الله عليه وآله وسلم؛ فلم يكونوا يذهبون بأطفاهم إلى أبي بكر 
أو عمر أو غيرصا. 

[+2] وأما ما يكتب ويعلق فالفرق بينه وبين تعويذ الإنسان نفسه 
وولده ظاهرء وقول الحافظ: "وكأنه مأحوذ من الخبر الذي قرنت فيه 
التمائم بالرقى" صريح أو كالصريح في أن الحكم المذكور مسلم في 
التمائم» أي: إا إنما يرخص فيها بعد البلاء» وهذا لا يصح في الخرزء فإنه 
لا يرحص فيها أصلا كما يدل عليه قوله: "وإنما كان ذلك من الشرك» 
لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله" فإن هذا المع 
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كتاب العبادة سن 


موجود في تعليق الخرز سواء أقبل البلاء علقت أم بعده» ولكن ينبغي أن 
يزاد بعد قوله: "من عند غير الله" بغير إذنه» لإحراج التداوي بالأدوية 
المعروفة. 

فالحاصل: أن التمائم الي يرخص فيها بعد البلاء مي المعاذات 
المكتوب فيها ذكر الله ن والله أعلم. 

وقال البيهقي في السنن الكبرى في الكلام على حديث ابن مسعود: 
"وقال أبو عبيد ... وأما الرقى والتمائم فإنما أراد عبد الله ما كان بغسير 
لسان العربية مما لا يدرى ما هوء قال الشيخ: والتميمة يقال إها حرزة 
... ويقال قلادة تعلق فيها العوذ ..."» ثم ذكر حديث عقبة بن عامر» ثم 
قال: "وهذا أيضاً يرحع معناه إلى ما قال أبو عبيد. وقد يحتمل أن يكون 
ذلك وما أشبهه من النهي والكراهة فيمن تعلقها وهو يرى تمام العافية 
وزوال العلة منها على ما كان أهل الجاهلية يصنعون» فأما من تعلقها 
متبركا بذكر الله تعالی فيها وهو يعلم أن لا كاشف إلا الله ولا دافع عنه 
سواه فلا بأس ما إن شاء الله" اه. 

فكلام أبي عبيد صريح في أن التمائم تطلق على ما يكتب» وكذا 
كلام البيهقي أخيرا فإنه قي التمام» بدليل قوله: "فيمن تعلقها وهو رى 
تمام العافية" [58] وصريح في أن مراده التمائم المكتوبة» بدليل قوله: "فأما 
من تعلقها متبركاً بذكر الله تعالى فيها". 

بقي كلام في حديث عائشة وهو أن لفظه عند البيهقي في رواية: 
"ليس التميمة ما يعلق قبل البلاء إنما التميمة ما يعلق بعد البلاء ليدفع به 


هھ كتاب العبادة 


المقادير" كذا وقع في هذه الرواية» ورجح البيهقي الرواية الي قدمناها عن 
المستدرك» وكأنه انقلب الحديث في هذه الرواية» على أها لو صسحت 
لكان لما معن بأن يقال: المراد بالتمائم الخرزء فما علق قبل البلاء لزينة - 
مثلا- فلا بأس به» وإنما البأس فيما يعلق بعد البلاء لدفع المقادير» ولكن 
في هذا المع ركاكة إذ لا يكون فائدة للتقييد بقبل البلاء وبعده» بل المدار 
على الباعث على التعليق» فكان وجه الكلام لو أريد هذا المعئ أن يقال: 
ليس التمائم ما علق للزينة وإنما التمائم ما علق رجاء النفع» أو نحو ذلك. 

فالصواب ما رجحه البيهقي» وأن المعيئ في هذه الرواية انقلب على 
الراويء» والله أعلم. 

والحاصل: أن التمائم إن أريد ما الخرز ونحوها نما لا كتابة فيه فهو 
ممنوع ألبته» وقد ورد فيه حديث ابن مسعود» وحديث عقبة بن عامر» 
وقد تقدما. 

وأحرج الحاكم في المستدرك من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج 
أن أمه حدثته أنهما أرسلت إلى عائشة رضي الله عنها بأحيه مخرمة وكانت 
تداوي من قرحة تكون [:14] بالصبيان» فلما داوته عائشة وفرغت منه 
رأت في رجليه حلخالين جديدين -كذا- فقالت عائشة: أظننتم أن هذين 
الخلخالين يدفعان عنه شيئاً کتبه الله عليه» لو رأيتهما ما تداوى عندي؛ 


كتاب العبادة سه 


وما مس عتدي» لعمري لخلخحالان من فضة أطهر من هذين". 

ولعل الصواب: حلحالين حديدا -بدل جحديدين- بدليل قولما: 
"للحالان من فضة أطهر من هذين". 

وأحرج الإمام أحمد وابن ماحه من طريق المبارك بن فضالة عسن 
الحسن قال: أحبرتي عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أبصر على عضد رجحل حلقة -أراه قال: من صفر- فقال: "ويحك ما 
هذه؟" قال: من الواهنة. قال: "أما إها لا تزيدك إلا وهناء انبذها عنك 
فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا". 

أقول: لكن في مصنف ابن أبي شيبة: ثنا هشيم أنا يسونس» عن 
الحسن» عن عمران بن حصين أنه رأى في يد رحل حلقة من صفر فقال» 
"ما هذه؟" قال: من الواهنة. قال: "لم تردك إلا وهناء ولو مت وأنست 
تراها نافعتك لمت على غير الفطرة". 

ثنا هشيم قال: أنا منصورء [20:] عن الحسن» عن عمران بن 


00 المستدرك )¥9۰۸( وقال الجاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولح يخر جحاه, وأقره الذهي. 


وفي تمذيب التهذيب في ترجمة بكير بن عبد الله: "وقال أحمد بن صالح: إذا رأيت بكير بن 
عبد الله روى عن رحل فلا تسأل عنه فهر الثقة الذي لا شك فيه". 
ان »)۲۰۰۱۶٤(‏ واللفظ له» وسنن ابن ماحه »)۳١۳١(‏ قال السندي في حواة 


سي 
ابن مابحه؛ وق الزوائد إسناده حسن. 


مب كتاب العبادة 
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الحصين مثل ذلك 

أقول: وهذا هو الصحيح موقوفء المبارك بن فضالة متكلم فيه 
وقد تابعه على رفعه من هو دونه» وهو أبو عامر الخزاز صالح بن رستم» 
أحرحه الحاكم في المستدرك من طريقه عن الحسن» عن عمران بن 
حصين» قال: دحلت على البي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عضدي 
حلقة صفر فقال: "ما هذه؟" فقلت: من الواهنة. فقال: "انبذها". قال 
الحاكم: صحيح الإسناد. وأقره الذي © 

وأحرج الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وغيرهما من طريق محمد 
بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى قال: دحلت على أبي معبد 
اجه -وهو عبد الله بن عكيم- وبه جر فقلت: ألا تعلق شسيئا؟ 
فقال: الموت أقرب من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
"من تعلق شيفاً وكل إليه"“. 


0 


.)۷٠٥١۲( المستدرك‎ 


في النسخحة ثنا هشام قال أنا أبو منصور. 
5 كذا [وهو عند الترمذي )7١19/9(‏ "حمرة"]. 

لفظ المستدرك »)۷٠١۳(‏ ولفظ الإمام أحمد في المسند بنحوه ))١38805(‏ ونحمد بن عبد 
الر من بن أبي ليلى إمام في الفقه» ولكنه غير قوي في الحديث» ولكن في كنز العمال أن 
ابن حرير أحرج هذا الحديث وصححه» والله أعلم. 
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كتاب العبادة ست 


وقال ابن أبي شيبة في المصنف: ثنا علي بن مسهرء عن يزيدء 
حبري زيد بن وهب قال: انطلق حذيفة إلى رحل من النخحع يعوده 
فانطلق وانطلقت معه» فدخل عليه ودخلت معه» فلمس عضده فرأى فيه 
حيطا فقطعه, ثم قال: "لو مت وهذا في عضدك ما صليت عليك". 

]٠۸١[‏ ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن حذيفة» 
قال: دحل على رحل يعوده» فوحد في عضده حیطاء فقال: "ما هن!؟" 
قال: حيط رقي لي فيه. فقطعه. ثم قال: "لو مت ما صليت عليك". 

وقال: ثنا عبدة» عن محمد بن سوقة: "أن سعيد بن جبير رأى إنساناً 
يطوف بالبيت في عنقه حرزة فقطعها". 

ثنا حفص» عن ليث» عن سعيد بن جبير قال: "من قطع تميمة عن 
إنسان كان كعدل رقبة". 

وكل هذا يدل على ما قدمنا في التمهيد أن من تعلق حرزة أو نحوها 
بحوزاً أن تكون سببا لنفع غيي كان ذلك شركاء وإن لم يكن يجوز ذلك 
ولكنه يرحو أن تكون لما خاصية طبيعية في سرور النفس أو طرد الجن أو 
دفع العين أو نحو ذلك فهذا أيضاً ممنوع سدا للذريعة. 

وعموم الأحاديث يتناول الخيط الذي يرقى فيه» ويصرح بذلك أثر 
ابن مسعود وأثر حذيفة؛ فإهما لم يلتفتا إلى أن ذلك الخيط رقي فيه» ولم 
يسألا عن تلك الرقية بماذا كانت» أبذكر الله تعالى أم بغيره» وكان ذلك 
-والله أعلم- لشبهه بالخرزة» فمنع سدا للذريعة» وإلا فقد يقاس على ما 
صح عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه كان يدن يديه من فيه فيتعوذ 


همل كتاب العبادة 


وينفث فيهما ثم يمسح جما بدنه» فإن هذا يدل أن نفث القارئ يقت ضي 
حصول بركة فيما نفث فيه» فأما إذا اختار الراقي شيا خصوصاً كجلد 
أرنب أو نحو ذلك مما لم يأت به سلطان أو عقد في الخيط فلا شبهة أنه في 
معن الخرزة قطعاء والله أعلم. 

[] وأما ما جرت به العادة أن يؤتى إلى الراقي بماء فيقرأ عليه 
ويدعو فيه ثم يذهب به فيسقاه المبتلى ويرش عليه منه فلا أرى به بأساء 
والأولى بالمؤمن أن لا يسأله لنفسه على ما علمت فيما مرء والله أعلم. 

وأما المعاذات؛ وهي ما يكتب من القرآن والدعاء ويعلق فقد 
تقدمت آثار بكراهيتهاء وجاءت آثار بالرخصة فيهاء والظاهر الجواز بعد 
البلاء؛ بشرط أن لا يكتب إلا ما ثبت من الشرع التبرك به من القرآن 
والدعاء الخالص عما ل يأذن الله تعالى به» وبشرط أن لا يتحرى شيعا لا 
سلطان من الله تعالى على تحريه» وذلك كأن يكون القلم من حديدء أو 
يكون الرق جلد غزال» أو يكون المداد فيه زعفران» أو يكون الحط 
ار اة و أن يبخر عند الكتابة» أو أن يكتب عدداً مخصوصا إلا 
الغلاثة أو السبعة فإن لتحريهما أصلا في الشريعة» أو يتحرى وقتا 
مخصوصا كوقت الكسوفء أو مكاناً مخصوصا كساحل البحره أو أن 
يكتب على هيئة مخصوصة كالأوفاق» أو يراعى حساب الحمل» أو طبائع 
الحروف على زعم أن لما طبائع» وغير ذلك ما هو معروف في كتب 
العزائم كشمس المعارف وغيره» وعامة ذلك مأخوذ عن الصايئة كما 
تقدم عن الشهرستان. 


كتاب العبادة سه 


فإذا تحرى في المعاذة شيئا من هذه الأشياء ال لم يحى ها سلطان من 
كتاب الله كق ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كانت المعاذة 
في معن الخرزة» وعامة كتب العزائم والتعاويذ على حلاف الشريعة» وفي 
كثير منها الكفر البواح» والشرك الصراح» فإنا لله وإنا إليه راحعون. 


صمح كتاب العبادة 


...ا فصل في التولة والسحر 

قد تقدم في حديث ابن مسعود أن التولة شرك. 

وفي النهاية: "التولة بكسر التاء وفتح الواو ما يحبب المرأة إلى زوجها 
من السحر وغيره» جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يوثر ويفهل 
حلاف ما قدره الله تعالى" , 

وقال الحافظ ابن حجر: "والتولة بكسر المثناة وفتح الواو والسلام 
مخففاً شيء كانت المرأة تحلب به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحرء 
وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب النافع من عند 


س (OD‏ 
الله 


أقول: تحبب المرأة إلى زوجها على وجهين: 

الأول: تحببها ما جرت العادة المبنية على الحس والمشاهدة أنسه 
يحبب» كالتزين» والتذلل» وإظهار فرط محبتها له» ونحو ذلك؛ وليس هذا 
من التولة. 

الثاني: تحببها هما لم بحر به العادة كذلك» وإنما هو مستند إلى قوة ٠‏ 
غيبية» فهذا إن حاء سلطان من الله تعالى بالإذن فيه فذاك؛ وإلا فهو من 
التولة» وإنما جاء السلطان بالإذن في الدعاء اجرد عن البدع والخرافات»؛ 
وف كل ما هو طاعة لله وَْكْ كالصلاة» والصيام» والصدقة» وكل ما لم 
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يجئ به سلطان فهو من التولة» وهي شرك؛ لأا تتضمن حضوعا يطلب 
به نفع غيي لم ينزل الله تعالى به سلطاناء ويتضمن طاعة للشياطين 
والمعزمين والعجائز ونحوهم فيما يطلب به نفع غيي» و لم ينزل الله تعالى 
يما سلطاناء والله أعلم. 

وقال ابن احجر الحيئمي في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام: "قد مر 
أن السحر قد يكون كفراء وغرضنا الآن استقصاء ما يمكن من الكلام فيه 
وني أقسامه وحقيقته وبيان أحكامه؛ ردعا لكثيرين انهمكوا عليه وعلى ما 
يقرب منه» وعدوا ذلك شرفاً وفخرا. 

]٠۸۹[‏ فنقول: مذهبنا قي السحر ما بسطناه فيما مر» وحاصله؛ أنه 
إن اشتمل على عبادة مخلوق» كشمسء أو قمر» أو ك وكب» أو غيرهاء 
أو السحود لى أو تعظيمه كما يعظم الله سبحانه» أو اعتقاد أن له تأثيرا 
بذاته» أو تنقيص ني أو ملك بشرطه السابق» أو اعتقد إباحة السحر 
جميع أنواعه؛ كان كفرا ورده ... 

وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فقد أطلق هو وجماعة سراه الكفر 
على الساحرء وأن السحر كفرء وأن تعلمه وتعليمه كفرء كذلك وأن 
الساحر يقتل ولا يستتاب» سواء سحر مسلما أم ذمياء كالزنديق» ولبعض 
أئمة مذهبه كلام نفيس ... وحاصله؛ أن الطرطوشي قال: قال مالك 
وأصحابه: الساحر كافر ... ويؤدب من تردد إلى السحرة إذا لم يباشر 
سحرا ولا علمه؛ لأنه لم يكفر ولكنه ركن للکفرء قال: وتعلمه وتعليمه 

عند مالك كفر. 


مل كتاب العبادة 

وقالت الحنفية: إن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما شاء فهو كافر» 
وإن اعتقد أنه تخييل وتمويه لم يكفر. 

وقالت الشافعية : يصفه؛ فإن وجدنا فيه كفرا كالتقرب 
للكواكب ويعتقد أا تفعل فيلتمس منها فهو كفرء وإن لم جحد فيه كقرا 
فإن اعتقد إباحته فهو كفر. 

قال الطرطوشي: ... واحتج من لا يقول أن تعلمه كفر بأن تعلم 
الكفر ليس بكفرء فإن الأصولي يتعلم جميع أنواع الكفر ليحذر منه» ولا 
يقدح في شهادته .. 

قال القراقي: هذه المسألة قي غاية الإشكال على أصولنا؛ فإن 
السحرة يعتمدون أشياء تأبى قواعد الشريعة أن نكفرهم» كفعل الحجارة 
المتقدم ذكرها قبل هذه المسألة» وكذلك يجمعرن عقاقير ويجعلونما في 
الأفمار والآبار أو في قبور الموتى أو في باب يفتح إلى الشرق» ويعتقدون 
أن الآثار تحدث عن تلك الأمور بخواص نفوسهم الي طبعها الله تعالى 
على الربط بينها وبين تلك الآثار عند صدق العزم؛ فلا يمكن تكفيرهم 
بجمع العقاقير ولا بوضعها في الآبار» ولا باعتقادهم حصول تلك الآثار 
عند ذلك الفعل؛ [.:] لأنهم حربوا ذلك فوجدوه لا ينخرم عليهم لأحل 
حواص نفوسهم» فصار ذلك الاعتقاد كاعتقاد الأطباء عنسد شرب 
الأدوية» وحواص النفوس» ولا عكن التكفير ما؛ لأنهما ليست من كسبهم» 
ولا كفر بغير مكتسب. 

وأما اعتقادهم أن الكواكب تفعل ذلك بقدرة الله فهذا طأ؛ لأا 


كناب العبادة سن 


لا تفعل ذلك وإنما جاءت الآثار من حواص نفوسهم الي ربط الله مها 
تلك الاثار عند ذلك الاعتقاد» فيكون ذلك الاعتقاد في الكواكب» كما 
إذا اعتقد طبيب أن الله تعالى أودع ني الصبر أو السقمونيا عقد البطن 
وقطع الإسهالء وأما تكفيرهم بذلك فلا. 

وإن اعتقدوا أن الكواكب تفعل ذلك والشياطين تقدرها لا بقدرة 
الله تعالى فقد قال بعض علماء الشافعية: هذا مذهب المعتزلة من استغلال 
الحيوانات بقدرتما دون قدرة الله تعالى» فكما لا تكفر المعتزلة بذلك لا 
يكفر هؤلاى ومنهم من فرق بأن الكواكب مظنة العبادة؛ فإذا انضم إلى 
ذلك اعتقاد القدرة والتأثير كان كفراء وأحيب عن هذا الفرق بأن تأئير 
الحيوان في القتل والضر والنفع في بجرى العادة مشاهد من السباع 
والآد مين وغيرهم» وأما كون المشترى وزحل يوجب شقاوة أو سعادة 
فإنما هو حزر وتخمين للمنجمين لا حجة في ذلك» وقد عبسدت البقر 
والشجر» فصار هذا الشيء مشت ر کا بين الكواكب وغيرهاء والذي لا 
مرية فيه أنه كفر إن اعتقد أنها مستقلة بنفسها لا تحقاج إلى الله تعالى» 
فهذا مذهب الصابئة وهو كفر صراح ... 

وقال قبل ذلك: ... ذكروا أنه يؤحذ سبعة أحجار ويرحمبما 
كلب شأنه أنه إذا رمى بحجر عضه؛ فإذا رمى بسبعة أحجار وعضها 
كلها لقطت بعد ذلك وطرحت في ماء فمن شرب منه ظهر فيه آثار 
[51:] حاصة يعبر عنها السحرة» فهذه تثبت للسحر وليس ما يذكره 


هه كتاب العبادة 
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أقول: أما ما اشتمل على عبادة غير الله تعالى من حضوع يطلب به 
نفع غيي و لم يأذن به الله تعالى» أو طاعة فيما يطلب به نفع غيي ولم يأذن 
ما الله تعالى فهو شرك وكفر قطعاء فوضع العقاقير ف قبور الموتى ونحوها 
إن كان الواضع يرىء أو يجوز كون الوضع مرضيا عند الله کل أو عند 
الروحانيين» أو أرواح الموتى» أو المن» أو الشياطين» أو الكواكب؛ 
فوضعه لها حضوع وطاعة يطلب هما نفع غيبيي» وإذ لم يأذن الله ك به 
فهو شرك. 

وإن كان لا يجوز شيئا من ذلك» وإغا يرى ما يحصل من الآثار من 
قبيل المنواص الطبيعية؛ فإن ثبت أن تلك الآثار من مسمى السحر كان 
حكمه حكم السحر الذي لا يتضمن كفرا آخر» وسيأق ما فيه إن شاء 
الله تعالى. 

وهكذا رمى الكلب بالأحجار ولقطها ووضعها في الماء إن حوز 
الرامي أن عمله ذلك يرضصى الله کل أو الرو حانيين» أو أرواح الموتى» أو 
الجن» أو الشياطين» أو الكواكب؛ فهو من الشرك» وإن كان لا ييحوز 
ذلك وإنما يرى ذلك لخاصة في لعاب الكلب عند غضبه؛ فإن ثبت أن 
تلك الآثار من مسمى السحر كان حكمه حكم السحر على ما سيأتي إن 


0 الإعلام (ص: .)1١-٥۸‏ 


شاء الله تعالى. 

فأما اعتقاد التأثير؛ فاعلم أن التأثير على ضربين: 

الأول: ما ثبت بالعادة القطعية المبنية على الحس والمشاهدةء كتأثير 
الآدميين الأحياء وغيرهم من الحيوان [:14] إلى الحد المحدود المعروف» 
وتأثير الشمس للحرارة واليبوسة» وتأثير الأدوية في الصحة والمرض» وغو 
ذلك؛ فلا يكفر إلا من يخرحها من خلق الله تعالى أصلاء فأما من يقول: 
إن الله تعالى أودع في النار قوة الإحراق -مثلا- فهي تؤثر بذلك إلا أن 
يشاء الله كاك سلبها قوة الإحراق فيسلبها فلا يكفر هذا وإن خخطأه كثير 
من العلماء» ويدحل في هذا ما لم يكن قطعياً ولكنه مستند إلى قطعيء 
كما سلف في التمهيد. 

الضرب الناني: ما لم يثبت بالعادة القطعية المبينة على الحس 
والمشاهدة» فإن بلغ اعتقاد التأثير إلى زعم أن ذلك المؤثر مدبر استقلالا؛ 
-وقد مر تفسيره- فهو شرك وإن لم يبلغ ذلك؛ فإن كان في ذلك 
الاعتقاد تكذيب لله كك أو كذب عليه؛ فهو كفر وشرك وإلا فهو من 
الخرص المذموم. 

هذا حكم الاعتقادء فأما إن صحبه خضوع أو طاعة فقد مر حكم 
ذلك» ولا يتوقف كون الخضوع أو الطاعة شركا على فساد الاعتقاد في 
التأثير» فإن من اعتقد أن الملائكة والحن قد ينفعون بي آدم بإذن الله وقد 
يضروفهم بإذن الله تعالى مصيب في اعتقاده؛ ولكنه إن حضع للملائككة 
حضوعا لم يأذن به الله تعالى يكون مشركاء وكذلك إن حضع للحن أو 


أطاعهم قائلا: إنما أحضع هم لكي ينفعرن إذا أذن هم الله تعالى في نفعي» 
ولكي لا يضرو إذا أذن الله تعالى لهم في ضري» بل من عمد إلى شجرة 
فزعم أن التمسح بها ينفع عند الله وك يكون مشركا مع أنه لم يعتقد 
للشجرة تأثيراً أصلاًء ولو اشتهرت شجرة بأها تعبد ثم اء إنسان إليها 
فصنع كما يصنع عابدوها لكان مشركا؛ وإن زعم أنه لم يعتقد أن 
عبادتها تقرب إلى الله تعالى. 


٠.‏ هكم السحر وتعليمه وتعلمه 

أما إذا كان في السحر عبادة لغير الله تعالى أو كذب عليه َك أو 
تكذيب بآياته فلا شبهة في التكفير» ورعا لا يخلوا السحر عن ذلك 
ولككن لاشتباه مخ العيادة كثيرا ما مخفى الشركة وعدا مطناق نا اء 
في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "أيها الناس اتقوا 
الشرك فإنه أحفى من دبيب النمل ادي 

وتعليمه وتعلمه إن كانا ,باشرة الشرك أو مع اعتقاد الكفر فكلاهما 
كفرء وذلك كأن يباشر المعلم والمتعلم الأعمال الشركية» كأن يلبسا 
اللباس الخاص بزحل» ويبخرا ببخوره» ويقعدا يدعوانه ويعظمانه» أو يقربا 
القربان المحصوص بالجن» ويقعدا يدعوان الجن» أو اعتقدا أن تعظيم 
الكواكب جائزء أو أن تعظيم الملائكة يحملهم على نفع العظم» وقس 
على ذلك. 

وإن لم يكن إلا ذكر الصفة وسماعها فليس في ذلك كفر؛ لكن إذا 
علم الواصف أن السامع يريد العمل فلا شك أنه لا جوز له حينشذ 
الوصف» بل رما يكفر به فان كان راضياً بأن يعمل السامع فلا شك في 
کفره» والله أعلم. 

وكذلك إذا حاف الإنسان من نفسه أنه إذا علم الصفة نازعته نفسه 


9 مسند أحمد (۱۹1۲۲)» وقد تقدم في الأعذار بشواهده. 


هھ كتاب العبادة 


إلى العمل ها فإنه لا يجوز له استماع الصفة» فأما إذا كان عازما على 
العمل فهذا العزم كفر» ويظهر لي أن بحرد ذكر الصفة مع ظن الواصف 
أن السامع لا يريد العمل لا يصدق عليه أنه تعليم» وكذلك جرد استماع 
الصفة مع عدم إرادة السامع العمل لا يسمى تعلماء فتدبر. 
وأما السحر الذي ليس فيه عبادة لغير الله تعالى ولا كذب عليه 
سبحانه ولا تكذيب بآياته [4:] ففيه نظرء وقد يحتج لمالك ومن وافققه 
بقول الله كك: اعرا ما نلوا الشياطين عَلَى ملك سلَيْمَان وما كقرَ 
سُلَيْمَانْ وَلَكنّ الشياطينَ كفرُوا يُعَلْمُونَ الاس المسّخْرَ وما أنِل على 
الْمَلَكَيْنِ بابل اروت وَمَارُوتَ وَمَا يُعلْمَان من أحَد ّى يُقولاً إلا 
تحن فتتة فلا تَكفْر فِيتَعلْمُونَ مهما ما يُعرَقَونَ به بين الْمَرْءِ وَرَوْحه وما 
هُم بضَارَينَ به به من أحَد إلا ياأن ال ولون ما ضرمم ولا شه 
وه كرا لت اک ن لَه في الآخرة من خخلاق وئس ما شرو به 
أَنفسَهُم لّوْ كائوا يعْلمُون وبقرة: .0.١‏ 
والمراد بكلمة "ما" من قوله: «إمَا نلوا الشياطين) السحر كما جاء 
به التفسير عن السلف والسياق يبينه؛ كان السشياطين يعلمسون الناس 
ويزعمون أن سليمان عليه السلام كان يعرفه ويعمل به» وأنه كان قوام 
ملکه» فقوله تعالى: رما كَفْرَ سليْمّان) معناه: ما سحر» كما جاء به 
التفسير عن السلف وهو واضح من السياق» فدل هذا أن السحر كفسرء 
وقوله تعالى: فإولّسكن الشياطين كفروا» يينه بقوله: يعمو اشاس 
السّخْر» فدل ذلك أن تعليم السحر كفر وقوله تعالى: وما لمان 


من أحَد حَتَّى يُقولاً الما حن فة فلا كف ظاهر في أن تعلمه كفرء 
و رمد عَلمُوا لَمَنِ اشتَراء م ما له في الآحرّة من خلاق» ]54[ 
ظاهر في كونه كفرا؛ إذ لا يصدق على أحد أنه لا حلاق له في الآحرة 
إلا إذا كان خخلدا في النار» وإنما يخلد الكفارء فأما الملكان؛ فقد تقدم 
العذر عنهماء ولا متنع أن يغلظ الشرع في السحر فيجعله كفراء وإن لم 
يتضمن شركاً ولا كذباً على الله تعالى ولا تكذيباً بآياته» أو يقال: قد 
علم الله تعالى أن السحر لا يخلو عن الشرك بالله أو الكذب عليه أو 
التكذيب بآياته» هذا أقصى ما يوحه به إطلاق مالك رحمه الله تعالى. 

وقد يجاب عن الآية باحتمال أن الضرب الذي نسبه الشياطين إلى 
سليمان عليه السلام من السحر فيه شرك وكذب على الله وتكذيب 
بآياته» فقوله: وما كفَرَ سلَيّْمَان أي: سحر هذا الضرب من الس 
فلا يلزم من ذلك أن كل سحر كفرء وأما كفر الشياطين بتعليمهم فلأنهم 
يعلمون الناس ذلك الضرب من السحر الذي هو كفرء راغبين في أن 
يعمل الناس به» مرغبين هم في العمل به» ويشهد لذلك أن الملكين يعلمان 
ولكنهما لا يرضيان بالعمل؛ فلذلك لم يكن التعليم في حقهما كفراً. 

وأما قول الملكين: نما تحن فة فلا تكْمْر» فا معيئ: لا تعمل به 
فتكفر» وأما قوله تعالى: وقد عَلمُوأ لَمَنِ اشْترَاهُ مَا لَهُ في الآخرة من 
خلاق4 فاشتراؤه هو العمل به» والله أعلم. 

ولنذكر بعض الطرق الي يتوصل ها إلى السحر. 


م كتاب العبادة 


٠٠٠١‏ طرق تحصيل قوة السحرة 

)١(‏ أشهر الطرق بين الحكماء هي رياضة النفس باللجوع؛ والسهرء 
والخلوة» والتفرغ عن الشواغل» وحصر الفكر في شيء محصورء وأن لا 
يأكل روحاء ولا ما حرج من روح» ويعسك عن الحماع» وجمع همته. 
ويرتب تنفسه على نظام معروف عندهم» ونحو ذلك. 

فمن واظب على هذه الأمور وكان في نفسه استعداد اكت سبت 
نفسه قوة غريبة؛ هي السحر. 

ويزعمون أن ما يغين غل حصول تلك القوة أن يكون المرتساض 
بريعا من الحسد» والبغضاء» والطمع» يحب نفع المخلوقات كلهاء وخاصة 
الحيوان» وليس من شرطها دين مخصوصء لکن يرون أن ما يساعد على 
حصول تلك القوة أن يجتهد المرتاض فيما يعتقد أنه عبادة» سواء أكان لله 
فيك آم ليره 

والحكماء وأشباههم يزعمون أن المقصود من هذه الرياضة تصفية 
النفس» وقذيبهاء وترقيق الحجب الجسمانية الخحائلة بين النفس وبين ما هو 
ممكن لما من إدراك العلوم الدقيقة» والإشراف على العالم الروحاني» 
وتطهير النفس من الأحلاق الذميمة والشهوات الحيوانية» وأن يستعمل 
المرتاض ما يحصل له من القوة الغريبة في تحصيل العلوم» ونفع الخلق. 

ويقولون: إن من اشتغل بمذه الرياضة لحصول تلك القوة الغريية 
فقط» أو حصلت له تلك القوة فاستعملها في الأغراض الخسيسة من 


تحصيل حاه» أو هال أو شهوةء أو ضر بها خلوقا؛ فهو إنسان مذموم 
ساقط الممة» وأنه لا ينبغي للأستاذ أن يعلم اتا الا أو ف 
عليها حى يعلم حسن قصده. 

]٠۷[‏ ومن العجيب أن المتصوفة نقلوا هذه الرياضة إلى الإسلام 
وألصقوها به كما أشرنا إليه فيما تقد وذلك معروف في كتبهم 
واحققون منهم يعترفون بأن هذه الرياضة ليست من الدين» وأن ما يحصل 
بسببها من القوة الغريبة لا يتوقف على كون المرتاض مسلماء وني تاريخ 
لهند أن بعض المسلمين كان يرتاض على يد بعض العارفين بهذا الفن من 
الوثنيين» وأن بعض الوثنيين ارتاض على يد بعض المتصوفة من المسلمين» 
والغلاة من أصحابها من المتصوفة والوثنيين وغيرهم يزعمون أن الأديان 
كلها حق» وقد صرح بذلك جماعة من زعماء المتصوفة» وإن تأوله بعض 
أتباعهم» وقد اشتهر في هذا العصر بين البحاثين أن من العقائد الأساسية 
للتصوف تُساوي الأديان. 

وصرح كثير من المتصوفة بأن المرتاض على تلك الطريقة تحصل له 
قوة غريبة يستطيع أن يعمل ها العجائب» ولكنهم يحذرون المريد أن 
يكون ارتياضه لأحل حصول تلك القوة؛ وأن يقف عندها إذا حصلت له 
أمر يستعملها في أغراضه» وأنه إن فعل ذلك هلك؛ وسماها بعضهمء 
كصاحب الإنسان الكامل -السحر الحال- وذكر أن السالك يمر عليها 
يكو كيك لا بريد شيعا إلااسهيل لهو نواند'تفشية عر عليه 

أما حكم هذه الطريقة؛ فإن تضمنت كفراً كاعتقاد أن الأديان كلها 


ھت كتاب العبادة 


حق» أو كذبا على الله تعالى بإلصاق ما ليس من دين الإسلام به أو 
تكذيباً بشيء من آيات الله تعالى» أو عبادة لغير الله تعالى» أو نحو ذلك مما 
[مه>] هو كفر أو شرك؛ فالأمر واضح» وإلا فالإقدام على القول بأن 
تعلمها وتعليمها كفر صعب» فإن كثيرا من المعتقدين عند المسلمين قد 
سلكوها وعلموها وألفوا فيها الكتبء والله المستعان. 

وقد علمت مذهب مالك رحمه الله تعالى. 

فأما من ارتاض وحصلت له تلك القوة وعمل يما كما اشتهر عن 
جماعة أنهم كانوا يقتلون بالحال ونحو ذلك؛ فالكفر بذلك أقرب» ولكن 
لا يغيين عنك ما قدمناه ق فصل الأعذار» ولا تحترئ فتحكم بأن كل ما 
ينقل عن المتصوفين من الغرائب هو من هذا القبيل» فإن الصالحين يي 
المسلمين كثير» وكرامات الأولياء حق» وعليك بالتدبر والابتهال إلى الله 
نك أن يرزقك نورا وفرقانا تفرق به بين المشتبهات» والله الموفق. 

(۲) ومن طرف التعليم رياضة أحف من هذه يكون فيها أعمال 
مخصوصة يزعمون أن العامل ها إذا ثبت عليها صارت له سلطة علسى 
الروحانيين والحن» فيساعدونه فيما يريد» ويزعمون أن الجن يعرضسون 
للمرتاض ما ويخيلون له أموراً منفية يهولون عليه ما لكي يقطع رياضته» 
فإذا كان رابط الحأش ثبت إلى أن يتم رياضته فتتم له السلطةء وإن حاف 
وقطع رياضته فاته ذلك» وربما يزول عقله من الخوف. 

وهذه الطريق لا تخلو عن حضوع للروحانيين والجن وتدين مما لم 
ينزل به الله تعالى سلطانا وغير ذلك ما هو شرك وكفر. 


(۳) ومنها ما في شس المعارف وغيره من العزائم اليي تتلى على 
هيئات غخصوصة يزعمون أن من عمل ها تمكن من مخاطبة الروحاتيين 
واستخدامهاء وعامتها مشتمل على الشرك والكفر [45+|. 

)٤(‏ ومنها المندل» وأصل هذه الكلمة في الهندية -منتر- وله عندهم 
صور؛ منها أن يستحضر العامل صبيا ويضع له إناء من مساءء أو نقطة 
كبيرة من المداد» أو غير ذلك من الأشياء الصقيلة» ويأمر الصبي أن يحدق 
في ذلك الشيء» والعامل يكرر ألفاظاً أعحمية» وررئما يكتبها أيضاًء 
ويزعمون أن الصبي يتراءى في ذلك الشيء الصقيل أشخاصاً مسن 
الروحانيين» ويأمر العامل أن يخاطب أولئك الأشخاص» كأن يقول لهم: 
اورا كا م رل افر اموه رن اطم كار 
فيراهم يفعلون ذلك کله» ثم يسأهم عن غائب» أو سرقة» فيحضرون له 
ذلك الغائب بيئته الي هو عليها حينعذ» حن إذا كان ميتا يرونه إياه ميتاء 
أو يرونه قبره» أو يرونه الموضع الذي خحبئت فيه السرقة» أو يحضرون له 
السارق فيراه» كل ذلك على سبيل التخبيل والتمثيل يراه الصبي في ذلك 
الشيء الصقيل» هكذا يزعمون ولا أدري ما صحته» وقد دعاني بعضهم 
وأنا صبي صغير فكتب أسماء ووضع على ظفر إهامي نقطة كبيرة من المداد 
وبقي يكن ااا أعجمية فيما أحسب وأمرني بالتحديق في النقطة وأن 
أقول أحضرواء ثم سألئ هل ترى أشخاصا؟ فلم أر شيئاء ولكن من شدة 
اخ وی ا حول انكر اى عمال بض ااي 
الحاضرة» فَأَنَوَهَّم أنما صورة شخخص»ء فإذا تأملت ل أثبته» فاعتذر العامل 


بأ ليس في نفسي استعداد لذلك» وهذا العمل من الشرك لما فيه من 
ا لخضو ع للجن ودعائهم وغير ذلك .]۷٠.[‏ 

(ه) ومنها التقرب إلى الشياطين بالإقدام على أعمال حبيثة» كقتل 
الصبيان» والزنا با محارم» وغير ذلك من الفظائع» وذلك شرك كما علمت 
ما تقدم. 

(7) ومنها ما يسمونه التعفين والتحريق» وقد ذكر في تذكرة داود 
الأنطاكي» وظاهر وصفه أنه من قبيل الخواص الطبيعية الغريية» فيلحق 
بالشعبذة» ولا أرى الشعبذة كفرا إلا أن يقصد بتعلمها دعوى النبوة أو 
الولاية ليضل الناس عن سبيل الله» ويكذب على الله فإن لم يقصد ذلك 
وقصد ما هو محرم كالاستعانة على السرقة ونحوها فحرام وإلا فقد يتجه 
إطلاق التحريم أيضا سدا للذريعة» وقد قال ابن سعد: أخبرنا أحمد بن 
محمد بن الوليد الأزرقي؛ ثنا عطاف بن خالد قال: كنت قائماً مع سام 
بن عبد الله فأتى بغلام ومعه غلمان وهو أشقهم» فسل خيطا من إزاره 
فقطعه» ثم جمعه بين إصبعيه؛ ثم تفل فيه مرتين أو ثلاثاء ثم مده فإذا هو 


١ 4 7‏ 
صحيح لا بأس به فقال سالم: "لو وليت من أمرة شيعا لضلبته"” 3 


3 طبقات ابن سعد (ه: .)5١٠١‏ 


٠.‏ القسم بغير الله كن 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: "من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى فليقل: لا إله 


(1( 
إلا الله ..." الحديث . 


وقي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: "لا تحلفوا بالطواغيت» ولا بآباقک “. 

ولي الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: "آلا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم» من كان حالفاً 
فليحلف بالله أو اسيك 

وقي مسند أبي داود الطيالسي: ثنا شعبة» عن منصور والأعمش - 
قال أبو داود: وأنا لحديث الأعمش أحفظ والإسناد واحد- معا سعد 
بن عبيدة يحدث عن ابن عمر أن رحلا سأله عن الرحل يحلف بالكعبة, 
فقال: لا تحلف بالكعبة واحلف برب الكعبة» فإن عمر كان يحلف بأبيه 


فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: "من حلف بغير الله ققد 


من مسلم .)۱۹٤۸(‏ 
ف 


' صحيح البخخاري (۲۰۳۳)» وصحيح مسلم .)١515(‏ 


(Ou 


اشرك 
أقول هذا إسناد حليل على شرط الشيخين إلا أن للحديث علة. 
قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن منصور» عن 
سعد بن عبيدة قال: كنت عند این عمر» فقمت وتركت رجلا عنده 
سن تة ايت سيد بن لأسن 6 قل اة الكنتدي فرعا 
فقال: جاء ابن عمر رجحل فقال: أحلف بالكعبة؟ فقال: ل ولكن احلف 
برب الكعبة» فإن عمر كان يحلف بأبيه» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: "لا تحلف بأبيك» فإنه من حلف بغير الله فقد أشر و" 
ول کی ينه ا ا عن الور عن ميد 
بن عبيدة قال: حلست أنا ومحمد الكندي إلى عبد الله بن عمرء ثم قمت 
من عنده ... فذكر الحديث بنحوه وفيه: ... فجاء صاجبي -يعيني 
الكندي- وقد اصفر وجهه وتغير لونه» فقال: قم إلي. قلت: ألم أكن 
حالساً معك الساعة؟ فقال سعيد:” ' قم إلى صاحبك. قال: فقمت إليه 


50 مسند الطيالسي (1895). 
57 (قي النسححة -سعيد- عحطأ). 
و المسند .)٥٥۹۳(‏ 

0 


( (قي النسححة -سعد- غعمطأ). 


كتاب العبادة حه 
فقال: ]م سمع إل ما قال :ابن عمرة :فق کر يتحر" 

وقال الطحاوي: إن ابن مرزوق قد حدثنا قال: حدثنا شعبة عن 
منصور... فذكر بنحو من رواية محمد بن جعفر -غندر- عن شعبة. 

ثم قال الطحاوي أيضاً: وإن يزيد بن سنان قد حدثنا قال: حلئنا 

)۳( 3 1 
الحسن بن عمر بن شقيق» حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن منصور ... 
ذ Me‏ 
فذكره بنحوه من رواية غندر عن شعبة أيضا . 

فهذه الروايات عن منصور تبين أن سعد بن عبيدة إنما سمع القصة 
من محمد الكندي؛ وهو رحل مجهول. 

فإن قلت: سعد بن عبيدة لم يوصف بتدليس» فليحمل على اما 
قصتان» مع سعد من ابن عمر أحداهماء ومع الأخرى من محمد الكندي 
عن ابن عمر» ويوجه إخباره بالثانية عن الكندي مع أنه قد مع مثلها من 
ابن عمر بأن في الثانية زيادة؛ وهي بيان ما لحق الكندي [0./] من الروع 
والفزع. 

قلت: إنه محتمل» ولكن ليس بالبين» ويضعفه أن أبا داود الطيالسي 
أشار إلى أنه لم يتقن الحديث كل الإتقان. 


.)٥۳۷١( المستد‎ 00) 
) 


0 (في النسحة -الحسين- حطأ). 
('' مشكل الآثار (۱: ۹). 


ل كتاب العبادة 


وقد أحرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم من طريق أبي خالد 
الأحمر» عن الحسن بن عبيد الله النخعي» عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر 
سمع رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغر الله فإني 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: "من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك". 

أقول: قوله في هذه الرواية: إن ابن عمر ممع رحلا يقول: لا 
والكعبة يدل أن هذه قصة أخرى غير الي سمعها سعد من الكندي؛ لأن 
في تلك حاء ابنَ عمر رحل فقال: أحلف بالكعبة؟ ولكن قد يقال: إن 
مثل هذا الاحتلاف كثيراً ما يقع في حكاية القصة الواحدة» والحسن بسن 
عبيد الله ثقة» وثقه الأئمة وأخرج له مسلم في صحيحه؛ وأما البخاري 
فقال: "لم أحرج حديث الحسن بن عبيد الله لأن عامة حديثه مضطرب". 
حكاه في هذيب التهذيب» ولا ذكر الإمام أحمد هذه الرواية في السسند 
أعاد عقبها روايته عن محمد بن جعفر -غندر- عن شعبة الى مرت» كأنه 
يشير إلى احتمال أن تعلل يماء وصرح بذلك البيهقي في السنن :٠١(‏ 
5 ذكر رواية أبي حالد الأحمر ثم قال: "وهذا مما لم يسمعه سعد بن 


(06 
المسند (۷۲٠٦)»ء‏ جامع الترمذي »)٠٠٠١١(‏ وقال حسن» والمستدرك (4٤١۷۸)؛‏ وقال 


صحيح على شرط الشيخخين وأقره الذي وي رواته الحاكم تصريح آي حالد بقوله: "ثنا 
الحسن بن عبيد اليه" فان تدلیسه. 


عبيدة من ابن عمر". فذكر حديث أحمد عن غندر كما مضىء [4.,] 
وتعقبه الحافظ أبن حجر بقوله: "قلت: قد رواه شعبة عن منصور عنه» 
قال: كنت عند ابن عمرء ورواه الأعمش عن سعد» عن أبي عبد الرحهمن 
السلميء عن ابن عمر". 

كذا قال؛ فإن كان أراد رواية شعبة الى ذكرها الإمام أحمد عن 
غندر فلا يفيد قول سعد -كنت عند ابن عمر -» فإن بعده -فقمت 
وتركت رجلا ...- كما تقدم؛ وهو صريح أنه لم يسمع القصةء وإن 
أراد غيرها فلم أقف عليهاء وكذلك رواية الأعمش» عن سعدء عن أبي 
عبد الرحمن السلمي لم أقف عليهاء وستأتي رواية للأعمش على غير هذا 
الو 

وقي المستدرك من طريق جرير بن عبد الحميد» عن الحسن بن عبيد 
الله النحعي» عن سعد بن عبيدة» عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه 
رالو قال ی حالف ا د 

وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا بعشل 
هذا الإسنادء وحرحاه في الكتاب» وليس له علةء ولم يخرحاه؛ وله شاهد 
على شرط مسلم ... شريك بن عبد الله عن الحسن بن عبيد الله عن 


('" التلخيص الخبير .)۲١٤۲(‏ 
0 المستدرك .)٤٥(‏ 


سعد بن عبيدة» عن ابن عمر قال: سمحت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: "كل يمين يحلف ها دون الله شرك" وأقره للقن . 

وأعاده بعد عدة أوراق من طريق إسرائيل» عن سعيد بن مسروق» 
عن سعد بن عبيدة» عن ابن عمر قال: قال عمر: لا وأبي» فقال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم: "لا تحلفوا بآبائكم» من حلف بشيء دون 
الله فقد أشرك "0 

[5.] ومن طريق محمد بن ييى» ثنا عبد الرزاق» أبنا سفيان» عن 
أبيه والأعمش ومنصور» عن سعد بن عبيدة» عن ابن عمر قال: كان عمر 
يحلف: وأبي» فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: "من حلف 
بشيء من دون الله فقد أشرك"» وقال الآحر: "فهو شرك" 

ثم أعاد رواية حرير بن عبد الحميد من طريق أحرى» ثم قال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه يمذا اللفظء وإنما أودعته 
كتاب الإععان للفظ الشرك فيه» وفي حديث مصعب بن الققدام» عن 
إسرائيل: "فقد كفر" فأما الشيخان فإنها أخرجاه من حديث سالم ونافع 
وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال 


5 المستدرك (55). 
9 المستدرك .)١"8(‏ 


.)١59( المستدرك‎ 9 


0 


لعمر: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" ‏ . 

وهذا غير ذاك» ورواية عبد الرزاق عن سفيان أخرجها الإمام أحمد 
في المسند (؟: »)۳١‏ وسفيان هو الثوريء ورواية إسرائيل عن سعيد بن 
مسروق -وهو والد الثوري- ذكرها الطحاوي في مشكل الآثار :١(‏ 
")2 فهذه الروايات أقرب إلى أن يحكم ها بالسلامة من العلة؛ لأنه 
غير مستنكر أن يكون سعد بن عبيدة قد سمع هذا الحديث المرفوع من ابن 
عمر» ولكنه لم يسمع كلام ابن عمر في شأن الكعبة؛ فاحتاج أن يذكره 
عن الكندي عن ابن عمر. 

ويؤيد هذا قال الإمام أحمد: ثنا وكيع» ثنا الأعمش» عن سعد بسن 
عبيدة قال: كنت مع ابن عمر في حلقة فسمع رجلا في حلقة أحرى وهو 
يقول: لا وأبي؛ فرماه ابن عمر بالحصى وقال: إا كانت بين عمر فنهاه 
الي صلى الله عليه وآله وسلم [د.؛] عنها وقال: "إا شرك" . 

وقال الطحاوي: حدثنا بكار» حدثنا جى بن حماد» حدثنا أبو 


دا 


5 :. 0 
عوانة» عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة ... فذكره بنحوه 5 
ففي هذه الرواية تصريح سعد بسماعه هذا الحديث من ابن عمرء 


(' المستدرك (159). 
7 مسند أحمد (779ه). 


مشكل الآثار :١(‏ لاه7). 


0) 


هد كتاب العبادة سس 


وأكد ذلك أن في هذه الرواية قصة غير القصة الي ذكرها عن الكندي 
قطعاء وليس من امحتمل أن تكون القصة واحدة» ولكن فيه شيء؛ وهو 
أن الأعمش مدلس ولم يصرح في هذه الرواية بالسماع» وإن كان قد 
صرح به في رواية أبي داود الطيالسي الي صدرنا بما. 

نعم؛ ذكر الذهي في ترجمة الأعمش من الميزان أن روايته عن 
شيوخخحه الذين أكثر عنهم محمولة على الاتصال -كذا قال- وفيه نظر. 

وبالجملة؛ فإن حاء قي رواية تصريح الأعمش بالسماع في الرواية 
الي صرح فيها سعد بن عبيدة بسماعه هذا الحديث من ابسن عمر 
فالحديث صحيح على شرط الشيخين حتماء وكذا إذا كان شعبة قد 
روى عن منصور عن سعد مصرحا بالسماع كما سبق عن التلخيص 
الحبير أو صح رواية سعد الحديث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن 
عي كا سبق من تلعيصن اللثير أرضاء ولا قادو حب اقا 
الترمذي» ويؤكد ذلك جزم الحاكم بأن الحديث صحيح على شرط 
الشيخين وليس له علة» وأقره الذهي» ويبعد أن يكونا لم يطلعا على 
الرواية ال ذكر فيها الكندي» وقد صحح الحديث أيضاً ابن حبان؛ رواه 
من طريق الحسن بن عبيد الله» وقد أشار البخاري في صحيحه إلى صحة 
هذا الحديث؛ فإنه قال: "باب من [0.,] أكفر أحاه بغير تأويل فهو كما 
قال" ثم ذكر الأحاديث في ذلك ثم قال: "باب من ل ير إكفار من قال 
ذلك متأولا أو جاهلاً"؛ ثم ذكر قول عمر لحاطب: "إنه منافق" وقول 
معاذ للرحل الذي فارقه في الصلاة: "إنه منافق"» وحديث أبي هريرة قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "من حلف منكم فقال في حلفه 
واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله" وحديث نافع عن ابن عمر أنه أدرك 
عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبیه» فناداهم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفا 


(Py 


فليحلف بالله وإلا فليصمت" . 
فأما حديث أبي هريرة فكأن البخاري استنبط من اكتفاء البي صلى 
الله عليه وآله وسلم بقوله: "فليقل لا إله إلا الله"؛ أنه لم يجعل ذلك ردة 
مع أن الكلمة كلمة كفر» ولكن لما كانت لا تقع متهم عمداً وإغا يسبق 
لسان بعضهم عليها لاعتياده قولها قبل أن يسلم عذرهم بذلك» وأخيرهم 
عا يدفع معرة التلفظ يّما؛ وهو أن يعلن بنقيضها وهو قول لا إله إلا الله. 
قال في الفتح: "وقال ابن العربي: من حلف ما جادا فهو كافرء 
ومن قالها جاهلاً أو ذاهلا يقول لا إله إلا الله يكفر الله عنه ويرد قلبه عن 
السهو إلى الذكرء ولسانه إلى الحق» وينفي عنه ما نا 
وأخرج النسائي بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص قال: حلفت 
باللات والعزى» فقال لي أصحاي: بئس ما قلت» قلت هجحراء فأتيت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له» فقال: "قل لا إله 


5 انظر: صحيح البخاري (لاه01). 
0( 
فتح الباري (۸: 517). 


إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» 
وانفت عن [+./] يسارك ثلاثاء وتعوذ بالله من الشيطان, ثم لا تعد" 

وف رواة أخخرى له عن مصعب بن سعدء عن أبيه قال: كنا نذكر 
بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية» فحلفت باللات والعزى» فقال لي 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: بئس ما قلت» ائت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحبره» فإنا لا نراك إلا قد كفرت» فأتييه 
فأحيرته فقال لي: "قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات» 
وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات» واتفل عن يسارك ثلاث مرات» 
EET‏ 

وأما ذكر البخاري لحديث عمر؛ فقال في الفتح: "وقصد بذكره 
هنا الإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه "من حلف بغير الله فقد أشرك" 
لكن لما كان حلف عمر بذلك قبل أن يسمع النهي كان معذورا فيما 
صنع» فلذلك اقتصر على فيه ول يؤاحذه بذلك"7". 

أقول: ومن الواضح أن احتجاج البخاري بحديث عمر في هذا 
الباب أنه يرى أن من حلف بأبيه غير جاهل ولا ذاهل فقد كفر» ويؤحذ 


600 8« 
سنن النسائي »)۳۷۷٦(‏ وابن ماجه مختصرا (۲۰۹۷)» وصححه ابن حبان (4554))» 


.)317 :۸( كما في الفتح‎ )4۳٣۵( 


(2:١ ھ ااري ر‎ "١ 


من ذلك أنه یری أن حديث سعد بن عبيدة صحيح ثابت» والله أعلم. 
قال عمر: حدثت قوما حديثاً فقلت: لا وأبي؛ فقال رجحل من خلفي: "لا 
تحلفوا بآبائكم" فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
"لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح حير من آبائكم" قال 
١‏ 

الحافظ بن حجر: وهذا مرسل يتقوى بشواهده' E‏ 

وقي كنز العمال عن مصنف عبد الرزاق عن الشعبي قال: مر البي 
صلی الله عليه وآله وسلم برحل يقول: وأبيء فقال: "قد عذب [4./] قوم 
(Ou 5 ٠. ٠.‏ 
فيهم ابن مرم حير من أبيك» فنحن منك براء حى ترحع' . 

وأحرج الحازمي في كتاب الاعتبارء وابن عساكر» وغير ماعن 
يزيد بن سنان أن البي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحلف زمنا فيقول: 
"لا وأبيك" حى في عن ذلك ثم قال البي صلى الله عليه وآله وسلم: 
"لا يحلف أحدكم بالكعبة؛ فإن ذلك إشراك» وليقل ورب الكعبة". 

قال الحازمي: هذا حديث غريب من حديث الشاميين وإسناده ليس 


بذاك القائم غير أن له شواهد؛ ثم ذكر حديث: "أفلح وأبيه إن صدق" 


ا ١لاه).‏ 
"١‏ كيرا السال 5ى 


وأنا إنما ذكرته شاهدا لحديث سعد بن عبيدة لأن فيه: "فإنه إشراك" 
وأحرج الإمام أحمد والنسائي والحاكم في المستدرك وقال: صحيح 
الإسناد. وأقره الذهبي؛ عن قتيلة بنت صيفي رضي الله عنها "أن يهودياً 
أتى البي صلی الله عليه وآله وسلم فقال: إنكم تنددون» وإنكم تشركون» 
تقولون ما شاء الله وشكت» أو تقولون والكعبة» فأمرهم النني صلى الله 


عليه وآله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة, ويقول أحد: 


(On 05 0‏ 
م 3 سشت>» و« 


ما شاء الله 
وأحرج أبو داود والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد وأقره 
الذهبي ]«٠١[‏ عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 


۳ 
"من 3 بالأمانة فلي 0 


0 الاعتبار وص: ۲۲۹). 


مسند أحمد (۲۷۱۳۸) وسنن النسائي (۳۷۷۳)» واللفظ له» والمستدرك »)۷۸٠١(‏ وفيه: 
"... إنكم تش ركون» تقولون ما شاء الله وشعتء وتقولون والكعبة ...". 


( 
سنن أبي داود إلاه ؟8ا)» واللفظ له والستدرك (815/)) وصححه النووي ټ الأذكار, 


(+) 


) 


قيقة الة 


وقع اشتباه في معناه وارتباك في الجمع بين الأحاديث المتقدمة» 
وإقسام الله تبارك وتعالى في كتابه بأشياء من مخلوقاته» كالشمس والقمر 
والتين والزيتون» وما صح عن البي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: 
"أفلح وأبيه إن صدق"» وقوله: "وأبيك لتنبأن"» وجاء عن أبي بكر ذد أنه 
كان يقول للرحل الذي اتمم بالسرقة وكان يقوم الليل: "وأبيك ما ليلك 
بليل سارق". 

وألف الأستاذ حميد الدين الفراهي الهندي رسالة سماها: "الإمعان في 
إقسام القرآن" أحاد فيهاء وسألخص هاهنا ما استفدته منها ومن غيرهما 
وما ظهر لي. 

فأقول: أصل المقصود من القسم التوكيد اتفاقاء ولذلك -والله 
أعلم- مي يناً؛ أحذا من اليمين معن القوة» ويمكن أن يكون من اليد 
اليم لما حرت العادة من الصفق باليمين عند الحالفة» وسمي ألِة من 
قوهم: "ألا يألو" إذا احتهد, لا من قولهم: "ألا يألوا" إذا قصر. 

وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إذا احتهد في اليمين قال: "والذي نفس أبي 


فق 
القاسم بيده" 5 


سنن أبي داود .)۳۲٣٤(‏ 


همح كتاب العبادة 


وأما القسم؛ فاسم من قوهم: أقسم إذا حلف» وكأنه مأحوذ من 
القسم» ]711١[‏ وهو: الشك» -كما في القاموس وغيره- فقالوا أقسم أي: 
أزال القسلم كما قالوا: أشكان الأمير» أي: أزال شكواي؛ -كما في 
كتب اللغة والتصريف- والحالف إنما يحلف ليزيل الشك. 

وأما الحلف فكأنه مأحوذ من حلافة اللسانء أي: حدته؛ -كما في 
القاموس وغيره- لأن حديد اللسان يكثر من القسمء» ولذلك -والله 
أعلم- لم يجئ لفظ الحلف في القرآن إلا في معرض الذم» قال تعالى: 
لِيُحلفُونَ بالله لَكَمْ ليرضو کم روا:۲ وآيات أخصرى كلها في 
المنافقين. وقال سبحانه فوا قط كل حلاف هين رالقلم: .01٠١‏ 

فأما وجه إفادة القسم الت وكيد فمختلف باختلاف المقسم به» وهو 
على أضرب: 

الضرب الأول: أن يكون في اعتقاد الحالف وعخاطبيه ذا قدرة غيبية» 
فمعيئ الحلف به جعله كفيلا وشاهداً على الحالف بأن لا يخلف ولا 
يكذبء قال الله تبارك وتعالى: «وأوفوا بعد الله إا عَاهَدكُمْ ولا نقضوا 
الأَيمَان بَعْدَ كيدها وقذ : حم له عم كي (النحل: ۰)٩۱‏ 

وقال 5بَك: رمن الاس من يُحْحبك قول في الحَيّاة اليا ويشهد 
الله عَلَى ما في لبه وَهُوَ أَلَدُ الخصّام» (البقرة: .)۲١١‏ 

قال ابن حریر: "فقال بعضهم: نزلت قي الأحنس بن شريق» ققدم 
غل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فزعم أنه يريد الإسلام» وحلف 
أنه ما قدم إلا لذلك ... حدثئ يونس قال: أنا بن وهب قال: قال ابن 


كتاب العبادة ست 


زيد: ومن الاس من يُعْحِبك وله في السيّاة الدنيَاك إلى قوله: رال 
ل حب اقساد ويترة: ه.م قال: كان رحل يأني إلى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فيقول: أي رسول الله! اشهد أنك جفت بالحق ... ثم يقول: 
أما والله يا رسول الله إن الله ليعلم ما في قلي مثل ما نطق به لساف”" . 

[15] فالجعل للمحلوف به كفيلاً ظاهر فيما إذا كان الحلف على 
فعل شيء في المستقبل أو تركه؛ وإشهاده ظاهر فيما يكون الحلف على أنه 
وقع أو لم يقع» أو أنه واقع في الحال أو غير واقع» وكذا على أنه سيقع في 
المستقبل أو أنه لن يقع؛ لأن العلم إذا أحاط بوقوع شيء في المستقبل أو 
عدم وقوعه صار كأنه حاضر فتصح الشهادة والإشهاد عليه كما يقول 
المومن: أشهد أن الساعة ستقوم» ونحو ذلك. 

ويمكن أن يكون الحلف على الوقوع وعدمه تكفيلاء كأن الحالف 
عل الحلوف به كفيلاً عليه أن لا يكذب» ومن هذا الضرب الخلف 
بالكعية؛ لأن الحالف يرى أنما كرية عند الله كلق بحيث يغضب على من 
احتقرها واستهان بماء ومن جعل شيئاً كفيلاً ولم يف. أو شهيدا على 
كذب؛ فقد احتقره واستهان به. 

ومنه أيضا الحلف بالأصنام؛ لأن الحالف يزعم أنما كريمة عند مسن 
جعلت ثمائيل هم» وهم أولوا قدرة غيبية» أو مكرمون عند الله تعالى الذي 


0 
تفسير ابن حریر .)۲٣٣ :٤(‏ 


له القدرة الغيبية» فيزعم أن احتقارها والاستهانة يما احتقار هم» وقسس 
على ذلك. 

وإنما يثق المحلوف له باليمين في هذا الضرب لأنه يعلم أن الحالف 
يجل المحلوف به ويخاف سطوته الغيبية» فيبعد أن يجعله كفيلا ثم لا يفي» أو 
شهيدا على الكذب» وعلى فرض أن الحالف يجترئ على ذلك فالحلوف 
به يعاقبه ويوفي الحلوف له حقه من عنده. 

]۷٠۳[‏ الضرب الثاني: أن يكون المحلوف به عزيزا على الحالف ولا 
يرى له قدرة غيبية» وذلك كما يحلف بعض الناس بشرفه» كأنه يقول: إن 
شرف كفيل علي» بمعين: أني إن لم أف أو إن كنت كاذباً فقد احتقرت 
شرفي» أو فلا شرف لي» ومنه قوهم: وحقك» كأنه يقول: إن لم أفء أو 
إن كنت كاذباً فقد ضيعت ما لك من الحق علي وقد يكون منه قوهم: 
وحياتك» ورأسك» وجحدك كأنه يقول: إن لم أفء أو إن كنت كاذياء 
فقد احتقرت حياتك» واستهنت يماء فاعددن حينئذ عدوأ فيثق الحلوف 
له يذه اليمين لعلمه أن الحالف حريص على بقاء المودة. 

الضرب الثالث: أن يكون المحلوف به نما له حطر عند الحالف بحيث 
يضره أن يتلف أو ينقص» فيحلف به على معئ: أن إن لم أف أو إن 
كنت كاذباً فالإله لف هذا الشيء أو ينقصه» كحلف بعضهم برأسه 
وعينيه» و-حياته. 56 أن يكون منه قول أحدهم لصديقه: وحياتك؛ 
ورأسك» وحدك» كأنه يقول: إن حياتك أعز على من حياق» فهي اول 
أن أقسم ياء وهذا المع المفهوم من القسم يغفر ما يؤول إليه المعسين؛ إذ 


حاصله؛ إن لم أف أو إن كذبت» فأفقدن الله تعالى حياتك» وكأن 
القائل: 
فإن تك ليلى استودعتئ أمانة فلا وأبي أعدائها لا أحرنمها 
استشعر هذا المعى فرأى أنه إن قال وأبيها كان حاصله؛ أفقدي الله تعالى 
[6م] أباها إن خنتهاء وفي هذا ما فيه من الإساءة» فعدل عن أبيها إلى أبي 
أعدائها؛ لأن فقد أبي أعدائها يسرها ولا يضرهاء ولم يبال باحتلال أصل 
المعن اتكالا على أن القرائن تبين أنه إنما أراد القسم بأبيهاء ولكنه عدل 
إلى أبي أعدائها لما تقدم. 
ويظهر أن لفظ الأب مقحم» وأنه أراد القسم يماء ولكن لما كان 
واو القسم لا يدحل على الضمير أقحم لفظ أب» ثم أقحم لفظ أعداء لما 
تقدم. 
ويشبه هذا قوهم: الأبعدء كناية عن ضمير المتكلم مثلاء كقوطم: 
إن غدر الأبعد فأهلكه الله يريدون: إن غدرت ولكن يتنزهون عن نسبة 
الغدر إلى النفس صريحاء ومثل هذا قول الآخخر: 
لعمر أي الواشين أن أحبها sa ES‏ وح la‏ 
وقد يكون البيتان من الضرب الرابع كما سيأ إن شاء الله تعالى. 
الضرب الرابع: أن يكون في المحلوف به دلالة على المحلوف عليه 
فكأن الحالف جعله كفيلاً وشاهدا بالنظر إلى حاله» كقول الحصين بسن 
الحمام المري يرثي نعيم بن الحارث: 


ھت كتاب العبادة 


قتلنا خمسة ورموانعيما وكان القتل للفتيان زينا 
لعمر الباكيات على نعيم لقد جلت رزيتسه علينا 

أقسم بالباكيات منهم استدلالا ببكائهن على عظم رزيته عليهمء 
ويقرب منه قول الشويعر يتنصل إلى امرئ القيس مما بلغه عنه أنه هجاه: 
لعمرٌ أبيك الذي لا يهان لقد كان عرْضّك مني حراما 
وقالوا هجوت ول اجه وهل يجدَن فيك هاج مراما 

استشهد بعزة أبي امرئ القيس وسلامته من الذام على أنه لم يهجه» 
وأوضح ذلك بقوله: 


PRT ريات‎ YE 
وقوله:‎ 

0-8 0 12525105151 وهل يجن فيك هاج مراما 
وقد يكون من هذا قول الآحر» وقد مر: 

060060200 60000 000600000000000 قلا وأبي أعدائها لا أحوئنما 


كأنه جعل أعدائها كفلاء عليه لا يخونماء وإنما جعلهم كفلاء نظرا 
إلى حالهم؛ لام قد حربوه وعرفوا صدق محبته لها وشدة حرصه على 
كتمان سرهاء فلو سكلوا لقالوا؛ هيهات ]٠٠١[‏ أن يبوح هذا الرحل بسر 
هذه المرأة. 

وكذا قول الآحر» وقد تقدم أيضاً: 
لعمر أي الواشين أني أحبها 00 E‏ 


فإن الواشين أعرف الناس .عحبته لحاء وأحرص الناس على إذاعتهاء 
أي: فمن شك ثي بي لها فليستمع إلى ما يقوله الواشون عي وعنهاء 
ففي ذلك شهادة كافية. 
ومنه قول أبي حراش الحذلي: 
لعمر أبي الطسير المربّة غدوة على خالد لقد وقعن على لحم 
أراد على لحم عظيم؛ لأن التدكير قد يفيد التعظيم» وأقسم بالطير 
الي وقعت عليه لأا أعرف الخلق به» وكلمة "أبي" في هذه الأبيات 
الثلائة مقحمة كما علم من تفسيرهاء وكأن الباعث على إقحامها الفرار 
ما يوشمه القسم من إجلال الأول أعداء محبوبته» والثاني الواشين بخلياقه: 
والثالث الطير الواقعة على صاحبه؛ فرأى الأول: أن إيهام إحلال أبي 
أعدائها أهون, وقس عليه» هذا مع مراعاة الوزن في الأبيات الثلاثة. 
الضرب الخامس: أن يكون الحلوف به شيعا حقيراً فيحلف به على 
كلام قصد به التهكم والاستهزاء» ويكون الحلف به قرينة على ذلك 
كقول عروة بن مرة المذلي: 
وقال أبو أمامة يالبكر فقلت ومرحة دعوى كبير 
وقد حقق الأستاذ الفراهي أن عامة إقسام القرآن من الضرب 
الرابع» وذلك واضح في كثير منهاء ويحتاج في بعضها إلى تدبر. 
فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "أفلح وأبيه إن صدق” وقول 
أبي بكر: "وأبيك ما ليلك بليل سارق" فيظهر أنه من الضرب الرابع؛ 


[<:] كأنه صلى الله عليه وآله وسلم استشهد حال ذلك الرحل؛ لأفا 
تدل على أنه سيفلح» فإن في قصته: "...جاء رجل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: "نمس صلوات في اليوم والليلة". فقال هل علي غيرهن؟ 
قال: "لاء إلا أن تطوعء وصيام شهر رمضان". فقال: هل علي غيره؟ 
فقال: "لا إلا أن تطوع ..." وذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الزكاة» فقال: هل علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع. قال: فأدبر 
الرحل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: "أفلح إن صدق"» وف رواية: ف وأبيه إن 
سدق" أو دغل اة واية إن صدق*. 

فمجيء الرحل من بحد» واهتمامه بالسؤال عن فرائض الإسلا» 
واعتناؤه بذلك» حى سأل بعد كل فريضة هل علي غيرهاء ثم إدرباه بعد 
ذلك» فعلم أنه إنما جاء للسؤال عن فرائض الإسلام؛ لم يخلط بذلك رغبة 
في دنياء ثم إقسامه أن لا يزيد على الفرائض ولا ينقص» وقي إقسامه أن لا 
يزيد ما يدل على صدق لهحته؛ إذ أظهر ما في نفسه ولم يبال بأن عليه في 
ذلك غضاضة»ء كل هذا يدل على صدق إعانه» وقوة يقينه» وتصميم 
عزيعته على الوفاء بفرائض الإسلام» وفي ذلك أقوى علامة على فلاحه. 


0) 
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فأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن صدق" فهو كقول 
القائل: لأقضينك دينك إن شاء الله فليس تعليقا محضا بحيث يخدش دلالة 
الكلام على عزم المتكلم أن يقضيء وإِنما هو دلالة على أن عزمه على 
القضاء لا يقتضي علم اليقين بأنه سيقضى» وإغا يحصل علم اليقين بذلك 
العزم مع مشيئة الله كك فهكذا "أفلح وأبيه إن صدق" معناه: أن أظضن 
ظنا قوياً أنه سيفلح» ولكن ظي هذا لا يكفي وحده |:| الحصول 
الفلاح» بل لابد معه من أن يصدق الرجل فيما وعد به أن يؤدي 
الفرائض ولا ينقص منها شيئأء أو يقال: إن زيادة "إن صدق" دفع لما قد 
يتوهم أن المع قد أفلح الرحل على كل حال حين على فرض أنه يقصر 
بعد ذلك في أداء الفرائض. 

وأما ما روى عن أبي بكر ذه من قوله: "وأبيك ما ليلك بليل 
سارق" فواضح أنه من هذا الضرب؛ لأن قيام الليل دائماً يدل دلالة قوية 
أن صاحبه ليس بسارق. 

وأما قول البي صلى الله عليه وآله وسلم: "وأبيك لتنبأنه" فاأصل 
الحديث عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى الي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: يا رسول الله! أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال: "أما وأبيك لتنبأنه أن 
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فالسائل يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عالم يما سأله عته 
وأنه صلى الله عليه وآله وسلم سينيئه بذلك» وكأنه صلی الله عليه وآله 
وسلم رأى من هيئة الرحل وكلامه ما يظهر منه أنه كالتردد؛ أينبئه الني 
صلی الله عليه وآله وسلم يما سأل عنه أم لا؟ فكأنه قال له: لم هذا التردد 
مع علمك بأنك إنما تسأل رسول الله وأنه عام ما تسأله عنه وأنه لا 
يقصر في تعليم الناس ما يحتاجون إليه في دينهم؟ والله أعلم. 

وقد علمت من تفسيرنا للحديثين والأثر عن أبي بكر أننا نرى أن 
لفظ الأب ]۷٠۸[‏ مقحم فيها كما هو مقحم في الأبيات المارة» وكأن 
الباعث على الإقحام أن واو القسم لا تدحل على الضمير؛ فتوصل إليه 
بإقحام لفظ الأب» وباعث آخر معنوي؛ وهو تبعيد إيهام التعظيم فإنه 
يتوهم تعظيم المخاطبين؛ لأنهم مسلمون؛ بخلاف آبائهم المشركين» والله 
أعلم. 

وهناك أجحوبة أحرى عن الحديثين؛ منها الطعن في زيادة: "وأبيه" في 
الأول؛ وزيادة: "ما وأبيك لتنبأنه" في الثاني بتفرد بعض الرواة ما 

وف مسند أحمد ثنا إسماعيل» ثنا يى بن أبي كثير» عن أبي إسحاق 
قال: حدثي رجحل من غفار في مجلس سال بن عبد الله حدثئي فلان أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني بطعام من خبز ولحم فقال: 
"ناولي الذراع" فنوول ذراعا فأكلها. قال ييى: لا أعلمه إلا هكذاء ثم 
قال: "ناولي الذراع" فنوول ذراعا فأكلهاء ثم قال: "ناولئ الذراع" فقال: 
يا رسول الله! إنما هما ذراعان» فقال: "وأبيك لو سكت ما زلت أناول 


منها ذراعا ما دعوت به" فقال سالم: أما هذه فلا معت عبد الله بن 
عمر يقول: معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "إن الله 
تبارك وتعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكب"”” . 

فأنكر سالم بن عبد الله ين عمر هذه الزيادة» وهو سلف لمن أنكرها 
في الحديتين السابقين. 

وکن تأويلها في هذا الحديث بمثل ما تقدم» كأن النبي صلی الل 
عليه وآله وسلم استشهد حال السامع من علمه بأن الله تعالى كثيراً ما 
يخرق العادة لرسوله» وأقحم لفظ الأب كما تقدم. 

ومن الأجوبة ما نقله الحافظ ف الفتح أن القسم في هذه المواضع 
للتأكيد محضاء [15م] كأن قائل ذلك أراد أن القسم انسلخ عن التكفيل 
والاستشهاد المستلزمين غالبا للتعظيم» وصار بمنزلة "إن" ونحوها للت وكيد 
فقطء كأنه قال: أؤكد. 

وقال البيهقي في السنن: "ويحتمل أن النهي إنما وقع عنه إذا كان 
على وجه التوقير له والتعظيم لحقه دون ما كان بخلافه» ول يكن ذلك منه 
على وجه التعظيم؛ بل كان على وجه التوكيد"””. 

ومنها قول السهيلي: إنه للتعحب» كأنه أراد أن قوله: "وأبيه" .منزلة 
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هسم وتات العادة س (re)‏ 


قولهم: لله أبوه» وقس عليه. هذه أقوى الأجوبة فيما أرى» والجواب الذي 
قدمته أشفهاء إلا أنه قد يطعن فيه بأن دعوى إقحام لفظ الأب لا يعرف 
هل تقار :فى العزبية: 

وقد رد أبو حيان قول من قال: إن كلمة "مثل" من قول الله ويك 
ليس كمثله شی ولشورى: ١١‏ زائدة؛ رده بأن الأسماء لا تزاد» ويدفع 
هذا بأن المعين إذا اقتضى توجيه اللفظ بزيادة أو نقص أو تغيير لا تأباه 
الحكمة ولا تدفعه الصورة الكلية المرتسمة في ذهن العارف باللغة وما يقع 
فيها من التغيير؛ فإن ذلك التوجيه يقبل وإن لم يوجد له نظير. 

وقد قال ابن جين: "إذا دل الدليل؛ فإنه لا يجب إيجاد النظير*. 

ألا ترى إلى صيغة -أفعل به- في التعجب نحو قوله تعالى: اسع 
مم كيف وجهوها بأن أسمع فعل ماض أصله أسمع كأكرم» ومعناه صار 
ذا “مع» فأصله في الآية أسمعواء أي: صاروا ذوي سمع؛ ]۷۲١[‏ ثم حول إلى 
موازنة صيغة الأمر مع بقائه على الماضوية ثم زيدت الباء وجوبأء فوحب 
تغيير الفاعل من صورة ضمير الرفع -وهو الواو هنا- إلى صورة ضمير 
الجرء ولو تطلبت في اللغة فعلا ماضيا صورته صورة الأمر لما وجدته؛ إلا 
ما ادعوه في هذا الموضع» فلم يعنعهم عدم النظير من توجيه اللفظ على ما 
سمعت لما كان المعن يقتضي ذلك» فكذلك نقول نحن. 
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كتاب العبادة ست 


ومع هذا فقد وجدنا النظير ولله الحمدء وهو قول الله تبارك وتعالى: 
سبح اسم رَبك الأَعْلّى»# ولأعلى: 0 فقد قال جماعة: إن كلمة اسم 
مقحمة» وأن المعى: سبح ربك الأعلى» والأحاديث عن البي صلى الله 
عليه وآله وسلم والآثار عن الصحابة #: تدل على ذلك انظرها في روح 
المعاني وتفسير بن حرير. 

وأنشدوا للبيد: 
إلى الحول ثم اسم السلام عايكما ومن يبك حولا كاملاً فقد اعتذر 

فأما حديث أبي.داود وغيره عن الفجيع؛ وفيه أن البي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: "ذلك وأبي الجواع"”". 

فهو حديث ضعيف» وكذلك حديث يزيد بن سنان وقد تقدم؛ 
سنده ضعيف» ولكنه يشهد الحديث سعد بن سنان فيما اتفقا فيه كما مر 
والله أعلم. 

بقى أنه قد جاء في كلام الصحابة وغيرهم: "لعمري” وهي على 
المشهور .كعين: أقسم بحياتي» فيكون قسما بغير الله تعالى. 

فأقول: قد حاء في تفسير قول الله ك كك: لعن رك إن ْم في 
سکرتهم ۾ يَعْمَهُون رادر: ۲ ما أخرحه ابن جرير وغيره من طريق سعيد 
بز e iu‏ الجوزاء ]۷۲١[‏ عن ابن عباس 


كل أن داود (۳۸۱۷). 


قال: ما حلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم على الله من محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم وما معت الله أقسم بحياة أحد غيره» قال الله تعالى 
ذكره: لرك لهم في سكرتهم يَعْمَهُونَ) «شحر: 006. 

وأحرج ابن جرير أيضاً من طريق الحسن بن أي جعفر قال: شا 
عمرو بن مالك؛ عن أبي الموزاء» عن ابن عباس في قول الله تعالى: 
لرك إنّهُمْ في سكرتهم يعون «مجر: ۲ قال: ما حلف الله تعالى 
بحياة أحد إلا TES‏ وحياتك يا 
محمدء وعمرك وبقائك في الدنيا؛ «9إفم لفي سكرقم يعمهرن» أي: في 
ضلالتهم يعمهون أي: ا 

أقول: في ترجمة أبي الحوزاء من التاريخ الكبير للبخحاري: "وقال لنا 
مسدد: عن جعفر بن سليمان» عن عمرو بن مالك التكري» عن أبي 
الموزاء قال: أقمت مع ابن عباس وعائشة اثني عشرة سنة» ليس من 
القرآن آية إلا سألتهم عنها. قال محمد: في إسناده نظر". 

ونبه الحافظ ابن حجر في ترجمة أبي الحوزاء من ذيب التهذيب 
على أن البخاري إنما قال هذا لمكان النكري قال: " والتكري ضعيف 
عنده" أي: عند البخاري. 

ولم يذكر في ترجمة النكري أحدا وثقه إلا قولابن حبان في 
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كتاب العبادة سه 


الثقات: "ويعتبر حديثه من غير روايته ابنه عنه» يخطئ ویغرب". 

وقد عرف من مذهب ابن حبان في الثقات أنه يذكر فيها المجاهيل؛ 
ومع ذلك فقوله: "يعتبر حديثه" ظاهر في أنه لا يعتمد عليه» وقوله: 
"يخطع ويغرب" ظاهر أنه وصف للأب؛ لأن هذا الكلام في ترجمته» ولأنه 
الموافق لقوله: "يعتير حديثه" [5] إذ الحكم عندهم فيمن يخطئ ويغرب 
أن يعتبر به ولا يعتمد عليه؛ ولأن كلام ابن حبان في الابن صريح في أنه 
لا يعتبر بروايته أصلاء فهو عنده أسوأ حالا من أن يكون يخطئ ويغرب 
فقطء والله أعلم. 

فأما قول الذهبي في الميزان: ثقة؛ فإنما اعتمد ذكر ابن حبان له في 
الثقات» وقد علمت ما فيه. 

وسعيد بن زيد؛ مختلف فيه» والحسن بن أبي جعفر؛ ضعيف حدا 
على عبادته. 

وأخرج ابن جرير أيضاً من طريق أبي صالحء عن معاوية بن صال» 
عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله: «إلعمرك4 يقول: لعيشك 
افم لفي سكرقم يعمهون» قال: اد 

وهذا السند ضعيف عندهم إلا أن البخاري يستأنس ما روي به 
فيعلقه في صحيحه» وأبو صالح» ومعاوية بن صالح مختلف فيهماء وعلي بن 
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مس كتاب العبادة 


أبي طلحة فيه شيء» وقد نص الأئمة أنه لم يسمع من ابن عباس» ولكن 
ذكروا أنه مع التفسير من ماهد عن ابن عباس» وهذا لا يغ لأننا لا 
ندري في هذه الرواية أتما سمعه من مجاهد هي أم لا؟. 

وقال ابن جرير: وحدثين أبو السائب قال: ثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يقول الرجل لعمري» يرونه 
تله و 

أقول: أبو معاوية والأعمش يدلسان. 

[/] وذكر في لسان العرب الأثر عن ابن عباس» ثم قال: قال أبو 
الميشم: النحويون ينكرون هذاء ويقولون: معن "لعمرك" لدينك الذي 
تعمر» وأنشد لعمر بن أي ربيعة: 
ها النكح العا سُييْلاً عَيْرَكَ الله كيف يحتمعان؟ 

قال: عمرك اللَه: عبادتك الله فنصب» وأنشد: 
نرك الله ساعة حَدئينا وذرينا من قول من يُؤْذِينا 

أقول: لأهل اللغة اضطراب كثير في هذه الكلمة»ء وحاصله: أن 
العمر بالفتح يأ .معيئ الدين؛ وبمعيئ العبادة» ويمكن أن يكون المعنيان 
واحداء وععين الحياة لغة في العُمر بضم العين» والضم أشهر» ولم يأت 
قولهم: لعّمرك إلا بالفتح» وهذا ما يضعف تفسيره بالحياة. 
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ولا حاحة للإطالة» بل نقول: إن ما صح عمن يعتد بقوله من 
الصحابة وغيرهم من قوم لعمري» ولعمرك» فالظاهر أنم رأوا العمر 
معن العبادة» ثم قصدوا به المعبود من باب إطلاق المصدر على اسم 
المفعول؛ كقوهم: فلان عدل رضاء أي: مرضي. 

فأما قولهم: لعمر الله» فإن صح عمن يعتد بقوله؛ فكأنه قصد بالعمر 
البقاء» كما يقوله بعض أهل اللغة» وبقاء الله صفة له» فلا يكون القسم ما 
قسما بغير الله ثم رأيت هذا المعن» فقد ترجم له البخاري "باب قول 
الرجل: لعمر الله" قال ابن عباس: "لعمرك لعيشك"؛ ثم ذكر ما قاله 
أسيد بن حضير في حديث الإفك: "لعمر الله كينا 

وقال الحافظ في الفتح: "وقال أبو القاسم الزحاج: العمر: الحياة؛ 
فمن قال لعمر الله؛ كأنه حلف ببقاء الله ... ومن نَم قال المالكية 
والحنفية: تنعقد ها اليمين؛ لأن بقاء الله من صفة ذاته. 

وعن مالك: لا يعحبئ الحلف بذلك ... 

وقال الشافعي وإسحاق: لا تكون يمينا إلا بالنية؛ لأنه يطلق على 
العلم وعلى الحق» وقد يراد بالعلم المعلوم وبالحق ما أوجبه الله ... 
وأحابوا عن الآية بأن لله أن يقسم من خلقه ما شاءء وليس ذلك في 
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لثبوت النهي عن الحلف بغير الله . 
وأما قوهم: عمرك الله ؛ فعمر .معن العبادة» أو التعمير: أي: اعتقاد 
البقاء» وهو من باب المناشدة» كأنه قال: أنشدك بعبادة الله» أو باعتقادك 
بقاؤّه, وهذه المناشدة ليست من القسّم 2 شي »2 والله أعلم. 
فأما الآية؛ فلا مانع من أن يكون العمر فيها معن الحياة» وقد أقسم 
الله تعالى في كتابه بكثير من المخلوقات كما علمت» والله أعلم. 
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قصل 


القسم من الضرب الأول يفهم إحلال الحالف للمحلوف به 
واعتقاده أن له سطوة غيبية؛ بحيث ينال الحالف النفع الغيي إذا وق 
وصدق» وأنه إن لم يف» أو نم يصدق نالته عقوبته» ونال الحلوف له النفع 
الغيبي بإيفائه حقه إن كان له حق. 

ومن ذلك الحلف بالكعبة يفهم احترام الحالف يماء واعتقاده أن لما 
سطوة غيبية» بمعين: أنما كريعة على الله كلق؛ بحيث ينال الحالف ها النفع 
الغيي أو العقوبة الغيبية من الله ك. 

ونحره الحلف بالصنم يفهم احترام الحالف له واعتقاده أن له سطوة 
غيبية» بمعن: أنه كريم على من له سطوة غيبية» وهو من جعل الصنم تمثالا 
أو تذكارا له أو أنه كريم عند من هو كريم عند من له سطوة غيبية» 
وهذا فيمن يجعل الصنم تمثالا لإنسان ولا يعتقد لذلك الإنسان سطوة 
غيبية ذاتية» ولكنه يقول: ذلك الإنسان كريم على الله يك ولله تعالى 
السطوة الغيبية. 

إذا ثبت هذا؛ فقد ثبت أن القسم من هذا الضرب خضوع وتعظيم 
للمقسم به يطلب به نفع غيي للحالف أو للمحلوف له على فرض. 

وهذا الخضوع والتعظيم هو العبادة -كما مر تحقيقه- والعبادة إذا 
لم ينزل الله تعالى يما سلطاناً فهي عبادة لغير الله وعبادة غير الله كفر 
وشرك» والحلف بالكعبة من هذا؛ لأن الله تعالى لم ينزل سلطاناً بجسواز 


وح كتاب العبادة 


الإقسام ماء وإنما كان يقع من قربي العهد بالإسلام غير عالمين بأنه شرك 
فلما بين لهم البي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك اجتنبوه. 

]۷۲٠[‏ ويجوز أن الذين كانوا يقولون: والكعبة» كانوا يريدون ورب 
الكعبة» ولكن لما لم تكن هناك قرينة ظاهرة على الإضمار كان ظاهر 
الكلام شركا. 

فأما الحلف باللات والعزى غير جاهل ولا ذاهل فشرك لا ريب 
فيه» -كما تقدم- وقد سبق أن اللات والعزى ومناة في الأصل أسماء 
للاناث الخياليات الي كان يزعم المشركون أن الملائكة: ثم أطلقت هذه 
الأسماء على الأصنام؛ لأنها تماثيل لتلك الإناث. 

ولم يفرق في الأحاديث بين من قصد باللات والعزى الأصنام» ومن 
قصد الإناث الخياليات» ومن قصد الملائكة على قياس ما تقدم في توجيه 
رواية: "تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترحى"» فعلم من عدم التفرقة 
أنه لا فرق» وهذا مع ما تقدم في ذكر الحلف بالمسيح» ومع عموم 
النصوص أن الحلف بغير الله شرك» وما حققناه أن القسم من السضرب 
الأول عبادة. 

كل ذلك واضح في أن الحلف بالملائكة والأنبياء والصالحين 
كالحلف بالكعبة» فأما ما حاء عن بعض الحنابلة في صحة القسم بالبي 
صلی الله عليه وآله وسلم؛ فإن كان إنما أراد أن من أقسم بالنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يلزمه الكفارة تغليظاء كما يقوله الحنفية والحنابلة فيمن 
نذر معصية؛ أن عليه كفارة يمين مع قوطهم: إن نذر المعصية حرام أو كف 


بل قال الحنفية: إن من حلف باللات والعزى والأصنام تلزمه الكفارة» 
وقالوا: لأن الله تعالى أوجب في الظهار الكفارة لكون الظهار منكرا من 
القول وزوراء والحلف بالأصنام كذلك؛ وإنما حص هذا القائل النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم لأنه لعلو درجته يخشى على الناس الغلو فيه. 

أقرل: إن كان أراد ذلك القائل هذا المعن فله وحه» وإن كان أراد 
القسم [1] بالبي صلى الله عليه وآله وسلم جائز فزلة عالم؛ إذ لا يعلم 
له سلطان على ذلك وكذا ما نقله الحافظ في فتح الباري عن ابن المنذر 
أنه قال: "اختلف أهل العلم في معين النهى عن الحلف بغير الله» فقاالت 
طائفة: هو حاص بالأمان ال كان أهل الجاهلية يحلفون ها تعظيماً لغير 
الله تعالى» كاللات والعزى والآباءء فهذه يأثم الحالف يما ولا كفارة فيهاء 
وأما ما كان يؤول إلى تعظيم الله كقوله: وحق النبي والإسلام والحج 
والعمرة والصدقة والعتق ونحوها مما يراد به تعظيم الله والقربة إليه فليس 
داحلا في النهي» ومن قال ذلك أبو عبيد وطائفة ممن لقيناه» واحتجوا عا 
حاء عن الصحابة من إيجابمم على الحالف بالعتق والهدي والصدقة ما 
أوجبوه» مع كوم رأوا النهي المذكور؛ فدل على أن ذلك عندهم ليس 
على عمومه؛ إذ لو كان عاماً لنهوا عن ذلك ولم يوجبوا شيئا". 

قال الحافظ عقبه: "تعقبه ابن عبد البر بأن ذكر هذه الأشياء وإن 
كان بصورة الحلف فليست يمينا في الحقيقة» وإنما حرج على الاتساع. 
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ت (Duly‏ 
ولا بمين في الحقيقة إلا بال" . 


أقول: المروي عن الصحابة في العتق والهدى والصدقة إنما هو فيمن 
قال: كل مملوك لي حرء وإبلي هدي» ومالي صدقة إن فعلت كذاء ونحو 
ذلك من صيغ الالتزام المعلقة» وذلك من باب النذر» وهو الذي يسميه 
الشافعية: نذر اللحاج» والاثار صريحة في ذلك انظرها في سنن البيهقي 
ومصنف ابن أبي شيبة وغيرهماء وليس ذلك من القسم في شيء. 

نعم؛ كانوا يسمون ذلك حلقاء فيقولون: حلف فلان بالعتق أن لا 
يكلم فلانا» إذا قال: كل مملوك لي حر إن کلمته» [0:] وهذا أيضا ثابت 
في الآثار» وإنما “موه حلفا لأنه يقصد به ما يقصد بالحلف الحقيقي مسن 
الامتناع» ولأنه قد حاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كفارته 
كفارة عین» وف صحيح مسلم عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: "كفارة النذر كفارة اليمين"". 

وفي سنن أبي داود والمستدرك وغيرهما عن ابن عباس أن رجلا جاء 
إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله! إن أ جعلت 
عليها المشي إلى بيت الله قال: "إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أحتك شيئاء 
قل لما: فلتحج راكبةء ولتكفر عن ينها". قال الحاكم: صحيح على 
“'' فتح الباري (11: 0176). 
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ا 0 

وقي رواية للحاكم: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: إن أي حلفت أن تمشي إلى البيت ...". 

وفي ورواية لأبي داود عن ابن عباس أن أحت عقبة بن عامر نذرت 
أن تحج ماشية» والحديث في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال: 
نذرت أعن أن تمشي إلى بيت الله وأمرتينٍ أن استفى لما البي صلى الله 
عليه وآله وسلم» فاستفتيته فقال: "لتمش ولتركب”"”". 

وهذا المع -أعي: تسمية النذر عيناً ونولفات کنر قي الآثارء ونحوه 
حديث الصحيحين وغيرهما: "من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما 
قال"”", 

ولفظه: "ومن حلف على بمين .علة غير الإسلام كاذبا فهو كما 
قال". 

وقي الفتح: "قال ابن دقيق العيد: الحلف بالشيء حقيقة؛ هو القسم 
به وإدخال بعض حروف القسم عليه» كقوله: والله» والرحمن» وقد يطلق 
على التعليق بالشيء يمين» كقوهم: من حلف بالطلاق؛ فالمراد تعليق 


)0 سنن ي داود (5 )0 والمستدرك )* (YAT‏ 
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الطلاق» وأطلق عليه الحلف لمشامته باليمين في اقتضاء الحث والمنع» وإن 
تقرر ذلك ... فيكون المراد صورة الحلف هنا على وجهين: 

أحدهما: أن يتعلق بالمستقبل» كقوله: إن فعل كذا فهو يهودي. 

والثاني: يتعلق بالماضي» كقوله: إن كان فعل كذا فهو يهودي" 

ثم قال بعد كلام: "وهذه النصلة من حديث ثابت بن الضحاك 
شاهد من حديث بريدة أحرجه النسائي وصححه من طريق الحسين بن 
واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رفعه: "من قال: إن بريء من الإسلام 
فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالا“ 
يعين: إذا حلف بذلك"”". ظ 

[۷۲۸] والحاصل: أن تسمية النذر ينا وحلفاء والقول بأن كفارته 
كفارة بمين أمر معروف عن السلف» فكل ما حاء عنهم من إطلاق 
الحلف بالعتق والحدي والصدقة إنما يقصدون به النذرء وإطلاق الحلف 
واليمين على النذر بحازء وهب أنه حقيقة أيضا؛ فالنهي عن الحلف بغير 
الله إنما المقصود به أن يقول: والكعبة» أو أقسم بالكعبة أو نحو ذلك» ولا 
يدحل فيه الحلف يعي النذر؛ كقول القائل: إن كلمتك فعلي الحج 
ماشياء أو نحو ذلك وجواز النذر ولزوم الكفارة به -وإن مى حلفا 
وبميناً- لا يدل على جواز الحلف بغير الله بمعين قوله: والكعية, ونو 


7 فين الباري (۱۱: 585)., 


ذلك» وهذا واضح جداء والفرق المعنوي بينهما كفلق الصبح» فإن 
القائل: والكعبة؛ معظم للكعبة كما علمت» والقائل: إن كلمت فلات 
فعلي صدقة؛ لا يفهم منه تعظيم للصدقة» والله أعلم. 

فأما القسم من الضرب الثاني؛ فقد يشكل دخوله في النهي والتحرع 
من حهة أن أصل معن قرول الرحل: وشرقي إن كذبت» وإن لم أف؛ فأنا 
حتقر لشرفي ومضيع له» أو فلا شرف لي» وهذا اللفظ لا يظهر كونه 
حراما لو عبر به. 

نعم؛ يمكن أن يتطرق إليه التحريم لما فيه من مدح النفس والافتخخار 
والإعجاب» ولكن لا يستمر هذا المعين في جميع الألفاظ من هذا الضرب» 
مثل: وحقك» ولكن الذوق يشهد أن الإجلال والتعظيم الذي يفهم من 
قوله: وشرفي» وقوله: وحقاك؛ ]۷٠۹[‏ أعظم جدا مما يفهم من قوله: إن 
كذبت» أو إن لم أف؛ فلا شرف لي» أو فأنا مخل بحقكء. وكأن ذلك لأن 
المعروف في القسم أن يكون بالعبودء وفي الفتح: "قال الخطابي: اليمين إنما 
تكون بالمعبود المعظمء فإذا حلف باللات ونحوها فقد ضاهى الكفار". 

فإما أن يكون اختصاص القسم بالمعبود من أصل الوضع» ويكون ما 
شاع عنهم من القسم بغير المعبود بحازا على سبيل المبالغة والغلو وإما أن 
يكون لاشتهار القسم بالمعبود أكثر من غيره؛ صار يسبق إلى الفهم مسن 


”ا فح الباري (۸: 117). 


قوطهم: وحقك -مقلاً- أن الحالف يجل حق صاحبه إحلال المعبود» وهذا 
المعين ظاهر لا يتيسر إنكاره» ولاسيما إذا انضم إليه دلالة الحال على 
التعظيم والإحلال كما في قولهم: وشرفء وأبي. 

إذا تقرر هذا؛ فأقول: إن ظاهر هذا الضرب من القسم أن الحالف 
يجل ا محلوف به إحلال المعيود» وذلك كفر وشرك ولا مانع من أذ 
الشرع بهذا الظاهرء فإذا ثبت من الشرع ما يدل على ذلك وجب القول 
به» وقد تقدم ما بلغنا عن الشرع في ذلك» والله أعلم. 

وأما الضرب الثالث فقد يقال: ليس في أصل معناه إحلال وتعظيم» 


وإغغا فيه الحبة. 
وأقول: الحية تستلزم الإحلال والتعظيم؛ لأن حبيب الإنسان جليل 
عظيم عنده كما قيل: 


أحبك إحلالا ومابك قدرة علي ولكن ملء عييٰ حبييها 
]۷۳٠[‏ وقي أشعار العجم ومحاوراتهم العشقية كثير نما معناه: أنا 
عبدك2 وأنت معبودتي. ونحو ذلك فإذا أقسم الإنسان يما به كان ظاهر 
ذلك أنه يحبه كما يحب المعبود» وقد علمت توجيه ذلك» وبقية الكلام 
عليه كالكلام على الضرب الثاني. 
وأما الضرب الرابع فليس في أصل معناه تعظيم» ولا ما يستازم 
التعظيم» ولكنه يمنع منه إذا كان يتوهم أنه من الأضرب السابقة. 
وإقسام الله تبارك وتعالى لا يتوهم فيها ذلك» إذ كيف يتخيل أن 
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الله تبارك وتعالى يتحذ شيعا من خلقه معبوداء أو يجله كما نيجل العابد 
المعبود» أو يحبه كما يحب العابد المعبود. 

وقد جاء عن السلف ما يشير إلى أن إقسام الله تبارك وتعالى 
مخلوقاته من هذا الضرب» قال في الفتح: "وأسند -يعن الطبري- عن 
مطرف بن عبد الله أنه قال: "إنما أقسم الله يذه الأشياء ليعجب يها 
المخلوق ويعرفهم قدرته؛ لعظمة شأما عندهم ولدلالتها على ا 

وكذلك ما تقدم من قول الي صلى الله عليه وآله وسلم: "وأبيه"» 
"وأبيك"؛ إذ لا يتوهم أن الني صلى الله عليه وآله وسلم يعظم مشركاً 
أجنبيا عنه تعظيم المعبود. 

وعلى كل حال؛ فينبغي المنع من القسم من هذا الضرب ما لم تكن 
القرينة الصارفة عن توهم كونه من الأضرب الثلاثة الأولى واضحةء والله 
أعلم. 

وأما الضرب الخامس؛ فالظاهر المنع منه؛ لأنه من قبيل إطلاق 
الكلمة الي ظاهرها كفر على وجه الاستهزاء؛ وذلك لا يحوز» بل نص 
جماعة من العلماء على تكفير فاعل ذلك. 

إذا تقرر هذا؛ فحلف الإنسان بأبيه منهي عنه مطلقاًء وقد علمست 
الأدلة الدالة على أنه شرك أما إذا كان من الأضرب الثلاثة الأولى؛ 


"ف الباري (11: .)٠٠١‏ 
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فظاهر» وأما إذا كان من الرابع قصدا؛ فالظاهر لا يساعد على هذا 
القصدء بل يكون الظاهر أنه من أحد الأضرب الثلاثة الأولى. 

فأما إقسامه: بأبي» غيره؛ فقد يساعد الظاهر على أنه قصد به مسن 
الضرب الرابع كما تقدم في كلمي البي صلى الله عليه وآله وسلم» 
وكلمة أبي بكر ضينه. 

وعلى هذا فإما أن يكون ذلك مخصصاً لعموم قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: "لا تحلفوا بآبائكم"» وإما أن يقال: إن الإضافة في قوله: 
بابالکم" كهي في قوله تمال: حيتت کم ئی اف هسه ”0 
والمعين: لا يقسم أحد منكم بأبيه» وعلى هذا فلا يدخل فيه حلف أحدهم 
بأبي غيره؛ ويبقى حكم ذلك مسكوتاً عنه» فما كان ععئ المنصوص ألحق 
به» وما لا فلاء فأما قوله صلی الله عليه وآله وسلم: "من كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليسكت"» وقوله: "من حلف بغير الله فقد أشرك" فعام 
خصوص تخصصه الأدلة الدالة على حواز ما يجوز من الضرب الرابعع» 
ولقائل أن يقول: إن القسم الجائز من الضرب الرابع لا يسمى حلفا؛ 
بدليل أن الحلف لم يحئ في القرآن إلا في معرض الذم كما تقدم» ولا يذم 
القسم [0/] من الضرب الرابع؛ لأنه عبارة عن إقامة دليل وحجة» وليس 
فيه تعظيم لغير الله تعالى» ولا ما يستلزم تعظيماء ولا ما يوهمه» ولذلك 
كثر إقسام الله کی في كتابه مع قوله: «إولًا تُطِعْ کل حلاف مهن (لقلم: 
و 

ويستأنس هذا بأن الحلف مأخوذ من حلافة اللسان كما تقدم 
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وحلافة اللسان مأحوذ من قوهم: سنان حليف إذا كان محدداء وحدة 
اللسان وحلافته عندهم ليس بمدح» فكأفم إنما يريدون بما ما لا يستند إلى 
الدليل والحجة؛ لأن الاستناد إلى الدليل والحجة ليس موضعاً للذم ولا 
يناسب أن يقال لصاحبه: حديد اللسان» بل يوصف بالسداد والبييان 
والثبات ونحو ذلك» فتأمل. 

والحاصل: أن القسم الخائر من الضرب الرابع لا يدل تحت النهي» 
إما لأنه لم يتناوله النهي أصلاء وإما لأن الدليل أحرجه والله أعلم. 

فإن قلت: حاصل كلامك أنك أبقيت قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" على ظاهره؛ إلا ما 
استثنيته من الضرب الرابع؛ وهذا حلاف ما عليه أهل العلم» فققد قال 
الترمذي عقب هذا الحديث: "وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن 
قوله: "فقد كفر أو أشرك" على التغليظ. والحجة في ذلك حديث ابن 
عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عمر يقول: وأبي وأبي» فقال: 
"ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم"» وحديث أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: "من قال في حلفه واللات والعزى» فليقل لا 
إله إلا الله". قال أبو عيسى: هذا دليل على ما روي عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أن الرئاء شرك وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية: 
فمن کان يَرْحُو لقاء ريه يعمل عَمَّلاً صّالحاً ...4 «تكيف: .٠م‏ الآية, 


همل كتاب العبادة س 


قال: لا م 

قلت: قد حالفه أستاذه البخاري بذكره حديث عمر محتجا به على 
أن من قال لأحيه: يا كافر متأولا أو جاهلاً لا يكفر بعد جزمه أن مسن 
قال ذلك غير متأول ولا حاهل يكفر» وقد تقدم بيان ذلك» وعلم بذلك 
الجواب عن احتجاج الترمذي بحديث عمر» وحاصله؛ أن عمر كان 
معذورا» ولا يلزم من عدم إكفار المعذور عدم إكفار من لا عذر له. 

وأما احتجاج الترمذي بحديث "من قال في حلفه واللات والعزى 
فليقل: لا إله إله إلا الله" فعجيب» فإنه لا حجة له فيه» والحلف باللات 
والعزى كفر جزما؛ إلا إن كان الحالف جاهلا أو ذاهلاً فيعذر كما أشار 
إليه البخاري وصرح به ابن العربي -وقد مر- وهذا الحديث نفسه حجة 
في ذلك؛ فإن أمره بقول: "لا إله إلا الله" ظاهر في أن الحلف باللات 
والعزى ينقض الشهادة الأولى؛ ونقض الشهادة الأولى هو الكفر والشرك» 
ويلزم من انتقاض الشهادة الأول انتقاض الثانية؛ وهي شهادة أن محمداً 
رسول الله غاية الأمر أن الحالف إذا كان جاهلاً أو ذاهلاً لم تتقفتض 
شهادته الأولى حقيقة» ولكن حصل فيها خلل ينقضها صورة؛ فشرع 
حبرانه بقول: لا إله إلا الله؛ تحديدا للشهادة الأولى» ولم يشرع بتحديد 
الشهادة الثانية؛ لأنه [:+/] لم ينقضها صورةء ولم تنتقض الشهادة الأولى 


('' جامع الترمذي .)١68(‏ 


كناب العبادة سو 


حقيقة فيلزم من ذلك انتقاض الشهادة الثانية» فتدبر. 

فإن قلت: ما نسبته إلى البخاري يرده قوله قي ترجمة أخرى: "باب 
من حلف على ملة سوى ملة الإسلام» وقال البي صلى الله عليه وآله 
وسلم: "من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله" ولم يفسبه إلى 
الك 

قلت: مراد البخاري -والله أعلم- أن من حلف .علة سوى الإسلام 
جاهلاً أو ذاهلاً لا يكفر بدليل حديث "من حلف باللات والعرى ..." 
الخ فإن البي صلى الله عليه وآله وسلم قاله عالاً أن أحدا من أصحابه لا 
يحلف باللات والعزى إلا ذاهلاً؛ فأمر من وقع منه ذلك أن يقول: لا إله 
إلا اله ولم ينسبه إلى الكفر؛ فدل هذا على من حلف بعلة سوى الإسلام 
على نحو تلك الصفة -أي جاهلاً أو ذاهلاً- لا يكفر» وهذا من البخاري 
رحمه الله بيان للحديث الذي ساقه في هذه الترجمة؛ وهو قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: "من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال" أي: أنه 
محمول على من حلف غير جاهل ولا ذاهل؛ هكذا يحب أن يفهم كلام 
البخاري رحمه الله تعالى ليوافق صنيعه المتقدم؛ إذ كيف يظن به أن حلف 
الإنسان بأبيه غير جاهل ولا ذاهل كفر ومع ذلك يرى أن حلفه باللات 
والعزى ليس بكفر مطلقاء وإخراج الذاهل قد جاء في رواية لمسلم "مسن 


0 صحيح البحاري (5: .518), 


0 E 


حلف علة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال" . 


وكذا في صحيح البخاري بلفظ: "من حلف بلة غير الإسلام كاذيا 
دا نيو کا 
فإن قلت: فهلا إذ أراد البحاري الإشارة إلى استثناء الجاهل والذاهل 
-كما زعمت- أشار إلى هذه الرواية؛ فإهها أصرح في ذلك» قلت: كأنه 
عدل عن ذلك لأنه قد يفهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: - 
متعمدا- أن المراد متعمداً للكذب» وعلى هذا فلا دلالة في الحديث على 
إحراج الجاهل والذاهل؛ وإنما ذكرت أنا هذه الرواية لأني أرى الأولى 
إبقاء قوله: "متعمدا" على إطلاقها؛ فيكون المراد متعمدا للحلف والكذب 
معا -والله أعلم- وذلك كأن يقول: إن كان ذاق ذلك اليوم طعاما فهو 
يهودي -يعي نفسه- فإن كان لم يذق طعاماً فليس بکاذب» وإن کان 
ذاق طعاماً ولكن نسي فليس ,كتعمد الكذب» وإن كان ذاق ولم ينس فهو 
متعمد للكذب» ثم إن كان قوله: هو يهودي كلمة جرت على لسانه وم 
يعقد نيته على قوها فليس .تعمد للحلف يملة غير الإسلام» بل هو ذاهل» 
وإلا فهو متعمدء فإذا اجتمع تعمد الكذب» وتعمد الحلف باليهودية؛ فهو 
كما قال» وقس على هذا الحال من قال: : إن كنت أملك الآن شيعا فأنا 


)( 
.)١١١( صحيح مسلم‎ ١ 


که لالس اعم كتاب العبادة سه 


... وذكر اليهودية» فأما من يقول: إن سافرت غدا فأنا ... فالظاهر أنه 
إن كان حال اليمين عازماً أن لا يسافر غداً فهو صادقء ثم إن بدا له بعد 
ذلك أن يسافر غدا فسافر فلم يكن متعمداً للكذب؛ ما لم يكن سفره 
غدرا؛ بأن كان فيه ضرر للمحلوف له» والله أعلم. 

فإن قلت: فلماذا بى البي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: "من 
حلف باللات والعزى ..." الخ على علمه أن أحدا من أصحابه لا يحلف 
ممما إلا ذاهلا ولم يصنع مثل ذلك في قوله: "من حلف بغير ملة الإسلام 
I"...‏ 

قلت: لأن أصحابه كانوا ]۷٣١[‏ يعلمون حق العلم أن الحلف باللات 
والعزى عمدا كفرء فلم يكن ذلك ليقع منهم» وأما الحلف بغير ملة 
الإسلام؛ كقول القائل: هو يهودي إن كان فعل كذا؛ -يعي نفسه- فلم 
يكونوا يعلمون أنه كفر؛ فلم يعتنع وقوع ذلك من بعضهم عمداًء فتدبر» 
والله أعلم. 

وأما حديث: "إن الرياء شرك" فغاية ما فيه أن الشرك فيه متأول 
على حلاف ظاهره» وتأويل كلمة في كلام وقعت فيه لقيام الدليل 
الموحب لتأويلها فيه؛ لا يلزم منه جواز تأويل تلك الكلمة في كل كلام 
وقعت فيه» ولا دليل على تأويلهاء ولزوم ذلك باطل قطعاء لا يقول به 
أحد. 

وتحقيق المقام؛ أن الشرك إذا أطلق في الشريعة في مقام الذم فإن 
المراد به الشرك بالله وَبَكَ؛ بأن يشرك معه غيره في العبادة على سبيل العبادة 


هم كتاب العبادة س 


للشريك» هذا هو ا حقيقة المتبادرة» وأما الرئاء؛ فهو أن يشرك مع الله 
تعالى غيره في العبادة» ولكن لا على سبيل العبادة للشريك فإن من كان 
يصلي فحضره رحل فأطال الصلاة فيحسن اعتقاد الرجحل فيه فينال منه 
غرضاً دنيوياً؛ فإن المرائي قد أشرك ذلك الرحل مع الله تعالى في صلاته؛ 
لأن صلاته كانت لله كلك ولأحل ذلك الرجل» ولكن لم يكن ذلك على 
سبيل العبادة لذاك الرحل؛ [0,] لأنه لم يجعل إطالته صسلاته لأحله 
حضوعاً وتعظيماً له يطلب منه نفعاً غيبياً» فمن جعلها كفرا لأنه حضوعا 
وتعظيماً له» فتدبر وأمعن النظر. 

فأما بالنظر إلى اللغة؛ فمن راءى فقد أشرك» لأنه فعل فعلاً لأحل 
الله كق ولأحل غيره» وأما بالنظر إلى الشرع؛ فلم يشرك» وإطلاق بعض 
الأحاديث إنه قد أشرك مجحاز. 

ونما يبين هذا أنه لم يجع في الشرع نص على أن الرياء شرك بال 
وإتما جاء أنه شرك فحسب؛ لأن الشرك بالله نص في الشرك الذي هو 
كفرء ولذلك عداه بالباء؛ لتضمينه معن الكفر بالله؛ أو العدل بالله على ما 
تقدم» والله أعلم. 

فأما قول الله وَبَك: فوا شرك بعبّادة ريه ادا «كيف: .دم 
فالذي يظهر لي أنه ضمن يشر معين: يرائي. 

ومن هنا؛ يظهر أن حديث أحمد, والطبراني عن أبي موسى الأشعري 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: "أيها الناس اتقوا السشرك 
فإنه أحفى من دبيب النمل" فقالوا: وكيف نتقيه يا رسول الله؟ قال: 


كتاب العبادة سه 


"قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه» ونستغفرك لمالا 
نعلمه" على ظاهره» أي: أن المراد الشرك الأكبر لقوله في الدعاء: "أن 
نشرك بك" فعداه بالباء» والله أعلم. 

وما يعترض به على ما قدمناه؛ قول الشافعي رحمه الله تعالى: "وکل 
يعون بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: [50/] "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم» ومن كان 
حالفا فليحلف بالله أو ليسكت ..." فكل من حلف بغير الله كرهت 
وخحشيت أن تكو ينه ا 

فالجواب: أن الشافعي رحمه الله تعالى لا نعلمه بلغه الأحاديث 
المصرحة بأن الحلف بغير الله تعالى شرك» ولم يتجشم التفصيل» ولعله لو 
سئل عن الضرب الأول من القسم لم يتوقف في أنه إن وقع بغير الله تعالى 
کان شركاء فأما ما عداه فيحتمل أن يتردد فی لاسا ]ذال قف 
على الأحاديث المصرحة بأن الحلف بغير الله تعالى شرك مطلقاًء وال 
أعلم. 

وذكر الحافظ في الفتح الاحتلاف في النهي أللتحريم هو أم للكراهة؟ 
ثم قال: "فإن اعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله حرم 
الحلف به؛ وكان بذلك الاعتقاد كافرا ... وأما إذا حلف بغير الله 


7" يام و ٤‏ 


هه كتاب العبادة ٠‏ 


لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظسيم فلا يكفر 
بذك" . 

أقول: لم يرد بقوله: "ما يعتقده في الله" أن يعتقد أن الحخلوف به 
واحب الوجودء أو أنه خالق رازق مدير استقلالا ونحو ذلك» لأن الشرك 
يحصل بدون هذا الاعتقاد ايا ينا تقدم تحقيقه» بل المراد ما يعتقده في 
الله من استحقاقه العبادة» وقد علمت أن القسم من الضرب الأول عبادة: 
فإذا وقع بغير الله بك كان مما أنزل الله تعالى به سلطانا بأنه عبادة له كلك 
فهو عبادة للمحلوف به» فكيف وامحلوف به يستحق هذا التعظيم. 

[+] وممذا يعلم أن قول الحافظ: "على ما يليق به من التعظيه" 
بد المحلوف به أنه يستحق أن يحلف به» واعتقد أن الحلف به سبب 
لنفع غيي» وهذا نظير السجود للشمسء وقد تقدم الكلام فيهء والله أعلم. 

وأما ما عدا الضرب الأول؛ فقد تقدم أن من ذلك ما يفهم إحلال 
المحلوف به إحلال المعبود» وهذا لا يليق محلوف» وظاهر حال الحالف 
بذلك أنه يعتقد استحقاق المحلوف به لذلك» وعليه فقد اعتقد فيه من 
التعظيم ما يعتقده ف الله من استحقاق العبادة؛ لأنه إذا اعتقد استحقاقه 
أن يحل إحلال المعبود فقد اعتقد استحقاقه العبادة» وهب أنه لم يعتقد 


00 , 
فتح الباري .)٥۴١ :1١١(‏ 
ف 
1 [سطر في المخطوط ل أستطع قراءته]. 


ذلك؛ فقد يظهر أنه لا ينفعه» كما مر آنفا في الحلف من الضرب الأول» 
والله أعلم. 

وقي الدر المختار من كتب الحنفية: "قال الرازي: أخاف على من 
قال: بحياتي» وحياتك» وحياة رأسك» أنه يكفر» وإن اعتقد وحوب البر 
فيه يكفرء ولولا أن العامة يقولونه ولا يعلمونه لقلت أنه مشرك. 

وعن ابن مسعود 5نه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن 
أحلف بغيره صادقا". 

وفي حاشيته رد الحتار: "وقي القهستاني عن المنية أن الجاهل الذي 
يحلف بروح الأمير» وحياته» ورأسه؛ لم يتحقق إسلامه بعد . 

أقول: والأثر الذي ذكره عن ابن مسعود ذكره في فتح البساري» 
وذكر مثله عن ابن عباس» وابن عمر والشعبي”". 

]۷٣٠[‏ واعتقاد وجوب البر يجعل القسم من الضرب الأول» وقد 
علمت كونه كفر» وقد جعل الرازي قوهم: بحياتي» وحياتسك» وحياة 
رأسك شرك وأطلق ذلك؛ وإنما نوقف عن الحكم على قائلي ذلك مسن 
العامة بأنهم لم يكفروا؛ لكوفم لا يعلمون» وهذا حق كما قدمناه في 
الأعذار» ولكن العامة في هذه الأزمنة قد غلوا في الغلوء فلم يقتصروا على 
('' حاشية رد الحتار :٤(‏ 015). 


انظر: فتح الباري .)٥١١ :١١(‏ 


ھت كتاب الحبادة = 


نحو جياتي» وحياتك» وحياة أبيك ما لا يعتقد فيه عدم وحوب البر» بل 
صاروا يحلفون يمن يعتقدون فيه الصلاح من الأحياء والموتى» ولم يقتصروا 
على الحلف يمم» بل يعتقدون وجوب البر» ويعلنون بذلك ولم يقفوا عند 
هذاء بل يعتقدون أن القسم بفلان وفلان مثل القسم بالله تعالىم» بل ولم 
يقف كثير منهم عند هذاء بل يعتقدون أن القسم بفلان وفلان أحق بالير 
والوفاء من القس بالله عز وحل» ول يكتفوا يهذاء بل إذا سكل المتفاقه 
منهم وعوتب» قال: إنما نرى القسم بالأولياء أوئق من القسم بالله عز 
وحل لأن الله تعالى صبور والأولياء لا يصبرون. 

ولا تحسبن هذا أقصى ما عندهم؛ بل إذا قلت هذا المتفاقه: غاية ما 
يكن من الولي أن يدعو الله تعالى على من لم يبر بيمينه؛ فرجع الأمر إلى 


فد 


الله تعالى[...] . 


0 8 
[نصف سطر لم أستطع قراءته وهو آخر المحطوط والحمد لله على توفيقه]. 


فهرس الموضوعات 
مقدمة العلامة المحدث عبد الله السعد 00 
صور من الأصل المخطوط 0003013 0 اا 
وعم مم ا ا 


فصل قي تقارب الخوارق والغرائب والتباس بعضها ببعض 00000 
فصل فيمن يفسرون القرآن برأيهم وعظم البلاء بذلك اا ا 
فصل فيمن يحتجون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة Oats‏ 
Aaa RR Î‏ 
عبادة أشخاص لا وحود لما ا 1 1 1 1 1 اا 


رسيس ا يرسا ا * ES‏ 595 5 955 95 8 5 858 58 8 58 8 8 8 5 8 8.85 6 8 5 7 4 


هس كتاب العبادة = 


المصريون ف عهد مو سى علية السالام.بب تت YY‏ 
العرب وتأليه الاناث n qq‏ 


الشبهاات Osea Sy.‏ 
شبه عباد الأشخاص الأحياء ا O‏ 
شبه النصارى في عبادتهم الصليب COVES eRe‏ 
شبهة للنصارى واليهود في شأن الأحبار والرهبان ا 1 
فصل: في قول الرسول يَل: "لتتبعن سنن من قبلك" ee‏ 
شبه عبدة الملائكة E‏ ف 
الجواب عن الشبهات في عبادة غير الله ع 
فصل في تحقيق السلطان الفاصل بين عبادة الله تعالى وعباده غيره.......4571 


فصل في الأدلة ال يُحتج ما في الفارق بين عبادة الله وعبادة غيره ...7ه 
فصل في أقسام الأمور 0001101012 0 


فصل في العذر ا SOV SAE a‏ 
فصل في أن مدار ی اا الظاهر على ا الظاهر 
ذكر أمور ورد في الشريعة أنما شرك وأشكل تطبيقها على الشرك ..... ١/اه‏ 


الل 1000 
٠.‏ 
5 
5 
ال لة ١‏ 
5 
4 إن © | - 
ق محصيل قوة 0 ةي 0 1 1 RANT‏ 


ألم بغير الله 


